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(سورة أم القرآن) وتسمى سورة الحمد لله وفاتحة الكتاب, والواقية» والشافية» والسبع المثاني. وفيها عشرون 
فائدة» واختلف هل هى مكية أو مدنية؟ ولا خلاف أن الفاتحة سبع آيات» إلا أن الشافعى يعد البسملة آية 


منهاء والمالكيٌّ يسقطهاء ويعدٌ أنعمت عليهم آية. 

الفائدة الأولى: قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي, خلافا لي حنيفة وحجتهم قوله يلك للذي 
علمه الصلاة: «اقرأ ما تيسر من القرآن» . 

الفائدة الثانية: اختلف هل أوّل الفاتحة على إضار القول تعليم| للعباد: أي قولوا: الحمد لله. أو هو ابتداء كلام 
الله» ولا بد من إضار القول ني: «إياك نعبد» وما بعده. 

الفائدة الثالثة: الحمد أعمّ من الشكر لأنّ الشكر لا يكون إلا جزاء على نعمة» والحمد يكون جزاء كالشكر. 
ويكون ثناء ابتداء» كما أن الشكر قد يكون أعم من الحمد, لأن الحمد باللسان والشكر باللسان والقلب, 
والجوارح. فإذا فهمت عموم الحمد: علمت أن قولك: الحمد لله يقتضي الثناء عليه لما هو من الجلال والعظمة 
والوحدانية والعزة والإفضال والعلم والمقدرة والحكمة وغير ذلك من الصفاتء ويتضمن معاني أسمائه 
الحسنى التسعة والتسعين» ويقتضي شكره والثناء عليه بكل نعمة أعطى ورحمة أولى جميع خلقه في الآخرة 
والأولى» فيا لها من كلمة جمعت ما تضيق عنه المجلدات,. واتفق دون عدّه عقول الخلائق. ويكفيك أن الله 
جعلها أوٌّل كتابه. وآخر دعوى أهل الجنة. 

الفائدة الرابعة: الشكر باللسان هو الثناء على المنعم والتحدث بالنعم» قال رسول الله يل : «التحدث بالنعم 
شكر» والشكر بالجوارح هو العمل بطاعة الله وترك معاصيه. والشكر بالقلب هو معرفة مقدار النعمة. 
والعلم بأنها من الله وحده, والعلم بأنها تنفضل لا باستحقاق العبد. وأعلم أن النعم التي يجب الشكر عليها لا 


تحصى. ولكنها تنحصر في ثلاثة أقسام: نعم دنيوية: كالعافية والمال» ونعم دينية: كالعلم» والتقوى. ونعم 
أخروية: وهي جزاؤه بالثواب الكثير على العمل القليل في العمر القصير. والناس في الشكر على مقامين: منهم 
من يشكر على النعم الواصلة إليه خاصة:؛ ومنهم من يشكر الله عن جميع خلقه على النعم الواصلة إلى جميعهم؛ 
والشكر على ثلاث درجات: فدرجات العوام الشكر على النعم» ودرجة الخواص الشكر على النعم والنقم 
وعلى كل حال؛ ودرجة خواص الخواص أن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنعم» قال رجل لإبراهيم بن أدهم: 
الفقراء إذا منعوا شكروا. وإذا أعطوا آثروا ومن فضيلة الشكر أنه من صفات الحق. ومن صفات الخلق فإنّ 
من أسماء الله: الشاكر والشكورء وقد فسرتم) في اللغة. 

الفائدة الخامسة: قولنا: «الحمد لله رب العالمين» أفضل عند المحققين من لا إله إلا الله لوجهين: أحدهما ما 


خرّجه النسائي عن رسول الله و : «من قال لا إله إلا الله كتب له عشرون حسنة» ومن قال الحمد لله رب 


العالمين كتب له ثلاثون حسنة» والثاني: أنّ التوحيد الذي يقتضيه لا إله إلا الله حاصل في قولك «رب العالمين) 
وزادت بقولك الحمد لله» وفيه من المعاني ما قدّمناء وأما قول رسول الله يه : «أفضل ما قلته أنا والنبيون من 
قبلي لا إله إلا لله» . فإنم) ذلك للتوحيد الذي يقتضيه؛ وقد شاركتها الحمد لله رب العالمين ني ذلك وزادت 
عليهاء وهذا المؤمن يقولها لطلب الثواب, أما لمن دخل في الإسلام فيتعين عليه لا إله إلا الله. 

الفائدة السادسة: الرب وزنه فعل بكسر العين ثم أدغم» ومعانيه أربعة: الإله. والسيد. والمالك» والمصلح. 
وكلها ني رب العالمين» إلا أن الأرجح معنى الإله: لاختصاصه لله تعالى» كما أنّ الأرجح ني العالمين: أن يراد به 
كل موجود سوى الله تعالى» فيعم جميع المخلوقات. 

الفائدة السابعة: ملك قراءة الجماعة بغير ألف من الملك؛. وقرأ عاصم والكسائي بالألف والتقدير على هذا: 
مالك مجيء يوم الدين» أو مالك الأمر يوم الدين» وقراءة الجماعة أرجح من ثلاثة أوجه. الأوّل: أن الملك أعظم 
من المالك إذ قد يوصف كل أحد بالمالك لاله وأما الملك فهو سيد الناسء والثاني: قوله: وله الملك يوم ينفخ 
في الصور والثالث: أنها لا تقتضي حذفاء والأخرى تقتضيه لأنَ تقديرها مالك الأمرء أو مالك مجيء يوم الدين» 
والحذف على خلاف الأصل. وأا قراءة الجماعة فإضافة ملك إلى يوم الدين فهي على طريقة الاتساع» وأجري 
الظرف مجرى المفعول به. والمعنى على الظرفية: أي الملك ني يوم الدين» ويجوز أن يكون المعنى ملك الأمور 
يوم الدين» فيكون فيه حذف. وقد رويت القراءتان في الحديث عن رسول الله يك » وقد قرئ ملك بوجوه 


كثيرة إلا أغها شاذة. 


الفائدة الثامنة: الرحمن. الرحيم. مالك: صفات. فإن قيل: كيف جرٌ مالك ومالك صفة للمعرفة» وإضافة 
اسم الفاعل غير محضة؟ فالجواب: أنها تكون غير محضة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال» وأما هذا فهو 
مستمر دائها فإضافته محضة. 

الفائدة التاسعة: هو يوم القيامة ويصلح هنا في معاني الحساب والجزاء والقهر» ومنه إنا لمدينون. 

الفائدة العاشرة: إياك في الموضعين مفعول بالفعل الذي بعده. وإنا قدّم ليفيد الحصر فإِنْ تقديم المعمولات 
يقنضي الحصرء فاقتضى قول العبد إياك نعبد أن يعبد الله وحده لا شريك له. واقتضى قوله: «وإياك نستعين» 
اغتراقا بالعيده والققر وآنا لا تسععين إلا بالله وحده. 

الفائدة الحادية عشرة: إياك نستعين: أي نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورناء وني هذا دليل على 
بطلان قول القدرية والجبرية» وأنّ الحق بين ذلك. 

الفائدة الثانية عشرة: اهدنا: دعاء بالهدى. فإن قيل كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل هم؟ فالجواب إن 
ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت. أو الزيادة منه فإِنّ الارتقاء في المقامات لا نهاية له. 

الفائدة الثالثة عشرة: قدم الحمد والثناء على الدعاء لأنّ تلك السنة في الدعاء وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح» 


وذلك أقرب للإجابة. وكذلك قدّم الرحمن على ملك يوم الدين لأنّ رحمة الله سبقت غضبه. وكذلك قدّم إياك 


نعبد على إياك نستعين لأنَّ تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة. 

الفائدة الرابعة عشرة: ذكر الله تعالى في أوّل هذه السورة على طريق الغيبة» ثم على الخطاب في إياك نعبد وما 
بعده. وذلك يسمى الالتفات. وفيه إشارة إلى أنْ العبد إذا ذكر الله تقرّب منه فصار من أهل الحضور فناداه. 
الفائدة الخامسة عشرة: الصراط في اللغة الطريق المحسوس الذي يمشىء ثم استعير للطريق الذي يكون 
الإنسان عليها من الخير والشرء ومعنى المستقيم القويم الذي لا عوج فيه. فالصراط المستقيم الإسلام؛ وقيل 
القرآن, والمعنيان متقاربان» لأنّ القرآن يضمن شرائع الإسلام وكلاهما مروي عن النبي كله وقرئ الصراط 
بالصاد والسين وبين الصاد والزايء وقد قيل إنه قرئ بزاي خالصة. والأصل فيه السينء وإنم| أبدلوا منها 
صادا لموافقة الطاء في الاستعلاء والإطباق. وأما الزاي فلموافقة الطاء في الجهر. 

الفائدة السادسة عشرة: الذين أنعمت عليهم: قال ابن عباس: هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. 
ري لوح وار عورال ور عرس برااي رربو الودج لعمومه. ولقوله: مَعَ 
الَِّينَ أَنْعَم اللهعَلَيْهِمْ منَّ النيّنَ وَالصَديقِينَ وَالشّهَداءِ وَالصَّامِينَ [النساء: 19] . 


الفائدة السابعة عشرة: إعراب غير المغضوب بدلء ويبعد النعت لأنَّ إضافته غير خصوصة وهو قد جرى عن 
معرفة وقرئ بالنصب على الاستثناء أو الحال. 

الفائدة الثامنة عشرة: إسناد أنعمت عليهم إلى الله. والغضب لما لم يسم فاعله على وجه التأدب: كقوله: وَإذا 
مَرِضْتُ فَهُوَيَشْفِينِ [الشعراء: ]8١‏ وعليهم أوّل في موضع نصب. والثاني في موضع رفع. 

الفائدة التاسعة عشرة: المغضوب عليهم اليهود. والضالين: النصارىء قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهماء 
وقد روي ذلك عن النبي يل » وقيل ذلك عام في كل مغضوب عليه. وكل ضالء والأول أرجح لأربعة أوجه 
روايته عن النبي كَلهِ وجلالة قائله وذكر ولاني قوله: ولا الضالين دليل على تغاير الطائفتين وأن الغضب صفة 
اليهود في مواضع من القرآن: كقوله قَباؤٌ بمَضَب [البقرة: والضلال صفة النصارى لاختلاف أقوالهم 
الفاسدة في عيسى بن مريم عليه السلام» ولقول الله فيه: قَدْ ضَلُوا مِنْ كَبْلُ وَآَضَلُوا كديرا وَضَلُوا عَنْ سَواءِ 


السّبيل [المائدة: لالا] . 
الفائدة العشرون: هذه السورة جمعت معاني القرآن العظيم كله فكأنها نسخة مختصرة منه فتأملها الأولى تعلم 
ذلك في الألوهية حاصلا في قوله: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم, والدار الآخرة: في قوله مالك يوم 


الدين» والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام التي تقتضيها الأوامر والنواهي: في قوله إياك نعبد 
والشريعة كلها في قوله: الصراط المستقيم» والأنبياء وغيرهم في قوله الذين أنعمت عليهم» وذكر طوائف 
الكفار في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تفسير ابن جزي - التسهيل لعلوم التنزيل ج١‏ 
خاتمة: أمر بالتأمين عند خاتمة الفاتحة للدعاء الذي فيهاء وقولك: آمين اسم فعل معناه: اللهم استجب. وقيل: 
هو من أساء الله ويجوز فيه مدّ الهمزة وقصرهاء ولا يجوز تشديد الميم» وليؤمن ني الصلاة المأموم والفذ والإمام 
إذا أسرّء واختلفوا إذا جهر. 

من أهمّ مقاصدٍ سورة الفاتحة 
)١ (‏ التعريف بالمعبودٍ تبارّك وتعالى ( 7) بيان طَريق العبوديّة .("8) بيان أحوال النّاس مع هذا الطّريق . 
مناسبة افتتاح القرآن بسورة الفاتحة: افتتح الله سبحانه كتابه بهذه السورة؛ لأنَّا جمعثْ مقاصد القرآن» ولأنَّ 
فيها إجمالٌ ما يحويه القرآن مفصلًا؛ فجميع القرآن تفصيل يَّا أجملله. وفي ذلك براعة استهلال؛ لأنََّا تنزل من 
سور القرآن منزلٌ ديباجة الخطبة أو الكتاب . 


رَبّ :الرّب: السيّدء والمالك والمصلح. والصّاحبء ولمريء والخالق والمعبود. وأصله: ! 
والقيام عليه . الصّراط :الطّريق . 

تفسير الآيات 
المتدله له رم ب الْعَالينَ:* هذا خب من الله عر وجل فيه حمدٌ نفسه الكريمة: وفي ضمنه إرشادٌ لعباوه بأن يحمدوه 
سبحانه وتعالى اند ه. أي: جميع المحامد للمعبود تبارك وتعال» لا يستحتها إِّا هو وحده سبحانه؛ وهو 
خة حال ومسي واحمد نعو ويف العبزه بعيحاة راك لبو عله وى مِه جلَّ وعلا . و(الله): 
اسم ثابتٌ له سبحانهء يتضمّن صسفة الألوهيّة له عر وجل .ومعناه: المألوه. أي: المعبود .رَبٌ العالمين. أي: 


هو السيّ وامالِك» والمدبّرلجميع العامينء وهم كل مَن يسوى الله تعالى؛ يبن جميع أصناف المخلوقاتٍ في كل 
مكانٍ وزمان . كما قال تعالى َل عون وما عارّث القاق قال 7 ب السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا يَبّْهُهَا إن كُنثُم 
ترق تاخز الاتنتيتية تال سق وق ال روفرف الذي أزي لكر لخارة 
قَالَ رَبُ المْرِقٍ وَالُفْتٍ وَمَا بَيْتّهُّها إن كُنتمْ تَعْقَلُو 

لحي ا 0 


التصرٌّف في عباده؛ والتي قد يُفهم منها معنى الجبروت والقهر؛ جاء وصفّه بالرّحة بعدها؛ لينبسط أمل العبد 
في العفو إِنْ زلّء ويَقْوَى رجاؤه إِنّْ هما . وأيضًالما وصف الله تعالى نفسه بالربوبية بين أن تربيته تعالى للعالمين 
ليست لحاجة به إليهم. كجلب منفعة» أو دفع مضرة. وإنما هي لعموم رحمته وشمول إحسانه . 
الرَّحمَنِ الرّحِيم * هما اسمانٍ مشتقّان من الرّحمة على وجه المبالّغة. ورحمن أشدٌ مبالغةً من رَحيم؛ وذلك لأنَّ 
(رحمن) على وزن فعلان» وهذه الصيغة تفيد الكثرة والسعة . فالرَّحْمّن: ذو الرّحمة الواسعة لجميع خلقه. 
وال انز رع خاضة :بلط باعياة ‏ لوس ,قاضال وظ0ة وا رز لزي ءُوَإلَيه 
ُقُلبُونَ وقال سبحانه :وَكَانَّ بالمؤْمِنينَ رَحِيَا 

مَالِكِ يَوْم الدَّينِ # لما وصف تعالى نفسه بالرّحمة» وكان هذا قد يؤدّي بالعبد إلى غكبة الرّجاء عليه؛ نبّهِ بصفة 
الملذك ليوم الدَّين؛ ليكون العبد من عمله على وَجَلء وليعلمَ أنَّ لعمله يومًا تظهر له فيه ثمرته من خير وشر . 
مَالِكِ يَوْم الدينِ * في قوله تعالى :مَالِكِ قراءتان مالك بالألف مَذَّاد وهو: المتصرّف بالفعل في الأشياء 
المملوكة له .مَلِك بغير ألف قَصْرَاء وهو: المتصرّف بالقول أمرًا ومهيًا في مَن هو مَلِكٌ عليهم . 

مَالِك يوم الدّينٍ * أي: إنَّ الله عر وجل هو المتصرّف في جميع خلقه بالقول والفعل 
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كا قال سال نينا كرالك ا يَوْمُ اين ّم ما دراك ما يَْمُ اين يَوْمَ لا مَلِكُ َفْسٌ لِنَفْسٍ طَيْنَاوَلَمْرُ يوم 
لله وكما قال سبحانه 1 نَحْنُ نَرتْ الأَرْض وَمَنْ عَلَيْهَا وََِيْنَايُرْجَحُونَ وقال أيضًا ين الك اليوْمَلله الوَاحِدٍ 
3 أي: يوم الجَزاء والجساب . 

عبد وَِيّاكَ نَسْتَعِينُ * أي: قولواء إيَاكَ تعند وباك ستعين .. والمعتى : لامعثد إلا أنث: متذثلين للك 
وحْدّك لاشريكٌ لك. ولا نستعين إِلّا بك وحْدَّك لاشريكٌ لك 
امْدنًا الصّرَاطَ المسْتَقِيمَ * لما ذُكْرَت العبادة والاستعانة بالله تعالى وحده: جاء سؤال الهداية إلى الطريق 
الواضح؛ فبالهداية إليه تصح العبادة» فمن لم يهتد إلى السبيل الموصلة لمقصوده لا يصِحٌ له بلوغ مقصده . 
امْنًا الصّرَاطً اُمَقِية* أي: قولوا: اهينا الصّراطً المستقيم . والمعنى: ذُلَّنا على الطّريق الواضح الذي لا 
ارجا ياووها لساويه رجاعاءه 1 
صِرَاطَ الَّذِينَ نَحَمْتَ عَلَيْهمْءٍ * كا كان في الآية السابقة قة طلبُ الجداية إلى أشر في طريق» ناسّب ذلك سؤالٌ أحسن 
رفيق » فقال تعالى: صرَاطَ الَِّينَ أْحَمْتَ عَلَيِْمْ. أي: طريق الذين أَنعمَ الله تعالى عليهم بالجداية إلى الصّراط 


المستقيم» وهم الذين علِموا الحقَّ وعملوا به؛ امتثالًا يا أمَر الله عنَّ وجل واجتنابًا يا بى عنه سبحائّه 
بإخلاص لله تعالى» ومتابعةٍ للرّسول ولو ؛ وهم المذكورون ني قوله تعالى :و وََنْ بِْع لله وَالرسُولَ دولك مع 


الِّينَ نَم اللهعَلَيْهمْ من الييّنَ وَالصدَيقِينَ وَالشْهَدَاءِ وَالصَالِِنَ وَحَسُنَ أُولَيِكَ رَفِيقَا 

عَْرِ الْمُضُوبٍ عَلَيْهِْ وَلَا الضَالَّنَ * غَبْرِ الُمُضُوب عَلَيْهِمْ. أي: إِنَّ من صفات الذين أنعم الله تعالى عليهم. 
نهم ليسوا كاليهود » ومن سلّك طريقتهم في ترك العمل بالحقّ بعد معرفته . فأخصٌ أوصاف اليهود. 
الغضبٌ كما قال الله تعالمى فيهم :مَنْ لَعَنَهُ الله وَعَضِبَ عَلَيْهِ » وقال سبحانه أيضًا نَبَاؤُوا بعَضَبِ عَلَ غَضَبٍ 
وعن عَديٌّ بن حاتم » قال: قال رسولٌ الله يخ :المغضوب عليهم: اليهود 

ولا الصَّالَّينَ:* أي: إِنَّ من صفات الذين أنعمٌ الله تعالى عليهم, أَّم ليسوا كالتّصارى, ومن سلك طريقتهم 
مين جهلوا الحنَّ» فعبّدوا الله تعالى بغير عِلم . فأخصٌ أوصاف النصارى الضلالء كما قال سبحانه :كد ضَلُوا 
من تَبْلُ وَآصَلُوا كرا وَضَلُوا عَنْ سَوَاءِ اسيل وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه. قال: قال رسول الله 8 : 
أولا الضالين: التصارى. 


مَن أهمٌ المقاصد 


الاهتمامٌ بالجانب العقديٌ؛ فقد بيّت السورة الكثيرَ من أصول العقيدة» وأدلّة التوحيد, وبراهين البعث 


#بيانٌ جوانبَ من التّشريع الإسلاميّ» سواءً ني العبادات؛ أو الأحوال الشخصيّة أو المعاملات الماليّة أو 
الحدود. وغير ذلك . 

غريب الكلمات 
ريب : الرّيب: الشكٌُ» أو هو الشكُ مع ا خوف. ومع ثُهمَة المشكوك فيه. وتوم م أمْر ما بالشّيء. والرّيب مصدر 
رابني الشيء: إذا حصل فيه الريبة» وهي قلق النفس واضطرابها . 
ِْمُتَِينَ :الذين يقون أنفسهم تعاطي ما يُعانّبٍ عليه من فِعل أو ترك والتقوى جعْل النفس في وقاية مما تخاف. 
وأصل الاثّقاء: الْحَجْرْ؛ كأئّم وضعوا بينهم وبين العذاب حاجرًا يقيهم . 
يُوقِنُونَ :يعلمون علءًا متمكُنًا في نفوسهم لا يمكن أن يدخله شك وأصل اليقين: زوال الشَّكّ . 
الفِْحُونَ :أي: الظّافرون بم| طلبواء الباقون في الجنة؛ فأصل القّلاح: الظَمَرُ وإدراك البُغية» والبقاء . 

التفسير للآيات 
آم # هذه الحروفُ المقطّعة التي افبُّيحَت بها هذه السّورة وغيرهاء تأي لبيان إعجاز القرآن؛ حيث تُظهر عجْرٌ 
للق عن معارضته بمثله مع أنه مركّبٌ من هذه الحروف العربيّة التي يتحدَّثون بها ! 
ذَلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيه ُدّى لَلْمَْقِنَ # ا كان المرادُ ب آل أنَّ هذا الكتاب من جنس حُروفكم التي قد كُقَتّم 
في التكلّم بها سائر الخلق» ومع ذلك أنتم عاجزون عن الإتيان بسورة من مئله؛ لأنّه كلا الله- أشار إلى كمالهء 
فأشير إليه بأداة البُعمد في قوله ذَلِكَ الْكِنَابُ؛ لعلوٌ مقداره» وجلالة آثاره» وبُعد رتبته عن المحرومين. ولما عُلم 
كاله أشار إلى تعظيمه بالتصريح بما يستلزمه ذلك التعظيمٌ» فقال :لأَرَيْبَ فيه . 
ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِبه .* أي: إِنَّ هذا القرآن» لاشكٌ في أنّ حقٌّ في ذاته وأنّهِ نرّلَ من عند الله تعالى » كما 


بصمص لصم صم ا با با ب م ممم ممم م م م جم سيرب 
اللا فك ما نوعب لنت . كما قال تعالى :آل تَنْزِيلَ الْكِتَابٍ لا رَيْبَ فيه فبدعِن يت الْعَالينَ وقال 
سبحانه :ملا يَتَدَبَرُونَ الآ وَلَوْ كان مِْ ذْدِ َي الله لَوَجَدُوا فب اخكانًا كديرا 

مُدّى لَلمتقِنَ # أي: إِنَّالقرآن هدّى من الضلالة ونور وتبيان للذين يتُّون غضبٌ الله تعالى وعقايه؛ بامتثال 
ما أَمَر الله تعالى به واجتناب ما تبّى عنه . 


اليد يُؤْمِنُونَبِالْعَيْبٍ** أي: إنَّ من صفات المتّقين أنَّم يُصِدَّقون ويُقِرُون بالغيب . والغيبٌ هو: كل ماغات 


١ 
/ 
١ 
/ 
/ 


عن العبد» ومن الإيان بالغيب: الإيهانٌ بالله تعاِلى» وملائكته. وكُتبه ورسله. والبوم الآخر , 
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أي ذيق الملوات رحد ووهاء وقروضيهاء وواجناهاك كن أكر اللدحر وجا .+ 
ارول : يبون من طيّب ما أعطاهم رهم من الأموال . 

د لَ إِلَبْكَ وما أل من قَبلِكَ* أي: إِنَّ من صفات المتقين أيضّاء أمَّم يؤمنون بالقرآن الذي 
محمد » ويُؤمنون أيضًا بجميع الكثّب الساويّة السابقة» من قبل بَعئةِ محمد يق كا قال تعالى :يا أَيهَا 
الَّذِينَ 5 آمنوا بالله وَرَسُولِهِ وَالْكِنَابِ الَّنِي َزَلَ عَلَ رَسُولِهِ وَالْكِئَابِ الَّنِي َْرّلَ مِنْ كَبْلُ 
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وكيك م الوق أي: وهم أيضا فائزونَ بإدراك ما طلبواء وبالنجاة نما منه هرّبوا . 
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لس عر الالحان يدير بن لست صن قول أهل السّنة والجماعة» والذي دل عليه العقلّ 


3 


منهاء نقّص من الفلاح بقدّر ما اختلّ من تلك 2 و«النقلء أنَّ الإبمان يزيد وينقص. ويتجرَّأ؛ ولولا 
الصَّفات؛ وذلك لأنَّ الحكمٌ المعلّق على وصنيء ذلك ما كان في الجناتٍ درجاتثٌ . 
يزيد بزيادته» وينقص بنقصانه. فالصحيح من 
اخر البقرة 
ا ا ا ام و 


2 


0 ل 


2 


"اد 


0 وَأَطَْنَا غُفرَانَكَ رَبَنَاوَلَيْكَ امصِيدُ (5.5) لا يكلف الله نَفْسَا 


عر عر م 
م عو عه رمعل ص 


إلَاوْسْعَهَا هاما كسب وََلَيْهَا ما امْتَسَبَتْ ‏ بالا تُوَّاِخَذناإِنْ تنا َو أَحطَأنا رياولا تحُولُ عَلَيَْا ضرا كه) 
عمَلَْهُ عل الَِّينَ من قَِْنَارَبََاوَكَا حَملْنَا مالا طَاقَة لناب وَاعْفُ حا وَاغْفِرْ لا وَارْعمْا آَنْتَ مَوْكَانَا َانْضْرْئا عل 
الْقَوْم الْكَافِرِينَ (85؟) 

غريب الكلمات 
غُفْرَنَكَ :أي: اغفِر مغفركء أو نسألك مغفرئكء والمغفرة: هي السّتر له المسلم وفاقته وتزك أذيّته؛ وأضل 
الغَفْر: السّترء والوقاية .. 


:0 78 م 2 - رمه 5 .2 عة بغ 0 5 2 3 ع 8 
أخطانا :فاتنا الصواب» وعدلنا عنه» وسَّهوناء من غير تعمد -من أخطا تت وأما إذا تعمد الذنب» وأثم» فهو 


من حَطِى لاا من أخطأ. وقيل: هما بمعتّى واحد . 
إِضْرًا :أي: ثقلاء وأضل الأضر: عَمَدٌ الشّىء؛ وحبْسُّه بقهره أو احَبْس والعَطف . 
تفسير الآيات 

ا ا ا ل د 

يشاك وله عَلَ كُلَّ نَّيْ ْءِ قَدِيرٌ 784 # لما ضمَّن الله تعالى هذه السّورة أكثرٌ علم الأصول والفروع من: دلائل 
5 حيد والثْبوة» والمعاد والصّلاةء والرَّكاة والقصاص. والصّومء والحجٌ والجهاد. والحيض». والطّلاق» 
وَالعِدَّق الع والإيلاء» والرّضاعة. والرّباء والبيع» وكيفيّة المداينة» ناب تكليفه إيّانا ببذه الشرائع أن 
يذكُر أنه تعالى مالك يا في السّموات وما في الأرض؛ فهو يرم من شاء من ملوكاته بها شاء من تعبّداته 
وتكليفاته, وا كان محل اعتقاد هذه التكاليف هو الأنمُسء وما تنطوي عليه من النبّات» وثواب مُلتزمها 


1١١ 


وعقاب تاركها إنا يَظهّر في الدَّار الآخرة- نبّه على صفة العلم التي بها تقّعُ المحاسبةٌ في الذَّار الآخرة » فققال: 
لا في شتات وما في رض ويدوا اف نكم أو خلوة جايكم به اله أي: إِنَّ لله تعالى وحده 
مافي السّموات والأرض ومابينها. > حَلْقَا ملكا وتدبيرًاء وهو امُطَلِع على مَنْ فيهماء لا يخفى عليه شيء مُطلَفًا 
وسيُطلِعهم على وجه المحاسبة على إظهارٍ ما انطوت عليه نفوسٌهمء أو إضماره؛ مما استقرٌ فيها وثبّتء من الكُفْر 
والتّفاق» أو من الأوصاف السيّئة التي تت تتصف بهاء أو من العزائم المصمّمة على ارتكاب معصية . 


تنوه 1 باه وعدن يناه ِوَاللْهُ عَلَ كُلَّ شَيْءِ كَدِيرٌ : .أي: فيغفر بعد المحاسبة» لّن أتى بأسباب المغفرة 


فضلامنه وتعاقب من يكمر يه أويْصمٌ على المعاصي» في باطنه أو ظاهره عدلًا منه. فالله تعالى لا يُعجزه شي 2 


ومن ام قُذْرته حاسبةٌ الخلائق» وإيصالٌ ما يَستجقونه من الثواب والعقاب . عن أبي هُرّيرّة رضى الله عنه 


قال: قال رسول الله 6 : إنَّالله جاوز لأمّتي ما حدَّئتْ به أنفسَهاء مالم يتكلّمواء أو يعملوا به 

آمَنَ الوّسُولُ به أل إلَْهِ من َه وَاُؤْمِنُونَ؛ #كأنّه بفضله يقول: عبديء أنا وإن كنت أعلمٌ جميع بع أحوالك» 
د أن أت لأس ا ب ساف ون ميت كاوق 
الك والهلم والقُدرة فأنا الكامل في الْجود والرّحةء وفي إظهار الحسنات. وفي السّتر على السيّئات 
وأيضًا ما بن الله تعالى في الآية المتقدّمة كمال المأث. وكمال العلم» وكمال القّدرة لله تعالى» وذلك يُوجب كمال 
صفات الربوبيّة أَبَع ذلك بأنْ ين كون المؤمنين في نهاية الانقياد والطّاعة والخضوع لله تعالىء وذلك هو كيال 
العبوديّة: وإذا ظهّر لنا كال الرّبوبيّة» وقد ظهر منّا ىال العبوديّة. فالمرجوٌ من عميم فضّله وإحسانه أنْ يُظهر 
يوم القيامة في حقّنا كمال العناية والرّحمة والإحسان 
اسح حر رشو لسلسم في أوَّل السُورة المتقين, فقال :الَّذِينَ يُؤْمنُونَ ِالْمَيْبِ 
فون الضلدة ل ---2 .وبين في آخر السورة أنَّ الذين مدّحهم في أولٍ السورة هم أمةٌ محمد ول 
فقال :وَالمْؤْمنُونَ مَنَّ بالله وَمَلَائكَيَه وَكتب وَرُسلِهِ لأَنْمَرَقُ بَبْنَ أَحَلٍ مّن رّسْلِهِ .وهذا هو المراهُ بقوله في أولٍ 
السورة :الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بالْمَيْبٍ ثم قال هاهنا :وَكَالُواْسَوِعْمَا وَأَطَعَْا. وهو المرادٌ بقوله في أولٍ السورة وَيُقِيمُونَ 
الصّلواة وَيَِا رَرَفْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ ثم قال هاهنا :َغُفْرَاَكَ رَبنَا وَإِلَيْكَ المصِيدُ .وهو المرادُ بقوله أو 
السورة وَبالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ ثم حكى عنهم هاهنا كيفية تضرّعِهم إلى رهم في قولهم 0 
نسِينًا أَوْ أَخْطَنًا إلى آخِر الشّورة» وهو المرادُ بقوله في أولٍ السورة : أولئِكَ عَلَ هُدَى من رم 
الفْحُونَ .فانظز كيف حصَّاتٍ الموافقةٌ بِينَ أولٍ السورة وآخرها 


١ 


00 


8 فى و روه سر ن عرة لم رربو 326 
نزلَ إِليّْهِ مِنْ رَبْهِ وَالمؤْمِنونَ أمَنَ بالله وَمَلائْكَيهِ وَكتيه رتسل لا لفق ين أَحَدٍ مِنْ رَسَلهِ. ** 


- 


سول الله محمد يله » فأقرّ وانقاد لا أوحي إليه من ريّه من الكتاب والسّنة؛ وكذلك آمن المؤمنون, 


وكل من 7 عليه الصّلاة والسّلام والمؤمنين حميعًا يؤمنون حقًا بالله تعالى وبجميع ملائكته. وجميع كَُُه 


ويُعلنون إيماتهم بجميع رسله عليهم الصلاة والسّلام» دون أي تفريق بين أحدٍ منهمء فلا يؤمنون ببعضء 
معو 
ويكفرون ببعض . 


فص راع اوس 8ه 


ا يا ل قال جميع المؤمنين: سَوِعنا قولّ ريّناء وأمْره ونبيه 
وقهمنا ذلك, فقبأناه» وعوِلّنا ب أَمَر واجتننا ما عنه زجّرء وقالوا: نسألك يا ربّنا أن تَسثُر لنا على الدوام 
ذنويناء ا عليها. وأنت يا ربّنا مَرجِعُنا في كلّ أمورناء وإليك مَعادُناء ومعاد كلّ الخلائق 
فتجزيهم با عملوا من خيرٍ وشرٌ . 
لَابْكَلّفُ اللهتَفْسَا إلا وسْعَها طَامَا كَسَبتْ وَعَلَيّْهَاما اكْتَسَبَتْ. * أي: لا يحمّل الله تعالى نفسًا فوقٌ طاقتهاء فلا 
يتعبّدها إلا با يَسَعْها تحَمّله فلا يُضيّق عليهاء ولا تجهدها با لا قبل لها به» وهو وإِنْ حاسّب وسألء لكنّه لا 
يُعذَّبٍ با لا يُمكِن للمرء دفْعُه؛ كوسوسة عَرَضْتْ له أو خَطرة خطّرثٌ بقلبه. ولكلٌّ نَفْس ما عملت من 
من شر لا يُزاد عليها شيء . 
؛ أي: قولوا: يا ينا ماقا إن نينا لقا بفرضي» أو كز محرم» ولا 
ربّناء إنْ أخطأنا الصّواتَ في العمل» جهلًا ما بوجهه الشّرعيء أو وقَّمْنا في معصيتك جهلاء عن غير 
5000 ْ 
0 َ مِنْ قَِْنَ * أي: قولوا: يا ربّناء لا تحمّلنا عهدًا على القيام بأعمالٍ 
شَاقَةٍ وثقيلةٍ علينء فنعجز عن القيام بها. فل عليناالعقوباث كما وقّع لليهود والنصارى وغيرهم م كلو 
أعمالاء وأَخَذتُ عليهم العهودٌ والموائيقٌ على القيام بهاء فلم يفعلواء فمُوقِبوا 
ينا وَلَا تُحَمِزنَا مَا لا علَاقَةَ نا به ** أي: قولوا أيضًّا: يا ربّنا لا تُكلّفنا من الأعمال ما لا تُطيق القيام به؛ لتقل عثله 
عليناء ولا تَبتِنا با لا قِبّل لنا به 
وَاعْفَ عَنَا وَاغْفِرٌلَنَاوَارْعَمْنا. :* أي: يا ريّناء نَجاوّز عا بيننا وبينك من تقصير في أداء ما افترضتّه عليناء واسثّر 
علينا فيها بيننا وبين عباوك, فلا تُظهرهم على سيّئاتناء وتجاوّز عنهاء جد علينا بالرحمة حتى لا تَقَع في ارتكاب 
محظورء أو تهاوْنٍ في أداء مأمورء ونجّنا برحمتك من غضبك وعقابك . 


١ 


سن لبر 


أَنْتَمَوْلَانَا َنُصرَْا عل الَْوْم الْكَافِرِينَ .* أنت وليّنا وناص نا دون مَن عاداك وكمّر بك؛ لأنّا حزبك المؤمنون 
بلكة والطيب ن لك فبما أمرتنا وتبيتنا؛ فبوّلايتِك الخاصّة انضّرنا على الكافرين» الذين بجحدوا وحدانيك 
وأشْرَكوا معك. وأَنكّروا رسالة نبيّك» وعبدوا غيرّك: وأطاعوا الشَّيطانَ في معصبتك؛ واجعل لنا العاقبةً 


عليهم ني الدّنيا والآخرة . 


حي التربويّة 


0 52 


** في قوله تعالى :وَإِنْتُبْدُوا ماف أَنْفْيِكُمْ أو حْفُو 
حَاسِبْكُمْ بِهِ الل تحذيرٌ للعبد مَن أنْ يُخفي في قلبه 
ما لايّرضاه الله عزَّ وجل؛ لأنَّ الإنسانَ إذا عليم بأنَّ 


اه عاد دي وا كفي تسرف يرافب انا 


عه تر 


سحانه وتعال: خوفًا من أن تحاسب عل ما أخفاه 
كا تحاسّب عل ما أبداه 


0-1 م 


* في قوله تعالى :رَبَنَا وَلَا تَحَمَلْنَا مَا لا طَاقَة 


م مود 


وَاعْنفٌ عَنَا وَاغْفْرٌ لَنَا وَارْعيْنَا أت مركا اندم 
عَلَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ دلالةٌ على أَنَّهِ ينبغي للإنسان 
أن يسأل الله سبحانه وتعال العافية, فلا تحمله ها ل" 


ا ين ا 


لا نسأل الله تعالى أن يَقِيَنا ما يَشُقَّ علينا؛ لأنّنا 
رن شر ناا لصم 
لتكيب أجرًا . 

* أنه ينبغي للإنسان سؤالٌ الله العفوّ؛ لأنَّ الإنسان 
لا يخلو من تقصيرٍ في المأمورات؛ فيسأل الله العفو 
لتحا نشول تعان اضف علا و سسواك الله 
المغفرةً من ذنوبه التي فعَلها؛ لقوله تعالى :وَاغْفِرٌ 
لَنَا؛ لأنَّ الإنسانّ إن ل يُعْمّر له تراكمث عليه 


#التوسّل إلى الله تعالى في الدّعاء بم| يَقتضي 
الجا القوله بعال الت قرلا يعد أن ذكر 
الدَّعاءَ في قوله تعالى :وَاعْفٌ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا 
00 

وَالمْوْمنُونَ 1 آمَنّ بالله ا وَكُت 
وَرَسَلِهِ تر نب في غاية ل 0 الإيهان بالله 
هو المرتبة الأولى» والإيمان بملائكته هي المرتبة 
الثانية؛ لأمّم كالوسائط بين الله وعباده. والإيمان 
بالكثُب- الذي هو الوحي الذي يتلقّنه الك من 
الله» يُوصّله إلى البشر- 


بالريّسُّل الذين يُقتبسون أنوارٌ الوحي؛ فهم 


هي المرتبة الثالثة» والإيهان 


متأخّرون في الدّرجة عن الكُتبء وهي المرتبة 
الرابحة . 

6* قوله ال ا ل اك را فاسانة 
حسنةٌ بتقديم ذكر السّمع والطاعةٍ على طَلَبِ 
الغفران؛ لأنَّ تقديم الوسيلةٍ على المسؤول أدْعى 
إلى الإجابة والقَبُول, والتَعرّض لعُنوان الرّبوبية 


مع الإضافة إليهم (رَبَنا)؛ للمُبالغةٍ في التضرّع 2 الصَّاَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلَايحَافُ ظُلَا وَلَاَضًْ) . 
والخوار أن للإسان طاقة حدود:: لقوله نعال : إل * أنَّ الأعمال الصا حة كَسْب؛ وأنَّ الأعمال السيّئة 
وُسْعَهَاءِ فالإنسان له طاقة محدودة في كل شيء: في < غرْم؛ وذلك مأخوذ من قوله تعالى :كا ومن قوله 
العلم والمّهُم والحِفْظ؛ فيُكلّف بحسب طاقته . تعالى :عَلَيَّْاِ فإنَّ (على) ظاهرة في أغها غُرْم؛ واللام 
* في قوله ظَامَا كَسَبَتْ :أنَّ للإنسان ما كسّب دون 

أن يَنقّص منه شيء كما قال تعالى :وَمَنْ يَعْمَلُ من 


سورة آل عمران 


بسم الله الرحمن الرحيم 
1 هُوَ الح الَْيُومُ (9) تَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بالق مُصَدنًا ايان يَدَيِْ وَل الور وَالْإنجيلَ 
0 قل مد هُدَى لاس وَأَنَْلَ لفان إن الَِّينَ موا ِآيَاتٍ الههُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ وَالهُعَزِيرٌ ذو الام (4) 


اك 6 


نْ للهلا يَخْمَى عليه َيْعني الْأَرْضٍ وَلَافي السّمَاءِ (0) هو الَِّي يُصَوٌَرْكُمْ في الَرْحَام كيف يََاء لاإِلَهَ إلا هُوَ 


الْعَرِيرُ الكِيمُ 69 
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مقاصد السّورةٍ 
#إثباث وَحدانيّة الله وإقامة الأدلّة والجَح عليها. 
##بيانٌ أهميّة عقيدةٍ الولاء والبّراء والتّحذِيرٌ من ولابة غير المؤمنين» وتفصيلٌ أحوالٍ أهلٍ الكتاب 
* الاهتمامٌ بجوانب الَّبِيَةِ والإرشادٍ والتّوجِيه للمؤمنين. 

غريبٌ الكَلِماتِ 
الَْيُومُ :القائمُ بتَفْسِه الذي لايزولء والحافِظ لكل الأشياء والعالم بباء المقيمٌ غيرّه والمعطي له ما به قِوامُه؛ فهو 
القائم على أمْر خَلْقه بآجالهم وأرزاقهم وأعالهم» يَكُلّؤّهم ويَررُقُهم ويحَظْهم على وزن (تَبُعُول)؛ من قُمْتُ 
بالشيء: إذا وليته . 
الْفُركَانَ :الذي يَفرق بين الحقّ والباطل. وأصله من القَْق- وهو الانفصالٌ والتَّمييرٌ بين شَيئِينِ- ومنه قبل 
للحجّة والقرآن وغيره من الكثب: فُرقانٌ . 
الَْرْحَام اجمْعٌ رجمء وهو بِبتٌ مَنِبّت الولء ووعاؤه في البَطن وأصلّه من الرّقَهَ والعطّف والرّأفة؛ سمي به 


كذ 14 و2 - 0 
رحم المرأة؛ لآن منه يكون ما يُرحَم ويّرق له من ولد 


1١6 


التفسير 


3 


اليه هذه الحروف المقط للقطعة التى افتتحَت بها هذه السُورةٌ وغيدهاء تأت لبيان إعجاز القرآن؛ حيث تُظهرٌ عَجْرَ 


ْلُق عن مُعارضته بمثله. مع أنه مركّبٌ من هذه الحروفي العربيّة التي يَتحدَّثون بها ! 


للهلا لَه إلا هوَ الح ايوم * أي: الم ا ساي ا ا 1 


2 2 


وتعظيًا له سبحانه؛ لكبال فاته .قال تعالى :ِذَلِكَ يأنّ الله 
لله هُوَ الْعَنُ الكَبيُ 


سو 


لحي الْقَيُومُ::* أي: إِنَّ الله تبارَك وتعالّ هو الذي له الحياةٌ الكاملة: التي لم يسبقها عَدَمٌ ولا يَلحَقها رَوالُ 
امستلزمة لجميع صعفات الكمال» وهو أبضًا الفائمٌ بيه قلا بجتاج لأحده القائمٌ بأمور غيره من حلقه ون 
الوق بوقيره .فك الوجودات اليه مُفتَقِرة ولا قِوامَ لها بدونه. وهذه المَيُوميّة مُستلزمةٌ لجميع أفعالٍ 


5 


2 5 ونين ف ات اا د هات ل ره 5 الو مف اونا 2 
الكّمال .قال تعالى :وَتَوَكَل عَلَ الح الَذِي لَايَمُوتٌ وَسَبْحْ بِحَمْدِهِ وقال سبحانه :وَمِنْ آَاتِهِ أنْتَقُومَ السّماءُ 
ا 


- 
1 ى: أذة 


ا 


7 


* أي :مصدة َا للكتب السّابقةٍ المنرَلةٍقَبله من الله على أنبيائه دسل ؛ وذلك إِما باعتبار أنََا 


2 


أخيرتٌ به فكان نز ولمعا ارو كا باععار سحا طليه) باللق الزن قي[ :كيف يكونٌ القرآنٌ تَصِدقًا 


يبن يديه وهو ناسح لعامّة أحكامه؟ قيل: تصديقه إِيّاه تحقيقه أنَّهِ من جهة الله. ومطابقئه إيّاه في كونه داعيًا 
إلى التّوحيدٍ وفِعلٍ الخير ونحو ذلك. وإلى أنواع العباداتٍ دون قَدْرِها وقيكلهاء وكيف إيقاعُها : 


6 2ه 


وَأنزل الَوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ أي :أنزل التوراةً على موسى عليه السَّلام والإنجيلٌ على عيسى عليه 


السّلام من قَبلٍ هذا القَرْآنٍِ الذي نرَّلهِ عليك. 
3 ي: بيانًا للنّاسِ عُمومًا من الله تعالى 
ي: وأنرَلٌ في كُتبه ماُفرّقُ بين الحنّ والباطل «وافذى والخلال .. 
سبحانه ما يتعلّقُ بمعرفةٍ الإله» وما يَتعلّقُ بتقرير لوه َنْب ذلك بالوعيدِ؛ زجرًا للمُعرضين عن 


4 
5 


بآياتٍ الله فأنكّروهاء وردُوها بالباطل لهم 


١7 


٠.‏ ع 
عذاث شديد يوم القيامة . 


وَالهُ عَزِيرٌ ذو انْتِقَام * * أي: عزيرٌ في ُلطانه» لا يَمبَعْهِ مانعٌ منّن أراد عذابّه منهم ولا يحُولُ بينه وبينه حائلٌ» 


عل و 0 


03 


إِنَّ للهلا يخمَى عَلَيْه يني الْأَرْضٍ وَلَافي السَّاء أي إِنَّ الله تعالى لا يغيبٌُ عن عليه شيءٌ في الأرض ولا 
في السّموات؛ فهو سبحانه عالبجميع الأشياء على التَّمُصيلٍ . 

نا قرّر سبحانه إحاطةً عِلِِه بالمعلومات كلَّهاء جلِيّها وخفيّهاء ظاهرها وباطيهاء ذَكَر من جملةٍ ذلك الأَجٌَِ في 
البطونء الي لا يُدركُها بصرٌ المخلوقين, ولا يَناهًا عِلمّهم وهو تعالى يدّرُها بألطف تدبير, ويقدّرُها بكلّ 
تقدير » فقال: 

هُوَ الَذِي يُصَوٌرْكُمْ في الْأَرْحَام كيف يَشَاءُ #أي: هو الذي تجعلكم صُوَرًا في أرحام أنّهاتكم على أي كيف 
ا 
إلى غير ذلك من الاختتّلافاتٍ . قال الله تعالى يلش إن كفيو ب مِنَ الْبَعْتِ نا َلََناكُمْ مِْ ثُرابٍ 


2 00 و 6 2 السفام 


2 0 0 ع و - ل 7 1072 
ثم من نطفة ثم م مِنْ عَلَقَةِ ثم مِنْ مُضْعَةٍ محلقةٍ وَءَ َب حَلََة لين لَكُمْ و قر في الأرْحام ما شا إلى أَجَلٍ مُسَمّى 


58 


5 تعرس و ع امه 2 


ْم نُخْرِجكُمْ طِفْلّا وقال سبحانه :وَلَقَدْ حَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ نُمَ بعَلْاهُ نطفَةَ في كَرَاِمَكِنٍ نَم 


ع سا اختر سسا 3 ع بيع بت + 26 


حَلَقَْا النطمةَعََمَة تََلَفَْا الْعلقَة مْضْعَةً كفنا اُضْعَةَعِظَامَا دَكَسَوْنَا الْعِظَامَ خُ ثم اناه َلَْاآكرَ قتَبَارَكَ 
الله أَحْسَنُ الخَالِقِينَ م ا ا 
لَه قال :إنَّ أحدّكُم يمع حَلقه في يَطن أمِّ أربعينَ يومّاء ثم يكونُ في ذلك عَلقَةً مثلّ ذلِكٌ» ثم يكونُ مُضغةً 
مثلّ ذلِك» ا كليات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيّ أو سعيدٌ 
ودلّت هذه الآيةٌ على أنَّ عيسى ابنّ مريم عبدٌ تخلوق» ىا خَلق الله سائرٌ البشر؛ لأنَّ الله تعالى صوّره في الرَّحِم 
وخَلّقه كما يشاء؛ فكيف يكونٌ إِفّا كا زعمَنْه النّصارى, وقد تَقلَّبٍ في الأحشاء. وتنقّل من حالٍ إلى حال؛ كما 
قال تعالى يفك في بُطُونٍ أَمهَاتَكُمْ حَلَْا مِنْ 4 كك 7 رَبك لَه الك لا لَه إلا هوَ 
57 ؛ لذا قال الله تعالى بعد ذلِك مقررًا انفراده بالألوهيّة 


لا إِلهَ إلا هُوَ الْعَزِيرُ الحكِيم* أي : هو المستحقٌّ للإهيّة وخدّه لاشريكَ له. العزيرٌ في مُلكِه لا يَعلِبُه شيء, ولا 


يمتنع منه شيغ» وما شاء كان بلا تمانع» وا لحكيمٌ في حَلقَه وم صنعه وتدبيره 8 


1١7 


الفوائد التربوية 


0 


> لخد م قوله نعان .وأنول الفْرقانَ اله علا 
اهتدى الإنسانٌ للفروق» كان أعظم اهتداءً 
بالكتب الدالة من الها لأن الكت كلها فرفان. 
فمن يُفرّقُ مثلّا بين الشّركِ الأصغر والأكبر» وبين 
التّفاقٍ الاعتقاديّ والعملٌ؛ وبين الحلالٍ والحرام- 
كان أشدَّ اهتداءً بالكتب تمن لا يُفرّقُ ِ 

* قولُ الله تبارَك وتعال :الله لا لَه إِلّا هُوَ فيه رد 
عل التصارى فى قوف الوه عبدى, عليه 
السّلام؛ فجاء البيانٌ هنا أنَّ أحَدّا لا يستحقٌ العبادةً 
سوى الله عزَّ وجل . 

#الجمعٌ بين الاسمينٍ الكريمين الح الَْيُومُ فيه 
استغراقٌ لجميع ما يوصَفُ الله به بجميع 
الكالات؟ ففي اَن كال الصّفَاتِ 
وفي القَيُومٌ كيال الأفعالك وفيها جميمًا كال 
النَّاتَ؛ فهو كاملٌ الصَّفَاتِ والأفعالٍ والذَّات 
ا شينًا بعد شيء؛ فلذلك 
قال :نرَّلَ والتنزيل مَرّةٌ بعد مرّق والتوراة 
رالا لا فح رحد دلت فال انول 
في قوله تعالى :وَأََْلَ الوْرَاةوَالْإنجِيلَ مِنْ قَبْلُ 
هُدٌَى لِنَّاسِ وَأنْرَلَ الْفُرْقَانَ جمّع التّوراةً والإنجيل 
في إنزالِ واحٍء واستجدٌّ للقرآن إنزالّا؛ تَنبيهًا على 
علو رُتبته عنهم| . 


2 فق قوله تعالى :وَاللهُ عَزِيدٌ 0 لتقام قال 


سبحانه :ذو الْتقَامِ ول يقّلُ: (ذو الانتقام)؛ لأنَّ 
م 
أسرائه, وإِنَّا يُوصَفُ الله به مقيّدَاِ فيّقال: المنتقمُ 
من المجرمين؛ كما قال تعالى :نا مِنَّ الْجْرعِينَ 
مُنْتَقِمُونَ » فقوله ذُو الْتقَامِ لا يُعطي معنى الانتقام 
المطلَق؛ لأنَّ (انتقام) 57 فلا تُعطي المعنى على 
إطلاقه بل له انتقامٌ مقيّدٌ بالملجرمينَ ونحوهم . 

* في قوله تعالى :إن للهلا يَخْقَى عَلَيْهِ ...حضٌ على 
تربية الإنسان لنفسه على امتثالٍ ما أمَره الله بهى 
واجتناب ما نهاه عنه وأنْ يتيقنَ أنَّ عمَلّه لا يحنّى 
على الله بل هو معلومٌ له . 

#في قوله :لا يخْمَى عَلَيْهِ ّي في الْأَرَْضٍ وَلَا في 
السََّاءِ عدّة فوائدء منها : خصّ الله نبارّك وتعالٌ 
الأرضّ والسّماء بالذّكر؛ لكونم مَشهودَينِ لنا أمَا 
ما عدا ذلك فَإنّنا لا نعلّمُه إلا عن طريق الغيب . 
#ابتداً في الذّكر بالأرض؛ ليتَسنَّى التدرّحُ في 
العطف إلى الأبعدٍ في الحكم؛ لأنَّ الكثير من أشياء 
الأرض يعلنها كد مر الثاسن. أقا أشاء الشاء 
#وأيضًا في قوله تعالى :إن للهلا يحْمَى عَلَيْهِ نَيْخ 
في الْأَرْض وَلَاافي السّمَاء صفةٌ سلبية يرا بها بيانُ 
كمال العلم؛ لأنَّ الصّفاتٍ المنفيّة لا يراد بها مجرّدُ 
التي وإنّ) يراد بها بِيانٌ كمال الضّدَّ . والآية 


استئنافٌ يتنر منزلة البيان لوصف الحىٌ؛ لأنَّ 


عموم العلم يِبِيّنُ كال الحياة . 


5 5 0 2 1 52 ا 
* وفيها رد على غلاة القدريّة الذين يَرْعَمون أنَ الله 


لا يعلّمُ بعمَلٍ العبدٍ إِلَّا بعد وقوعه 
إحاطةٌ علم الله بالكليّات والجزئيّات؛ وذلك 
يؤْحَذَّ من قوله :نَّيْئٌ؛ فهي نكيرةٌ في سياق التّمي 
فأفادت العمومٌ . 


7 / .3 اسع 


* قوله :مُوَ الَِّي يُصَوَرْكُمْ ني الَْوْحَام كيف 
شيئًا من معنى القيُوميّة؛ » 
007 بالذّكرٍ من بين شؤون القيُومية تصويرٌ 
البَّشر؛ لأنَّهِ من أعجب مظاهر القدرةء ولأنَّ فيه 
ال عر الْأَرحَام كنف 
اه أيضًا على أهلٍ الطبيعة؛ إد حعلوم 


5 > ص2 
فاعلة مستبدة 


اخر ال عمران 
ل د 7 الع 0 8_2 7 عع مر هم ساس 
لا يَعْرَّنَكَ 5 علْبُ الَّذِينَ كفَرُوا في الْبكَادٍ 2145 ماع قَِيلٌ ثم مأَوَاهُمْ جَهَنَمُ وَبنْسَ الْعَادُ (1930) لَكِنٍ الَذِينَ 


توه لس 


وَإِنَّمِنْ أَهْلٍ الِْتَابٍ كَنْ يُؤْمِنُ بالل 


عه 


وَمَا اك لكر 


حَادِنَ ها ايند اوماد الح ب رَارٍ (194) 


ما أل إِلْهمْ حَاشِون لهام ب يشْئَُونَ بآياتٍ الله من ًا 


3" 
وك هم أَجْرهُمْ ِنْدَ رهم إن الهسرِيعٌ السَابٍ (144)يَا أيه لين آمُوا اضيدوا وَصَاررُواوََابطُوا واوا 


02 َو 


لله لَعَلَكُمْ تَفْلحُونَ )٠٠١(‏ ال عمران 


غريب الكلمات 
منَاعٌ :منفعة وكل ما حَصّل التمتع والانتفاعٌ به على وجهٍ ماء والمتاعٌ والمتعة: ما يُنتفعٌ به انتفاعًا قليلًا غير باق» 


بل يَنقضى ي عن كّريبٍء وأصل (متع): يدل على منفعةٍ وامتداد مذ في خير . 

المَادُ :الفراش والقرارء والمهدٌ : ما با للصَّبِيء وأصلٌ المهاد: المكانٌ المممّد الموطَا . 

رُلُا :أي: ثوابًا ورزقاء والتزل: ما جُعدٌ للنازلٍ من الراك أو مايا للضّيف : 

وَرَابِطُوا :اثبثُوا وداومواء وأصلّ المرابطة 00 ربْط كل فريق لخيولهم في التّغر. كل بعد لصاحيه؛ فسَمّي 
المقام بالنغور رباطاء ومنه: ملازمة تَْرِ العَدٌُ كأ 


َم قد رُبطُوا هناك فتَّبتتوا به ولارّمُوه وربْطٌ الفرس: شه 


بالمكان للحفظء ومنه: رباط الخيل؛ وسُمّي المكانُ الذي يُخصٌ بإقامة حجفظه فيه: رباطاء وأصل الرّبط: الشدّ 


والثبات 5 


22 


ا ا ا في الدّنيا في مباية 


19 


028 م 
8 


الفقر والشّدّة والكفّارٌ كانوا في النّعم, ذكر الله تعالى في هذه الآيةِ ما يُسلّيهم ود يُصرهم على تلك الشدة » 
فقال: 


20 


لا مرك تعَلْبُ الَّذِينَ كمَرُو في الْبّادٍ * أي: لا تبخدغ- - يا محمّد- - بظاهر ما عليه الكمّارُ من ترد على البلاده 


وتنقْلٍ فيها بأنواع التّجاراتٍ والمكاسبء بها بجعلهم في بتحبوحةٍ في العيشء وترَفٍ في الحياق وعِزٌ وغلبة في 
بعض الأوقات . قال تعالى :ما تُجَاوِلُ في آيَاتٍ الله إِلّا الِّينَ كمرُوا كلا يَمْرْرْكَ تَقلَبهُْ في البّاد 


مََاعٌ كَلِيلٌ نم مأوَاهُمْ جَمَ جَهَنمُ وَبنْسَ الهَادُ 
مَمَاعٌ قَلِيلٌ: أي: إِنَّ هذا الذي عليه الكمّارٌ إننا هو لذائذٌ فانيةٌ؛ فزمئها محدوث وتنتهي بانقضاءٍ أعمارهم؛ وهي 
ل 

َم ماهم جَهَنَمُ # أي: ِنَم مُنتقلون بعدّ ماهم وذهاب مُتعهم. إلى الإقامة في نار جهنم . قال الله عز 
وجل الْمَعُهُمْ يلاثم نَضْطَرهُمْ إل عَذَابٍ غَلِيظٍ 
وَبنْس الْهَاكُ* أي: وبئس الفراشٌ والمقرٌ هي» أي: جهنم 
1 0 الله سبحانه وتعالى الوعيدٌ للذين كفرواء أُنْبعَه بالوعدٍ بالنزّل للذين آمنوا » فقال: 
كن ال لذي العو َا ربجم هُمْ جَنَاتْ تجْرِي مِنْ تيا الَْنَْارُ َالِدِينَ فِيهًا:* أي: أمّا الذين امتثلوا ما أمَر الله تعالى 
به واجتنبوا ما نمى عنه فَإنَّهُم يُمنّعون في الدارٍ الآخرة في جَنَاتِ تجري من خلالها أنواعٌ من الأنبارء وهم 
ماكثونَ ني هذا التّعيمِ على الذَّوام 
نزْلَامِْ عِنْدِ الله* أي وذ له تع لقة أعددهم تله لاني مزل وياو امون كرافة التاق ليم 
وَمَا عند لله حي دبرا رِ* أي إن ما عند الله تعالى من النّعيمٍ والكرامةٍ بر للطائعين- الذين أَحْسَّنوا العملّ- 
من متاع الدّنياالقليل الزائل ش 
نا ذكَر الله تعالى حال المؤمنين- وكان قد ذكر حال الكمّار ين قبل بأنّمتصيرهم إلى الاو - كن في هذه الآية أنَّ 
مَن آمَنَ منهم كان داخلًا في صفة الذين انّقُوا . وأيضًا نا حكى الله تعالى بعضّ مخالفاتٍ أهل الكتاب, من نبذٍ 
لميئاق وتَحريف الكتاب وغير ذلك سِيقتْ هذه الآيةٌ؛ لبيانٍ أنَّ أهلّ الكتاب ليس كلهم كمّن حُكيتْ 
خالفائهم» بل منهم مَن له مَناقبُ جليلةٌ» مثل: عبد الله بن سَلَام وأصحابه . 
سببُ التُزول: عن أنس رضي الله عنه قال: لا جاء نعْيُ النّجاشيٌ؛ قال رسولٌ الله يك صلّوا عليه» قالوا: يا 


2 لالض 2 0 2 0 2 
رَسول الله صل على عَدٍ حَبشيٌ؟ فأنزل الله عر وجلّ ون ِنْ أَمْلٍالْكِتَابٍ لَنْيُؤِْنُ بلله وما أَنِْلَ إَِيكُمْ وا 


الث وت صوصو دصي ده7 ة37 د 7‏ ية7 يب7 يب 7 7 7-7 7-7-7-7 د« 
وو 
<- 


هس 


نْْلَ إِليْهِمْ حَاشِعِينَ الآية 
وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ َنْ يُؤْصِنُ ب بالل أي: إِنَّ طائفةٌ من أهلٍ الكتاب من اليهودٍ والنصارى يُؤمنون بالله تعالى 
حقٌّ الإيهان» ويقرّون بوحدانيّته . 
* أي: إِنّهم يُؤمنون أيضًا بالقرآن» الذي أنزل على محمد بل 

يهِمْ* أي: ويُؤمنون أيضًا بالكثب السابقةء التي أَنَِها الله تعالى إليهم كالتّوراة . 

* أي : وال حال أَنّم خاضعون لله تعالى» مُستكينين له ومُتذلَِين . 
لاي يشْئُونَ بآيَاتٍ الله ما قيلا* أي: لا يُحرّفون ما في كُتِهِمء ولا يُبدّلونه. ولا يكتمون ما فيها من العلم- 
ومن ذلك البشارةٌ بمحمَّدٍ ب » وبيانُ صِفتِه للناس-؛ ليَحْصّلوا في مُقابلٍ ذلك على متاع دُنيويّ زائل» من 
منصبء أو جاو أو مالٍء وغير ذلك 
ُوليِكَ هُعْ أَْرُهُمْ عِنْد رَيمْ* + أي: إِنَّ لأولئك القوم المؤمنين ثوابًا عظيًا عند الله سبحانه . 
َّ الله صَرِيعٌ الجسَابِ* أي: إنَّ ؛أحساب لل عر ول قريب لشرعة انقضاء ) الذقة ]سجاه 
الخلائقٌ يوم القيامة على أ 00 م ل ْ 
يا أيبَا الّذِينَ آمَنُو | اصْبرُوا:* أي: يا أبها المؤمنون» اصبروا على جميع ما أمرّكم الله تعالى بالصّيرٍ عليه كالصَّرٍ 
ل ره ْ 
وَصَابِرُوا #أي: وغالِبوا بالصير أعداء اديه حتى تنتتصروا عليهم؛ فلا يكونوا أَصْبرَ منكم 
وَرَابِظُوا #أي: والْرّموا الإقامةٌ في الشغُورِ؛ لَنْع العدرٌ من الوصولٍ إليهاء والنفوذ منها إلى مُبتغاه 
وَانَقُوا الله لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ»* أي: استعولوا تقوى الله عرّ وجل بامتثالٍ أوامره واجتناب نواهيه» ومن ذلك: 
الأوامرٌ السّابقة» من الصَّيرِ والمصابرة والمرابطة في سبيله؛ وذلك من أجل تحقيقٍ الفوز بالمطلوب. والنَّجاةٍ من 


المرهوب في الدّنيا والآخرة : 


ملا ا ده 


الفوائد التربوية 
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2 ورت ذلك أن الله مكل خولار الكمّارَ من 
لتقل في البلادٍ كا يشاؤون؛ فتن لهم؛ ليستمرٌٌوا 
على ما هم عليه فيكونَ ذلك شرا لهم- والعياذ 
ا نر ار را د انرس كفررا أت 
لان 
وَهُمْ عَذَابٌ مهن . 

* قوله تعالى :يا يما الَِّينَ آمَنُوا اضبدُوا وَصَابرُوا 


ّ ا وإِنْ تكلف الصَّبرَ 


00 وهي 00 والنفك والخرضر» 
والإنسانٌ مالم يكن مُشتغلًا طول عُمرِه بمجاهدتها 
وقهرهاء لاجُمكته الإتيانُ بالصير والمصابرة؛ فلهذا 
قال :وَرَاِطُواء ولا كانث هذه المجاهدةٌ فِعَلّا من 
الأفعال» ولا بد للإنسانٍ ني كل فِعلٍ يفعله من 


داعية وغرّض- وجب أن يكون للإنسانٍ في هذه 


المجاهدة غرضٌ وباعثٌ» وذلك هو تقوى الله؛ 
لتيل الفلاح والتّجاح؛ فلهذا قال :وَانَقُوا الله 


* قوله :ا يها الَِينَ آمَُوا اضيدُوا وَصَايرُوا 
وَرَابِطُوا وَانَقُوا الله َعَلّكُمْ رو كوك 
سوال امارح بدون الصَّيرِ والمصابرة والمرابطة؛ 
فلم يفلخ م مَن أفلح إِلّا بهاء ول يَقْتْ أحدًا الفلاحُ 


إِلّا بالإخلالٍ بها أو ببَعضِها . 

ترك بعال الا باتك كلت الدية كَمَرُوا في 
اباد إنْ قيل: كت جار أن يف رسول الله يللم 
بذلك حتى ينهى عنه وعن الاغترار به؟ فالجواتث 
- رحجين آأحدنما أن مُقدَّمَ القوم يُخاطَبُ 
بشي ع 0 خطابه 00 بهم جميعاء فكأنّه 
م ا لله ل كان 
0 000 
اخزليه. كقوله لامكو لذ رك 
#الإشارةٌ إلى أنَّ هذا النّيمَ الذي يُدركه الكفَارُ ني 
الديا سوف تنسى هذا المارى ل فإذا كان 
ا رس شيء؛ ٌُ ثم مَاوَاهُمْ 
* قوله تعالى لام عد له فيه عِظّمُ هذا الجزاء 
والثواب الذي يِحصّل لهم؛ ار 
لأَكْرَمِينَ» وهو الله عزَّ وجل . 

#ختّم سبحانه السّورة بهذه الوصية للمؤمنين 
بقوله تعالى :يا آيّما الَِّينَ آمَنُوا اضيدوا وَصَايرُوا 
قاع ةل لامر 
التي تتحقّق بها استجابةٌ ذلك الدَّعاء وإيفاءً 
الوعدٍ بالنّصر في الدنياء وحُسنٌ الجزاء في 


الآخرة . 


33 


سس 2 ٠‏ برع 3 . 5 3 3 ٠.‏ 5 
عن عيل الله بن مسحود رفي اللدعنه قال :إن في النساء لخمس آباتٍء ما يسرّني مبنّ الذنيا وما فيهاء وقد 


وهم و هس ررقو 


علِمتُ أن العلماء إذا مرو ها بعرفوجا :إن تيو جار مامهَوْحَ خنة كر نك سيقايك: وَتُدْعلكُْ مدل 
كَرِيَ] النساء: "١‏ , وقوله :إنَّ الله لا يَظلِمُ مِثَْالَ ذَرَة َإِنْ تك حَسَئةَ يُضَاحِفْهَا وَيُوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيَا 
النساء: ٠ 4١‏ وقوله :إنَّ الله يني أذ 0 النساء: /؟ وَلَوْ أَتَجُْ إذ 
ظَلَمُوا نفْسَهُمْ جَاؤوك فَاسْتَفْد وا الله م مَرَ هُمُ الرّسُولٌ عدوا ايل ترانا وننما . الساة 4 
2 َعْمَلُ شُوءًا أَوْ يَظَلِمْتَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِر الله يحدٍ الله عَفُورًا رَحِيَا النساء: ١١١‏ 


مقاصدٌ السورة 


وَمَنْ 


وقوله :و 


#الاهتمامٌ بالعقيدة وتوحيد الله سبحانه وتعالى وقضايا الإيوان» والردٌ على العقائد الباطلة» وإيضاح الحجّة 


على صِحَّة نبوّة حمّد و . والتحذير من المنافقين 
* العناية بالأسرة» وتنظيم العلاقة بين الزوجينٍء وحقوق الأرحام, وبيان نظام الإثء وتقسيم النَّكات 
الاهتمام اس بناء الدولة الإسلاميّة» ومقوماتهاء والجهاد في سبيل الله . 
#الاهتمامُ بحفظ الدّماء وأحكامهاء وحفظ الأموال. ورعاية حقوق اليتامى 
غريب الكلمات 
وَبَتَ أي: ونشّرء وأصل البثٌ: التفريقٌ» وكذلك إثارةٌ الشّيءٍ وإظهاره . 


7 ع و 5 و 5 3 5 8 
08 0 م والسَؤال يآتي بمعنى الطلب والالتماس» وياتي بمعنى الاستفسار؛ يُقال: سال 


ا 


شمّيت حم الأنثى ونان هذا؛ لأ منها يكون ما بُرحَم ورف له من ول ش' 
رَقِيبًا :أي : حافظاء عااء 7 مُطلعًاء وأصل رقب: يدل على انتصاب لراعاة شيء 1 
درا إل: لا تأكُلوا أموالٌ اليتامى بدلا من أكل أموالكم. وأضل بدّل: قيامٌ الشيءٍ مقامً الشثيء 


بَا:أي: إثما؛ قال: فلانٌ يتَحَوَّبُ من كذاء أي: يتأنّم؛ والنََحوّبُ التوجّعء وَالحَؤْيّة الحاجةٌ أو المسكنة» وأضل 
(حوب): الإثمُ أو الحاجةٌ والمسكنك وقيل: مأخوذ من قوهم: حَوْبُ؛ لرَّجْرٍ الإبل . 
تَعُولُوا :أي: تجوروا وتّيلوا؛ ويُطلقٌ كذلك على ما يهلك. وما يُنِقِلء وأضْلّه: ترك النّصّفة بأخُذ الزّيادة . 
مَْنَى وثُلَاتَ ورُبَاعَ :أي: اثنتين اثنتينء وثلانًا ثلانّاء وأربمًا أربعًاء وهذه الألفاظٌ لا تنصرفٌ للعدلٍ 
والوصفب . 


و 


مسار 
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كك سَبةٌ افنتاح السّورة بالأمر بالتقوى: لقدٍ اشتملت سور لتّساء على أنواع كثيرة من التكاليفي؛ وذلك لله 
تعالى ماناس في أولتهذه المورة بالننطي عل الأولاه والتساءوالأيناى والرأفة بهم؛ وإيصالٍ حقوقهم 
؛وحفْظ أمواهم عليهم؛ وبهذا المعنى دمت السورة وهو قوله :يسنك ل اليك في لكلل . 
كر في أثناء هذه السُّورة أنواهًا أكَر من التكاليف. وهي الأمْرُ بالطهارة والصّلاةء وقتال المشركين, وا كانت 
هذه التكاليفُ شَاقَّةَ على النفوس؛ لبِّلها على الطّباع» لا جرم افتتّح السورة بالعلّة التي لأجلها يجب حمْلٌ هذه 
التكاليف الشاقّة وهي تقوى الربّ الذي خكَقّناء والإلهِ الذي أَوْجَدَناء فلهذا قال : 
يا أيّما الَّاسُ اتَقُوا رَبَكُم* أي: يا أيها الناس حققوا تقوى الله عزَّ وجل بامتثالٍ أوامره» واجتناب نواهيه؛ 
وذلك لأنّه ربكم, أي: خالفكم ومالِكُكم ومُدبّركم . 
ونا أمرالله عر وجل بتقواه» وذكر السبّبَ الدّاعيَّ هذه التَُّوى» ذكر سببًا آخرٌ موجبًا لها . فقال:الَّذِي حَلَفَكُمْ 
مِنْ نفس وَاحِدَةٍ:* أي: الذي أوجدكم جميعًا- أبها الناس- من نَفْسٍ واحدقه وهي آدمْ عليه السّلام .كما قال 
تعالى :وَهُوَ اّذِي أَنْشََكُمْ مِنَْفْسِ وَاحِدَةٍ 
وَحخَلَقَ مِنْهَا َوْجَهَا؛ أي: وأَوجَدَ من آدَمَ عليه السَّلامُ امرأتّه حوّاءَ عليها السّلام .كما قال سبحانه :مُوَّ الَنِي 
حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَ دو وجل نارجه سكن ليا وعن أبي شريرة رضي الله عه أن الي 8 قال : 
استوصّوا بِالنّساءِ؛ فإنَّ لمرأةَ لقث من ضِلّع .و إِنَّ أعوج شيءٍ في الضّلّع أعلاه فإِن ذهبت تقر تقيمه كَسَرْنَه 


وَإِنْ تركته لم يل أعوج» فاستوصُوا بالنّساءِ 
وَبَتْ مِنْهُهَا رجَالًا كرا وَنِسَاءَ:* أي: إِنَّ الله سبحانه قد نشّر من آدَمَ وحواء عليهم السَّلام في أقطارٍ الأرض 


أعدادًا كثيرةً من الرّجال والنّساء فجميعُهم بنو أب واحدء وأمٌّ واحدةٍ . كما قال سبحانه :وَمِنْ آيَاتِِ أن 
محري بو صر 

ثم ذكر داعيًا آخرٌ من دواعي تقواه جلَّ وعلا » فقال: وَانَّه َقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ بو أي : امتئلوا ما أمَرَكم الله 
تعالى به. واجتزبوا ما نباكم عنه؛ فإِنَّ تساؤّلكم به وتعظيمَكم له سبحانه. من الموجب الدَّاعي لتَقُواه؛ حتى 5 
إنَكُم إذا أَرَدْثُم قضاءَ حاجاتكم, توسَّلْتُم بها بالسّوَالٍ بالله» فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألّك بالله أن تفعل 
كذا؛ لعلمه بها قام في قلب الغير من تعظيم الله الذي يُمنعه أن يرد مَن سأله بالله؛ فكما عَظَّمثُم الله تعالى بذلك» 
فلسقامون ايم قو الاسيضات. : 

وَالْأَْحَام* مُناسَبُها يا َبلّها: أنَّ في إخبا الله سبحانه بأنه حَلّق النَّاسَ من نفس واحدؤ ونه نهم في أقطارٍ 
الأرضء مع رُجوعِهم إلى أصلٍ واحدٍ- عَطفًا لقلوب بعضهم على بعض. وترقيقٌ بعضهم على بعض. وقرّن 
سبحانه الأمْرَ بتقواه بالأمر بت الأرحام والنهي عن قطيعَيِها؛ ليؤْكُدَ هذا الخَنَّ» وأنّ ىا يلزم القيامُ بحقٌّ الله 


تعالى» كذلك يجب القيامٌ بحقوق اخَلّقَء والأقربين منهم خاصّة, بل القيامُ بحقوقهم هو من حقٌّ الله عر وجل 
الذي أمر 


2 ع 


إِنَّ الله كَانَ عَلَيِكُمْ رَقِيبا:* أي: إِنَّ لله تعالى مراقِبٌ لجميع أعمالكم؛ وحافِظً لهاء ومن مُملةٍ ذلك ما أمَرَكم به 

من تقوى ربّكم, ورعاية خرمة أرحامكم . 

مناسبةٌ عطفي الأمر على ما قَبلّه: أله من فروع تقوى الله في حقوق الأرحام؛ لأنَّ المتصرّفين في أموال اليتامى 
0 3 عي 0 0 3 1 ع 

في غالب الأحوالٍ هم أهل قرابتهم؛ أو من فروع تقوى الله الذي يتساءلون به وبالآرحام . 

وأيضًا لا افتتح السّورة بكر ما يدل على أنه يجبُ على العبدٍ أن يكون منقادًا لتكاليف الله سبحانه» محتررًا عن 
مساخطه. شرع بعد ذلك في شَرْح أقسام التكاليفي: فبدأ با يتعلّق بأموال اليتامى ؛ لأثّم صاروا بحيث لا 
0 1 

وَآنوا الْيَنَامَى أَنْوَاهُمْ* أي: أعطُوا- يا مَعشْرَ أوصياء اليتامى- أمواهّم إليهم كاملةً إذا بلغوا الم 
ورَضَدُوا . كما قال تعالى ل آنَسْتُمْ مِنّْهُمْ رُشْدًا قَادْكَعُوا إِلبْهِمْ أَمْوَاهُمْ 


َو 


تدلُو الْحِيتٌ بالطَيّب أي : لا تأخذوا مال اليتيم بغيرٍ حقٌ وتتركُوا ما أحلّ الّهُتعالى لكّم من غير 


>30 


عه عو 


ذلك؛ ومن استبدالٍ الخبيثٍ بالطيّبٍ أنْ يأُلٌ الو يمن مال اليتيم النَّفِيسَ» ويجعل بدلّه من ماله الخسيسٌ . 
أَكُلُوا أَمْوًا 0 وَالِكُمْ:* أي: لاتضُمُوا أموالٌ اليتامى إلى أموالكم؛ بقصد أن تأكلوا أمواهّم بالباطلٍ . 
1 ي: إِنَّ ضمَ أموالٍ اليتامى مع أموالكم بِقَضْد أكلها بالباطل؛ إثمٌّ عظيم . كما قال الله 
1 5-8 أموَالٌ اليَامَى ظَلم إن ُو في نِمَو وسِصْلَوْنَ سَهرًا 
وَإِنْ فت آلا تُفْسِطُوا في الْمنَامَى* أي : ون يفم ألا تحقّوا ي تزؤجكم بينامى التّساء اللاي تحت ولايتكم. 

العدلٌ معهنَّ والقيامَ بحُقوقهن . عن عائشةً رضي الله عنها في قوله تعالى وَإنْ فم آلا نُفْسِطُوا الآية. قالت: 

لت هذه في الرّجُل يكونٌ له اليتيمةٌ وهو وليّها ووارئها وها مان وليس لا أحدٌّ يخِاصِمْ دونماء فلا يتكشها 

حب لمالهاء ويَضْرِبها ويس صُحبتهاء فقال الله تعالى :وَإِنْ حِفُْم ألا ُقِطُوا في الْمنَامَى كَانْحْحُوامَاطَابَ لَكُمْ 

مِنَّ النّسَاءِ يقول: ما أحللتٌُ لكم. ودَعْ هذه التي تضرٌ بها 

َانْحِحُوامَا طَابَ لَكُمْ من النّسَاءِ:* أي: فإنْ حَشِيتُم عدّم إقامة العدل معهنٌ» فانكحوا غبرهنّ من تطيبُ بن 


-- 


عو د أو بثلاث» أو بأربع . 


: فإن حَشِيتُم عدمَ إقَامَة ة العدل بتعدادٍ النساعء فلْتقتصروا على التزوّج 


أَوْمَا مَلَكَتْ أَيَانْكُمْ* أي : أو اقتصروا على الجواري السّراري؛ فإنّه لا يجب عليكم القَّمْ كين . 

ذَلِكَ أَْنَى أَلَاتَحُولُوا* | ي: إن خفتم ألاتعديلوا بين النساء إن ددم فاقتصرُم للك على واحدة. أو تسرّرتم 
مِلْكَ أيهانكم» فذلك أقربُ إلى تحقيق العَدلِء والبُعدٍ عن الور والظلم . 

نا كان هناك جائّبِانِ مُستضعفانٍ في الجاهليّة: اليتي» والمرأة» وحقَّانٍ مغبونًا فيهها أصحائهم: مال الأيتام؛ ومالُ 
النُساء؛ فلذلك حرّسَهما القرآنٌ أشدّ الحراسةٍ فابتداً بالوصاية بحقٌّ مالٍ اليتيم» وثنَّى بالوصاية بحقٌّ المرأة ني 
مال ينجرٌ إليها لا محالة» وكان توسّط حُكم التّكاح بين الوصايتين أحسنّ مناسبةٍ مبيّى لعطف هذا الكلام 1 


الفوائد التربوية: 


بأنَّ الله رقيبٌ عليه فسيحذرٌ من مخالفة الله عر 
وجل ويوجبٌُ له ذلك مراقبته. وشِدَّة الحياء منه. 
بلزوم تقواه . 

*ني قوله :وخلق ينها رَوْجَهًا :تنبيةٌ على مراعاة 
حقٌّ الأزواج والرّوجات العام به؛ لكون 
الزوجاتٍ مخلوقاتِ من الأزواج؛ فبينهم ريهن 
أقربُ نسب وأشدٌ اتصال وأقرّ” علاقة . 
#ني قوله تعالى :مِنْ تَفْس وَاحِدَةٍ دليلٌ على المعادٍ؛ 
لأنّه تعالى نا كان قادرًا على أنْ يرج من صُلْبِ 
وح ناكا عد ران على 
قَطرة من الثطفة شخصًا عجيبّ التركيب؛ لطيف 
الصّورة؛ فكيف يُستبعد إحياء الأمواتٍ وبعثهم 
ونشورُهم؟! فتكون الآية دالَةَ على المعادٍ من هذا 
الوجه 

ينها روجها رة عل الفكرة اللحدة أن الناس 
تطوّروا من القَرّود إلى البشريّة؛ فَالنَفْسُ هي آَم 
الذي نحن ين نَسْلِهِ . 

* في قوله تعالى: رجالا كدِيرًا وَنسَاءَ خض رجالا 
بذكر الوصف بالكثرة دون النّساء. لأنّه نبّه 
بخصوصية الرّجال بوصني الكثرة على أنَّ اللائقّ 
بحالهم الاشتهارٌ والخروجٌ والبّروزء واللائقّ بحالٍ 
قا ار وشيب رن رن كترة 
الرّجالٍ أهج من كثرة النّساء؛ فالكثرةٌ في الرّجال 


عر وفخرٌ يفتخرٌ النّاس به بخلاف التّساءء فإنَّ 
الكرة هن عالة رفت رعاء زرفل خض 
وحن الك بال حال درن الشاي لآن شهرة 
الرّجِالٍ أتمٌ فكانت كثرتهم أظهرٌ . 
#يهبُ على الإنسان الاحتياطٌ إذا خاف الوقوعٌ في 
- لقوله تعالى :وَإِنْ حَفْثمْ أ 

مَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ يعني: 
لا تُعرّضوا أنفسكم للجورء بل يلزم المسلم 
السّعةّ والعافية؛ فإنَّ العافية من خيرٍ ما أعطيّ 
الددة 
تحريمٌ الوسائل المؤدّية إلى المحرّم؛ لقوله :فَإِنْ 
حِفْتُمْ ألا تَْدِنُوا قَوَاحِدَه فأوجب الاقتصارٌ على 
الواحدة إذا خافَ الإنسانٌ عدم العدل» وهذه 
قاعدةٌ عظيمةٌ في أصول الفقه: «أنَّ للوسائل 
أحكام المقاصِد)؛ فا لا يتم الواجب إِلّا به فهو 
واجبٌّء وما لا يتم المندوبٌ إلا به فهو مندوبٌ 
وما يحصل به المحرّمء فهو حرام 
* قدّم الله تعالى ذكر الأمْر بالتقوى, وكون الَلّق 
بأشرهم مخلوقين من نفس واحدة. وذّكر عَقيبه 
الأمرّ بالإحسان إلى اليّتامى والنساءِ والضُعفاء؛ 
قبل ليَصِيرَ ذلك سبًا لزيادة ث شفقةٍ الخلق بعضهم 
على بعض» نغال تال أولا :نا أنيا الاش اشوا 
ربكم الم قال بعدها :وَآثوا الْيَتَامَى أَمْوَافُمْ 
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نخلةً... ثم :وَلَاتُوْنُوا السّفَهَاء أَموَالَكُم. ... والمجَانِينِ وِنْ كانوا غير مكلَّفِينَ 
* أنَّ اليتيم يملك. وملكه تام لقوله * أنَّ اليتيم تجِب النفقةٌ في ماله على مَن تحِبُ عليه 
تعالى :أَنْوَافُم ويتفرّع على هذه الفائدة: أنَّ الزكاة 2 نفقته وتُوْحَذ من إثبات الماليّة والنفقةٌ واجبةٌ على 
واجبةٌ عليه؛ لأنَّ الزكاة تبّع للمِلّك؛ قال الله كلّ غني لكل فقير» والبلوغ ليس بشَّرْط؛ لأنَّ الله 
تعالى :حُذْ مِنْ أَمْوَااهِمْ صَدَقَةَ ٠‏ فإذا ثبنّتِ الملكية تعالى أثبت المالبة للتادى في قو اك 
ثبت وجوت الزكاة والزكاة لبسثٌ تكليفًا محضّاء َنْوَاهُم وروا يك الالة تي عليها ما .لي 
بل هي تكليفٌ لحن الغيرء وهم الفقراء» فهي على ذوي الأموال 
شبيهة بالدّين؛ ولهذا وجبث في أموالٍ اليتامى 

اخر النساء 


كُمْ وَنْرَلنا إِلَْكُمْ ُورًا مين (11/5) َأََا ا اين آمُوا باللهَوَاْتَصَمُوا به 
ذِ اةطل مضت ٠0‏ مرق ميشخ فا : 
7 و و 37 


8 ام 5 م 000 0 5 3 0 0 5 
لبي نه ولد وله اختث كلها بيطت نا ترك وهو يَرِنّْهًا إِنْ 1 يَكَنْ وَلَدَ مَِنْ كَانََا اَن 


د 0 


و 24 


١ 2 97 0 7 0‏ 0 
إن كَانُوا ِخْوَة ِجَالًا وَْسَاءَ دَِلذَكرِ مِثْلُ حَظا لني بين الله لَكُمْ لوا اهبعل َيْء علي 


_ 


غريب الكلمات 
بَرْهَانُ م ودّلالة واضحة. وأصله: وضوح الشّىء 
وَاعْتَصَمُوا :استّمسّكوا وامتنعوا به وأصلٌ العصمة: المنع- ومنه يُقال: عَصَمَّه عَصَمّه الطَّعامُ؛ أي: مَنعه من الجوع- 
» والإمساك. والملازمة 
وََضْلٍ : أي: عطءٍ زايد فأصلُ الفضل الزّيادة وكلّ عطيّة لا تلزم من بُعطيء يقال ها: فضل؛ والإفضال: 
الإحسان 
يَسْتَفْعُونّكَ :يَسألُودك عن بيانٍ المكم. ويَطلُبون الفتوى. والفُتيا والفتوى هي الموابُ عن يُشكل من الأحكام: 
وأصل (فتي): تين حكم ' 
الْكَكَالَِ :هو الرّجُل يموت ولا ولد له ولا والدّء مصدرٌ من تكدّله السب أي: أحاط به؛ فالابنُ والأبُ طرفان 


للرّجُل فإذا مات ول يَُلّفْهها فقد مات عن ذَّهاب طَرقَيُه فسُمّي كلالة؛ لهاب طرفيه المحيطينٍ به 
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هَلَّكَ :ماتّء وأصل (مَلَكَ) يدل عل كسروه. تغرط:ولذلك ثقال للكت عَلَكَ 

ع :نصيب مقدّرء وأصل حظظ: الصِيبُ واد : 

تَضِلُوا تعدلوا عن الطريق المستقيم» وأصِلٌ الضلال: خلافٌ اهُدى وضَياعٌ الشيء وذَّهابه في غير حقّه : 

التفسير 

نا أن أزاح الله تعالى شّبهَ جميع المخالفين من سائر الفِرّق: اليهود. والنصارىء والمنافقين, وأقام الحُجّة عليهم. 

وأقام الأدلَّة القاطعة على حَشْر جميع المخلوقات. فتبّتَ أَنَّبم كلّهم عبيده؛ عم في الإرشاد لطفًا منه بهم » فقال: 
يها اناس كذ بكم بان و7 م أي : يا يا الناسٌُ قد جاءنّكم من الله تعالى حُججٌّ قاطعةٌ للعُذر 

وأدلة واشضا مزيلة للنبيافه» نكن الل وشد: : 

وََنْرَْنَا يكم ورا مياه أي : وأنزلنا إليكم ضياءً واضحًاء » هو القرآن الذي أنزله الله تعالى على محمَّدٍ صل الله 
عليه وسلّم ؛ يبن لكم طريقٌ الحنّ الهادي إلى ما فيه الفورٌ الأبدي لكم. والنجاةٌ من عذاب الله تعالى إِنّْ 

ما لَِّينَ آمنُوا بلله وَاعْتصَمُوا ب* أي: فأمًا الملؤمنون بالله تعالى؛ المعتمدون عليه في جميع أمورهم ٠‏ 

َسَيْدْحِلَهُمْ في رَحْمَةٍ ِنهُ وَقَضْلٍ * أ فسيتغمّدهم الله تعالى برحمةٍ خاصّة, فيُوفّقهم للخيرات» ويجزل هم 

المثوباتء ويّدفع عنهم المكروهات, ويُدخلهم الجن ويزيدهم ثوايًّاء ورّفعًا في درجاتهم, من فَضْله عليهم. 

وإحسانه سبحانه إليهم : 

وَمَيْدِسِمْ إِلبْه إَبْهِ صِرَ اطَا مُسْتَقِ) :* أي: يُوفّقهم ويُسدّدهم لسلوك طريق من أنعم الله تعالى عليه من أهل طاعيه 

ولاقتفاء آثارهم واتّباع دينهم, فيوفّقهم للعلم النّافع. والعمل الصالح 

* عن البَراءِ رضي الله عنه قال : آخِرٌ سورةٍ نزْلّث: يَراءة وآخِرٌ آي نزت يَستَفْتُونَكَ قُلٍ الله يُفتِكُمْ في 

الْكَلَالَةٍ . وعن عُمرَ رضي الله عنهماء قال :إن لا أَدَعُ بعدي شينًا أهمٌ عندي من الكَلَالّة» ما راجعتٌ رسولٌ 


لله ل في شيءٍ ما راجَمْتُه ني الكَلَالّة وما أَغْلَظَ لي في شيء ما أَغْلَظً لي فيه. حتى طَعّنَّ بإصبعه في صدري, 
فقال: امسر ار لكايب له لصنت القيولى [درسورة النساه وإ إِنْ 


ذه 
نآ 1 


عش أَفْضٍ فيها بقضية يتقضي بها 
مَن يقراً القُرآنَ ومن لا يقرا القرآنٌ 
سبب النزول: 


9 1 5 اي 1 0 1 0 7 
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5-4 
ع 


فتوضأ ثم صبّ علي من وَضويِه فأفقتُ» قلت: يا رسول الله» كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئًا حنى 
نزلث آةٌ الميراث :يَسْتَفْنُونَكَ قل الله يُفْتِكُمْ في الْكَلالةٍ 

رهقو ساسم 03 هه و 5 2 
يَسْتَفْنُونَكَ:* أي: يَطلَُبٍ الصحابةٌ منك- يا محمّدُ- إخبارهم عن الحكم الشرعيّ للكلالة . 


قُلٍ الله يفْتكُمْ في الْكَكالَة:* أي: قُلْ لهم- يا محمّد-: الله ع وجل هو الذي يُخبركم عن حُكم الكلالة» أي 
مترومات رئيس اريك 61ز كان أو ني ولاوالا رام : 
زو عَلَكَ لبس له وَلَدٌ وَلَهُ أختٌ فلهَا يضف ما كرك» لى: إذا مات إنسارٌ وليس له ولدٌ- ذكة أو أننى- 
ولآوالدٌ: وله أت شقيفة شيأ لاب ليصف منروكاتأخيها ين قود وار آنا وض فلك . 
ِنَّ الأ الشَّقِيقَ أو لأب يرِتُ جميعَ ممتلكاتٍ أخته إذا مانث ولم يكن ها 
معه من له فرض - كزوج أو م أو أخ من أمٌ- صرف إليه فَرْضْه وضُرفَ 
ا 00 : ألْقوا الفرائضٌ بأهلهاء فم بِقِيّ فهو 


نا 


ع 


200 7 ع 


فَإنْ كَانَنَا اَي نتن لها الْلَانٍ تَرَكَئْه أى : فإنْ كان ين يموت كلالٌ أختان شقيقتان أو لأبيهء فلهم كُلنَا ما 
5 : 

َِنْ كَانُوا إِخْوَةٌ ِجَالًا وَنْسَاءً فللذَّكَرِ مث حَظ الْأَنتيانٍ َيْنِ* أي: وَإِنْ كان للميّت إخوةٌ من الذكور والإناث؛ 
فنصيبٌ الذّكر منهم من التركة مِئلٌ نصيب اثنتين من أخواته. وذلك إذا كان الميّت يُورَثْ كلالةٌ وكان إخوته 
وأخواته شقيقات أو لأبيه 

يبن الله نه لَكُمْ أن مَضِلُوا: أي: اح ا سي برا وحُكم الكلالة فيها؛ كيلا 
تضلُوا في أمْر المواريث و3 قِسمتهاء فتجوروا عن الح وتخطئوا الصواب . 


بو روه 


وَاللّه بكل شَيْءِ عَلِيم* أي: إن الله تعالى عا حت الأشياء. وما فيه الصلعة لعباده. ومن ذلك: قسمة 
مواريثهم ونا سد كل واحدٍ من أقرباء المتوق» ويعلم أيضًا حاجتهم إلى العلم والبيان . 
الفوائد اتربوية 


الرهان وعظمته. حيث كان من رَبِكُمْ الذي 
ربّاكم التربية الدّينيّة والدنيويّة» فون تربيته لكم 
التي محمد عليها ويُشكر. أن أوصلّ إليكم 
البيّنات؛ ليهديكم بها إلى الصّراط المستقيم؛ 
والوصول إلى جنّات التّعيم 

* أنَّ القرآن الكريم نازلُ لجميع الخلق؛ لقوله :يا 
ينا النّاسُ كَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ ريك 500 
على هذا عمومٌ رسالة النبي .8 

أن القرآن الكريم فيه بيانٌ لكل شيء؛ لأنَّ النور 
لا بدّ أن تستبينَ به كلٌّ الأشياء؛ كالتّهار إذا طلّع 
بانث به الأشياء وكا تخرة إذا أسريجتها فلا بد أن 
يبينَ منها ما كان خافيّاء فالقرآن تبيانٌ لكل 
”7 

##قول الله تعالى َسَيُدْخلهُم لعلَّ السّين ذُكرت؛ 
لتفيدٌ مع تحقيق الوعد الحثٌّ على المثابرة والمداومة 
عل العمل ؛ إشارة إلى عرة ما عنده تعال - 

#*أنَّ الرحمة تُطلق صفةٌ من صفات الله وتُطلق 
على ما كان من آثارهاء ار 
الضنة لاله قال 5 َسَيْدْخِلُهُمْ | في رَحْمَةٍ مه 

* في قوله تعالى يك افلكم هلوا ك0 
العلم بالرجوع إلى كتاب الله عزَّ وجلَّ؛ لأنّنا لا 
نعلم بيانَ الله عر وجل إِلّا عن طريق الكتاب 
ا ل ل لات 


وا هدىء فنقول: طريق ذلك أن تحرص على اتّباع 


الكتاب والسّنّة . 
#أنَّ النبيّ قد يُشكل عليه بعض الشيء. فيُفتي 
الله تعال .> لقوله قل الله بُفْتِكُمْ ولم يقل: فأفيني 
* في قوله تعالى :قَلٍ الله يُفتِِكُمْ :إطلاقٌ الإفتاء 
ل ير 
ويجورٌ أن نشتقّ منه وصمًا لله» ولا يجوز أن نشتقٌ 
من ذلك اسمًا لله؛ لأنَّ الوصف أوسعٌ وأعم : 
#أنَّ ترتيب الآيات توقيفيٌ» ووجه ذلك :أنَّ هذه 
الآية ها صِلةٌ بآيات المواريث التي في أوّل السورة» 
ولو كان اجتهاديّاء لكان مقتضى الاجتهاد أن تُربط 
مع أخواتهاء ل صصص 
القران توقيفيًا فى ايائه: صار لها هنا . 
المراد 0 :6 أت قله 
نِضْف ما تَرّكَ الأخت الشقيقة أو التي للأب فقطء 
بقرينة مخالفة تصيبها لنصيب الأأخت للم 


عو 
المقصودة في آية الكلالة الأولى» وبقرينة قوله :وَهْوَ 


ينها لأنَّ الأخ للأمٌ لا يرث جميعَ المال إِنْ لم يكن 


1 


لأخته للأمٌ ولد إذ ليس له إلا السّدْسُ , 

* أنَّ المبراث يَدخُل في ملك الوارث شاءً أم أبى. 
وتُؤخذ من قوله :فَلَهَا يضف مَائَرَكَ وقوله :كَلَهُه) 
لقان فاللّام للتَّملِيك 7 

*تفضيل الذّكر على الأنثى في التّعصيب؛ 
0 :لكر ِْلُ حَظٌ انين والحكمة: فضل 


سا 


مقاصد السورة 
#التأكيدٌ على حفظ العُهودٍ والمواثيقٍ والوفاء بها 
#بيانٌ الكَثيرِ من الأحكام الشّرعِيّةَ . 
#تَنظيمٌ العلاقاتِ بِينَ المسلمينَ وغَيرهم . 
غريب الكلمات: 
أَْفُوا :أدُوا مع النَّام وأصلٌ الوفاء: تام الشّيءِء وإتمامُ العَهء والقيامُ بمقتضاه, وإكمالّ الشّرط . 
بِالْمقُوو :بالهود الموتّقق وأصل (عقد) يدل عل: ده وشِلة توق .. 
ِيمَةٌ الْأنعَام الإبلٌ والبَقّر والعَتم والبَهِيمةٌ: كلّ ما استَبْهم عن اكَواب» أي: استغلّق, وما لا نْطْقٌ له؛ وإن) 
قبل للأنعام: بهيمة؛ لأمّا أريمث عن أن مير والأنعامٌ: أصلّها الإبل, ثم استعوَلَتْ للبقر والعَّّم. وأصل كلمة 


(نعم): يدل على تَرفَه وطِيب عيش. وصلاح . 
الصَّيْد :أى: الاصطياد؛ وا لصّيد: هو تناولٌ ما يُظمّر به أو ما كان تُتِعَا ولم يكن له مالكٌ» وكان حلالا أكُلّه 


وأضلهة ركوت الث وراش وقضئه عد ملشت ؤلا مائل , 

2 0 2 هه 000 7 ا 2 4 
خُرُمٌ :تُحرمونَ» جنع حرام وهو بِمَعْتَى حرم من: أخرم الرّجل بالحجٌ؛ لأنه يحرم عليه ما كان حلالا له من 
الصَّيدِ والنساءء وغبر ذلك. وأصل (حرم): المع والتشديد 7 


شَعَائِرَ :وَاحِدُها شَّعيرَة» وهي ما جعله الله تعالى عَلََ لطاعَته. والشّعَائِر: أعلامٌ الحجّ وأعماله. ومشاعِرٌ الحجٌ: 


مواضِع المنايك . 
اهُدْيَّ :تُحتضٌ- في هذا الموضع- با ممْدَى إلى البَبتِ من الأنعام؛ قربة إلى الله» واهّديّة: كل ما يهدَى إلى ذي 
7 
الْمَلَائِدَ :ما قُلّد من اللَذيء وكانوا يقلّدونَ البعيرَ من لاءِ شَّحِرٍ الحرم, فيأمنُ بذلك حيث سلّك؛ وأصل 
(قلد): التثل ويدلٌ على تعليق شيو عل شي ولي به .. 
آنينَ :قَاصِدِينَ وعامدين إليه. جمع آم وأصل الأمّ: القصدٌ المستقيم» أو التوجّه نحو مقصودٍ . 
تَضْلّا :عطاءً زائدا؛ فأصلٌ المَضْلٍ الؤيادة؛ وكلّ عطيّة لا تلرّمُ من يُعطي يُقال ها: فضلٌ» والإفضال: 
الإحسان . 
حَلَتَمْ :رجتم من إحرايكم, أو خرجتّم ين الحرّم وأصل كَل : عَلّ المُقدق ونح الشيء 
وَكَايرِمَتَكُمْ :ولا يحولتكم, أو لايَكْيبتّكم. وجَرّم أَيْ: كَسَبٍَ لأنَّ الذي يحورُه فكأنّه اقُتَطّعه ويقال: جَرَمَ: 
إذا أب وَاكَْسَب الإثم» ولا يكاه يْقالُ في عامّةٍ كلايهم للكشب المحمودء وأصل (جرم) يدل على القطع ' 
شََآنّ :تغضاءً؛ أو شِدَّةٌ البُغض والعداوة؛ يُقال: سَيدتّه أي : تقذَّونه غضّاله . 

التفسير 
ا أيما الَّذِينَ آمنُوا أَوْهُوا بالْمُقُودِ* أي: يا بها المؤمنونَ» قوموا بإتمام وإكمالِ جميع الحُهودٍ التي بينكم وبين 
ا م سيد . 
أُحِلَّتْ لَكُمْ يمه انا قد أحلَّ الله تعالى لألكم- أبّها المؤمنون- الإبلّ والبقر والغتّم؛ فضلًا منه 
ورحمة . 
لاما بل عَلبكُم. * أي: لاما سيل عليكم تحريمٌه منها في قولِه سبحانه 'حُرّمَتْ عَلَيِكُمُ اميه وَالدَم وَخُمُ 
الجر وما أَعِلَّ لِمَرِ اله به وَالْْكَقَةُ وَالُْفُودة 1 
عبر نل الصَّيْدِ وَآَُمْ ُرُم..* أي: ويُستنى أيضًا من حِلَّ بيمة الأنعام لكم صبدُها وأنتم ني ارم أو وأنتم 


وريم : 
إِنَّ الله يكم مَا يُرِيدٌ. لل 2 بفضي في حَلِهمايشائً؛ ومن ذلك تحليل ونحريمٌ ما يشائه وهو الحكيم 


2 


00 حكام . نال تداق لعزم الصبة عل لومي اايةالأول» 21د له لني 


َ 


في هذه الآية عن مخالفَةٍ د تكاليفي الله تعالى ٠‏ فقال: يا أيما اَِّينَ آمنوا لا تِلُوا سَعَائِرَ الله* أي: يا يها المؤمنون. 


وض 


لا تَتّهكوا ما حرّمَ الله تعالى عليكم, ولا تُضَيّعوا فرائضّه. ومن ذلك مناسِك الحجٌ . 

وََا الشّهْرَ الخرَامَ. * أي: ولا تنتهكوا حرم الأشهر الحرّم بابتداء القتالٍ فيهاء وبغير ذلك من أنواع الظلّم 
والمحرّماتٍِ .قال تعالى :إنَّعِدَة الشّهُور عِنْدَ الله اننا عَشَّرَ شّهْرًا في تاب الله يَْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ 
ِنْهًا أَربعةٌ حُرُمْ وعن تُمَبع بن ا حارث رَضِيَ الله عنه. أنَّ النبيّ أ قال : إِنَّ الزمانَ قد استدارٌ كيه يوم خلَقٌ 
الله السّمُواتٍ والأرضٌّ؛ السّنةُ اثنا عشرّ شهرّاء منها أربعة حُرمٌ؛ ثلاث متوالياتٌ: ذو القَعدةٍ وذو الحجةٍ 
والمحَرَّمُ ورجبٌ مُضَرّ » الذي بين حمادى وشعبانَ 

وَلّا اهدي * أي: ولا تنتهكوا ما يمدّى إلى اخَرّم من إبلٍ أو بقرٍ أو غنم تقرّبًا إلى الله تعالى» فلا تذبحوه قبل 
لوق علتدولا تارايب وين الرصول إل علميل فطبوه:... ' 

وَلَا القََائِدَ * أي: ولا تتنهكوا أيضًا اهدي الذي تُجَعَلٍ له قلائدٌ في عُنقِهِ وكانت اهدي تُقلّدُ إظهارًا لشعائر 
لله تعالى» وحملًا للنّاسٍ على الاقتداءء فتَبِحَث مَن يراه على الإتيانٍ بمئلهء وتعليًا لهم للسُنّة وليُعْرَفَ أنه هدي 


وسار ب ده ”م 


وََا آمِّنَ الَْْتَ الخْرَامَ يَبْتَغْونَ فَضْلًا مِنْ رَيهُمْ وَرِضْوَانًا # أي: ولا تستحلّوا قِتالٌ القاصدين إلى بيت الله تعالى 


الحرام؛ الذي من دحَلّه كان آمناء والحالٌ نّم طالبونَ فَضلّ الله تعالى بالتجارةٍ والمكايسب المباحَةء أو راغبونَ 
في رضوانه با حجٌ والعُمرة والطّواف بالبيت» والصّلاة وغيرها من أنواع العباداتء فلا تَصِدُّوهم ولاتتعرّضوا 
هم بسوءء ولا تهينوهم» بل عظّموا الرَائرينَ لبيت الله عرَّ وجل . 

وَإِذَا حَلَلْتَمْ قَاصْطَادُوا.* أي: وإذا فرَغْنَم من إحرايكم بالحج أو العُمرةٍ وأحللتم منه. وخرجثم من الَرّم 
فلا حرج عليكم في اصطيادٍ ما كان محرَّمًا عليكم صيدّه . 


85 
-ه - 
راس م ار جو 


َكَايْر م شََآنُ قم آَنْ صَدُُوكُمْ عَنِ المسجدٍ الخرَام أن َْتَدُوا.* أي: ولا تحملتكم- أبها المؤمنون- بُفض 
قوم على أن تَعْتَّدوا عليهم فتقتّصّوا منهم ظلء)؛ طلبًا للاشتفاء منهم؛ لأجل أنْ منعوكم من الوصولٍ إلى المسجدٍ 
الحرام؛ فإنَّ العبدٌ عليه أن يلتزم أمْرَ الله تعالىى ويَسِلّكَ طريقٌ العَدْلِء ولو اعيّدِيَ عليه . 

وَتَعَاوَنُوا عَلَ الب وَالتَفْوَ* أي: ولَيِّنْ بعضّكم بعضًا- أبْها المؤمنون- على فِمْلٍ الطّاعاتِء وتَرْكِ 
المحرّمات : 

وَلَا تَعَاوَُوا عَلَ الْإنْم وَالْعْدْوَانِ # أي: ولا يُعِنْ بعضكم بعضًا- أيها المؤمنونَ- على اقترافٍ المعاصي. 
وازتكاب الل والاعتداء على حقوق الَلّق . 


737 


ل م ارس 6ه اسه تو 7 ١‏ رس له م 
وَانّوا الله إنَ الله سَّدِيدٌ الْعِقَابِ.* أي: وامْتَئِلوا ما أمَرَكم الله تعالى به واجتذبوا ما مباكم عنه؛ فإِنَّ الله عر وجل 


- 
0 


ذو عِقَابٍ شديدٍ على من عصاه. وتجرَاً على محارمه 


الفوائد التربوية 


* وُجوبُ الوفاء بالعقود؛ لقوله :أَوْقُوا بالْمُقُودِ؛ 
لأنَّ الأصلّ ني الأمر أنه للوجوب لا سيَّا إذا كان 
سملن عر الاخرى.. والعقد معلل حل 
الآخرين؛ لأنّه إبرامُ شيءٍ بينك وبين الآخر . 
#قولٌ الله تعالى :إنَّ الله يحَكُمُ ما يرِيدٌ فيه التنبية 
على الانقيادٍ لله تعالى في جميع تكاليفه وأوامره 
ونواهيه» فلا يُسألُ عن تخصيص ولاعن تفضيل» 
50 
*الإشارة إن اله لاحل للإنسان أن يعترض عل 
الأحكام الشرعيّة؛ وجهُ ذلك: أنَّ الله تعالى خْمّمها 
بقوله :إِنَّ الله يحْكُمُ مَا يُرِيدٌ وذلك بعد أنْ ذكَرَ 
أنواعًا من الأحكام . 
* الإرشادُ إلى احترام أعظم المكان: الخَرّم وأكْرّم 
الزّمان: الشهر الحرام» وما لابَسّهما؛ قال الله 
تعالى :لا تحِلُوا شَعَائرَ له وَلَا الشَّهرَ الَرَامَ . 
#تعظيم الشّعائر؛ لأنَّ الله أضافها إلى نفسِهء في 
قوله :لاخلا سَعَائر الله والمضاف كه ف ويَعطم 
المضافي إليه . 
* جمّع بين التَحْليَةِ والتَحْلِيّة في قوله :وَتَعَاوَنُوا عل 
ال وَالََّوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَ الْإنم وَالْعُدْوَانِ؛ إذ 


إِنَّ التَعاونَ على البرٌ والتقوى من أركان المداية 


الاجتماعيّة في القرآن؛ لأنَّه يُوجبُ على النّاس إِيجاًا 
دينيًا أن بُعِنَ بعضُهم بعضًا على كلَّ عملٍ من 
أعمالٍ الب التي تنمَعٌ النّاسَ أفرادًا وأقوامًا في دينهم 
ودنياهم, وكلّ عَملِ من أعمالٍ التقوى التي 
يدفعونَ بها المفاسدٌ والمضارٌ عن أنفيهم فَجَمَعَ 
بذلك بين التحليّة والتخْليّة ولكنّه قدّم التحليّة 
باليتك وأَكَدَ هذا الأمْرَ بالنَّهّي عن ضدّه؛ٍ وهو 
التعاونٌ على الإثم بالمعاصي وكلّ ما يعوقٌ عن الو 
والخير» وعلى العٌدوانٍ الذي يُغْري الناسّ بعضّهم 
ببعض» ويجعلهم أعداءً متباغِضينَ يترئئص 
بعضّهم الدوائرٌ ببعض ٠‏ 

نَدَبَ الله سبحائّه إلى التَعاونٍ على الب وَقَرَنَه 
بالتقوى له. فقال تعالى :وَتَعَاوَنُوا عل الْيٌ 
وَالتَقَوَى؛ لأنَّ في التقوى رضا لله تعالى» وني ال 
رضا النَّسِء ومن عمَعَ بين رضا الله تعالى ورضا 
الناس ؟ فقل غك سعادله. وحمت يعمنه 


* وجوبٌُ الوفاء بالشروط المشترَطَة في العم فإذا 


عقَدَ رجلان بينهما عقدٌ بيع أو غيره واشرطا 
نروطا. فالأصل وجوت الوقاء بالذروط؛ وذلك 
أن فرك أونوا بالشكره يكل الوفاء بالعثر 


3 ع و - 
نفْسهء وبأوصافه التي هي شروطه؛ فإذا اشترط 


المتعاقدانِ شرطاء وحصّل نَزاعٌ في هذا الشَّرط 
: كن ه ع بويع 
فالصوابٌ أنَّ هذا الشرط يصحٌ حتى يُقيمَ المانعُ 
دليلًا على المنع . 


ٍ 


أَوْفُوا بالُْقُودٍ أنَّ جميعَ العقود 


7 5 عه انل عم 3 بع 
حلال؛ وجة ذلك: ان الله أمَرَ بالوفاء مباء والله 


تعالى لا يأمّرٌ بالوفاء بالفحشاء أبدّاء ولكنَّ هذا 
ليس على عمويه؛ إذ يُستدَْى منها ما حَرّمه الشَّعٌ؛ 
كبيع العَرّرء والبيع بالرّباء والقمارء وما أشْبَه 
ذلك , 
* يُستفاد مِنْ قَوَلِه أَوْفُوا بالْعُقُود أن السدرة سيك 
بها دلّ عليها من قولٍ أو فِعلٍ» بلفظٍ أو إشارة أو 
كتابة؛ وجْهُ ذلك أنَّ الله جلَّ وعلا أطلَقٌ العقدٌه 
لوباك سر ع ع 
* قوله تعالى غَبْرَ حل الصَْدِ وَأننُمْ حُوُمٌ فيه 
تعظيمٌ الإحرام, وآنّهِ رُم على المخرم الصَّيدٌ 
#تحريّم إحلالٍ الشَّهِرٍ الحرام بالقتالِ وكذلك 
أيضًا بالمعاصي؛ فإئََّا في هذه الأشهر الخَرّم أعظمٌ 
من المعاصي في غيرهاء قال تعالى لا محْلُوا سَعَائرَ 
الهَوَلَا الشَّهْرَ الخرَامَ . 


احترامٌ لدي وتحريم إحلاله؛ لقوله :وَلَا اهدي 
وَلَا الْقَكَايَدَ 

ا رن يت سن لسرم 
اجاج والعمَّار. وهذا يُفيدٌ أنَّ العُدوانَ عليهم 


أشدٌ مِنَ الغدوانٍ على غَيِرِهم . 


* لإشارةٌ إلى مِنَةِ الله عزّ وجل على هؤلاءٍ الذين 
قَصَدوا البيتَ الحرام؛ وجَهُ ذلك أنَّ إضافةً الربوبيّة 


سس ه 


إل في قوله :يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِمْ 


وَرِصْوَانًا دليلٌ على عنايّتِه تبارك وتعالى بهم»؛ ومن 


هم 


ذلك أنْ وَفَقّهم للحضور إلى المسجدٍ الحرامء 
تالريويية نوعان: عائة. وخاضة. وإلبهما الأشارة 
في قوله تعالى :كَالُوا آمنَا برب الْعَالِِنَ * رَبٌِّ 
مُوسّى وَهَارُونَ ٠‏ فقوله :رَبٌّ العَالِينَ» ربوبيّة 
عائة" وقرله رت مومى وَكارون ريوية 
خاصة . 

* إثباتٌ حُرْمة المسجدٍ الحرام؛ لقوله :أَنْ صَدَّوكُمْ 
عَنِ اللُْجِدٍ الخرَامه أي ذي الحرمةٍ والتعظيم» 


ع 


و 5 0 0 1 
وهو أَوَّلَ ببتِ وَضِع للناس ليتعبّدوا الله فيه . 


اخر المائدة 


و لاه م 


ا )١‏ قَالَ الله َدَايَومُيَنْمَعُ الم 
بدا رَضِيَ اللعَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُذَلِكَ الْمَوْدُ الْعَظِيمٌ (19١١)للهَ‏ 
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-_ 7ه 
لصَّاوِقِنَ صِدْفُهُْ 


لك تاب لضيو يذ وفع لي قَدِيرٌ(١11)‏ 


ِ إن تُعذَُّْم َم بادك * أ ي: إِنْ تدر لهم فِعلَّ ما يست 


7 يستحقون أن اعلبرافلية لأئبم أهلٌ لذلك, فإِمََّم عباذّك 


75 


الذين أنتَ أرحمٌ بهم من أنفيهم وأمّهائهم؛ وأعلمٌ بأحوالهم: فلولا أنَّم عبادٌ ُتمرّدون مستحقون للعذاب 
ل لعذئنمة وهم عِبادٌ مستسلمون لك طَوعًا أو كَرمًا؛ فلا يقدرون على الامتناع ئما أردتٌ بهم, ولا يَدْمَعون عن 
نيهم ضرا يل بهم 

وَِنْ تعْفِر هُمْ قَإِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الحكِيمُ.* أي وإزفارت هم أسات الخقرع فشترت فت ذلك اصبادر عن 
تمام عِرَّتك (عرَّة القَدّر والقهر والعلبةٍ والامتناع)» لاعنْ عجز وذلٌ وضَّعْف» فنك إن أردْتٌ الانتقامَ منهم؛ 
فلا يقيرٌ أحدٌ أن يمنعَ عنك ذلك لأنّك العزيز» وصادرٌ أيضًا عن حكمةٍ؛ فون مُقتَّى حكمتك أنْ تغفرٌ ين 
أتَى بأسباب المغفرة» فأنت الحكيم» #بدي من هدَّيتَ من خَلقِك إلى التوبة» ونَيلٍ مغفرتِك 000 
عَمرِو رضي الله عنهم| أن النبيّ تلا قول الله عرَّ وجل في إبراهيمَ رب لمن ين أضكنَ كران 


و 0 


تبعني َه مني وَمَنْ َصَاني قنك روحم الآبةء وقال عيسى عليه السّلام إن 
تَغْفِرْ هُمْ فَنّكَ أَنْتَ الْعَِيزُ اليم فرفعَ يديه وقال: اللَهُمّ أمتي أمّتيء وبكّى ! فقا 
اذهب إلى حمّدِ- وربّكَ أعلم- فسَلهُ ما يُبكيكَ؟ فأتاةُ جبريلٌ عليه الصلاةٌ ا الله 


4 


بب! قال- وهو أعلمُ- فقال الله: يا جبريلٌ» اذهب إلى محمد فقل: إِنّا ستْرضِيكٌ في متك 


وعن أب ذْرٌّ رضي الله عنه. قال : قامَ النبيّ و بآية حتى أصبح يُردّدُها . والآ 


َغْفِرْ هُمْ كنك أَنْتَ الْعَزِيرُ اليم 


وه 
موه 


المي كم من سان و يس هن قرينا يم 
تعْفِرْ هُمَِْنْكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الحكيم تشوّف السامعٌ إلى جواب الله لهه فقال تعالى مث مشيرًا إلى 


2 

8 
2 
31 


كين جوانه حذا ومضووة عدا شلها عل تتح انا مل بها له نيت عليه السّورَةٌ من الوفاءٍ بالعغقود : 
مُناسَيئُها يا قَْلّها: نا أخبر الله تعالى أنَّ صِدْقٌّ الصّادقين في الذّنيا يَشَعُهم في القيامة, شرّح كيفيّة ذلك التتفع 
وهو الثوات . فقال تعالى :هُمْ جَنَاتٌ كَجْرِي مِنْ تَحِهَا امار خالدير يها أيَدَا أي : للصّادقِين جِنَّاتٌ تجري 


من تحتٍ أشجارها وقصورها الأمهار ماكثِينَ فيها على الدَّوام . 

رَضِيَ اللعَنّهُمْ َرَضُوا نهد * أي: رضي الله عن هؤلاء الصّادقِينَ باعتناقهم الإبهانّ» وبما قاموا به من طاعة 
الرحمن» ورَضُوا هم عن الله تعالى في توفيقه لهم إلى الصّالحات. وني وفائه بِوَعْدِه لهم بدُخولٍ الَنّات . 
عن أنس بن مالكٍِ رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله و قال يتل هم يهم تعال؛ ثم يقول ل سَلُونٍ أمطكب: 


فيسألونه الررّضاء فيقولُ: رضائي أحَلّكم داري. وأَنالَكُم كرامتي» فسلُوني أعطكم: فيسألوئه الرّضاء 


ذا 


هذا الثوابُ الذي مَنَحَهم الله تعالى إيّاه- من دُخولٍ الجَدَاتٍِ التي تجري من تمتها 
الأنهارُء خالديين فيها أبدّاه مع رضاه عنهم؛ ورضاهم عن ربّهم- هو الظَرٌ الكبيُ الذي لا أَعْظم منه . 
نه مُلكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا فِِهنَ وَهُوَ عَلَ كُلَّ َيْءِ كَدِيرٌ 
نا ذَكَر الله عنَّ وجلَّ ما جرّى بَنَه وبِينَ عيسى عليه الصَّلاةٌ والسّلام؛ وأنَّ عيسى تبأ 
بيَكَ عزّ وجل أنَّ له مُلكَ السّمواتٍ والأرضء وأَنَّ عيسى لا يَصلّح أنْ يكونّ إِنَا قرول تلات نل 
يَملكون شيئًا نما في السّمواتٍِ والأرضء فقال سبحانه لله مُلّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وما فِيهن. * أي: هو 
وده ا خالقٌ لمالكُ للسّمواتٍ والأرض وما قيهنٌ؛ والمدك لذلك كله فالجميعٌ مله وتحت هه وشلطانه 
د سبحاته» 0 

قَدِيرٌ. * أي: وهو سبحانه لا يُعجزه شيءٌ أراده. وجميعٌ الأشياء مُنقادةٌ لمشيئته 
الفوائد 

* يُستَفادُ مِنْ قَوْلِِ: قَالَ الله هذا يَوْمُ ينْمَُ ير لما لوس هُوَ الَّذِي 
الصَّادِتِينَ صِدْقهُمْ الحث على الصَّدقِء والترغيبُ خَلَفَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ و مِنْكمْ مُؤْمِنٌ ولولا هذا 
فيه» وبيانٌ الفائدة العظيمة في الصَّدقَ؛ لكونه نافعًا الانقسامٌ ما ظهّر فضلٌ الإيمان» ولا 20 الجهاف 
للإنسانٍ في ذلك الوقتٍ الَرِج» الذي يكون ولا الأمرٌ بالمعروف والنهيُ عن المنكرء ولا 
الإنسانُ فيه أحوج ما يكون إلى ما يَنفَعه . اريك ارفل. لكنْ حكمة الله اقتضث أنْ يكونَ 


* أنَّ الفورٌ حقيقةً ليس بربح الدَّينارٍ والدّرهم الناش فسعين).. 

والجاو والرّئاسةِ؛ الرّبِحُ العظيمٌ أو الفورٌ العظيمُ #قال تعالى :وَمَا فِيهنَ» ولم يقل: (وَمَنْ فيهنّ). 
هو فورٌ الإنسانٍ بِجَنَّاتِ النعيم- نسألٌ الله أن فغلّب غير العُقلاء على العقلاء؛ والسَّببُ فيه 
تجعكّنا من الفائزين بها- وهذا قال: ذَّلِكَ الْمَوْرُ 0 التنبيُ على أنَّ كل المخلوقاتٍ مُسخَّرونَ في قبضةٍ 
العظِيم . قَهُره 5 وقضائه وقَدَرف وهم في ذلك 


5 24 


* يُستفادُ من قَوْلِه :إن تُعَذَمهُمْ فَإُِّمْ حِبَادْكَ وَإنّْ النُسخيرٍ كاّماداتٍ التي لا قُدرةً هاء وكالبّهائم 


2 


20 
ان 2 كن 6 
ِ 5 8 


التي لاعَقْلَ لهاء فعِلْمُ الكلّ بالشّسبة إلى عِلّْمه كلا 
عِلّْم وقّدرةٌ الكل بالنسبة إلى قُدْرَتهِ كَلَا قدرةٍ . 


من أَهَمَ المقاصِد 


2 م خم اه 00 و 3-3 2< كن لم )ايل 4 
#ترسيخ العقيدة» وتعريف الناس بربهمء وتعبيدهم له. وإقامة الآدلة على وحدانية الله» وصدق رسوله. وعلى 


اليوم الآخر 
* محاجَةُ لمش ركِينَ وغيرهم من تعن ومن كذَّبَ الث والتّدور؛ ودخض شُبَههم . 
غريب الكليات: 
َم يَعْدلُونَ :أي: يتجعلون له عديلًا من الججارة, ويسَوُون الأوثانَ به وقيل: يَعدِلون بأفعاله عنه ويَنسُبونها 
إلى غيره.» وقيل: يَعدِلون بعبادتهم عنه تعالى» والعدالةٌ: لفظ يقتضي معنى المساواة» وأصل (عدل): يدل على 


استواءِ 1 


4 


تَمَى :القضاء: إِتَامُ الثيء. أو َضْلُّ الأمر؛ قولًا كان ذلك أو فِعلًاء ويب عنه بالموت, ويُطلَقُ على الأجل» 
وعلى الَصلٍ في الحُصومةٍ أيضًاء وأصل (قضي): يدل على إحكام أمر وإتقانه. وإنفاذه لجهته 
أَجَلّا :الأجَلٌ: غايةٌ الوقتء سواءٌ ني حل الدَّيْنَء أو انقضاءٍ العِدَّة أو غيرهماء والمدَّةُ المضروبةٌ للشىء؛ ويُقال 
للمدَّةٍ المضروبة لحياةٍ الإنسان: أجلٌ: ويُعيد به عن عُمرٍ الإنسان» فيقال: دنا أله وهو عبارةٌ عن دُنوٌ اوت 
واستيفاءٌ الأججلء أي: مدَّةٌ الحياق . 
تون :تشكُون أو تحتلِفونء أو تَتردّدونء من الِْيّة: وهي الشَّكَ وقيل: هي التردّدُ ني الأمر. وهو أخصٌ من 
الشكٌ . 

:أي: عَلامَةٍ ودليل وحُجََةٍ على وَحدانيّة الله وصدقٍ رسله فيما جاءوا به. وُطْلَقُ الآيةٌ على العلامة- يُقال: 


كذاء أى: علامثة- وعل العحببة: وتطلق أيضًا غل الخاعة) وشكّيت الآبة من القرآن بذللك: إن من 


م 


العلامة؛ لأئّا علامةٌ على صدق مَن جاء بباء أو من الجماعة؛ لأئَّا جماعةٌ من كلماتٍ القرآنٍ مشتملةٌ على بعضص 
ما اشتمل عليه القرآنُ من الإعجاز, وال حلالٍ والحرام؛ والعقائدٍ . 
كَرْنِ :أي: قوم وأمّة من الناس مُقترنينَ في من واحدء وُه قرو وبُطلّق القرن كذلك على الزَّمانه وأهلٍ 
الزمان. وأهل مُدّة كان فيها نيرٌ» أو كان فيها طَبقةٌ من أهل الهلم: قلت السّنون أو كيّرت؟ قيل: مُه ثمانون 
سَندٌ ولايقِلٌ عن كَلائِينَ سنك وأصل (قرن): يدل على جنع شيء إلى شيء . 
مَكَنَاهُمْ أَعطَيّناهم, ونبتناهم, وأشْكنّاهم, وملّكُناهم ووَطَّنَا لهم البلا والأرضٌ : 
ِدُرَاوًا :لطر المدرارٌ هو: المتتابع الغزيرٌ الذي يَمحُ بَعضُّه بَعضًاء وأصله: تلد عَىءِ عن شيء : 
وَأَنَْنا :حَلَفنا وأحْدَْناء والنّشأة: إحداثٌ الشَّىءِ وتربيه والإنشاء: إخراج ما في الشَّىءِ بالقوّة إلى الفعل, 
وأصل (نشأ) يدل على ارتفاع في شيء 1 
ْ تفسير الآيات: 

الْحَمْدَ لله له الَّذِي حَلَقَ السَّاوَاتِ وَالَرْض أي : جميعٌ المحامد يَستحقها الله تعالى وخْدّه الذي أَوْجَد بتقديره 
الشموات والأر »وق يتخ ذلك تعليع ون اله تعال كله أن بجماوة وإترذ وه بالق 
جَعَلَ الظَّاتِ وَالبُورَ* أي: وهو الذي جعَل الظَّلماتٍ والنورّ وذلك شايلٌ للحم كاللّيلٍ والتّهاٍ 
والمعنويّ كظَّماتٍ الَهلٍ والشَّركِ والمعصية» ونور العلم والإيمان والطّاعةٍ ' 

نُمَ الَِّينَ كمَرُوأ رتم يَعْدِلُونَ * أي: ومع هذا كله كمّر به بع عباده. وعدّلوا به سواه بأنْ جعّلوا معه 
شريكًا يُساوونّه به في العبادة والتعظيم» يُعظّمون أمرّم ويعبدوئه كا عدون الل سبحانه وتعالى . 

مُناسبةٌ الآية يا تَبّها: ما استدلٌ تعالى بِكَلْقِه السّمواتِ» وتعافب الظَّلماتِ والثُور على وجود الصّانع الحكيم- 
أنْبَّعَه الاستدلال بحَلَقِه الإنسانَ على إثباتٍ هذا المطلوب ٠‏ فقال: 
هُوَّ الَّذِي خَلَقَكُم من طِينٍ.* أي: هو سُبحانّه الذي أوجدّ أضلكم. وأنشاً مادّتكم- أبها النَّاسُ- من طِينِء 
وذلك بِحَلّقٍ أبيكم آدَم عليه السّلامُ . 
ْم قَصَى أَجَلا وَأَجَلٌَ نُسمّى عِندَهُ .* أي : ضرَبَ يد إقاميكم في هذه الذَاِ ألا ون فيهء ثم يُعيدكم ترا 
كا -- 0 هذه الدّنيا وقنًا زول فيه لا يعلمه إل هوء فتبعَثون أحياءً» وتنتقلون إلى الدَّارٍ الآخرة؛ 


000 حيث عرفم أنّكم خُلِفْنُم من طين وأنَّ 
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لآجالٌ تنقضي- تشكون في أمْر البَعثء وقيام السّاعة ! 


ري ا وذلك في قوله تعالى المكدنة الذى خلق الشهوات والأزش... 


نتم عَتَدُونَ ذكر ما بذك على العلم التامٌّ فكان في التنبيه على هذه الأوصاني دلالةٌ على كونه تعالى قادرًا 
مختاراء عايًا بالكليّات والجْئِيّات» وإبطالٌ لشبَه مُكر المعاد » فقال تعالى: وَهُوَ الله في السََّاوَاتِ و َف الأَرْض. 
3 وغوالار؛ عب في اموت وني الأرض . كبا قال تعالى :وهر الّذِي في السّمَاءِ لَه وي الْأَْضٍ 

لَه وقال سبحانه :لَوْ كَانَ هما 
0 جَهِرَكُمْ. * أي: يعلمٌ ما تسر ونه وما تُعلنوتّه؛ فلا يحمّى عليه شيء . 
وَيَعْلَمُ مَا تَكْيبُونَ. * أي: ويَعلمٌ جميعَ ما تَعملونَ من خير وشرٌ فيُحصي ذلك عليكم. وتجازيكم به عند 
فسوعكم إليه فانخكرو| متصركة وازكبوا ى,طاضه :. 
نا تكلّم الله تعالى أولًا :ني التّوحيدِء وثانيًا :في المعاد وثالثًا :فيها يقرّر هذين المطلويئن» ذكر بعدّه ما يتعلّق 
بتقرير البوّة وبدأ فيه بأنْ بين كونَ هؤلاء الكمّار مُعرضين عن تأمّل الدّلائلِ غير ملتفتين إليها » فقال تعالى: 
َم تَأنِيهم منْ آي مّنْ آبَاتِ رَيِمْ إلا كانُوأ عَنْهَا مُعْرِضينَ : * أي: ومهما أتى هؤلاء الكمّارَ والمشر كين المكذَّبِين 
من حك وعلامةٍ على وحدانيته تعالى» تر فإئُّم يُعْرضونٌ عنهاء غير مُبالين بها كما 
قال تعالى :إِنَّ الَّذِينَ حَقّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبّكَ لَا جَاءيْجَمْ كُلَّ آة حَتَّى يرَوًا الْعَذّاب الْأَليم 
تعر 12 1 حادق قرت نأ أعانها تئر شور ة و92 ورعله بات رطان ارا 
هؤلاء الكمَّارٍ على ثلاثِ مراتبّ؛ فالمرتبةٌ الأولى :كوئّهم مُعرضينَ عن التأملٍ في الدّلائل والتفكّر في البَيناتِء 
وهذا في الآية الاب والمرتبة الثانية :كوثهم مُكذَّبينَ بهاء وهذه المرتبةٌ أزيدُ من قبلّها؛ لأنَّ الممْرضٌ عن الشَيءٍ 
قد لا يكونٌ مكذَّيًا به بل يكون غافلًا عنه غير مُتعرّض له فإذا صار مُكذَّبَا به فقد زاد على الإعراضء والمرتبةٌ 
الثالثة :"كوتئُهم مُستهزئين بها؛ لأنَّ المكذَّبَ بالشيء قد لا يَبلغُ تكذيبّه به إلى حدٌّ الاستهزاءء فإذا بلع إلى هذا 
ال حدٌ فقَد بلَعَ الغايةً القُضوى في الإنكارء وهاتان المرتبتانٍ في هذه الآية» فبيّن تعالى أنَّ أولئكَ الكفّارَ وصّلوا إلى 
هذه المراتب الثلاثٍ على هذا الترتيب . وأيضًا نا كان إعراضُهم عن النّظر المذكور في الآبة السَّابِقةٍ سببا 
لتكذيبهم؛ وكان تكذيبُهم سببًا لتعذيبهم ؛ لذا قال تعالى: قَقَدْ كذّبُو الحُقٌ نا جَاءهُمْ.* أي: فق كذَّبوا با 


وه 1 


١ 


آتاهم. وسيجدونَ عقوبته وجزاءه . 

ثم حذّرهم الله تعالى من أنْ يصيبّهم من العذاب. والتّكالٍ الدنيويً» ما حل بأشباههم ونُظرائْهم من القّرونِ 
السّالفةٍ » فقال تعالى: أََيَرَوْ كَمْ أَمْلَكَْا من قَْلِهم مّن قَرْنِ مَكَنَاهُْ في الأرْض ما تُمَكن لَكُمْ وََرْسَلَْا السّهَاء 
لهم مَذْواَاوَجَعَلن الأنمار تخي من تخيهم داهم دوم ونا من بَِْمْ ْنا آحَرِينَ 

ا متهم الث تعالى عن ذلك الإعراض» والتكذيب؛ والاستهزاءء بالتهديدٍ والوعيد؛ أْبعه بها يجري مجرَى 
الموعظة والتّصِيحةٍ في هذا الباب فوَعَظَّهِم بسائر القُرون الماضية؛ كقوم نوح وعادٍ. وثمودء وقوم لوط وقوم 
شعيب» وفِرعونَ» وغيرهم . وحذَّرهم مِن أنْ يصيبهم من العذاب والتّكالٍ الدنيويّ ما حل بأشباههم 
ونُظرائهم من هذه القرون الماضيةٍ , فقال تعالى: أََيرَوْا كَمْ أْلَكْنَا مِن قَيِْهم من ن قَْنِ مَكنَهُمْ في الأَرْض ما 
ل تُمَكّن لَّكُمْ.* أي: ألم يعت هؤلاء بالأسر الاصيةء فيروا كثرةً من أفنيتُ» ودَمّرتٌ من قبلهم من الأممى 


0-0 
جع كم 


سو سر ب ا عام ا 


0 ابص :كَالذِينَ 0 


حو عاو لّاقِهمْ فَاسْتَمْتَعْتَمْ سْتَمْتَعَ 0 


د 
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ا م كير 1 تيزو اف لض تبروا 
كن عا عاق الدية من قَبْلِهِمْ كَانُوا أَسَدٌَ مِنْهُمْ قوَة وَنَارُوا الْأَرْض وَعَمَرُوها أَكْثرَ يا عَمَرُوهَا وَجَاءَ: 2 
77 يات ما كان اَمَك كائوا له ليم لقره مث او عَائية الذي أماذوا الشولى أن 
كَذَيُوا بآَاتِ الله وَكَانُوا با يَسْتَهُر يَسْتَهْرِنُونَ وقال عرَّ وجل :وَكَذَّبٌ ال بن مِنْ قَيْلِهُمْ و مَا يَلَعُوا مِعْشَارَ مَا آتَْنَاهُمْ 
كَذَبُوا ول دَكَيفَ كان لكر 

رسن السياء هم مُْرَاًا. * أي: وجَعَلْنا لطر يَتتابَعٌ نزولّه عليهم بغزارة . 

وَجَعَلْنَا الببار كجْرِي من خَتِهِمْ. 02 ذَكر نفْعَهم بماء السّماءء وكان غير دائم» أتبعه ماء الأرض؛ لدوامه. 
وملارّمِه للبّساتين والرّياضء فقال : وَجَعَلَْا الأنَْارَ تمْرِي من تَحتهمْ.:* أي: وأَجْرَيْنا لهم الأثهارٌ من تحتٍ 
أشجارهم ومساكنهم : 

َأعْلحْتَاهُم بذْنُوِم. * * أي: فأحَّناهم بعذاب أفناهم؛ بسبب ما ارتكبوه ين خطاياء ومنها تكذيبُ رُسلٍ الله 
عليهم السّلام . كما قال تعالى :وَمَا كان رَيُكَ مُهلِكَ الْقُرَى حَنَّى يَبِعَتَ في مها رَسُو لا بَْلُو عَلَيْهمْ آيانَاوَمَا 
كنا مُهِِْي الْْرَى إِلَا وَأَْلَْا ظَايُونَ 
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: وأخدَثنا من بعد الذين أهلكناهم جيلا آخَرّ . 


الفواتد التربوية: 


> قرله تمان :احند ان الذي خلن السَمَرات 
ربعن ١‏ لح انه سان سآن خلن 
الشموات والآرض: فالله تعاق يمد نفسّه عند 
الأمور العظيمة. فحود نفْسَه على خلقه السّمُواتِ 
والارسن. الدالة عل كال قدر. وشم عليه 
ورّحبته وعموم حكمته. وانفراده بالخلق 
اس عن الست رعس 
الأمورٌ العظيمة توجبٌ للعبد المتأمّل أنْ يحَمَد الله 
عن وجلَّ على كبالٍ صفاته وعلى كمال إفضالِه 
وإنعامه. وندل دلالةً قاطعةً أنه تحار در الستيون 
للعبادة» وإخلاص الدَّين له . 

*أنّ الإيمانَ با تضمّنه قوله تعالى :يَخْلَمْ بِرَكمْ 
وَجَهْرَكُمْ يتقتضي عدم تُخالفة أمْرِ الله عزَّ وجل 
يرك واجبء أو فِعلٍ معصيةٍ؛ والرغبةً في الأعمال 


التي تقرّبُ من الله. والحذرَ من كل عمل يُبِعِدٌ منه 


سبحانه وتعالى» فإذا علِمَ العبدٌ أنَّ الله 
وجهرّه استحيا منه. فلم تدك ما وجب ولم يفعل 
ما يحرم وإذا لم يُثمر العلم بذلك هذه الثمرة 
الحليلك كان عن لآ فائدة منه . 

#قوله تعالى :وَيَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ فيه بيانُ عِلم الله 
تبارك وتعالى با نكسيبٌ؛ أي: با تكسبه من 


3 0439 
عوك 


5 0 3 ع 2 4 
الأعمالء سواءٌ كان كسبًا دُنِيويء أو كسبًا أخروياء 


نإ ان ان يديه رك حل علين ر ل عل 


5 7 لي 5 و 
هذا ال يل نينا حر مه الله علي , 


#يستفاد من قَولِه تعاى :الحَمْدٌ لله الذي حَلَقَ 


لشت باكر رجت املح واتور آذ 
حمْدَ الله يكونٌ على أفعاله التي يختارها. وعلى 
صِفاته الكاملةٍ اللازمة له؛ فهو جلَّ وعلا مستحِقٌ 
أن تحمدء واحمد الكامل ختص به 

#لم قال :الْحمْدُ لله ول يقل: (المدخ لله أو (الشُكر 
لله). والجواب: إِنَّا لم يقّل: (المدح لله)؛ لأنَّ المدح 
كما يحصْلُ لله تعالى» فقدْ يحل لغيره» ألا ترى أنَّه 
كما يسن مذّحٌ الرّجُل العاقلٍ على أنواع فضائله. 
فكذلك قد يُمدَحُ اللؤلؤٌ؛ لسن شَّكلِه. ولطافة 
ل يان ١‏ اخم ا اك اشنيدين ذ يطل 
الله عرَّ وجل على ما يَصدّر منه من الإنعام 
والإحسان. ولم يقُّل: (الشكرٌ لله)؛ لأنَّ الشكرٌ 
عبارةٌ عن تعظيوه بسبب إنعام صدّرٌ منه. ووصّل 
إليك» وهذا مُشعدٌ بأنَّ العبد إذا ذكّر تعظيمَ الله 
بسبب ما وصّلّ إليه من التعمة» فحينئذٍ يكون 
المطلوبُ الأصلئٌ به وصول التّعمة إليه. فأمّا إذا 
قال: (الحمدٌ لله)» فهذا 0 على أنَّ العبلّ حدّه؛ 
لأجْل كونه مستجقًا للحمدء لا لخُصوص أنه 
تعالى أَوْصَل الثعمةً إليه؛ لأنّ الحمدّ عبارةٌ عن 


و 


تعظيم الله سُبحانه؛ لأَجْلٍ ما صدّر عنه من الإنعام؛ 
سواءٌ كان ذلك الإنعامٌ واصلًا إليك أو إلى غيرك: 
فيكون الإخلاصٌ أكملٌ 

*إنّا قال تعالى :الَمْدٌ لك ولم يقل: (أحَدُ الله)؛ 
أنه لو قال: (أحمد الله) كان ذلك مُشعرًا بأنّهِ ذكرٌ 
عمد نيه ول يذكّر حمدَ غيره. أما إذا قال :الحَمْدٌ 
ل ل ل سار 
العا إلى آخِر استقرار المكلّفِين في درجات الجنان» 


ودّركات التّيران» كما قال تعالى :وآخرٌ دَعْوَاهُمْ أن 


57 


لحيل له رب الْعَاينَ » فكان هذا الكلامٌ أفضلّ 


#خصّ السَّمواتِ والأرضّ بالذّكر في قوله :خَلَقَ 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَء لأَّّما أعظمُ المخلوقاتٍ فيا 
يرَى العبادٌ؛ لأنَّ السّماءَ بغي عَمَدِ يروتهاء فيها 
العِبدْ والمنافٌ؛ والأرض مسكنُ الخلائق» وفيها 
أيضًا العرَرُ والمنافع 

#الاقتصارٌ في ذكر المخلوقاتٍ على هذه الأربع: 
ل وال والثور)» في 
قوله تعالى :خَلَقّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٌ وَجَعَلَ 
الظَّاتِ وَالتُورَ فيه تعريضٌ بإبطالٍ عقائدٍ كار 
العرب؛ فَإئَّم بين مُشْرِكينء وصابئة ومجوس. 
ونصارى. وكلّهم قد أثبتوا آطةٌ غير الله؛ 
تالش كرو انرا آهة من الأرعر, والعاءة أنثوا 


22 
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آغة من الكواكب السَّماوية» والنصارى أثبتوا إِهيّة 


عيسى أو عيسى ومريم» وهما من الموجوداتٍ 
الأرضيّة. والمجوسٌ- وهم المانويّة- أَّوا التُورَ 
والظّلمة فالنورٌ إله الخير» والظّلمةٌ إله انكر 
عندهم؛ فأخبرهم الله تعالى أَنَّه خالقُ السمّواتٍ 
والأرض - أي: با فيها- وجاعِلٌ الظُلماتِ 
والثور . 

#قال تعالى :حَلَقَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ 
ونان اسه السكال 
قوله :حَلَقَ وجَعَلَ؛ فهل هو حُرّدُْ اختلافٍ لفظ 
أو هناك فرقٌ بين الفِعْلَينِ؟ 

قيل: إِنَّ خَلَقَ هنا وجَعَلَ معناهما واحدٌ؛ وعلى 
هذا فيكونٌ التَْرِيقُ في هذا الموضع لمجرَّدِ اختلافٍ 
لفق ١‏ نن رل سنا لول الله ضارك 
وتعالى :وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وقال تعالى في آبةٍ 
أخرى :وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا وقيل: بينهها فزق 
اخَُ: إنشاء لذات المخلوق وأصله» والَقُ نه 
معنى التّقدِيره فعيّر به عن السَّمواتِ والأرضء 
لشت لت نه ون اه رصت 
للمخلوق. وكذلك الت وه الا عا 
محسوسّاء وإنَّا يتظهران في غيرهما؛ لذا عبر عنهما 
والَصييرء كإنشاء شيءٍ من شيءء وتصبررٍ شيءٍ 
شيئًا. ونا حَسْن لَفظ الَمْلِ هاهنا ني قوله 
تعالى :جَعَلَ الظََاتِ وَالتُورَءِ لأنَّ النور والظّلمةً 


0 
ا اا ب الس ع ا عير 
ل سي 

فرق ون اختّف اللّفظ فقط 
#يُؤْحَدذٌ من قوله تعالى :نَم الّذِينَ كمَرُوا رُم 
يَعْدِلُونَ بين سَفوِ الكفّا وأئَّم لا عُقولٌ هم؛ 
وجهّه: أنه بعد ظهور هذه الآياتٍ العظيمة, عدّلوا 
بالله عزَّ وجل وجعلوا له عَديلا ونِدّا 00 

على سَفههم, وإِنْ كانوا أذكياء 
* تبون لله تعالى عامّةٌ للمؤمن والكافر؛ 
لقوله :؟ لد كَمَرُوا بِرَُم يَعْدِلُونَ فأخبر 
سبحانه وتعالى عن نفْسِه أنه رب لهؤلاء. ولا 
إشكالٌ ني ذلك؛ فهذه هي الربوبيّة العامة وهناك 
ربوبيّة خاصّة بالمؤمنين تقتضي الكلاءة والعناية 


والحفظ والريية؛ وقد اجتمّع النوعان في فى قول 


00 
2 - 


سَحَرةٍ فرعونّ :آمَنَا برب الْعَالِِنَ # رَبّ مُوسَى 
وَمَارونَ . فالأو لى عامّة, و الثاني خاضة . 


5 ومن 2 
طِينِء وبين قوله تعالى اوري اريم 
خلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقِ ففي الآبةٍ الأول أن الث 


مخلوقون من طبِنٍء وني الثانية مهم خلوقون من ماء 
دافق» والجمعٌ بينهم| أنَّ خلْقٌ البَشّر من الطَّين 
باعتبار الأصلء وأا خَلّقُهِم من الماءِ الدّافّق 
فباعتبار الفَرْع المتولّد من الأضل 


#*لا خلاف ولا تنافض بين ثوله تعالى :هُوَ الْذِي 
رم سن ود 


خَلفكمْ مِنْ طن وقول الله تبارك وتعالى 1 
لق را رن لما ير رفوه 


د 


تعالى :خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ؛ فالجمٌ بين هذه 
الآياتٍ أنَّ أصلّ بني آدمَ ترابٌ صب عليه الما 
فصار طيناء يََرْقُ باليَدِ إذا مسّه الإنسانُ ثم صَارَ 
مر ملقاك شنار ل روث 
إذا قرع ١‏ 

#ني له انه شر 

ال ا 
عليه السَّلام مع أنه هو المخلوقٌ من الطَّنِ حَقيقةٌ- 
حيث ل يقّل: (هو الذي حَلّقَ أباكم آَم مِن 
طين...)-؛ لأنَّ آدم عليه السَّلامُ هو أوَّلُ الببشس 
ومُو أبوهم؛ فكانّ كُلَّ ابر راجمًا إلى الخَلقٍ من 
الطّين؛ فأخر ِحَ ذلك تحرج الخطاب ب الهم؛ لأنهم 


#ذّكر الله مادّة ما منه الخَلْقٌ بقوله :مِنْ طِينِ؛ 
لإظهارٍ فَسادٍ استدلالجم على إنكار الَْلّق الثاني؛ 
لأنم استبعدوا أَنْ يُعادَ خلّقُ الإنسان بعدّ أنْ صار 
تراباء وتكرّرتُ حكايةٌ ذلك عنهم في القرآنِء فقد 
اعتّرفوا بِأمّّم يصيرون ترابًا بعد الموتِ؛ وهم 
يَعترفون بأمَّم لوا من تراب؛ لأنَّ ذلك مُقرَّرٌ 
بين النَّاسِ في سائر العْصِورِء فاستدلُوا على إنكار 
البَعث بها هو جديرٌ أن يكونَ استدلالّا على إمكانٍ 


م 


ءءء 


البَعْثِ؛ لأنَّ مصيرهم إلى تراب يُقرّبٌ إعادة 
خلُقهم؛ إذ صاروا إلى ماد الخَلقٍ الأول فلذلك 
قال الله هنا :هُوَّ الذي حَلَفَكُمْ مِنْ طِينِء وقال في 


- 


.- د 2 2 7 
ايات الاعتبار بعجيب تكوينه :إنا خلقنا الإِنسَانَ 


ا أ ]اك 
من نطفةٍ أمشاج . وأمثال ذلك 2 


#إعادةٌ الدكرة بعد نكرة في قوله :نم قَضَى أَجَلًا 
لح لضي لدان ناي ل الار ل قضار 
المعنى: ثم قصّى لكم أجِلَيْنٍ: أجلّا تَعرفون 520 
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بموت صاحيه. (وهو عَمرٌ الإنسانٍ)» الديية 


المدّةِ في عِلم الله (وهو يوم القيامة) . 


#استناة من قوله تماق :تفى أخَلا آن من مات 


مقتولا فقدٌ مات بأجله الذى قذّره الله له؛ لأنّ الله 


قضاه ولا يُقال: (لولا أنه قل لم يَمْتْ)؛ لأنَّ الله 


تعالى قصّى أن يموت بالقثل» ؛ فهو مقتولٌ بأجَلٍ . 
*أنَّ الحكم لله عرَّ وجل وحْدّه؛ لقوله تعالى :نَضَى 


2 


اجراخ فس عدف ولا أحدّ يُغْيّر في هذه 


2 


الآجالٍ . 


كه 


#اقال انه تعال فى عندة فقتد ( السك ) 


بكونه عنده فإنَّ وقت السَّاعَةَ عا لك 
ل 2 5 0 5 
مُقرب ولا نبي مُرسَلء كما قال :يَسَالونك عَنِ 
السّاعَةٍ بان مُرْسَاهَا قل إِمّا عِلْمُّهَا عِنْدَ وي لَا 
م ا 2 

ججَلِيهَا لِوَقِيِها | 

(مُسمَّى) كقوله :إِذَا 00 0 : 0 


0 


العبان وأمًا أجَلُ الَوْتِ فهذا تَعرِفُه الملائكةٌ الذين 


يكتبونَ رزقٌ العبدٍ وأجلّه وعمّلّه. وشقيٌّ أو 


ا ا لاا 
رسول الله ك4 قال...)) :ثم يُبِحَتُْ إليه الَلَكُه 
فيُوْمَرٌ بأربع كلماتِء فيقال: اكثّبْ رزقّه وأجَله 
وعمّلّه. وشقيٌّ أو سعيدٌ 2 فهذا الأَجَلٌ الذي 
هو أجل الموتٍ قد يُعْلِمُه الله من شاءً من عباده. 
رك جل اننا انك عن ند يخلله رلا عو 
* في قوله تعالى :يَعْلّمُ سِرَّكُمْ وَجَهِرَكُمْ ذكر السُرّ؛ 

لأز علم لمر دلبل عموم العلم؛ وذَّكَر الجهرٌ 
لاستيعاب نوعّي الأقوالٍ : 


اخر الانعام 


4 5 5 2 سير ى وَكَا 
1 الذِينَ 0 0 


ير الْعَاينَ (177) لَا شَرِيكَ لَه 


وس اه 


ا 


نا أَمْرْهُمْ | إِلَ لثم ب م بتبهُمْ بها كانُوا يَفْعَلُونَ )1١9(‏ 


04 


سيو 20 أ 5 2 58 2 عر م 
كَا وَمَنْ جَاءَ بالسَّيْكَةِ قلا لا يجْرَى إلا مِنْلَهَا وَهْمْ لا يُظْلَمُونَ )13١(‏ فل ني هَدَانٍ 
ل ا وَمَا كَانَّ م 


من المْرِكِينَ (161) فُلْ إن صَلَاتٍ وَنْسْكِي وَعَخْيايَ 


وَبَذَِكَ وان 


َيْءِوَكَا نكيب كُلَنَفْس إِلَا عَلََْا وا لَا تَِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ 


1ك 


غريب الكليات: 
نك :مُستقيًا» أو ثابتاء أو مُقَومَا لأمورٍ مَعاشهم ومعادهم, وأَصْلٌ (قوم) يل على اليصاب أوعَرْمٍ . 


75 "أي :دين» وطربقة مشت من ملت (أي ملت لأئائبتّى على مسموع ومتلوٌ؛فإذ يد لين باعبار 


الذّعاءِ إليه؛ قيل: لا وإذا ا باعتبار الطّاعدٍ والانقياد له؛ قيل: (دين) 7 


2 


وَنشكِي :ودَبْحيء والنْسّكُ: العبادة والذَّبائحُ» وأضْل (شنك) ديدل على عبادةٍ وتقرّبِ إلى الله تعالى؛ ومنه 
قيل للعابدٍ: ناسيك . ْ 

ربا :الرّبُ: السيّد والمالك والمُصْلِحء والصّاحِبُ والريّ والخالق والمعبود. وأضْله: إصلاحٌ الشّىْءِ والقيامٌ 
7 

وَزْرَ :الوزْرٌ هو الإث ثم واللّنْبِء لتقل وَالْجمّل أيضّاء وقيل: الورْرٌ: هو الجمل التَقِيلُ من الإثمء وهو الإثم 
الَظيعٌ» وأصلٌ (وزر): يدل على ما له الإنسانٌ وعلى التّقل في الشَّىء؛ ومنه سمّيت الآثامٌ أوزارًا؛ لأا أحمال 
خَلَائِفَ الَْرَضٍ :أي: سُكَانَ الأرض. يَلّفْ بَعضْكم بَعْضَاء واحِدُّهم حَليقّة. والخلاة الاب عن الغَي 
خَلَفَ فلانٌ فلانًا: قام بالآَمْرِ عنه, وأَصْلٌ (خلف): مجيءٌ شَيءٍ بعد شيءٍ يقومٌ مَقامه 

لِْلْوَكُمْ :أي: لِيَختبركم ولِيمتحتكم. ويكونٌ البلاءُ في الخَرٍ والشَّرٌ وأصلٌ (بلي) من الامتحانء وهو 


وق | 02 0 ا .9 
ام االو للف وا و كدرية 


فد نام كهر ور نا وأخؤائاء اانه ك1 هها برق 
وو 


د 


إن لين اختَلّفُوا في دِين الله تعالى وقَارَقُوه أو 


أي: 
واه 0 
انه 


الح تَبَعًا للأَهُواء والضلالات- فأنت بريء 


8 


نَم ريا كل حَرْب بها لد 
: كن ف انقو د و4 روات 2 2 ا 
1211111111 وقال تعالى :شرّ ع لكم مِنَ الدينٍ مَا وَصى به نوحًا و 


5-4 


وضع 8 


75 


إِلَيِْكَ وَمَا وَصَّيَْا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُو 


ع 


59 


إن اه مْرَ هؤلاء- الَّذِين فارّقوا دِيئهم وفرّقوه» فكانوا فيه 
د وفويةه إل لا وه ره سبحان وبماب بي كاو الوه لش 
فَيَجِدُونَ كُلَّ ما عَمِلوه في كتاب, لا بُغَاوِرُ صغيرةً ولا كبيرة إلا أخصاهاء ويجازء بهم بأغالم قال تعالى إن 


لم 5 


الْذِينَ آمَُوا وَالَِّينَ مَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالَصَارَى وَامُجُوسٌ وَالَّذِينَ َ أَْرَكُوا إِنَّ للهيفْصِلَ بَبْنَهُمْيَوْم الْقَِامَة إن 


2 هه 2 01 


ماله تعالى الخَلْقَ بسلوك صراطه المستقيم» وتهاهم عن اتبَاع الشبُل؛ لقلا تتفرق بهم عن سَبِيلِه ثم بِيِنَ أن 


بَعْضًّا منهم لم يَمْتَِلوا ذلك. بل انعو السّبلَ فتََرّقَت بهم عن سَبِيلِهِ في قوله :إن الَّذِينَكَوَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا 


َه َه 


شْيَعًا ريخ أنه يحل وغل بالشسية إلى عن عصاةة انب تلك اسيل الضَّالَّة» وبالّسبةِ إلى من أطاعه. فاتبََ ذلك 


الصَّراط المستقي أنَّ مُعامَكتَه للمُحسنِينَ في غاية الإكرام والنَّام والكّمالء وللمُسِيئِينَ في غايّة الإنصافٍ 
وَالعَدَالة .:وأيضًا غل عادة القرآن 51 


1 
ا 


2 5 8< 0 هط 
نه إذا أنذر أعقب الإنذارَ ببشارَةٍ لمن لا يِحِقٌ عليه ذلك الإنذارٌ»ء وإذا شر 


7 
03 


أعقب البشارّة بنذارة كَن يَنَصِفُ بِضِدٌّ ما بْشْرَ عليه- أنه م أَندَّرَ تعالى وحَذّرٌ من الثَّيّثْ في اكتساب اللي قبل 


ع اعم ١‏ - 6 سر م ل 


أن يأ بَعض آيات الله القاهرّة بقوله :لامثة ينْمَع تَفْسَا إِيَامها لَتَكُنْ آمنَتْ مِنْ قَبْلٌ أو كَسَبَثْ في ينانا حَيْرًا فحَدّ 
هم بذلك حَدَّا هو من مظاهر عَذْلِه أَعْقَّبَ ذلك يِبُشْرى من مظاهر فَضْلِهِ وعَذلِ وهي الجزاءُ على الَسَنَةٍ 


بعَشر أمثالحاء 0 1 


و2 


عل هّللاب عل أل التقديرات عَذُْ تناه عل حل منها يذل > ا سئي التي جاء بها 

ومن جاء بالسّيّكَِ فلآ جْرَى إلا متْلَها. * أي: ومَنْ وَافى رَبّه سبحانه يَْمَ القيامَة بالْحَضْلَةِ السّيّةِ التي تَسُوْ 
صاحبّهاء فجَرَاؤٌه سَيئَةٌ واحِدَةٌ مِدْلّها من غَبْرِ مُضاعَفَّتِها عليه 

وَهُمْ لأَيُظْلَمُونَ. * أي: والجميعٌ لا يُظْلّمون» فلا يُرادُ في سيّاتٍ المسيء» ولا يُنقَضُ مِن حَسَناتٍ امسن 
وهذا من تمام عَذْلِهِ سبحائه وإحسانهء فلا يَظْلِمُ مِْقال دَرَةٍ 

نين الله تعالى انقسامَ الخَأْقِ إلى مهد وضَالٌ» ومُفَرقِينَ ديتهم شِيَعا ومُهَْدِينَ- أَمَرَ نيّه 6 أن يُصَرّحَ على 
رُؤُوسٍ الأَشْهادٍ ألّهِ 1 يبع السبُلَ الرَائمَقَ ولا الطَّقّ الضَّالَك وأنّه على امُّدى المستقيم» واحبّة البيضاءٍ التي 
هداه إليها رَنه؛ فقال سبحانه : 


ويعم 


ل نيدان ري إل راط مُشتقيم. * * أي: قُلْ مُعْلِئًا- يا ُحمّدُ: ني قد أَنْحَمَ عل ري 

لسُنُوكِ الطّريق الوا ضح القَويمء الذي لا اغوجاج فيه ولا انْحِرافَ . 

دن يا َل رايم َه وما كان نَ اْرِكِنَ.* أي: هدان ري إلى صراط مُستقيم» وهو دين قائمٌ نابت 
معتدلٌ» يتصَمّنُ العقائد الَاِعَه والأعمال الصَّايِة والأمر بكُلٌ حَسَنِء والنهيّ عن كُلَّ قبيح؛ ألا وهو شريعة 

إبراهيمَ المستقيم على طَريقٍ الخ والمائْلٍ عن طَرّقٍ الضّلالَ يمن أديانٍ أَمْلٍ الانحراف؛ كاليّهود والنّصارى, 

وما كان ه مِنَ المشر كينَ بالله» صَلواتُ الله وسلامه عليه . 


8 وه 01 و و 8 عنر 


ل 0 » فقال تعالى: قل إِنْ صَلاتٍ وَنسكِي وَحَحَيَايَ و 


و 
5 وه 


ب الْعَاحَينَ #أي: قل- يا مُحمّد- للمشركينٌ: إنَّ صلاتي وبحي » وحياتق ووفاتي ٠‏ كل ذلك لله خا 
ب ا : 
لأشَرِِكَ لَه وبذَِكَ أُِرْتُ وََنأوَلُ المسلِمِينَ * أي: لا شرك له في شيءٍ من ذلك مِنْ خَلْقِه بل هو وحدّه 
الذي ل العلا ل بع ذلك كلد وجالات او جلوفير أبن رونا عيذ ماب زم عل إسطال غنوه 
0 اللي الهف الكافعية ون علوالاكة ازا سبيضانة . عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أنَّ رسول 
الله يك : كان إذا قام إلى الصَّلاةِ قال: وجَّهِتٌ وَجْهِيَ للّذي فطَرٌ السّمواتِ والأرضٌ حيناء وما أناينة 
المش ركينّ. إنَّ صَلاتي ونْسُكي وتحيايّ وتماتي لله رب العايَ لا شَّرِيكَ له. وبذلك مرت وأنا من المسلوينَ. 


1 7 ماإكلحكى كن عع اك ل ‏ ة ل و 4 ِ 
اليم الواح تاد زه راجو لي ري بناجا لاطي لوي وواالاركيت لازي لاد يلوي ينا 


4 


َه لأيئقة الأثوت إلا أك: وافيق لكخن من الأخلاق» لا هدي لأحْسَيها إلا أنت. واضرف عني سيّنه. لا 


يَضْرِفُ عني سيّتها إلا أنت, ليّيك! وسعدّيك! والخيدُ كله في يدّيك؛ والشرٌّ ليس إليك؛ أنا بك وإليك» 
تباركْت وتعالَيتَ» أستغْفِرٌك وأتوبٌ إليك 
مر تعالى محمد بالتوحيد المحض» وهو أن يقول :كُلْ إِنَّ صَلَاتٍ وَنْسْكِي .. إلى قوله لَاشَريكَ لَه . 

انيد كز عاعري ري الذلبل غل صخوهلا اتوسيد. فقال : قل أَغَبْرَ لله بي وباو 
أي: قل- يا حُحمَدُ- لهؤلاءِ المشركينٌ: أَسرَى الله أخِر ربا يَسُودُنٍ ويحْمَطني ويَكُلَؤَيء ويُدَيُرٌ أمري. وهو خالِقٌ 
ومالِكُ ومَبّرٌ كُلّ شيء؟ والمعنى: لا يمكِنُ أن أفعلٌ ذلك أطلْبَ ربا غَرَه؛ِ فهو رب كُلّ شيءء وغيده تخلوقٌ 
ربوب تلو له سبحانه وتعال . 


و و ره 


َلأَتَحْيِبُ كُلَ تَفْسِ إِلأَعَلَيْهَ أي : ما يكيبه المرعُ من الآثام لا يتعَدّى منه شيء إلى غيره. فلا تحني نفسٌ 


5: 


مي 2 
5 م ه.ى 
لآ أخذت به هي دون غيرها . 
اه 


00 >ح)وومهم د .دس 2 5" 001 0 5 20 3 ١‏ 1 اكة 
وَلا تَرِرَ وَازْرَة وِرْرَ أخرّى.** أي: : ولا حول نفس عن نفس شيئًا من الآثاوه بل كل تحمل آنا ثفيه 3 


آ- 9 


قال اق وك عرد وَازِيَة وث رن أفرى وذ تذع فنقلةً إق يقيها لا لخمل عل كن ولو 36 6 أزى 
وقال سبحانه :وََالَ الَّذِينَ َمَرُوالِلَّذِينَ آمَنُواانَعُوا سبلا وَْمَحْولُ حَطَايَاكُمْ وَمَاهُمْ بحَامِلِينَ مِنْ حَطَاَاهُمْ 
مِنْ غَيْء نّم لكَاؤبُونَ وقال عر وجلّ : كل نَفْس عا كسب رَحِية 
ثم إل ربكم مَرْجِعْكُمْ تنكم | كُُمْ ذبه تدَلفُونَ* أي: ثم رجوغكم- أبها النَّاسُ - إلى الله تعالى وَحْدَّهِ يوم 
القيامة فبْخْئكم فيه إخبارٌ مُارَاةٍ بالذي كُنتم تختلفونَ فيه: مَن كانوا منكم شيعا وفرّقوا ديتهم, وانّبعوا 
الأهواءً والصَّلالاتِء ومن كانوا على الصّراطٍ المستقيم؛ مرجعٌهُم جميمًا إلى الله تعالى, فبيينُ الضَّالٌ من المهُتِي» 
ويعادليم يشمي ها كائز اطي مو هن رخال إن خيا خرن وذ 9 قار .كما قال تعالى :قل مَنْ 
ا رقا ابرض واف ود امه وه وى عم ا 


يرق ممِنَ السّمَوَاتِ وَالَأَرْضٍ قُلِ | شو َو إِيَاكُمْ لَعَلَ هُدّى أَوْ في ضَلَالٍ مُِينِ * قُلْ لا تُسْأَلُونَ ع أ من 
ل ا نّ * قُلُ يْمَعُْ يبنا ارال بقخ يقاياطق رفو التاع العم 


4 


وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الَرْض.** أ ي: واللهُتعالى أهْلَكَ من كان تَبلكم مِنَ الأمم ؛ مَ أنشأكم من بَعْدِهم 


فجَعلكم خلائف في الأَرْضء كَخلّفومهم فيهاء جيلًا بعد جيل» وقرنًا بعد قَرنِ . 

عر مراع تقال عاو 81 مر عاى م ل عاك - 0 عر مر عير اغين أ عير اه اتن 2-8 

وَرَفْعَ بتعضكم فوق بَعض دَرَجَاتٍ. * أي: وخالف بين احوالكم, وفاوّت بينكم, فجَعل بعضكم فوق بعضء 
7 34 5 3 6 ع 03 ف 2 
في الأرزاق والأخلاق» والقوة والعافيّة» والمحاسن والمساوئى. والأشكالٍ والالوان وغبرهاء وله الحكمّة في 


#أي: ليخب كم فيها خوّلكم من فَضْلِه ومتحكم من ذِوه؛ فينظرٌ كيف تعملونَ . عن 
لمح ار ب وه قال : إوَّالدّنا لوا خمرة » وإنَّ الله مُسْتَشْلِفُكم فيهاء 
فينظر كيف تعملونَ» فَانُّوا الدّنياء وانّهُوا النّساء؛ فإ أوّلَ فتنة بني إسرائيلَ كانت في النّساءِ 
ا كان الالبُ على فواصِلٍ الآيات قَبَْها هو التَهِديدَ د بدأ بِعَوْله : إِنَّرَبَكَ سَرِيعٌ الْعِقَابِ.* أ 
خَحيّدٌ- حبوح مناامج قمار بعالك زنتو رودي وابان 5 
1 دمع 


وَإِنْهُ لْعَفُورٌ رَحِيمْ . # أي : ونه لساتدٌ للذّنوبٍ» متجاودٌ عن العُيُوب ين آمَنَ به. وبع وُسْلَه وعَوِلَ صالخا 


وتاب. وإليه أناب» رحيمٌ به سبحانه . 
الفوائد التربوية 


20 0 226 عه اه عامك 2 
#قول تعال :إنَّ الَّذِينَ رّقُوا دِينهُمْ وَكَانُوا شِيعًا 
لَسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءِ ال ع ا الش مار 
بالالجتهاع والائْتلافٍ. ويَنْهى عن التَمَرّقِ 
5 7 0 3 و 
الأصوليّة والفروعِيّة . فالله تعالى ذكر التفرّقٌ في 


عه إدزرانئي #2 ِ 
ف أن الله تدر المسلمين من 


* كُلَ مُبتدع خالّف سُنَةَ رَسُولٍ الله » وكَذّبَ 
ببعْض ما جاء به مِنَ الحَقّ» وابتَدَعَ من الباطِلٍ مالم 
تدرف الزشر - ل 


فيه؛ قال تعالى :إِنَّ الَِّينَ 


ى مع الإخلاص. وأَكَدَه بقَوْلِهِ جلَّ وعلا :لا 
شَرِيِكَ لَه َهُ وهذا يدل على أنه لا يفي في العباداتٍ 
ا 7 
تمام الإخلاص 
* قوله تعالى في سورة النّساءِ :وَإِنْ تك حَسَئَة 
يُضَاعِفْهَا الآية لم يبن في هذه الآيْةِ الكريمة أَكَلّ 
ما تُضاعَففٌ به الحسَنَةٌ ولا أكره ولكِنّهِ ين في هذا 


الموضع من سورة الأنعام أنَّ أكَلّ ما تُضاعَففٌ به 


سين :مَنْ جَاء بالحُسَئَةِ كَلهُ عَشْرُ 


وبين في موضع آكر أن لمضاعفَة ربا بََعَتْ 


2 ل اموا 50-27 و 
حَبةٍ وَالله يضاعِف لمن يَشاء 
2 ا ور 3 


3 
4 
و م 


* قال تعالى وَمَنْ جَاءَ بالسَّيّئَة قلا يجْرَى لا 


ع 
2 
013 


مِدْلَهَا من هنا يتين أنَّ ما يِخْرِي على أَلْسَِةٍ العامّة: 
أنَّ السّيّئاتِ تُضاعَففٌ في مكَةٌ كما تُضاعَفٌ 

الحَسَناتٌ؛ أنَّ ذلك الإطلاقٌ لايجورٌ؛ لأنَّ مُضاعفَةٌ 
الات مدرعة قطمًاء لأنّ الله يقول :ومن جَاء 
ليا ىإ ْله وهو نض صرح قرآيّ 


كش 


في أن السّيّئاتٍ لا تُضَاعَفَ ولكِنَّ السَيئةَ في حَرّم 


كد مثلًا تَْظّم لأنَّ السّيّكة َعْظّم بحسب عِظَم 
الزَّمانِ والمكان» امإ ال ل ارا 
لأنَّ الججزَاء + 1 بحن الذلت: ا سر 
شرف روزن عت ليت صر لسرا مهو ون 
عِظَم الذَنْبِءٍ وعِظَّمُ الجزاءٍ يكونٌ تبمًا لِعِظّم 
الذَّنْبِ لا من المضاعَفَة؛ لأنّ السّيئاتِ لا تُضاعَفُ» 
اا وتكون مك وفي 
حل يمن حلٌّ؛ ولذا قال في حَرّع مكَة :ومَن يرد فِبه 
بِِخَاد بطم نُفه من عَذَابٍ ألم وقال ني الأشهر 
الحرم منْهًا أَرْبعَة حُرُمٌ ثم قال :ذَلِكَ الدّين الْقَيُمُ 
قلا تَظلِمُوا ف بر فى مع أنَّ ظُلْمَ النَّمّسِ في 
ين حرا 

* قال تعالى :قل إن 


مُسْتَقِيم هذا عموةٌ ثم حَصَّصّ سبحانه من ذلك 


عدار زب إل غراط 


6١ 


العباداتث» فقال :قل 
وَنْسْكِي أي: ذَبْحيء وذلك لشَرَفٍِ هاتين 
العبادَتَينِ وفَضْلِهماء ودلالتِهها على ححَبةِ الله تعالى 
وإخلاص الدينِ له والتَعَرّبِ إليه بِالقَلب 
وَاللَّسانِ واوارح؛ وبالذّبْح الذي هو بَذْلُ ما نه 
النَفْسٌ من المال؛ يا هو أَحَبٌّ إليهاء وهو الله تعالى 
حلص في صلاته ونْسْكِه؛ٍ استَلَرّمَ ذلك 
إخلاصضه لله في سائر أعماله 
ه 


0 
قول الله » يعاق وا تَرِرَ وَازْرَة وِرْرَ أخرّى أصل 


0 » وهي قاعدةٌ يمن 


صُولٍ دين الله تعالى الذي بَعَتٌ به جميعَ رُسْلِه 
ل ام 


وكماعاء ا 
0 إل ما : 
وخر (وهو 0 

* قال تعلى :وَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ 


تتوقفٌ عليه 00 الذنيوية 


4 


رن ها اناكم إن ريك مر انناب واه 


الو 


ُو رح َه أن هذا دليلٌ على إمكان 
البَمِْء وعلى وُقُوعِه؛ لأنَّ الذي جَعَلَ بعض 
الجيالٍ خلائِفَ يا سَبَقَهاء فحَمَروا الأَرْضٌ جيلًا 
ل ا ع سم ساسم 
عا حباتها الأولى» ثم إنَّ الذي مَبرَ ذلك وأنقته لا 


5 2 م 


يليقٌ به لَاثْقِمَ بينهم ميزانَ الجزاء على ما صَنّعوا 
في الحياةٍ الأوى؛ لثلًا يَذْعَبَ المعمَدُونَ والظَالِونَ 
فائزِينَ با جَنَوَاء وإذا كان يُقَيم ميزانَ الجزاء على 
الظَّلميِنَ فكيف يَرّدك إنابّة المحسنينَ؟! وقد أشارٌ 
إل الشّقٌّ الأول فَوْله :وَهُوَ سنية 
الْأَرْضِء وأشار إلى الشّقّ الثاني كول 
:وَرَقَعبَعْضَكُمْ قَوْقَ بَعْضٍ دَرَجا ِ تِ لِيَْلْوَكُمْ ني ما 
آناكُمْ ولذلك أعقبه بتذييله :إِنَّ رَبَكَ سَرِيعٌ 
العقاب وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ 
الاي لش ااا بايا لك الا 
َنَهُلعَفُورٌ رَحِيمٌ هو أنه لا كان الابتلاء يَظْهَرُ به 
المسيءٌ والمحيسنٌ» وَالطَئِعُ والعاصي؛ لذا ذَكَرَ 
هذين الوَصْمَينِ وحَتَمَ بها 
أن لله تعالى سُنَنًا في اشتخلافي الهم واختبارهم 
نَّم والتَّقم؛ طهر أثهم أحسَنٌ عمله فيزنب 
الجزاء في الدَّارِين؛ يُيَينُ ذلك قوله 


تعالى :وَرَقَعَ بَعْضَكُمْ قَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلوَكُمْ 


و 


في ما آنَاكمْ إِنَّ وَبَكَ سَرِيعٌ الِْقَابٍ وَإِنَهُ لَعَفُورٌ 
رَحِيم فرَهَعَ بهم فوقٌ بعض كَرَجاتٍ: في 
مه وو 008 ويم م 

الخلق والخلق. والغنى والفقر. والقوة والضعف. 


والعِلّم وَالجَهُلٍ والعِزّ والذَّل؛ٍ ليَحْتَيرهم في| 


أغطاهم, لير المطبع منهم والعاصي 


[سورة الأعراف] 


من أَهَمّ المقاصِد 
* تَسليةٌ النبيّ و في تكذيب الكمَارٍ اه . إنذارٌ مَن ن أعرّضٌ عدا دعا إليه الكِتابٌ في السّوّرِ الماضيّة . 
غريب الكليات: 
حَرَجّ :اخرَج: الضَّيقٌء وأصلٌ (حرج) : تجمُعُ الشّيءِ وضِيقه. ومنه الخَرَجُ: جنع حَرَجِةِ: وهي الشّجَرةٌ املف 
بها الأشجانٌ لا يدخُلٌ بينها وبينها ني 2 لشِدَّةٍ التفافها بها . 


لتنْذِرٌ :أي: لُكَوّفَ» أو لنُمْلِم بي تَحذّرُ منهه وأصلٌ الإنذار: إخبارٌ فيه تخويف. أو الإبْلاغٌ . 
وَذِكْرَى :أي: تذكرَةً ومَوعِظَة وأصل الذكر: خلاف التّسِيان . 
6 :أي : عذا تنا واضل (باس) الشدّهوما ضاهاها 5 


8 


8 - 


انا :أي: ليلا أو وَقتَ بات واشتغالٍ بالنَّوم وأصل البيت: مَأَوَى الإنسان باللَيلِ؛ لأنّه يقال: 
أقام باللّيلٍ . 


1 00 ٠اعء‏ ا اال 3 1 
قائلون :أي: نائمون نصف النهار في وَقَتٍ القائلةٍ 5 
سه 2 


فلتقصن أي : فلنْخبرنَ والقَصَصٌ : الأخبار المتتبّعة وال درك حورت 


المص لتقل اع يروو ع ا رو 


م ال00 


َيْكَ أي : هذا القرآنٌ- دياعت كتابٌ أَنرّلّه الله تعالى إليك . 


0 و 03 -ه 


ا 0 لخر دراعيكت اي 


0” - 


0, 


على ما كُلَفْتَ به من أثقالٍ البو وتَحَمّلٍ الأذى. ولاتخشّ لاتاء ولا مُعارِضًا . 

لِتَنْذِرَ به وَذِكْرَّى لِلْمُؤْمِننَ* أ هذا كتاتث أنزلناه إليك- 077" لتخوّف به الكافرينٌ» وموعظة 
للمُؤمنِينَ .قال تعالى :نا يسّرنَه لِسَانِكَ مشر به اتن ند َنْذِرَ به قَوْمَا ذا وقال عزَّ وجل وَذَكَر إن 
ابت الله تعالى أن أنرَلَ هذا الكتاب العظيم على هذا النبيّ الكريم؛ لير به ويذكَر- أمَر من ذُكّروا وأنذِروا 
يي سل 0 : انَبعُوا ما 


4 


البجواك انبا الناش> الفواة الذي جاء كم من عند الله ه الذي خلفكمء وهو مالكُكم 


00 تبعوا شينًا غير ما أَنْرَلَ إليكم ريُكم؛ فتَخْرّجوا عن اَن الذي جاءكم 
به الرََسولُ إلى غيره» تكونوا دعاك بذلك عن حُكم الله إلى كم آكَرينَ تتولُومهم؛ وتتّبعون أهواءهم . 
َلِيلّا مَا تَذّكرُونَ* أي: تَذكركم تذكّرٌ قليلٌ لاتجدي شيئّاء فقليلًا ما تنعظون وتَعْترونء فُّرَاجعونَ الحقّ 1 
ل سر عله هارما و ولاش كز م ماني 


وو سرهم -ه 


َركِ النابعَةٍ والإعراض عنها مِنّ الوَعيدٍ . فقال تعالى: وَكَمْ مِنْ قَرْيَةِ أَمْلَكَْامَا* أي: كثيرًا ما أهلكنا أهل 
القرى مِنّ الأمم السّابِقةِ الذين عَصّونيء وكذَّبوا رُسْلِء وعَبّدوا غيري .كم قال تعالى :وَلَقَدِ اسْتَهُزَىَ بَرَسَلٍ 
من فك محَاق باذِينَ روا مُِمْ ا كوا به يسُْونَ وقال سبحانه نَكََيْنْ مِنْ كَريَةِ أَمْلَكْنَاهَا وَهِيّ 
ظَالٌَتَهِيَ حاو عل وها وف عقر عفد يد وقال عر وجل :وَكَمْ أَهْلكْنَا مِنْ قري بَطِرَتْ مَعيشََهَا 
يلك مشاكتهم 1 تسكن من يعد مِنْ بَْدِهِمْ إلا كلا وَكُنَ نَحْنٌ الْوَائنَ وقال عرَّ وجل :َكل يَسِيدُوا في الْأَرْضٍ 
0 له عَلَيْهمْ وَِْكَافِرِينَ مَْاها وقال سبحانه :وَكََيْنْ مِنْ 


28 عَنْ َم رَيَا وَرْسْلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَايًا شَّدِيدًا وَعَْبْنَاهَا عَذَايا نكْرّا # قَذَاقّتْ وَبَالَ أمْرِهَا 


53 
1١ 
٠. 
1١ 


1 
م" 


12 
3 


8 


0 راي 0 
ولا 


و 5 
نول جلك الأ تالف نَ العذاب كما قال تعالى :أَكَأمِنَ أَمْلٌ الْقَرَى 5 
و 


وَهُمْ يلع 0 نَ وقال سبحانه كير اد 


0 


عه مه 


أنْ سف الله بم الْأَرْض أَوْ 


0 
76 - ؟ عو د 


يَأتِهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتُ لَا يَشْعْرُونَ * أو 
#* أي ل لا ا 


تَيءٍ العَذاب إل اعتراقهم طلم أيهم وإقر 

قال تعالى :وَكَمْ قَصَمْنَا م مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالَة ا كَرِينَ انا خخ ين 
كشرع لاغشو وجرا إل ها اترقع فد تخ ع »او ْنَا إن كنا ظَالينَ * 
لوو كي عم 

َلَتَسْاَكَنَ ا َِنَ أل لهم لشو لسن * مُناسَبةٌ الآية با قَبلّها في مُناسَبةٍ هذه الآبة با قَبلّها وجهان: 
الوجةٌ الأول :لا أ مر الل الرّسُلَ في الآبة المُتقدّمة بالتبليغ» كلانه بالقوك لاتة كر اللجدبة عن 
تركِ اقول والتابعة بكر تُرُولٍ العَذاب في الدّنيا؛ أتبعه بنوع آكَرَ مِنَ النّهديدِ وهو أنه تعالى يسألُ الكُلَّ عن 
عن اماه روه القيانة. ْ 

الوجةٌ الَاني :نا قال تعالى :كما كَانَّ دعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ أشنا 

لم يي 2 لَه تعالى يَسألُ الكُلَّ عن كيفيّة أعمالهم» 
سياس بدي في أهلٍ العقاب, وأهل الثُوابٍ . والمرسلين كذلك, 
كلّ بحسبه. فقال تعالى فَلتَسََْنَ الَّذِينَ أَزيِلَ إليْهه:* أ ي: فَلَسأَلنَّ الأمَمَ الذين أَرسَلْتٌ إليهم رُسْلٍ سُوالَ 
اب اكوا اسم ماذا عَمِلوا في) جاءَءَ بب0000 
نّم عَصَوني وكذَّبوا رُسليِ؟ .كا قال تعلى :وَيَوْمَ يُنَادِيِمْ كَيَقَولُ مَادَا أَجَْتُمُ المْرْسَلِينَ وقال 
سبحانه :فَوَرَئَكَ لهم أجميين . #عََ كَانْوا يَعْمَلُونَ وعن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما عن النَيّ كل أنه قال : 
ألا كُلّكم راع» وكلّكم لسؤاول عَن رَعِيِه فالأميرٌ الذي على النّاس راع؛ وهو مَسؤولٌ عَن رَعِيَيِد وَالرَّجُلٌ 
راع على أهل بَبتِهه وهو مسؤولٌ عنهم» والراةراعية على بيت بَعله وليه وهي مسؤولةً عنهم؛ والمدٌ راع 


عل مال تكدة وهو مسؤول عق لا فلكم راع» وكلكم مسؤولٌ عن رَعِيه وعن أب بَرْرَْة الأسلمي رَضِيَ 


الله عنه. قال: قال رسولٌ الله يغ : لا تَزولُ قَدَمَا عبدٍ يوم القيامةٍ حتى يُسأَلٌ عن عُمُرِه في أفناه. وعن عِلْمِه 


فيم َل وعن ماله من أينَ اكتسبه وفيم أنققَه وعن جسيه فيم أبلاء 


وَلََسَْلَنَ امْرْصَلِينَ** أي :ولتسائنٌ الأَشَلَ الذين أرسلئهم إل الهم عن لبهم لرسالات زتهمء وخا اجائئهه 


606 


به أكهم . كما قال تعالى :ِيَْمَ يحْمَعٌ الله الرّسْلَ ؟ يقُولُ مادا أَجِبْتُمْ وقال سبحانه :وَإذْ قَالَ الله يَاعِيسَى ابْنَ مَْيمَ 
آآنْتَ قلت للنَّاسِ اتَِذُون وَأمّيَ إن ِنْ دون الله 

نا كان السّوَالُ في الآبة السّابِقةٍ يُوهم حَفاءَ الَسؤولٍ عنه على السّائل؛ سَبِّبَ عن ذلك ما يُزِيلُ هذا الوّهمَ بِقولِه 
أعلمُ مِنَ المسؤولينَ عَنَ عَنَّا سأَهَم عنه : 

َلْتَْصَّنَّعَلَيْهمْ بعلم * أي: فلمُخررَنَ العباد يوم القيامةٍ عن علم با قالواء وبا عَوِلوا ني الدّنيا . 

وَمَا كنا غَائِينَ* أي: وما كنا غائبينَ في او وتخنين الأرقات سنوي وحن العائيم التى كائوا اتعلوما لقال 
تعالى شهيدٌ على كل شىءء لا يغيبُ عنه شي .كما قال تعالى :وما تَسْقْطٌ وِنْ وَرَكَةِ ِل يَعلمُهَا وَلَا حي في 
ظُاتٍ الَْرْضٍ وَكَارَطْب وَكَايَابِس إِلَّافي كتَابٍ مين 


- 
ع 


ايك ين لله تععالمى في الآية الأولى أنَّ من حُملة أحوالٍ القيامةٍ السَّوَالَ والجساب؛ بن في هذه الآبة أنَّ من حملةٍ أحوالٍ 


03 
مُوَدْنَا بأنه 


القيامة أيضًا وزنَ الأعمالٍ » فقال تعالى: 


3 


وَالورن يركيل لق أي: وَالْوون يوم م القيامة لأعمالٍ الخلق: الحستات هنها والكقات؟؛ يكون بالعّدل. ولا 


يَظلِمُ الله تعالى أحدًّا كما قال تعالى نَع امْوَازِينَ الِْسْط لِيوْم الْقَِامَة ة قلا تُظَلَمُ نَفْسٌ ل شَيْنا وَِنْ كَانَ متَْالَ 
حب مِنْ حَرْدَلٍ أَنََْا يما وَكَمَى با حَايسِينَ وقال عر وجل :إنَّ للهلا يَظلِمُ مغْقَالَ درون نك حَسَنَة يُضَاعِفًْا 


0 


روه م مدو 2ه 


وَيْوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرَا عَظِيئًا وقال تعالى :فََمَامَنْ تَقلَتْ مَوَازِيئهُ * كَهُوَ في عِيضَّةٍ رَاضِيَةِ # وَأَمّامَنْ حَفْتْ مَوَازِيه 


0 


* فَأهُ هَاويةٌ * وَما آدْرَاكَمَا هِب #* نَارٌ حَامِيَةً وقال تعالى :قدا نف في الصُورِ ثلا أَنْسَابَ بَيْتَّهُمْ يو مَيِذ وَلَّا 


يتَسَاَلُونَ * كَمَنْ تَقُدَثْ مَوَازِيئه َوليِكَ مم امنلِحُونَ * ومن حَدَّث مَوَازِئه كأوليِكَ الَّذِينَ حير وا أنْنْسَهُهْ 
في جهنم حَاِدُونَ 

أخبر ال تعلى أنَّ البرة بلميزان على وجو بور أنه لا حيف فيه بوّجه؛ جاء قوله : قَمَنْ تَقَلَثْ مَوَازِينه 
َأُوليِكَ هم الّْلِحُونَ* أي: فمن تَقُلت مواز ين عَمَلِهِالصَّالِح» بأنْ رَجَحَتْ كِفَّةٌّ حَسَناتِه على سَيّئاتِه؛ فأولئك 


0 


هم النَاجُونَ الفائزونَ . عن أب الدّرداءِ رَضِيَ الله عنه» قال: سمِعْث النبيّ كك يقول : ما من شَيءِ ءِ يُوضَعٌ في 
الميزانٍ أنقَلٌ من حُسْن الخلقِ وإنَّ صاحِبَ حُسْن الخَلقٍ ليبلُعُ به درجةً صاحب الصّوم والصّلاةٍ وعن أبي 
هُريرةً رَضِيَ الله عنه. قال: قال رسولٌ الله ل :كَلِمَتان حَفِيفتان على اللَّسانِء تقيلتان في الميزان» حبيبتانٍ إلى 


الرّحمن: سبحانَ الله وبحمده؛ سُبحانَ الله العظيم 


0 
ير ليو “بيو 


ع و يك ف لس خوج رك 1 2ه و ا تر ع اك 
وَمَنْ حَفْت مَوَازِينَهُ فَأُوليِكَ الذِينَ حَِرٌوا أَنفسَهِمْ:* أي: ومَنْ خفت مَوازينٌ أعماله الصَّاحَةِ بأنْ رَجَحَتَ 
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سيّئائه. وصار الحُكمُ لهاء وم تقل بالإيمانٍ والعَملٍ الصّالح؛ فأولئك الذين أضاعوا حَظَ أنمهم من تّواب الله 


ي: خَسِرٌوا نفْسَهم؛ ّم كذّبوا وجحدوا بآياتٍ الله شبحانه وتعالى . 
الفوائد التربوية 


* قله تعالى وكا تتََعُوا مِنْ دونه أَوْلَِاءَ المتبادِرٌ هنا 
مِنَّ التي عَنٍ اتّباع الأولياءٍ من دُونِهِ تعالى؛ هو 
النَّهِيْ عن طاعة كُلَّ أحدٍ مِنَ الخَلْقٍ في أمْر الدّينِ؛ 
غير ما أنرَل اللهمِن ويه كما فعلّ أهلٌ الكتاب في 
طاعةٍ أحبارهم ورُهبانهم؛ فيا 0 لهم وزادوا 
على الوّحْي مِنَ العباداتِ. وما حَرَّمُوا عليهم مِنَّ 
المباحات» و 1 من أطاع أحدًا طاعةً دِينيةَ في كم 
د شعي ل يِه َيه إليه؛ فقد اَذه رجا قال تعالى: 
اغَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَامُم اا ار له 


7 


#قال الله تعالى :اتبِعُوا مَا أَنْرِلَ لد ا 


بعضّهم على أنَّ المباح مأمورٌ به؛ لأنّه من جملةٍ ما 

انل الك وقد لمانا 0 ْ 

تعالى :اتَبعُو اما َيِل إِلِكُمْ مِنْ ين 
م أل .و معط ا 


الأول -وهو أوجَهّها؛ لدَلالةٍ القَرآنٍ عليه- هو: 


0 ا 2 ع و 
أن السَؤال قِسان: سؤال توبيخ وتقريعء واداته 


تَتبعوا مِنْ دُونِهِ ادناه أمرٌ باتباع ما اك الله 
11000 
رك أو اتَباعُ أولياء من دونه فَإنهِ م يجعل بينهها 
واسطةً فكل من لايتَِعُ الوحي؛ فإنم ينع الباطلٌ» 
انب أولياء يمن دون الله 
* قوله تعالى اسان الدن ازيل إل يدل 
ع 0 اناس يوم م القيامة» ونظيره 


ذرنه خال :قور نك كنال اع ع كانوا 


لون فرك نك تنوف وقوله 


استت © سر الخو 


وَيوْمَ ينا 
غالبًا: 0 و 0 استخبار واستعلام» وأداله 
غالبًا: (كل))» فالمُيَت هو 00 التوبيخ 
والتقربع» والمنفيٌُ هو سُوَالٌ الاستخبار 
والاستعلام؛ وج دلالةٍ القرآنٍ على هذا: أنَّ سؤاله 
هم المنصوصضص" في كُلّه توبيحٌ وتقريعٌ 


ا 2 عد ع اأمرة [ 
كقوله :وَقِفُوهُمْ ِنَم مَسْتُولُونَ * ما لك لا 


06 - 7 2 6ه ره 0 ع - 
تناصّرٌون» وقوله أَنَسِخْرٌ هذاه أَنْتْلَاتْنْصِرْونَ 


/ا6 


1ط 
وكقوله :ألم يَأتَكمٍ 
الوجه الثاني :أنَّ في القيامة مواقف مُتعدّدةٌ؛ ففى 


بعضِها يُسألونَ. وني بعضها لا يُسألونَ. 
الوجه الثالث :أنَّ إثبات السُّوالٍ بول على 
السّوالٍ عَن التَوحِيدِء وتصديق الرسلء وعدم 


و 


السّؤالٍ تحمولٌ على ما يستلزمُه الإقرارٌ بالثبوّاتٍ 


نَذِيرٌ إلى غير ذلك مِنَ الآياتِ. 


هخ اع َ م 5 حُ 3 
من شرائْع الدينٍ وفروعه » وقيل غير ذلك 


0 


8 3 و« ع 0 5 2 0 

* في قوله تعالى :وَالوَرْن يَومَئِْ الحق فمن ثقلت 
ل م 2 7 3 
مَوَازِينهَ فأوليئّك هم المفلحون دلالة على أن 


سس ع ره - 
لْحَسَناتِ هي من أسباب عَخْوِ الذَنُوبِ» وزوالٍ 


- 
العقوبة 


اخر الاعراف 
خز لمر وا ِالْعْرْفٍ وَأَعْرِض عَنٍ الجاهِلِينَ (149) وَإِمَايَدَْعَنَّكَ مِنَ الشّيْطَانِتَرْعقَاسْتَعِذُ بالا 


إن 


ل 


27 00 


هم في الْعَيّ ْم لا يُقَصِرُونَ )٠١7(‏ وَإِذَا تم 


4 له عدم 


الضَّيْطَان تَذَّكَد وا فَإِذًا إِذَا هُمْ مُبْصِرٌونَ )3١١(‏ وَإِخواة 


0 


8 


00 ا 


هَذًَا يَصَايْرٌ مِنْ رَدٌ ف فى وخ لقو يؤيون ٠٠ 5١‏ وَإِذًا فر الْقَرْآنُ 


٠١ 4(‏ وَاذْكْرْ رَبّكَ في نَفْسِكَ تَضَرّعًا وَحِيفَةَ وَدُونَ الجَهْر م 


(00 إِنَ الْذِينَ عِنْدَ رَيُكُ لا يَسْتَكْردونَ عَنْ عِبَادَتَه 


2 


0 وو 7 مه 


منَ الْقَوْلِ بالْعدُوٌ وَالَآصَالٍ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْعَافِِينَ 


ا لي ون )5١5(‏ # [الأعراف ا 


000 3 6 9 2 
العفو :أي: الميسورٌ من أخلاق الناسء والعفو يُطلق على ضد الجهد. فكل شىءٍ متيسرء لا مجهودٌ فيه يسمّى 


عفوّاء وأصلٌ العَفُو: القَصِدٌ لِتَاولٍ الشّىء 


بِالْعُرْفٍ:أي: المَمْرُوف من الإحسان» وأصلّ (عرف) يدل على الشّكون والطمأنينة» ومنه العف والمعروفٌ: 


د 575 ءمَ 6ه 
سمي بذلك؛ لأنَّ التفوس تسكن إليه 


7 
هات خم هد 1 


- 0 عن ص 2 0000 ع اه 5 01 و 5 0 
يَْرَعَنّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ تَرْعْ أي يستخِفنك منه خفة وغضّبٌ وعجّلة أو تحرّكنك بالشر. وأصل (نزغ): يدل 


على إفسادٍ بينَ اين . 
و 
نسهم يي 
بالمد . 


٠‏ ملا 


صابهم» أو لبهم 2( والمسّ قال فق كّ ما يَنالٌ الإنسانٌ من أذَى وأصلٌ (مس): ج جْسٌ الشَّيءِ 


ا « لمر #2 اىن» 00 0 : : 
طَائِفٌ 'أي: عاض أو وَسْوّسَة من الشيطان» وأصل (طيف): يَدَل على دَوّرانٍ الشيء على الشيء 


ع 


و بم في الْعَيّ :أى 


707 ا" 20 0 ١‏ 5" 7 
ي: ينونه هم أو يُطِيلونَ لهم فيه» وأصلٌ (مدٌّ): يدل على جَرٌّ شىءٍ في طُولٍ. والعَيٌ: 


خلاف الرّشْدء والامماك في الباطل . 


لَايُفْصِرُونَ :أي: لايَسمونَ: وأصلٌ (قصر): كف مع القّدرةٍ عليه ٠:‏ 
اجمَبيتهَا :أي: تقوَّلتَها من نَفْسِك؛ من اجتّبِيتُ الشَّيءَ: إذا اخترعتّه وارتلْتَه واختَلْتِ والاجتباء: الجَمعُ على 
طريق الاصطفاء 
بَصَائْرٌ :أي: حُجحجٌ ظاهِرةٌ بيه واحدها بصيرة» وأصلٌ (بصر) : العلمُ بالشّيءِ . 
َأَنْصِنُوا :الإنصاثٌ: السّكوتٌ للاستماع, مع ترك الكلام وض اقصيفة با لهل نكيت 
َب :أي: خوقًا من الله. وأصله يدل على الذّعرِ وار : 
ِالْعْدُوٌ ار : وهي أولُ النَّاِ وأضْلٌ (غدو): يدل عل ركان 
وَالَآصَالٍ اجمع أضْلٍه والأضل: -< جمع أصيلٍ : وهو آخرٌ التّهار 
م ا ل ل ا ا 2 
يدل على خلا الصَّثّر 
وَيُسَبّحُوَهُ : أي: يُعظمونّه روه عن كلّ سُوءِ وأصل (سبح) : يدل على جنس ين العبادة ْ 

تفسير الآيات: 
لا أشبعتٍ السُورة من أفانينٍ قوارع الشركين» وعظيهم؛ وإقامة احج عليهم؛ وفضح ضلاهم» وفساد 
معتقدهم. والتشويه بش ركائهم. وقد تخلّل ذلك كلّه التسجيل بمكابرهم» والتعجيبٌ منهم كيف ينآؤن 
بجانبهم؛ وكيف يصمُون أسماعهم؛ ويغمضونّ أبصارهم عم دُعوا إلى سماعه وإلى التّظر فيه. إلى غير ذلك. 
وإذ قد كان مِن شأنٍ ذلك أن ب يثيرَ في أنفس المسلمين كراهية أهلٍ الشَّرك ويحفرّهم للانتقام منهم؛ ومجافاتهم؛ 
والإعراض عن دعائهم إلى ا خير- لا جرم شرّع في استئنافٍ غرض جديدٍء يكونٌ ختامًا لهذا الخوض البديع» 
وهو غرضٌ أمر الرّسول والمؤمنين بقل امبالاة بجفاء المشركينَ وصلابتهم» وبأن يَسَعوهم من عفوهم, 
والدأبٍ على محاولةٍ هديهم, والتبليغ إليهم ٠‏ وأيضًا ما ين الله تعالى أله هو الذي يتولَّ رَسوله» وأنَّ الأصنام 
وعابديها لا يَقدِرونَ على الإيذاء والإضرار؛ بين في هذه الآيةٍ ما هو الَنَهَجُ القَويمُ والصَّراطٌ الُستقيمُ في مُعاملةٍ 
النَّاسِ ١‏ فقال تعالى: خَذِ الْعَفوَ:* أي: اقبَل ما تيسّرَ يمن أخلاقٍ النَّاسٍِء وما سَمَحت به أنفْسُّهمء ولا تُلِظ 
عليهم؛ فإِنْ وَجِدْتَ منهم خُلْهَا طَيّبَا فاقله. وما جاءك من غير ذلك فاصمّح عنه وتجاوَرُهء واترُكُ ما لك من 


5 


الحَقِّ عليهم كا قال تعالى :وكا تَسْتَّوي الحُسَنَة وَلَا اليه اذفَعْ بالَّتِي هي أَحْسَنٌ فَإِذَا الِّي بَيْنَكَ وَبَيْهُ عَدَاوَة 


093 


عقاو 5 


كَنّهُ ون عييمٌ * وَمَا يلاها إَِا اين صَبَُوا وما َه إلا ذو حَظ عَظِيم وعن عبد الله ب 


22 0 


عنهماء قال : أَمَرَ مَرَ الله نَيبّهِ ل أن يأخذ العَفْوَ من أخلاق اناس 

وَأمُرْبلْعرْفِ * أي: وأمرِ النّْسَ- يا تُحمّد- بالّعرون الذي بُقرُه الشَّرعٌ؛ من كُلَّ قولٍ وفِعلٍ تَعرِفُ 
وكفمه التُقول والفط؟ السليمة: وتطيي إلبه افوس المستقيمة كما قال تعالى : وَلْتَكْنْ مِنْكُمْ 

لير لد المُْرُوفٍ وَينْهَوْنَ عَنٍ امتكر وَأُولَِكَ هم امفْلحُونَ 

وَأَعْرِضُ عَنٍ الجُاهِلِينَ* أي: وأعرض عمّن جَهِلَ عليك فإذا سَفِةَ عليك؛ وأساء إليك؛ فلا تؤاخِذه يليه . 
كما قال تعالى :وَإدَا حَاطَبَهُمُ الجُاهِلُونَ كَالُوا سَلَامَا وقال سبحانه :وَإذًا سَمِعُوا اللَّفْوَ أَغْرَضُوا عَنْهُ وَكَانُوالَنَا 
أَغَْالَْا وَلَكُمْ أَغَلْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لا َبْتَفِي الحُاِلِينَ وعن ابن عبّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء قال : قَدمَ عيبن بن 
حصن بن حُذيفَة فنزل على ابن أخيه ار بن قبس وكان ين التَمّرِ الذين يُدنيهم عُمَرُ وكان القُرَّاءُ أصحابت 
مجالس عمرٌ ومُشاورتهء كهولًا كانوا أو شبَّاناه فقال عيبنةٌ لابن أخيه: يا ابنَ أخي. هل لك وجةٌ عندٌ هذا 
الأمير؟ فاستأذِنْ لي عليه قال: سأستأِنٌ لك عليه فاستأدَّنَ ا حرٌ لِْيَنَ فأذِنْ له عُمرُ فلم| دكَل عليه قال: 
هي يا ابن الخطاب» فوالله ما تُعطينا اَلَ ولا تحكمٌ بيننا بالعَدلِ! فغضِبَ عُمِرُ حتى هم أن يوقِعَ به. فقال 
له الحرٌ: يا أميرَ المؤمنينء إِنَّ الله نعالى قال لنبيّه د الْعَفْوَوَأمْرْبالْمْرْفٍ وََعْرضْ عَنٍِ الجاهِلِنَ وإنَّ هذا ين 


الجاهلينَ والله ما جاوّزها عمرٌ حينَ تلاها عليه وكان وثَافًا عند كتاب الله 


لما كان الشيطانٌ بعداوته لبني آدمّ مجتهدًا في التنفير من هذه المحاسن المذكورة في قولِه تعالى :خُذِ الْعَفوَ وَأمْرْ 


ذه 


بِالْعْرفِ وَأَعْرِضْ عن الجاهِلِينَ والترغيب في أضدادها- شرّع لأَمتِه ما يعصمُهم منه عند نزغِهء مخاطبًا له 
بذلك؛ ليكونَ أدعى هم إلى القبولٍ» وأجدرٌ باشتدادٍ الخوني المقتضي للفرارٍ» المشمر للتّجاة وأيضًا نا بك الله 
تعالى في الآية السَّابقةٍ ةِ أفضَّلَّ ما يُعامل البَبّرُ به بعضُهم بعضّاء ولو كيل الثامن يذه الؤصايا للحت 
أحواهُم. ولم يد القسادٌ إليهم سبيلا- قفَّى عليها بالوصيّة بانّقاء إفساد الشَِّطانِ وأيضًا أنه عندٌ الأمر بالعرفٍ 
ربا يبيج سَفيةٌ ويُظهرٌ السّفاهة فعند ذلك أمرّ تعالى نبيّه بالشّكوتٍ عن مُقَابَلِته فقال :وَأَعْرِض عَنِ 
ماي م لس 00 
حالةٍ السَّلامةِ وعند تلك ا حالةٍ يد الشَّيطانُ يحاا في مل ذلك الإنسان على ما لا ينبغي- لاجِرَءَ بك تعالى ما 


ذل به م 


يجري تخرى العلاج لهذا العرَضٍء فقال : يكين طنز انق باك أي ول نلك يد 


-ك 


3 


الشَّيطانٍ وَسوسةٌ ما أو عَضَبٌ أو غيدُ ذلك؛ لِيَتبّلك عن الخير» أو يدك على الدَّدٌ والمّساقى أو يحملك على 


5 


المَصَبِء وجحازاةٍ مَن جهلَ عليك- فالتجئ إلى الله» واطلّبْ منه أن يمك ين الشَّيطانٍ . عن سُلَيمانَ بن 
صُرَّدِ وَضِيَّ الله عنه» قال: كنت جالسًا مع النبيٌ أ » ورجلان يستبَّانِ فأَحَدّهما احمرَ وَجهّه وانتفحث 
أوداججه . فقال النبيّ يك إن لأعلّمُ كلمةً لو قافا ذهب عنه ما يد لو قال: أعودٌ بالله من الشّيطانِ ذْهَبَ 
عنه ما يِِلُ وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه. قال رسول اللهيك :يأني الشيطانٌ أحدّكم فيقولٌ: مَن خلق كذا؟ 
مَن خلّق كذا؟ حتى يقولّ: مَن خلّق ريّك؟ فإذا بلّغه فليستعِذٌ بالله وليئْتَه 


1 


2 7 8 550 ع 7 32 32 8 
إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيةٌ* أي: إِنَّ الله الذي تستعيدٌ به من تزغ الشيطان سَميعٌ لِدُعائِكء وَلِوَسُوسةٍ الشيطان. ولكل 
صوت» عليمٌ باستعادّك» وبِوَسوسة الشيطان» ولا يحمّى عليه شي2؛ فهو الذي بيده إنجاوّك منه. وحمايتك 
مِن نَرَغاتِه كما قال تعالى :وَإِما يَدْرَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ تَرْعْ فَاسْتَعِلُ بالله ؛ إِنَهُ هُوَ السّمِبعٌ الْعَلِيمُ_وقال عر 


2 - 
5 . 3 


وو 3 3 4 3 3 
وجل قل أَعُود برب لاس * لِك النَّاسِ * إل الَّاسِ * مِنْ َي لْوَسوَاس اناس * الذي يُوَسُوسُ في 


صُدُورِ النََّسِ #* مِنَّ الجن وَالنََّسٍ 
ا الاك ل ا 
متقينَ يَزيدٌ على حالٍ الرَّسولٍ في هذا الباب » فقال: إِنَّ الَّذِينَ انه تَقَوَا إِذَا مَسَّهُمْ طَائف 


58 الوا لله تعالى بِفِعلٍ الواجباتء ورك 


٠ 0 2‏ 5 سه .4 1 0 ٠.‏ 2 َه 8 هه )ابل / 
د أوغضّبٌ أوغيث ذلك. فَهَمُوا بدك طاعة الله أو اقترافٍ 


مسج تود لون راد ليد حب المع و : 
كما قال تعالى :وَالَِّينَ ذا فعَلُوا فَاحِتََة حِشَةَ َو ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ذَكَرُو تيارب ومن بكي الذثرت 
إَِا الهوَلَيْصٌوا عل ما قَعَنُواوَهُمْيَعْلَمُونَ 


داهم مبرُون* أي: إذ لون يبب ذلك التذكر رون لويم مُدى اله ومكافة ليطن وتواطن 
الركْلِ فينتهونَ عن مَعصِيته سبحانه ال الا : سَِعتُ رَسولٌ الله ك8 يقول : عرص 
لفن على القلوب كالخَصير عُودًا عُودَاء فأيّ قَلبٍ أَغْرِباء نكِتَ فيه كت افونا وا تلتي,ألعزها لحت 
كنا يشاك حس نص وغل للبو فل بيش نر الا ؛ فلا تَصَدٌّه فتنةٌ ما دامتٍ السَّمَواتٌ والأرض» 
00 كالكوز محَخَيا ؛ لايَعرفُ معروقًاء ولايكِرٌ منكرّاء إلا ما أرب من واه 

أئّهَا عَطفٌ على ملق إِنَّ الَِّينَ الََّْا إِدَامَسّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَبْطَانِ تَذَكّوُوا عطف الصّدٌ على ضِدَّه؛ فإنَّ الصّدَّية 


الا ا ا اي 0 


1١ 


00 


أضدادهم ين أَهْلٍ الشّركٍ والصَّلالٍ » فقال: َإِخْوَائكم يَعدُومَتمْ في العَىّ* أي: : وإخوانٌ السَّياطين- وهم 
كَمَرةُ الإنس وقجَرتهم - رين لهم الشَاطينُ الضَّلالَ وتُساعِدُهم على الْكُفِرٍ والمعاصي كما قال تعالى :اَكَثرَ 
نا آَرْسَلَْا الشََّاطِينَ عَلَ الْكَافِرِينَ تَؤُرهُمْ أَزا وقال سبحانه :يا مَعْشَرَ الجن قَدِ اسْتكْتَرثمْ مِنَ الْإِنْس وَكَالَ 
َوْيَاوهُمْ من الْإِنْس رَبَتَااستمْمع بَعْضْنا يَمْض وَبَكَفَْا جلا الَّذِي أَجلْتَ لَنا_وقال عر وجل :إن لبذ 
كَانُوا إِخْوَانَ السََّاطِينِ 

تم لا يْفْصرُونَّ** أي: إنَّ الشَّياطِينَ لا تَسأمٌ ولا تَفردُ من إمدادٍ أوليائهم من الإنس بالضصّلالِء ولا تتوقّفٌ عن 
تَينٍ الكُفِرٍ والمعاصي لهمء وكذلك أولياؤٌهم ين الإنس لايُقصِرونَ أيضًان ارتكاب تلك السّيّتاتِ» فهم داتّ) 
في ازديادٍ من الآثام 

نَا ين الله تعالى أ أنّ شياطينَ الجن والإنس لا يُقصرونَ في الإغواء والإضلال!؛ بن في هذه الآية نوعًا ين أنواع 
الإغواء والإضلالء وهو: أمَُّم كانوا يَطلْبونَ آياتٍ مُعينَة ومعجزاتٍ تحصوصةً على سبيلٍ التعدْتٍ » فقال 


3 
و بير 


تعالى :وَإِذَ لَتَأَعِمْ آي قَانُوالَوْكَا اجَبيْتَهَا:* أي: وإذالم تأتٍ امش ركينَ- يا محمد - بآية وَفقّ ما يطلَبونَ قالوا: 


و 


ب قال سان :كال النية بغر يق َ 
و ترَى ربا لقَدِ اسْتكْيَئوا في أَنْفْسِهمْ وَعَتَْا عُثوًا كيرا وقال سبحانه :وَكَالُوا لَنْ نؤْمِنَ لَكَ 


4 ع مفوونى واكسن اع 0ن 
ل لاي ال ا 0 


لدَقِيّكَ حت ل حك ل يقل يه وسو قا 


:انل علوم آ, 


ور 


: ا 0 
َّ ري كما قال تع :قل لا ُو قُولُ لَكُمْ عِذْدِي 


ص 


ولا اجِتَبيْتَهًا؛ يَكنّ ين لهم أنَّ هذاا 


1 


يطلب آيةَ غَرَه » فقال تعالى: هذ بَصَائرٌ مِنْ رَبَكُم* أي: هذا القَرآنُ العظيمٌ عَلاماتٌ للهُدى بَيّناتٌ وحجَجٌ 

على اَن قاطعاتٌ, وأنوارٌ للقلوب ساطعاتٌ م بوركم سيحادوماق., 

وَهُدّى وَرَحْمَةٌ لِقَوْم؛ِ يُؤْمنُونَ* أي: وهذا القرآنٌ مُرَشِدٌ إلى الصّراطٍِ المستقيم؛ ورحمةٌ في انا والآخرة للمُوْمنِينَ 

الذين يعملونَ بما فيه . كما قال تعالى :هَذًا بَصَائْرُ َس وَهُدَى وَرَحْمَُ لِقَوْمِ يُوقنُونَ_وقال سبحانه :قد 

جَاءَكُمْ من الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِين ** بدي به الله مَن نَع رِضْوَائَةُ سُبّلَ السّلام وَرِجهُمْ من الظَنَاتٍ إل الثُورٍ 

إذنه 00 إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم _ وقال جلَّ جلاله :وَتَرَلَْاعَلَيْكَ الْكِتَابَ يبنا لِكُلَّ شَْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَة 
للقخليية وقال عزَّ وجل :إنَّ هدًا الْقرْآنَ دي لِلَتِي هي أَقْوَم وقال سبحانه وتعالى “لل قونانية 


ف 


ف 


ب 


شِفَاءٌ وَالَّذِينَ يؤْمِئُونَ في آدَاهِمْ وَفْرٌ وَهُوَ عَلَيْهُمْ حَمّى وقال تبارك وتعالى :وَتُترلُ مِنَ الْقَرْآنِ 
ند ولا يديد دُ الظَالِينَ إلا حَسَارًا 


اذ اموس وي ويه و0 وف ال كرت 

؛ إعظامًا له واحترامًاء ولأنّ ما اشتمَلَ على هذه الأوصافي من البَصائرٍ واشّدى والرّحمة حر 
بأن يُصغى إليه؛ حتى يحصّلّ منه للمُنصِتٍ هذه التَّنائْجُ العَظيمةٌ وينتفعٌ بها فيستبصرٌ ه من العَمى» ويبتديّ من 
الصَّلالِء ويْرحَمَ بها :وَإِذًا قُرَىَ الَْْآنُ قَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأنْصُِوا:* أي: وإذا قُرَىَ عليكم القرآنٌ فأَضْمُوا له 
سَمعكم, وأحضِرُوا قلوبكم؛ لتتفهّموا آياته. واصمُتوا حينَ تسمّعوئّه لتتدبّروه . 
كرف ى كو عرف سر 


و ع 1 
ترعمون* اي 0 


و 
ع ع 


نه بعد أن أُمِرَ الن ‏ في الآبة السّابقة بها أُمرَ ب 1 بتبليغه من الآيات 
ذلك 00 َمْرَ ل 06 بقراءة ل 1 


كر ري تيده وهو الت ا خا بدن وبأ يذ اما اسطع؛وكيه تق ل وني أو 

المختلفة .وأيضًا 1 أَمَرَ مَرّهم تعالى بالاستماع والإنصات إذا شع في قراءة القرآن. ا 

الرّسولٍ ول أن يذكْرَ ربّه في نَفسِه ع بحيث يراقِبّه ويذكُرّه في الحالة التي لا يَشْعْرٌ 

الشّرِيفةٌ العليا قال تساوة زاكر يك ف لقيك» ا اي: واذكرالتعا بنسايك فيا ينك ويك 7 
لا يشعْرٌ بذلك أحَدٌ متذكّرًا ومُستحهرًا بقَأْبك عظمّته وصفاته. وثوايه وعقابّه. ونحوّ ذلك . كما قال 


سبحانه :يا أَيجا الَذِينَ آمَُوا اذْكُرُوا الله ِكْرًا كَثِيرًا # وَسَبحُوهُ بُكْرَةَ وَأصِيلٌا وقال تعالى :وَاذْكُرِ اسْمَ رَبّكَ 


لذ 


0 5 0 ارو همه اع لد 
وميك .وعن أب هريرة رَضِيَ الله عنه. قال: قال رسول الله يك : يقول الله عر وجل: أنا عند ظنٌّ عَبدِي 


وأا حي بالكو ضيه قو وتسي »وا في ما كرو ملإهم حدس 

تَصَبّعَا وَخِيفَة:* أي: اذكُر الله تعالى» وأنت مد مُتخشّعٌ متذلّلٌ» متواضِعٌ مُستكينٌ لله. وخائفٌ وَجِلُ القلب من 

الله تعالى» ومن عقابه- سُبحانه 5 

وَدُونَ ل اذك الله- عرَّ وجل- بلسانك, في خفاءٍ من القَّولِء من غير رفع للصَّوتٍ . 

لا جَهَرْ 0 اوج ا 9 س سيةدك عرق م الع 2 / 5 0 و 
عنه» د سول اله :فكت ذا أرقن اد هَلَلّنا وكّدناء ارتقّعَت أصوائناء فقال #6: يا أ 
مع رسول سر واد وكبرناء ار صو يا ام 

النَّاسُء ارْبَعُوا على أنفسكم؛ اتإتك لالفظوة اضن ولااغانا إل مفتكي إل لدبي قرخ 

ِالْعْدوٌ وَالْآصَالٍ# أي: اذكُر الله في أوّلٍ الها وني آخره من العّصر إلى الغرب . كما قال تعالى :وَاذْكُرِ اسْمَ 

ك2 يله وثال حاف ها آنا اليه انث 1ك وان وك كود ءوست اق اراييل 

وَلَا تَكُنْ مِنَ الْعَافلِنَ* أي: وأكير من ذكر الله تعالى» ولا تَكُّنْ من الغافِلِينَ عن ذكره- سُبحائّه . كما قال 

تعالى لذ بواأكزرة التبانا ؤنقرة وق جاريم وقال سبحانه :ِوَالذَاكِرِينَ الله كثيرًا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ الله 

54 2 قاض اهاضر 07001 5 اين 5 
مذنه؛ ولق |شظعا وقال عر وجل ولا تكوكرا قالزبق تشو ان العاف انس أ ولَئِكَ هُمُ الْمَاسِقُونَ 

وقاليدا لاله اكد ستَحْوَد عَلَِهمُ الشَيْطَانٌأَْسَاهُمْ ِكْرَ لله أولِكَ حِرْبُ الشَبْطَنِ ان حِزْبَ الشَِّطَان هُمْ 

50060 

له ل عب الله تعالى رسوله في الذّكرء وني المواظبة عليه ذكَرٌ عَقِيبَه ما يقري دواعيه. فينَ أنَّ الملائكة- مع 

نباية شَّرَفِهِمء وغاية طّهارّتهم؛ وعِصمَتِهِم وبراءتهم عن بواعث الشَّهوةٍ والعٌّضبء وحوادث الحقدٍ والحَسَد- 

2 7 58 7 و و 5 0 له 5 

ا كانوا مُواظِبِينَ على العبوديّة والسّحودٍ والخضوع والخشوع؛ فالإنسان- مع كونِه مُبتلّ بظَلَّاتٍِ عا 

1 32 م2 2 8 5 و 44 

الجسمانيّات. ومُستعدًا للَّذَّاتِ البشربّة والبواعث الإنسانيّة- أولى بالمواظبة على الطاعة . 


- 
5 3 


إِنَ الْذِينَ عِنْدَ رَبك لَا يَسْتَكْدُونَ عَنْ عِبَادَتَه #دأي: نَّ الملائكة اين عند الله تعالى» لا يتكبّرونَ عن عبادته 
سبحائه؛ فهم خاضعونّ لِرَمُم) مُتذلّلونَ له. ومُنقادونَ لأوامره سبحانه ىا قال تعالى :وَمَنْ عِنْدَهُ لا 
يَسْتَكْيدُونَ عَنْ عِبَادَتَه ولا يتشد ون وقال سبيحانة وله يَسجُدٌ مَا في السَّمَوَاتِ وما في الأَرْضِ مِنْ اب 
وَالكَائِكَةُ وَهُمْ لَايَسْتَكْيدُونَ #* يحَافُونَ رَيَجُمْ منْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 


وَيُسَسَحُوئَهُ #أي : والملائكةٌ ينزّهونَ الله عزَّ وجل عن كل سُوءِ كا قال سال 00175 متو نَبِحَمْدِ 


رك ه 3 اك عر ل 0 ا ان رين ها اه 
لععر وقال سبحانه :الَذِينَ يحْمِلونَ الْعَرْش وَمَنْ حو 


جلاله :وَرَى الألايكة ان مِنْ حَوْلٍ الْعَْض يحون بطو 


51 


م رك ه شيع 


0 بِحَمَدٍ رهم توق 3 _وقال 5 


بِمْ,وقال عر وجل يُسَبحُونَ الَيْلَ وَالتّهارَ 


لابه ل ون لصاف + ون لتخئ سبو 


ل كه 


وَلَهُيَسحَدَونَ” 


ي: وله - وَحْدَّه لاشريكٌ له- يَسجدونَ شجوة تذللٍ ومحضوعء وتواضع له تعالى؛ ويخصُّونه 


بأشرفٍ عبادةٍ جاه قال: قال رسولٌ الله يك : إن أرى ما لا تَرَونَ وأسمّعٌ ما لا 


5 5 0 َ 34 ارال 5 5 و 5 5 ءِِ 00 3 لس 
تَسمعونَ: أطتٍ السّماء» وق ها أن تَئِط؛ والذي نفسي بِيّدِه ما فيها موضع أربعةٍ أصابع» إلا ومَلك واضع 


5 4 عدن 
ته ساحل لله .. 
جبهنه. 2 , 


الفوائد التربوية 


2 
وَأَءِ 


* قال الله تعالى ال رار بالْعْرْفٍ عُرض 
عَنٍ الجُاجِلِينَ هذه الآبةٌ من ثلاثِ كلماتء تضمّتت 
قواعِدٌ الشريعةٍ في المأموراتٍ ولمنهيّاتِ؛ 
نشوك اح الع دج فد عله الشاطيء 


2 0 - لها 
والعَفو عن المأْنِبينَ» والرّفقٌ بالمؤمنينَ» وغيث ذلك 
ىّ 7 و 2 2 ه 
من أخلاق المطيعينٌ. ودخل قي قوله :وام 
ِالْعْرْفٍ صِلةٌ الأرحام, وتَقُوى الله في الخَلالٍ 


والحرام؛ ل الأبصارء والاستعدادٌ لدار 
القَرَاِ وني قوله :وَأعرض عَنِ ا سر 
على التعلّق بالعلم» والإعراض عن أهلٍ الل 
رالضة عر امارعة السفهاء ونساواة لكهلة 
الأغبياء» وغيرٌُ ذلك من الأخلاق الحميدق 
والأفعالٍ الرَّشيدةٍ . 

* قَولُ الله تعالى :حٍُِ الْعَفْوَ وَأُمْرْ بِالْعْْفٍ 
وَأَعْرِضُ عَنِ اخَاهِلِينَ فيه جاع الأخلاق 


الكريمة» وقد تضمّن الحث على حُسن المعاشرة مع 


الخلق» وأداءَ حقٌّ الله فيهم: والسلامة من شرّهم, 
فلو أحَذ النّاس كلّهم بهذه الآبة لكدَْهم وسَمَيْهِم؛ 
إن الإنسانَ مع اناس عامور أن أخد منهم ما 
06 ما سَمَحوا به. ولا يُطالبَهِم بزيادة؛ إن 
العفوّ ما عفا من أخلاقهم؛ وسمحث به طبائعهم» 
ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقهم. فهذا ما 
منهم إليه. وأمّا ما يكونٌ منه إليهم فأمرّهم 
بالمعروفء وهو ما تشهدٌ به العقولٌ» وتعرفٌ 
حسته. وهو ما أمَر الله به. وإذا فل معه جاهلّهم 
ما يَكرَهُ فإنَّه يُعرضُ عنه» ويتركُ الانتقامَ لنفسه 
والانتصارٌ لهاء فأيّ كال للعبدٍ وراء هذا؟ وأ 

معاشرة وسياسةٍ لهذا العالمى أحسنٌ من هذه 
المعاشرة والسياسة؟ فلو فكّر الرجلٌ في كلّ شرٌ 
يلحقه من العام- أي الشرّ الحقيقي الذي لا 
لي سر ل رد 


الإخلال بهذه الثلاثٍ أو بعضهاء وإلا فمع القيام 


516 


اسن و 2 
مها فكل ما يحصل له من الناس فهو خيرٌ له. وإن 
كان شرا فى الظاهر . 
م2 و سات م عوه 1 له 5 
قوله تعالى :خَذٍ العفو وَأمْرْ بالعرفٍ وَأغرض 


- 2 2ه 8 


# وَإِنَا َنْرَعَنّكَ مِنّ الشَّيْطَانِ تزغ 


0 كه 


حْسَنُ السّيَْةَ َحْنٌ أَعلَمُ بها يَصِفُونَ * 
0 د 
ت أن تحَصْدَ ون ٠‏ وقوله تعالى دولا تَسْتَو 
اول يف مو أغ حْسَنُ فَإدَا از 


سل سن سل 


يَيْنَكَ يعداو كأ 


3 


2 55 


«الأعرافٍ» و«المؤمنون» و«فْصّكّت)- لا رابع هن 
0 2000-7 . 

فإنّه تعالى يُرشِدُ فيهنَ إلى مُعاملةٍ العاصي من 
الإنس التررية والتي 
ل ا ال له نار لا 


5 2 0 هك - 2 
قال :مَإذَا الَذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَة كأنة 


04 


هي أَحسَن؛ فإن ذلك 


يم نم يُرشِدُ تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان 
الحا نإل لا _- حك الإحان. وإنا يريد 
ملاكك ودمارَك 


1 2 ك2 34 7 
بالكليّة؛ فإنه عَدوٌ مُبِينٌ لك ولأبيك من تَبلِك . 


آ هه 2 2ه 


*قال الله تعالى :وَإِمَا رغنك من السطاد ن تزغ 


َاسْتعِذُ بالل إنَّهُ سمِيعٌ عَلِيمٌ * إن الِّينَ لقا | إِذًا 


مُبْصِرٌونَ الأمرٌ بالاستعاذة قد عُلَّلَ بعلتين: 
أولاهما: أنَّ الاستعاذةٌ بالله مَنجاةٌ للرَّسولٍِ- عليه 


7 بحة ١ه‏ 2050 
الصلاة والسّلام- من تزغ الشيطان. 
5 0 5 0 َه 55 2 01 
والثانية: أن فى الاستعاذة بالله من الشيطان تذكرَ أن 


الواجب مُجاهدةٌ الشَّيطانِء والتيقظٌ لِكييهء وأ 
ذلك البلط ته التتينء نار سول عليه الصلاة 
والسَّلامُ مأمورٌ بمُجاهدةٍ الشَّيطانِ؛ لأنه مُتَقِ 
ا 
تعالى :أُولَيِكَ الَّذِينَ عَدّى الل ا 

** قال الله تعالى :إن ادن 1 َقَوَا إِدَا مَسَهُمْ طَا 

مِنَ الشَّيْطَانِ تَدَكرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ لا شيء 
أقوى على طَردٍ الشَّيطانِ من ذكر الله تعالى بالقلب 
ومُراقَتِه في السّرّ والجهر؛ فذِكرٌ الله تعالى بأيّ نوع 
من أنواعه ا در ودواعيّ 
الخَيرِ وبُضعِفُ فيها الَيلَ إلى الباطِلٍ والشَّرٌ حتى 
لا يكونَ للشّيطانٍ مَدخلٌ إليها 

* قال الله تعالى :إنَّ الَِّينَ انوا إِذَامَسّهُمْ طَائفٌ 

مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَرُوا َإِذَا هُمْ مُيْصِرُونَ المتّقونَ إذا 
أصابهم هذا الطَّيفٌ الذي يَطيفُ يقلوهيم 
سذكروة ها علقرء قل الك قرول الطيت 
ويُبْصِرونَ الَقَّ الذي كان معلومًاء ولكِنَّ الطيفت 
يمتّعهم عن رُؤْيَتِه 

*قَولُ الله تعالى :إذَا مَسَهُمْ طَائفٌ مِنَ الشَيْطَانِ 


َذَكَوُوا فَإِذا هُمْ مُنْصِوُونَ فيه تنبية على أنَّ مَن 
ل 
ويَطوس ويُغْلِقٌ البصيرةً . 

* القرآنٌ العظيمُ يُستبِصَرٌ به في جميع الَطالِب 

2 2 5 000 ل 
الإلميّت والمقاصِدٍ الإنسانيّة؛ يُبَيُنْ ذلك قَول الله 
1 00 ه الل وى لوه عد وم 
تعالى :هَذا بَصَائْرٌ مِنْ رَبْكُمْ وَهذى وَرَحْمَة َم 
و و 24 
يؤمِنون . 

ل ا ام 2 2 م و م 
لد اندر ع موص ايه ان الر جه حصي 
بالقرآنء كقوله نعال :ورك من الْقْرَان ماهو 
شِفَاءٌ ع لِلْمُؤْمِنينَ 0 هنا في سورة 


الأعرافٍ :5 هَذًا يَصَايْرَ 


2 20-0 


مِنْ رَبُكُمْ وَهُدّى وَرَحْمَة 
ِقوْمِ يُؤْمنُونَ : 

* قال الله تعالى :وَأَمْرْبِالْمْرْفٍ الأمرٌ يشَمَلُ النَّهَيّ 
عن الضَّدّ فإنَّ النِّيَّ عن المْكَر أمْرٌ بالمعروفيه 
اي ير لأنَّ الأمر بالشّيءِ 
حي تن نه إن اضر على الأمر بالشرفٍ هناء 
أنه الأهم في دعوةٍ المُشركين» لأنّه يدعوهم إلى 
أصولٍ المُعروني واحدًا بعد واحل . 

* نال تعال وَإِسْوَائق ينذويك في لمم ل لا 
يُفْصِرُونَ فإخوانٌ الشَِّاطنِ تدهم الشَّياطينٌ في 
عَيّهم ثم لَا يُفْصِرُونَ لا تْقصِرٌ الشَياطينٌ عَن اللَدَّد 
والإمداد. ولا الإنسُ عن العَيّ فلا يُبِصِرونَ مع 
جح :0 0 


2 


لكِنَّهم يسول ولهذا كانت الرَّسْل إِنّا تأت بتذكير 


11 


الفطرة ما هو معلومٌ لهاء وتقويّته وإمداده. وتفي 
لير للفطرةء فالرسْلٌ بُعنوا بتقرير الفطرة 
30 5 .5 3 1 
وتكميلهاء لا بتغيير الفطرة وتحويلهاء والكال 
يحَصُلٌ بالفطرة امكَمّلة بالشّرعةٍ المَرَلة . 


# قال الله تعالى :وَإِذَا قُرِىَ الْقرْآنُ كَاسْتَوعُوا لَه 


وعدا َعَلّكُمْ مز - عَمُونَ من لارَّمَ على الاستماع 
والإصات حن نبل كتاث الله فإنه ينال حرا 


كثيرًاء وعِلًا غَزِيرٌك وإيانًا مُستورًا مُتجدّداء 
وهدّى مُتزايداء وبصيرةً في دينه؛ وهذا رنَّبَ الله 
حُصولٌ الرَّحَةٍ عليها» فدلّ ذلك على أنَّ مَن يي 
عليه الكتابٌء فلم يستمِغ له ويُنصِتْ. أنه تحرومُ 
الخظ ون ال حق قد فانه جه عدر . 

* قَولُ لله تعالى العلى تُرْعمُونَ قال بعضهم: 
اس اش هذه الآية 
* الترغيبٌ في الإكثارٍ يمن ذكر الله آناء اللَيلٍ 
والتّها خصوصًا طرَقٍ التّهاٍ والتَحذِيرٌ مِن 
الغفلة؛ يُرشِدُ إلى ذلك قولُ الله تعالى :وَاذْكُرْ رَبك 
في نَفْسِكٌَ تصَرّْعًا وَخِيفَةَ وَدُونَ نَ الْجُهْر ب التؤل 
ِالْعْدُوٌ وَالآصَالٍ وَلَاتَكُنْ مِنَ الْعَافِينَ ٠‏ 

* لا يريد اله تعالى أن يتكثَرَ بعبادة الخَلقٍ من قِلََّ 
ولا ليتعرّرٌ بها من ِل وإنَّا يريدٌ تفتهم. وأن 
يرئحوا عليه أضعاف أضعاف ما عَمِلوا؛ فإِنَّ لله 
تعالى عبادًا مُستديمينَ لعبادته. مُلازمينَ لخدمَيه 
وهم الملائكةٌ قال تعالى :إِنَّ الَِّينَ عِنْدَ وَبّكَ لَا 


ع 
2 


1/ 


د 0 وو 7 


يَستكرون عَنْ عِبَادَتَهِ وَيسسحونه و يسحدون 
مو 


0 ار مدا 000 : 


و 
71 0000 10 6 يترا الناعة 


ولا غَيرهاء وإذا لم يسمَع قراءتّه بهاء يقرأ الفاتحة 
05007 

7 قَولُ الله تعالى :واذْكُرْ رَبك في نَفْسِكٌ تَصَدّعًَا 
وَخيفَةَ وَدُونَ لجُهْرِ مِنَ الْقَوْلِ فيه دليلٌ على أنَّ 
الُشروع في الذّكر كُلّه؛ِ المخافتةٌ إِلّا أن يكونّ هناك 
سببٌ يُشْرَعٌ له الجَهرٌ ا 
مشروعبة الجهر به. 

* قَولُ الله تعالى :وَاذْكُرْ وَبّكَ في تَفْسِكَ تَضَدّعَا 
وَخْيقَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعْدوٌ 
وَالْآصَالٍ حص (العْدُوٌ) و(الآصال) بهذا الذّكر؛ ؛ 
لله فيه: 

قيل: إِنَّ عند الغُدوةٍ انقلب الإنسانٌ من التُوم- 
الذي هو كالموت- إلى اليقظة التي هي كالحياة» 
0-0013 التي هي طبيعةٌ عَدَمِية- 3 
إلى الثور الذى هو طبعة وُجودية. وأنا عند 
الآصال. فالأمرٌ بالصَّدّ؛ لأنَّ الإنسانَ ينقلِبُ فيه 
من ال حياةٍ إلى الموتء والعال ينقلبُ فيه من النُورٍ 
الخالص إلى الظَّمةٍ الخالصةء وفي هذين الوَقتِينِ 
يحصْلٌ هذان النَّوعانٍ ين التّييرٍ الَجيبٍ القويّ 
القاهر» ولا يقير على مثل هذا التّغيرٍ إِلّا الإله 


الموصوفُ بالحكمة الباهرق والقّدرة غير المتناهية؛ 
فلهذه الجكمة العجيبةٍ حص الله تعالى هذين 
لوقت بالأمر بالذّكر 

وقيل: إِنَّا خُضًا بالذّكر؛ لأنَّ الصَّلاةَ بعد صلاة 
الصّبح» وبعد صلاة العَصر مكروهة واستّحِبٌ 
للعبدٍ أن يذكْرٌ الله تعالى فيه|؛ ليكونَ في جمبع 
أوقاته مشتغلا با ب قرب إلى الله تعالى» من صلاةٍ 
وذكر. 

وقيل: إِنَّ أعمالٌ العِبادِ تَصعَدٌ أوَّلَ تار واخرى 
فيصعَدُ عَملُ اللَيلِ عند صلاةٍ القّجرِ ويصعَدُ 
عَمِلُ النّهار بعد العصر إلى الغُروبٍء فاستّحِبٌ له 
الذّكرٌ فيهم|؛ ليكونَّ ابتداءً عَمَلِه بالذّكرء وختامه 
بالذّكر. وقيل: حص هذين الوّقتنٍ لِشَرفها. 
والمرادُ دَوامٌ الذّكر لله 

* قَولُ الله تعالى وَاذُْر وَبّكَ في تَفِْكَ تَصَدعَا 


معو 


220111110 


900 7 0 ٍِ 
َكُنْ ِنَ الَْافِِينَ ذا كان رُبِّ) أوهمَ هذا الْخُصوصٌ 


مبذينٍ الوقتينٍ ِالعْدوٌ وَالَآصَالِ وإن كان ظاهرًا في 

ادام قال مُصَرّ حا :وَلَا تَكُنْ مِنَ الْعَافِلِينَ أي: 

في وّقتٍ غَرهماء بل كُن ذاكرّه في كلّ وَقتِء على 

دل حار ” 

* قَولُ الله تعالى :إن الَِينَ نك بك لَايَسْتَكُْونَ 
ار 


.8 1 سه 3 ع 
عن عِبَادَتِهِ ويسبحو نه وَلَهُ يَسْحَدُونَ ذكرٌ من 


طاعاتهم أوَلَا: كوتَم يُسبحونَ وَالتّسِيحُ عبارة 


16 


[سورة الأنفال] 


غريب الكليات: 
الَْنمَالٍ :أي: العَنائِم» واحِدُها تَقَل؛ِ و لتر الرّيادة والأنفال يا راد الله هذه الأمةَ في الحلال؛ لأنّه كان ترما 


كان قبلّهم, وأصلٌ (نفل): يدل على إعطاء : 


ذَاتَ بَِيكُمْ لعز الحال التي بينكم, أو الأحوال التي تَجمَعُكم ين القَرابةِ والؤّصلةٍ والَّودّق وأصل (بين): 
موضوعٌ للخَلالةٍ بين الشيئينٍ ووشطهم| 
وَجِلَّثْ :أي: خافّت وقَرِكّت. والوّجَلٌ: استشعارٌ الحَوفٍ . 


أسبات التُوولٍ 
* عن ابن عّاس رضي الله عنهماء قال :قال رسولٌ الله كل يوم بدر: من فعلّ كذا وكذاء فلَهُ منَ التَّلِ كذا 
وكذا. قالّ: فتقدَّمَ الفتيانٌ ولزمَ المشيّخةٌ الرَّاياتِ فلم يبرَحُوهاء فلا فتحَ الله عليهم قالت المشيخةٌ: كنا 
ردءًا لَكُم لو امزمتم فِئم لين ذلا بون بخن ونبقى» ذأى الفتاله وقالوا: جعلة رسول لله يي لناء 
فأنزل الله تعالى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأنْمَالٍ * قل الْأَنمَالُ له وَالرَسُولٍ إلى قولِه :كما أُخْرَجَكَ رَبك منْ بَبتِكَ بالق 


ونان لنت لكَاِهُونَ يقولٌ: مكاح ذلك خبرا هم فكَذلِكَ أيضًا فأطيعوي؛ فإ أعلمُ بعاقبةٍ هذا 


َتْ فَّ أرب آياتٍ: أَصَبْتٌ سيمًاء فأتى به النبيّ 4 فقال: يا رسولَ الله 


وعم 


تَمُلْنِيه فقال: #أضعة ل ضَعْه من حيث أخزته . ثم قام» فقال : تَفُلنِبه يا رسولٌ الله فقال: 


4 


لال عوراو 


يسأَلُونَكَ عَنٍ الأَنقَالٍ* أي: يسألّك أصحايك- يا تُحَمَدُ- عن الغنائم -وخاصّةً غنائِمَ غَروةٍ بَدرٍ التي 


7 


غَيْمُوها من كمَّارِ فُريشٍ -عن حُكوهاء ويّن هي, وكيف ُقسَم ؟ 

قُلٍ الأَنََالُ لله وَالرسُولٍ.:* أي: قُلْ لهم- يا حمّدٌُ- جوابًا عن سُؤاِم: إَِ مر الغنام إلى الله عر وجل الذي 
يملكهاء وإلى تُحمّدِ يك . الذي يَقسِمُهاء وهما يتصرّفانٍ في شَأنِباء ويَضَعانها حيث شاءاء فارضّوًا بحكيهما. 
وسلّموا الأمرّ إليهها . 

نا حكم بأنَّ الأنفال ملك لله ورّسولِهء أو بأنَّ مر قِسْمَد موكولٌ لله فقد وقع ذلك على كراهة كثير 

من كانوا يحَسَبونَ أنّم أحقٌّ بتلك الأنفالٍ من أعطِيّها؛ تبعًا لعوائدهم السَّالِفةٍ في الجاهليّة فذكَرَهم الله بأن 
وجب الرّضا بما يقسِمّه الرَسولُ ومنها . فقال تعالى: 

َانَُواالهوَآَصْلِحُوأذَاتَ بِبْيكُمْ.* أي: فامتئلوا ما أمَرَكم الله تعالى به. واجتَّنِبوا ما نباكم عنه, وأْصِلِحُوا الحال 
ارالك بكم ذاو يكن لقان واد مخ اميا وا عار را ولا رودا كرا ولا داز : 
وَأَطِيعُوأ اللوَرَسُولَهُ إن كسم مؤْمِنينَ. * أي: وانتهُوا- ايا الطَالبونَ الأنفال- إلى أمر الله تعالى» وأمْرِ رَسِولِه 
عليه الصّلاةٌ والسّلام فاقبلواما رتم به في شأنٍ الأنفال وفي غيرهاء وامتئلوه وسلّموا خُكوها إن كنتم حم 
تؤمنونٌ برَسولٍ الله في آناكم به من عند ربّكم؛ فإنَّ الإيرانَ يُوحِبُ اقول لجُكوهم|ء ويدعو إلى طاعَتِهم) 

ثم وصَفف الله تعالى المؤمنينَ ذوي الإييان الكاملٍ» قال عالق « أطيكوااك له وَرِسُولَهُ إِنْ كنم مُؤْمِنِنَ واقتضى 
ذلك كونَ الإيمانٍ مُستلزمًا للطّاعةٍ؛ شرح ذلكَ في هذه الآيةِ مزيدٌ شرح وتفصيلٍ ؛ فقال: 

إن المؤْمنُونَ الَِّينَ دا ذُكِرَ اللهوَحِلَتْ قُلُوبُمْ. * أي: إِنَّا المؤمنونَ حَقَاء الكاملُون في إيائهم كمالّا كما ينبغي؛ 


5 


3 1 6 000 2 م 2 2 له م 004 
مَن إذا ذْكِرَ الله وعَظَّمتْه وقَدرَته وحُوهُوا به سبحاته؛ فَرِعَت قلوجهم؛ وخافوا منه عر وجل» فخضّعوا له يفعلٍ 
أوامره» وتَرْكِ تواهيه . كما قال تعالى :وَأمًا مَنْ اف مَقَامَ رَبِّ وَتبَى النَفْسَ عَن الُوَى ** فَإِنَّ انه ِيَ الْمأَوَى 


2 


َإِذَا ثلِيَثْ عَلَيْهِمْ انه زَاَمْهُمْ إِيَأنًا. * أي: وإذا الحم سر ازداد تصديقهم 


ويقيئهم ؛ وإذعائهم وانقيادُهم كما قال عرَّ وجل 6ه الث شوو كين عن يلول أيَكُمْ رَاَنْهَُذِ انا 


ََ 5 ا 


ما الَِّينَ آمنُوا قَرَادعكُمْ م إيانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرونَ 


م 


0 


مع عع ع عيسعي1 و ين ارا 2 ا 20 50000 عه جه دا 
وَعَلَ رَببمْ يَتوَكُلُونَ. * أي: وعلى مَن حَلَّقَهِم ويملكهم, ويدبْرٌ شؤونم» يعتمدون. وبه يَثِقونَ في جَلْبِ 


مصالجهم ودَفْع مَضارَّهمء لا يرجونَ غَيرَه ولا يرهبونَ سواهء ولا يقصدونَّ من دُوه ولا يلوذونَ إلا 
بجنابه .كما قال تعالى :وَل الهَكَلَوَكٌلٍ الؤْمنُونَ وقال عرَّ وجل :كل هُوَ الرّحْمَنُ آمَنَا به وَعَلَيِْتوَكَلنَا 
ل ل ا : الْذِينَ يقِيمُونَ الصّلذة. * ي: وين صفاهم هم 
يؤْدُونَ الصّلاة- التي هي حقٌ خالصٌ لله تعالى - بحُدودِها وشّروطِهاء وأوقاتها وأعمالا: الظاهِرةٍ والباطنة, 
فيأنونَ بها على الوّجهِ المحطلوب . 

ويم وَرَقنَاهُمْ و يُنفِقُونَ. :* أي: ومن صفاتهم َم يُنفقونَ مما ررّقّهم الله يمن الأموالٍء النَقَقاتِ الواجبةً والمستحبَةٌ؛ 
نفعًا للعباد» وأداءً لحقوقِهم ء: 

ثم حقّق الله تعالى لهم الإيهانَء فقال : أَوْلَيِكَ هُمُ امْؤِْئُونَ حَمًا ** أي: أولئك الذينَ يتفعلونَ تلك الأفعال 
الجَليلكَ ويِتّصِفُونَ بتلك الصَّفَاتٍ العظيمةً هم وَحدّهم المؤمنون حقٌّ الإييانء إيانًا لايعتريه شك . 


00 ص 3 7 ع 55 زر تانيرك ه / 7 
ثم ذكرٌ ثواب هؤلاء المؤمنين الذى وصفهم» فقال : لهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَيِمْ #.أي: هم مراتِبٌ ومنازل 


عالياتٌ» يرتقوتها في الجنَاتِء بحسّب عُلوٌ أعالهم الصّالحاتِ .كما قال سبحانه :هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ لله وَاللهُ 
بَصِيدٌ به يَعْمَلُونَ وقال تعالى :وَلأْآخْرَةٌ كب دَرَجَاتٍ وََكَْث تَفْضِيلًا وعن أبي سعيدٍ الحُدرِيٌ رضي الله عن 
أنّ رسول الله ب قال : إنَّ أهل انه يتّرَاءونَ أهلّ الغرفٍ من فوقهم, كا تَتَرَاءَونَ الكوكب الدّرّيّ الغابر في 
الأ من المشرقٍ أو المغرب. لِتَماضْلٍ ما بينهم. قالوا: يا رسول الله تلك منازلٌ الأنبياء لايلُفُها غيئهم, قال: 
بلى» والذي نفسي بيده رجالٌ ار بالل ار مْرْسَلِينَ 


عو - 7 


رأث؛ ولا أَذنْ سَمِعَتء ولا خطرٌ على قلب بَشرِ 
الفوائد التربوية: 


الا 


5-0 7 3 م 4 
والعَفْو عن المسيئينَ منهم؛ فإنه بذلك يزول كثير 


َّ 


ما يكونٌ في القلوب من البَغضاء والتَّدايْرٍ . 
* الإيهانُ يدعو إلى طاعةٍ الله ورسولهء كما أنَّمَن ل 
بطع الله ورسوله فليس بمؤمِنء ومن تقصت 
طاعثه لله ورسوله. فذلك لَص إيمانه؛ قال الله 
تعالى :وَأَطِيعُوااللهَوَرَسُولَه إِنْ كُنثُمْ مُؤْمِيينَ . 
* اومن إنها يكون مومنًا ما إذا حفن إيانه 
بالأعيال الصالحة؛ يفول الله تعال :إن المؤْمنُونَ 
مه ا 
إن ل ل كار + انين 


5 ' قم د ١‏ 
* قال الله تعالى :إنّا المؤْمِنُونَ الَّذِينَ ذا ذْكِرَ الله 


وَجِلَتْ فُلُويبمْ ذْكْرٌ الله تعالى: بذكر اسمه. وذكر 

2 7 
عقابه وعَظَمتِه وؤكر ثوابه ورَحيِه- يحضل معه 
٠ 0‏ 2 2 1 2 ع 1 
الوَجَل في قلوب كمل المؤمنينَ؛ لآنه يحصل معه 
استحضار جَلال اللّم» وفك بأسه. وسَعة ا 
001111 
ل 1 
وتوقع انقطاع بَعض ثوابه أو رَحمته. وهو وجل 
بتذالوين حَ إلى الاستكثار من الخَيرِ وتوقّي ما لا 
يُرَضيٍ الله تعالى . 

ل و 0 0 
#الإيان يزيد وينقص؛ يزيد بفعلٍ الطاعة) 
وينقّصٌ بِضِدَّهاء فينبغي للعبدٍ أن يتعاهد إياللّه 
ويُنمّيه؛ يُرشِدّنا إلى ذلك قولٌ الله تعالى :وَِذَا ثُِيَثْ 


عو ب 


عَلَبهِمْ آيَانهُ زَادَْهُمْ ينا » وقد استدلٌ البخار 
وغيرٌه من الأتمّةٍ هذه الآية وأشباههاء على زيادة 
الإيمانٍ وتفاضّلِه في القلوبء | هو مذهَبٌ جمهور 
الم بل قد حكى الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحدٍ من 
الأئمّة؛ كالشّافعي» وأحمدّ ابن حَنبلٍ» وأبي عُبّيد . 
* قال الله تعالى :وَعَلَ رَيمْ يَوَكَلُونَ التوكُلٌ هو 
حاي1 الأعال كلها ذلا لوحك ولا تحمل إلا به 
تال معدن جل جُبير: التوكُلُ على الله جماعٌ الإيهان ا 
* قال الله تعالى 0 تست الصلة وا 
0 يُنْفِقُونَ 3# أُوليِكَ هم الؤمنون حقا شم 
َرَجَاتٌ عِنْد رتم وَمَغِْرَة وَرِْقٌ كَرِيمٌ قرّنَ تعالى 
بين الصَّلاة والرّكاقء وأثنى على فاعليهم)؛ لأنَّ مَدارَ 
النّحاةٍ عليهماء ولا فلاح ين أخلّ بهها . 

* قال الله تعالى :إمَّا المُؤْمنُونَ الَِّينَ إِذَا ذُكرَ الله 
وَجِلَتْ قُلُويُمْ وَإِدَ اام آبَانهُرَادمْهُمْ إَِانَا 
وَعَلَ رَِمْ توَكَلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة ب 
رََفنَاهُمْ و يُنفِقَونَ 3# أُولَيِكَ م م المؤْمنُونَ حَمَا فليس 
الإيمان بالبسى. ولا بالتحلٌ. ولكنّه با وقّر في 
الصّدورِء وصدَّقنْه الأعمال» كما قال الحسنٌ فإذا 
ذاق العَبدٌ حَلاوةً الإيمان» ووجَدَ طَعمّه وحلاوئّه. 
ظهرّت تَّمرَةٌ ذلك على لِسانِه وجوارحه؛ فاستحلى 
لان كر الله وما والاه» وسَرْعتٍ الَوارحٌ إلى 


2 7 1 و - 7 2 و ل 
* قول الله تعالى :إن) المؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذَّا ذكِرَ الله 


وَجِلَتْ رك وَإِذَا ثلث عَلَيْهِمْ آيَانهُ رَادَثْهُمْ ينا 


5 
- - 


وَعَلَ رَمِمْ يتَوَكَلُونَ * الَِّينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة و 
رَرَقنَاهُمْ يُنفِقَونَ قدَّمَ تعالى أعمالٌ القلوب؛ لأ لأمها 
أصلّ لأعمالٍ ا جوارح» راتخم نيا 

* قوله تعال لس 
عَلَ دُخولٍ الأعمالٍ في الإيمانٍ .إِنْ قيل: إذا كان 


-ه 


اومن أحما هر 0 للواجبات» التَارِك 


07“ 


يستلزم ما تَرّك؛ فإنّه در وَجَلَ قلويهم إذا ذْكرَ الله 
وزيادة إيانهم إذا ثُلِيَثْ عليهم آيانه مَعَ التوَكُلٍ 
عليه وإقام الصَّلاةٍ على الوجه المأمورٍ به يَاطنًا 
وَظاهِرٌا وكذلك الإنفاقٌ مِن المالٍ والمنافع؛ فكان 
هذا مستلزمًا للباقي؛ فمّن قامَ ببذه الخمس كه أَمر 
لَرم أنْ يي بسائر الواجبات؛ فإِنَّ وَجلّ القلب عندٌ 
ذِكْر الله يقتضي خشيتّه وَالخوف منهء وذلك يدعو 
صاحبّه إلى فعل المأمورٍ وتركِ المحظورء بل الصَّلاةٌ 
نفسُها إذا فعلّها كا أَِّرء فهي تنهّى عن الفحشاء 


اخر الانفال 


م 6 8 8 
لوَالَذِينَ كمَرُوابَمْضُهُمْ هُمْ أَوْلِيَاءٌ بَعْذْ 


ا 


ةن الأَرْض وَقْسَادٌ كير 0/60 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا 


ل أولنك غه المؤمئوت عذًا هم مَغْفرةٌ وَرِرْقٌّ كرب (4/) ارين 


ا را ار لق رو رار ا اللي ول ور نْ الله 


0 عَلِيةٌ ( 401 [الأنفال: 6-17 ] 


2 


5 03 ع و م 0 
مِيتَاقٌ :الميثاقٌ: العقدٌ الموْكَّدُ بِيمِينِء أو العهدٌ المحكم. وأصل (وثق): عقدٌ وإحكامٌ 
لي ها ان 3 7 وو 5 َه > َه عو 1 1 اك ع6 ىع 
اووا :أي: ضموا رسول الله كله والمهاجرينَ إليهم. وأعطوهم المأوى. والمأوى: المثوى والمسكن. واصل 


«(أوى): يدل على التَجمّع 


ب ع ات 7 مه 0 008 مه م ِ عسي اه 5 01 أ - 3 0 
وَالَذِينَ كَمَرُوأ بَْضْهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض إلا تَفْعَلُوهُ تكن فِثْنَة في الأزض وَقَسَادٌ كَبِيدٌ # مُناسبةٌ الآية با قَبلَها: 
50 عي يي عن يي 03 ص و 3 00 هار 2 2 

لا ذْكَرٌ تعالى أنَّ لمؤْمنينَبَعضُهم أولياءً بَعض. قَطَّعٌ الموالاة بينهم وبين الكُمَارِ؛ فالمؤمنونَ أحَقَ أن يوالي بَعضْهم 
بعضًاء ويتذكوا مُوالاة الكافرينَ وإن كانوا أقارب» فقال تعالى : 


ا ا 


وَالَِينَ كمَرُوأبَعْضْهُمْ أَوْلَاء بَْضٍ. * أي: : والكُمَّارَُعضّهم أعوانٌ بتعض؛ يَرِثُ بَعضُهم بعضًّاء ويِتناصرونَ 
فيا بيهم على قتالٍ الُسلمينَ . كما قال تعالى :يا يجا الِّينَ آمَنُوا لا تَتَخُِوا الْيهُودَ وَالنصَارَى أَوْلِياء بَمْضْهُمْ 


رف 


َوْلَاءُ بَمْضٍ وَمَنْ تَوَهُمْ مك ونه مِنْهُْ نه 

وجَلَّ :وَِنّ لظَالِنَ بَمْضُهُمْ أَوْيَاءُبَعْضٍ 

حصيسة, 

إلأَتَفْعَلُوهُ تكن فِئَّني الأرْض وَكْسَادٌ كبر * أي: إن م تَفعَلوا- أثها المؤمنونَ- ما أمرئُكم به من تو بعضكم 

نكا وق لك مر الاة الكافرية وام ويه ال 5 
را م 


لله تقسة 


لي وقال سيومائة 00 ١‏ 


- 
2 
__َ 
0 
٠ 


أزلة 
الف يفيه تن بقاء الله َايم عَلِيٌ * نوكم نه 
وَيؤْيُونَ البَكَا امس ال ا ب 
0 ولا يتا ائدنية التواريك زو وتاي الذية أركر) الفقات يي تلك بالقنا أزاد 
َقُوا الا م مُؤْمِنِينَ وقال تبارك وتعالى ال عالق لك أنه مح ود ور 0 
م ب ووه ين سكم عر نكم 


برآ مِْكُمْ وَعاتَمْبْدُونَ منْ دُو الله كفَْنابكُمْ وَبَدَابََاوََكُمْ لْحَدَاوَةوَلْبَْضَاءُ أَبَدَا حَنَّى 


يي 
000 


2 
ذلك 
7 


دمت أنوع لؤمي: الهاج الَمْ والقاة. وذكر أحكام ثوالانهم- أخة اهم في الل ؛ 
فقال تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوأوَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُواً في سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ آوَوأ وَتَصَرُوأ أُولَيِكَ مُمُ امؤْمِنُونَ حَقًا. 
أي: والمؤمنونَ ا مهاجرونَ الذين قائّلوا الكُفَارَِ لإعلاء كَلِمةٍ الله والأنصارٌ الذين ضمُوا مَن هاجَرٌ إليهم. 
ونَصَرُوهمء ونّصَروا دينَ الله- أولئك هم الكاملونَ في الإييان» الذين حقة حقّقوا إيماتهم بفِعلٍ ما يقتضيه من 
اليجرقء والتُصرة والجهاد في سبل لله . كما قال تعالى :نا الؤْممُونَ الَذِينَ آمنُوا بال وَرَسُولِهِ َم 1 يز تابوا 
وَجَامَدُوا ِأَمْوَاهِمْ وَأَنْفْيِهِمْ في سَبِيلٍ لله أُولَيِكَ هم م الصَّادِقُونَ 

هم مَغفِرَة وَررْقُ كريجٌ.* أي: للمُهاجِرينَ والأنصار مَغفرةٌ تامَةٌ من الله تعالى» فيس ذُنوبهم؛ ويتجاوّرُ عن 
ضرم مباء وهم رزقٌ حسنٌ كي هنى يج طَيْبٌ 

نا حصّرَ الله تعالى المؤمنينَ حقًا في الموصوفينٌ؛ ب بينَ أنَّمَن ترّك ما هو عليه من لوم دار الكُفرِ والقُعودٍ عن 
الجهاد؛ لق بمُطلَقٍ دَرَجِتِهم, وإِنْ كانوا فيها أعلى منه وأيضًا بعدّ أن مَمَع الله ولايةً المسلوينَ للَّذِينَ آمنوا و 


7”: 


بح يم جم حي يي يي يي يي يي يي يي يي يري )2 


يهاجروا بالصَّراحَة اْتداءً» وتَمَى عن الّذين لم يهاجروا تحقيقٌ الإيمانٍء وكان ذلك مُثيرًا في تفوس السَّامِعِينَ أن |) 


( 


5 07 556 3 2000 70 تررم ا غير 5 01 
فقال :وَالْذِينَ آمَنوأً من بَعْدُ وَهَاجَرُوأ وَجَامَدُوا مَعَكُمْ تَأَوْلَءِكَ مِنَكُمْ.* أي: والَذِينَ آمنوا من بَعد بَيانِ أمر 


/ 
م 
16 المهاجرين والأنصار بعضِهم بعضّاء وانقطاع وَلايَتِهم يمن آمَن ول يباج حبّى اجر » وهاجّروا يمن دار 4 
الكفر إلى دار الإسلام» وجامّدوا ني سبيلٍ الله معكم- أثها المهاجرونَ والأنصارٌ- فأولئك منكم في الوّلاية؛ 
فلهم ما لكم؛ وعليهم ما عليكم؛ من حَقٌّ النْصرة وعَرِهاء وهم معكم في الآخرة . كم قال تعالى :رَالسابِفُونَ م 
الأََُونَمِنَاّمَاجِرِينَ َالْأَْصَار وَالِّينَ اََعُوهُمْ بِإحْسَانِ رَضِي العَنْهُمْ وَرَضُوا عَنُْ وعدم جَنَاتٍتجرِي 4 
تا انار حَالِدِينَ فيه أَبََا ذلك الْمَورُ الْحَظِيمٌ وقال سبحانه :لا يسمي مِدْكُمْ من أنَْقَ ين قبل المح 
َكَائَلَ لِك أَعظمْ رجه ِنَ لَِّنَ وان بعد وكاتوا وَكُلاوَعَدَ لهاست وَالهيَتَْمَلُونَ حر وقال |0 
جلّ جَلاله :وَالّينَ ججاءُوا من بَعِجِمْ يَفُوُونَ با لز لا وَِْوَاي اين سبقُونا ليان وَلَا حمل في قينا 4 
ِل ِلذِينَ موا يناك رَءُوفٌ رَحِيمٌ وعن ابن مَسعود رَضِيَ الله عنه. أنَّ اَي قال : الَرءُ مع مَن أحَبٌَّ / 
ُو الام بَمْضْهُمْ أَوْلَ بمْضٍ في تاب ال. * أي: ودَوُو القَراباتٍ أؤلى بالتّوارُثٍ بينهم في حكم الله 
/ 
/ 
/ 


وشرعه . 

-59 م ص 8 م و 3 - 
إِنَّ الله َكل شَيْءِ عَلِيم.* أي: إِنَّ الله عالح كل َيءِه ومن ذلك عِلمُه با يَصلْحُ لِعبادِه؛ فَكُل ما شَّرَعَه لهم فهو 
و 


مُوافِقٌ للحكمة» كتوريثه بعضهم من بَعض بِسَبَبٍ القرابة والنَسَبِ 
الفوائد 


2 


1 


/ 
( 
( 
' 


/ 
( 
/ 
( 
( 
/ 
' 


33 
١١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
1 
١ 
١ 
1 
١ 
1 
١ 
١ 
١ 
١ 
1 
١١ 
١ 
١ 
1 
: 
1١ 
١ 
1 
2 
١ 
١ 
١ 
١١ 
١ 
3 
/ 
١ 
1 


١ 
/ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
/ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
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0 


هم الموْمنُونَ حَقَا حَقَا هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِرْقٌ كَرِيمٌ هذه 
السّعاداثٌ العالية إنَّ) حصّلّت؛ لأئَّمِ أعرّضوا عن 
اللَذَّاتِ المسانيّة» فتركوا الأهلّ والوَطَنَ» وبَدّلوا 
النَفْسَ والمال 

تان الل تال اوالدير اعنوا ماحز وا وجاهدو) 
في سَبِيلٍ لله رانين آوذا نتروا أُوليِكَ هم 
لون حداف تففروذقٌ كر أي اانا 
الل 
الإنسانّ مَل النّقصان؛ فهو وإن اجتَهّدَ حنى كان 

ل 


و 5 


إلى الغفران :هم مَغْفْرَةٌ أي: لرّلاهم وكَمّواتهم؛ 


لأنَّ مبنى الآدميّ على العجز اللّازْم عنه التقصيد 


يف الي ل على قات ااار 
+ تل ان بان وأدلو الام بَعْضْهُمْ أو 
بَعْضٍ ني كِتَابٍ الله عُلّقَت أولويّةُ الأرحام بأئها 
كائنةٌ في كتاب الل أي: في حُكوه. فهذا الاعتناءً 
مُْذِنّ بها لوَائْج الأرحام من الاعتبارٍ في نظَرٍ 
* قولُ الله تعالى :وَالَِّينَ كفَرُوا بَعْضهُمْ أَوْلِياءُ 
بَعْضٍ استدلٌ به بعص العْلّاءِ على أنَّ الكفَارَ ني 
امُوارئةِ- مع اختلافٍ مِلَلِهم - كأهل مِلَّةِ واحدة؛ 


: 0 2 2 2 و 7 
فالمجوميٌ يرث الوَثنيَه والنصران يرث 


لول انه تان اند أموا وجرا 
وَحَامدُواني سيل لوصوو ويلك 


هم اوور حنا شم مَغْفِرَةٌ وَرِرْقٌ ف كرِيمٌ وذلك 
أنه تعالى ذَكَرّهم أوَّلا لِيييّنَ ُكمّهم - وهو وَلاية 


بَعضهم بعضًا- ثم إِنّهِ تعالى ذَكرَهم هاهنا؛ لِبَانِ 
02 08 8 5 ٍ 2-4 
تعظيم شأنهم. وَعَلْوٌ دَرَجِتِهم؛ وبيانه من وَجِهِينِ: 


4 0 و2 7 
الأول :ان الإعادة تدل على مزيد العام بحالهم» 
وذلك يدل على الشرَفٍ العَظيم. 
والثاني :وهو أنه تعالى أثنى عليهم هاهناء وشرّحَ 
حاهم قْ الدّنيا وفي الآخرة. 
وَصَفَهم بقوله أُوليِكَ هم م الُؤْمُونَ حَقَا وأمّا في 
الآخرة فالمقصود إِمَا دَفْعٌ العقاب. وإمّا جَلبٌ 


6ن للدي ند 


ع 


0 أَنَا ما دفع مم العجقاب فهو المراد بقوله 7 


2 


أي 


وأم ما جَلبُ الثّوابٍ فهو المرادٌ بقَولِه 'وَردْقٌ 
0 

* ني قوله تعالى :وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَاجَدوا وَجَاهَدُوا 
في سَبِيلٍ 71 رالشية آوَوَا وَنَصَرُوا أُولَتِكَ 0 
ل 

به إلى الله فهو من الإيهان- فرضًا كان أو تطوعًا- 
فالجهادُ والنصرةٌ والإيواء قد يكونا نافلة في بعض 
الأوقاتِ- إذا لم يكن المنصورٌ والُؤْوَى مضطهدًا- 
والجهادُ إذا قامثْ به طائفةٌ فهو لباقي فضيلةٌ لا 


52 2 


#قوٌ الله تال ار الأَْحَام بَمْضُهُمْ اول 


500 الله استدّل به من ورَّتَ ذَوي لف نحل اولك لقرعت يي 
الأرخار . أَولى بالوّلاية ممّن ثبت هم وَلايةٌ تامةٌ أو ناقصةٌ 
#قولُ لله ار الأَرْحَام بَعْضْهُمْ أو] كالذينَ آمَنوا وم ثهاجروا في وّلاية خرواكه 


٠ 0 3 2‏ 2 2 
به مَن قال: إن القريب إذا لم يَقم دُوتها مانِعٌ من كُفرٍ أو تَرْكِ هجرق 


ناه عي 2 ى 26626 


* 0 لله تعالى ووه الأدعام تنشهع أي[ 


ار شه ل غم وك :تسا أ قيوط لق 
حر له وَأنَ لله حزِي الْكَافرِينَ (1) وَأَدَانّ مِنَ الله اا 
َ وَوَسُولَهُ إن تبنم فهُوَ َي لَكُمْ وَإِن توَلكمْفَاعلَمُوا ألَكُمْ خَيْد 2 ُنجزي الهوَبثر روبعلاب 


ليم 000 إلا الَِّينَعَاهدتُمْ ِنَ ال كن ثم 1 يَنْقُصُو َي وروا يم عد عَدَا هوا إِلتْهِمْ عَهْدَهُمْ 
آ مُدَعِمْ إِنَّ لحب المقِنَ 4 ) 


من أَهَمَّ مَقا صِدٍ السورة : 
#رسمٌ المنهاج الذي يجب أن يسلكّه المؤمنون ني علاقاتهم مع المشر كين ومعٌ أهلٍ الكتاب. ومع المنافقينَ . 
#كشففٌ الغطاءِ عن المنافقينَ وأصنافهم وأوصافِهم: وفضحٌ أفاعيلهم في المجتمع المسلم 
#بيانٌ كثير من الأحكام والإرشاداتٍ التي تحتاجُ إليها الدولةٌ الناشئة 


غريب الكليات: 
باع : أي: َب قط للموالاة واليصمةٍ والأمانه وأصلٌ (برء) : يدل على التباد من الشَّىءِ ومُزايليه . 
قَسِيحُوا :أي: يبروا واذبُواء وأصلٌ (سيح) : يدل على استمرار كَيءِ وذّهابه ٠.‏ 
َأدَانّ :أي: إعلامٌ» وأصلٌ (أذن) : يدل على الهلم والإعلام 


رهقي 


ادو :أي: ُعاونوا وعينواء والظلّهية: لعن وأصلٌ (ظهر) يدل هل نه وترون . 


84 


مشكل الإعراب: 
ير َه إل 
قوله تعالى :أن الله بَرىِ يمن اف ركِينَ وَرَسُولُهُ وَوَسُولَ :مرفوعٌ على أن تعطوفٌ على الضَّميرِ ف في بَرِيءٌ وجاز 
75 
ذلك العَطفٌ للقّصلٍ ب ه من ا رِكِينَ ؛ فهو مسوّعٌ للتطفي؛ ديقو م مقَامَ التّوكيدء أو مَرفوعٌ على أنه مُبتَدَء 
لبد تحذوفٌ» أى : ورسوله بر 2 وإنا ذف للدّلالة غلبه:وقبل د ذلك 0 


0 


تفسير : 

بَرَاءةٌ مَنَ الله وَرَسُولِه إِلَ الَّذِينَ عَاهَدنّم مّنَ المْرِكِينَ * أي: هذه بّراءةٌ من الله ورّسولِه إلى جميع الُْش ركينَ 

ها الطليوة : 

َسبِحُوا في الأَرْض أَرْبَعةَ أَشْهُر. * أي : يوا واذكبُوا- أيها المش ركونَ- 

أربعةٍ أشهّرء لا يناكم فيها من الُسلِمِينَ سُو 

ا َي مُمْحِزِي الله.* أي: واعلّمُوا- أبها امُشركونّ- أنّكم إن اخَّاثُم الاستمرارٌ على الكُفِرٍ في 
نتم آنونَ فيها ين امُسلِمِينَ- غير فائتِينَ من عِقاب الله إن أراّه بكم؛ فأنثم على أرضه وفي 


ا كحت ديق فبادِرٌوا بالتوبة 1 


ع 


الذين عامّدُوهم, أ 


0 و ةوغر 2 2 
نَ الله حي لكافرين * أي واعلّمُوا- أبّها المشركونّ- أنَّ الله مذِل الكافرينَ في الذنيا و 


2 0 


3 ره 22 سر 0 0 ا 5 
وان مّنَ الله وَرَ شُوله إل النَّاسِ يَوْمَ المج الأكْير أن ال لله بَريءٌ مّنَّ ل 


9 


َه 
و 


لله ورَسوله إلى جميع النَّاسِ مُسلِِهِم وكافرهم, يو م النّحرٍ بأنَّ الله برية من عهود المُشركين» ورسولّه بري + 
منها كذلك . عن حُميد بن عبدٍ الرَّحمنٍ بن عَوفء أنَّ أبا هريرةً رَضِيَ الله عنه قال : بعدّني أبو بكر في تلك 


لَك في مؤدَنِنَ بَعَنّهم يومَ النّحر يُوَذّنونَ بوى: لّا يحجّ بعد العام مُشْركٌ ولا يَطوف بالبّتِ عُريانٌ قال 
حُميدٌ بن عبد الرّحمن: ثم أرف رَسولٌ الله 4 بعلي بن بي طالب. وأمَرّه أن يُوَذّنَ بَاءة قال أبو هريرة: فآ 


ممناعزا بوم الح في أمل يجني براه والابطع بعد العام شرك ولابطوت بلتيت غريا 


2 خوظى بول دوي ند 


إن تبثم فَهُوَ حٌَْ لَكُمْ * أي: فإن تشم من كُف ركم - أبها الْش ركونَ- فهو خيرٌ لكم ني الدّنيا والآخرة . 

0 *.أي: وإن أعرَضْتُم- ياش ركون- عن الإيانٍ وطاعة اله وسوله. 
بم على كُفركم؛ فَأيقِنُوا أنّكم غير فائْتِينَ تِِنَ من قاب الله؛ فأنتم تحت قَهِرِه وقُدرَتِه ش 

ا كَمَرُوأ عاب ليم *.أي: وَبَشّرْ- يا محمد الكافِرِينَ بعذاب مُوْم مُوجع, يُصبُهم في الدّنيا 


والآخرة . 


ص 2 


720 


نَا أعلّمَهم الله تعالى بالبراءق» وبالوّقتٍِ الذي بوذن بها فيه» وكان معنى البّراءةٍ منهم أنه لا عَهِدَ لهم؛ استثنى 


ذه و 
بعض ”م » فقال تعالى: 


من ال كن كم إيَنفصُوكُمْ شَيْناَلَيْظاحِرُوأعَليكُمْ أَحَدّا *.أي: هذه البراءة اَم لمطلقة 


4 5 7 - 2 2 5 0 7 0 ا 
من جميع مركن إِلّا من عاهدمُوهم -أيها انون ثمّلم يَنقّصوكم شيئًا ما عامَدْمُوهم عليه ول يُعِينوا 


3 أحدًا من أعدائكم . 


ولا تنقضوه. إلى انتهاء مد التي اتمَُم عليها 


إل لوم » :أي فأوقواء اثها الومدون - إلى هؤلاء امش ركينَ» العَهدّ الذي بينكم وبَيتهم 


يم اسم بي فين م وعم هي 2 7 عو 
4 5 1 1 امد ا ا > 9 - 2 غير 5 0 4 و . > 
إن الله تحب المتقِينَ 3 .أي: إن الله يحب الذين يتقونه. فيّمتذلون أوامِرّه ويجتنبون مَعاصِيّه. ومن ذلك أنهم يوفون 


0 اندو اهدي 0 ا عَهِدِهم, مم وإن 


7 > ءانه 6 ٍِ 
7 امنين» 0 لن يُعجزوا الله ولن سرارك 


00 اد 

* المقصودٌ من قُولِهِ تعالى :قَسِيحُوا في الْأَرْضٍ 
اه أَشهُرِ امور الأول أن شكريا لأنفيهم 
ويحتاطوا في هذا الأمر .والثاني :للا يُنْسَبَ 
السلمون إن كك العين والنالك :أراء الله أن 
عم يع لكين بالجهاد فعمَّ الكُلَّ بالبراءق 
وأجَلّهم أربعة أشهْرِ ؛ وذلك لقَوَّةِ الإسلامء 


04 


اه 3 00 أ 
وحويب الكفار» ولا 066 ذلك إلا بنقفض 


د .والرابع :أراد النبيٌ يخ أن يِحْحّ في السّنةٍ 
نامر برطيا. هذه الراء:: لعا بشامد 


0 :إلا الَِّينَ عَاهَدْتُمْ من الُمْركنَ 
َم 1 يَنقصو 2 
موا إَِبْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَ مُدَمهِمْ دل 
ردم ا مس 
شَرْطَ وُجوب الوَفاءِ به عليناء مُحافظة العَدوٌ 
ماهد لنا عليه بحذافيره؛ من نص القَولٍ ونّحواه 


7 2 2 7 2 507 
ولحنه. فإن نقض شيئًا ما من شروط العَهِدِ. وآأخل 


ِعَرَضٍ ما من أغراضه. عُدٌ ناقِضًا له؛ إذ قال 0 
يَنْقَصُوكُمْ شَيْنّا ولفظٌ شَىءٍ أَعَمّ الألفاظء وهو 
نكرةٌ في سياقٍ التي فَيَصدّقٌ بأدنى إخلالٍ 
بالعهدٍ 


,2,2 3 


و 
#من شُروط العَهدٍ التي ينتقِض بالإخلالٍ بباء 


عَدَمُ مظاهرة أحدٍ من أعدائنا دري عليناء 


3 عه 


قُلُويِمْ مَرَضٌُ قَرَادجُمْ رِجْسًا 0 
ل 00 ترون 51؟1) وَإذاها نولت شورة نط يمضه إلى 
لي بجُمْ بم َوْمْ لا يَفْقَهُونَ )1١10(‏ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مرا 
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالُؤْمنِنَ رَهُوفٌ رَحِيمٌ (17) فَِنْ لا قل حي اللا لَه إل 
5 يم (11) 4 [التوية ]1١١9-17*‏ 
غريب الكامات: 

شديدٌ أو صَعْبٌء وأصل (عز) : يدل على * شِدَةٍوقُوّةٍ . 

000 َئّ عليكم وآذاكم؛ والعلتُ: لِقاءُ الشَّدّة؛ِ من قوهم: عَنْتَ قُلانٌ: إذا اوّعَ في أمر يحاف منه 
التلفثه اسل (عمت )يدل عل مق : 


تَوَلَوْا :أي: أعرّضوا؛ فالتولي إذا وُصِلَ ب (عن) لفظّاء أو تقديرًا- كما هنا- اقتضّى معتى الإعراض» وتركِ 
القرب 5 


“_ 


50-7 
الث شور نّم من ول بكم اه 
ُحَمَدِ فون المنَافِقِينَ من يقولٌ لِغَيرِه ؛ احتقا حتقارًا لَا أنرَلَ الله: لبكم زات هذه الشورة لا 


_ هه 
0 3 


َأَمَا الَّذِينَ آمَنوا قَرَادَع هم إِيَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرونَ .أي : فأمًا المؤمنونَ فزاة؛ نهم السّورة- التي أنرّهَا الله- 
إيعاغهم وهم فَرِحونَ بِقَضْلٍ الله. وما ايو م والرَّحَةٍ والوّعد ل 
والآخرة .كما قال تعالى :يا أيما النَّسُ كَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ يا في الصّدُورِ وَهُدَّى وَرَحمَةٌ 


.وه - 58 0 2 07 اه 5 8 717 1ه اس 
ا كي ِرَحْمَيهِ قَبلَلِكَ فقوا م 00 


هُدّى وَرَحْمَةَ وَيُْرَى لِلْمُسْلِمِينَ 


و َأَمَا الِّينَ في قُلُويهم مَرَضٌ قَرَادثْهُمْ رجْسًا إِلَ رجْسِهِمْ * .أي: وأمّا الذينَ في قُلوهم شك ونفاقٌ» فزانهم 


السّورةٌ- التي أنرّهَا الله- نالل ترم رتكا ريم . كما قال تعالى :وَتَُرُلُ مِنَ الْفَرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ 
2 لْمُؤْمِينَ وَلَا يز 5 يد الظَالمينَ العم را وقال سبحانه كل و ليخ آمثرا حدى وَشِقَاءة وال 


وَقَرٌ وَهُوَ جَا؟ --5-5 1 عإهن اختي 
و هه عَعى أوليك يكاكوْقَ من كان تعيد بعيل 


*. أي :ومات الناقون وهم رو ع تفرهم؛ ل توب ىاه 


00110 


لأتل أل ووم توش بمونة وهم كارو ولك يلعل عب لعي لم 


ع 


و كل عام م َأ و مرَّنَنِ من عذاب الدّنيا . 


عون م 
05 


- 5 8 
3 أ أوَلا يرى المنافقونَّ أنَّ الله يدهم في بعض الأعوام 


وَلَأَهُمْيَذّكَوونَ * .أي: م لا يتوبونَ عن ذُنويهم رغم البلاء الذي يُصيبْهم الله به في كلّ عام؛ 
الوا !! كا قال تعالى كلَوْكا إدْجَاءَهُمْ بسنا تَطَرّ تَصَرَّعُوا وَلكِنْ قَسَتْ فُلُويجُمْ وََيّنَ 
شُمُ الشَّيْطَانٌ مَا كَانُوا يَحْمَلُونَ نَّ وقال سبِحاتّه :وقد أَحَذْنَاهُمْ بالْعَذَابٍ قا اسْتَكَانُوا لِرَيمْ هم وَمَايَتَضَدَّ عْونَ 
أنّ هذا نوحٌ آكَرُ من خازي الْنَاِقيَ» وهو أله كلا نرت سورةٌ مُشتَِلةٌ على ذكر المنافقين» وشَرْح ُضائحجهم: 
وسَوعوها- تأذّوا من سَماعهاء ونظرَ بَعضُهم إلى بعض نظرًا تحصوصًا دالّا على الطَّنِ في تلك السّورق) 
والاستهزاء بهاء وتحقير متها . وأيضا فإنَّالله تعالى نا كر ما يحدّتُ من الْنافِقِينَ من القَولٍ استهزاء؛ أتبَعّه- 
تأكيدًا لزيادة ُفرهم» وتوضيسًا قصويره- ما يحَدثُ من فعلهم استهزاة من الإبماءوالتّغائربالمُُودٍ : 
ودام نزت سُورَةٌ نَطرَ بَمضُهُمْ إِلَ بَعْضٍ هَل يَرَاكُم مّنْ أَحَدٍ .أي: وإذا أنرَلَ الله سُورةً من القرآنٍ فيها 
فضح أسرار لمناِِينَ» نظرٌ بَعضُهم إلى بعضٍ وقالوا حُفيةَ أو بالإشارة المفهمةٍ هل يراكم أَحَدٌ إذا خلوتم» 
ودبّركم أمورّكم. فِينقُلُ كلاقكم إلى محمد ويُطلِعه على أسرارنا ؟! 
نم انصَرَقُوأً #.أي: ثم انصرّف النافِقونَ عن الاهتداء بها سَمِعوا في السّورةٍ التي أنرََا له على رسولهء ولم 
يمتّدوا مع إخبار القرآنٍ بأسرارهم «وقيل: المعنى: ثم اتصرف النافقونَ ين عند رسول الله 6 
صَرَفَ الله فُلُويبُم َم قوم لأَيَففَهُون * .أي : صرّف الله قُلوبَ النافِقين عن الانتفاع بتلك السُورةء وصَرَقَّهم 
عن الإيانٍ والعَمَلٍ الصَالحء وخَدَّهَم وأضلّهم؛ بسبب أنَّم قومٌ لا يَفَهَمونَ كتاب لله ويتكبّرونَ عن سّماع 
آياته والعمّلٍ بها . كما قال تعالى :إنَّ شَّرّ الدَّوَابٌ عِنْدَ لله الضّمٌ الْبُمْالَِّينَ ا يَْقَلُونَ * وَلَوْ عَلِم اله فيهمْ 


م 


86 


حَْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لتََلَوْا وَهُمْ مُحْرِضُونَ وقال سبحانه :نكا رَاهُوا أَرَاعَ الله ُلُويجُمْ وقال عر 
وجل :ولك لاقن لَا يَفْفَهُونَ 

نا أمرَ تعاللى رسوله عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ أن بلع في هذه السّورةٍ إلى الخَلقٍ تكاليف شاقٌةٌ شديدةٌ صَعبةٌ يَعدُوٌ 
تَمُلُها إلا ّن ححصّه الله تعالى بوجوو التّوفيق والكرامة- : خْتّمَ الشُورةَ با يُوجِبُ سُهولةً تحمّلٍ تلك التكاليي» 
وهو أنَّ هذا الرّسولٌ منكم؛ فكُلٌ ما يحصُلُ له من الهرّ والشَّرَفِ في الدُنياء فهو عائدٌ إليكم, وأيضًا فإنّه بحالٍ 
يَشّق عليه ضَرَرُ كم وتَعظُمُ رحبت في إيصالٍ ير الدّنيا والآخرة إليكم؛ فهو كالطَبِيب الُشفِقٍ» والأب الرّحيم 
في حَفّكم: والطبيبُ المْشَفِقُ ربا أقدمَ على عِلاجاتٍ صَعبةٍ يَعدرُ تَمُلُها والأبُ الرّحِيمٌ ربا أقدمَ على تأديباتٍ 
شاقَّةه إل ألَهَِّ عرف أنَّ الطَِّيب حاؤِقٌ» وأنَّ الأب مُشْفِقٌ؛ صارت تلك امُعالجاثُ الوْلةُمتََمَّلة وصارت 
تلك التَأديباتُ جاريةً تحرى الإحسان» فكذا هاهناء؛ لا عَرَفثُم أله رسولٌ حَنٌّ من عندٍ الله فاقبّلوا منه هذه 
التكاليف الشَّافَةِ لتفوزوا بكلّ حَيرِء ثم قال للرَسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ: إن م يَقبّلوها بل أعرّضوا عنها 
وتوَلُواء فاترمهم ولا تلمَِثْ إليهم, وعَوَّلْ على الله وارجغ في جميع أمورك إلى الله فجاءت هذه الخائمة في غابة 
الحسنٍ ونهاية الكَمالٍ .وأيضًا ففيهم| تذكيُهم بالمنّه ببَعِةِ تمد صل الله عليه وسلَّمه والتَّويُ بصفَاتِه الجامعةٍ 
للكَّالِء ومن أخَصَّها حرصّه على هداهم. ورغبته في إيانهم. ودُّخويهم فيجامعة الإسلام؛ ليكونّ رَؤونًا رحي 
0 يلوا[ 0ق جره ع الإساد ون الال عاروم بالاراوازد رو ياهر مساوم 
لحالهم؛ وهذا من مَظاهِر الرَّحَةٍ التي جعَلّها الله له تعالى مُقَارنةً لعن رَسولِه كك قله وما أَرْسَلَْاكَ إلا وم حم 
لِلْعَايِنَ بحيث جاء في هاتينٍ الآبتِنِ بها شأنه أن يُزيلَ الَرَج من قلوب الفِرّق التي نرت فيهم آياثُ الشّدَّة 
وعُومِلوا بالغِلظة؛ تعقيبًا للشَّدَةِ بالرّفِقء وللْغِلظةٍ بالرَّحَةِ وكذلك عادةٌ القرآن. فقد انفتّح بهاتين الآيتَينِ بابُ 
حَظيرة الإيمان والتَّوبةِ؛ ليَدخُلّها مَن وقَقَه الله إليها . 
فائدة:عن زيدٍ بن ثابتٍ رَضِيَ الله عنه. قال : أرسلّ إل أبو بكر رَضِيَ الله عنه. قال: إن كنت تكدّبُ الوحيّ 


ا 

و 0 مد ب" عليه ما عَيتُمْ ريص عَلَيْكُمْ بِالْؤْمينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ # 
َ لاهو عل توك هُوَ رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم 

ذلك قاو اط عنام 

نصحه لكم . كما قال تعالى حاكيًا ذعاء تبه بيه إبراهيم رَينَا وَابْعَثْ فِيهِمْ 


/5 


عَلَيهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلّمْهُمْ الِْتاب وَالَْكْمَةَ وَيُرَكِْهِمْ إِنَْكَ أَنْتَ الْعَزيرُ 0 
وي 8 
و را 0 مِنّْهُمْ يَدْلُو علب عَلَيْهمْ آيَاتهِ وَيُرَكَيِهِمْ وَيهَ يُعلَّمْهُمُ الْكِتآابَوَ 


قاس د 


وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لني ضَلَالٍ مين وعن واثْلة بن الأسقّع رَضِيَ الله عنه» قال : صَحِعتٌ رَسولَ الله 6 يقول : 
إِنَّ لله اصطَمّى كنانة مِن ولَدِ إسماعيلٌ» واصطفى قُريشًا من كنانة» واصطفى من ري ب ني هاشم واصطفاني 
00 

يرْعَلَيْه عَلَيِْمَاعََتمْ #.أي: , شق على رَسولٍ الله #دخولٌ المشقَةٍ عليكم ولحوقٌ الضرر والأدّى بكم .عن عبل 
الي ترد لاض الى لاعت أن انَّيّ 5 تلا قَولٌ الله عرَّ وجل في إبراهيم :رب إِمَنَ َضلَلنَ 
كَثيرًا مِنَ النَّاسٍ قَمَنْ نر َحَنِي فَِنَهُ مني وَمَنْ عَصَان فَإِنَّ غَفُورٌ رَحِيِمٌ ا إن تعلين 
َعم 201111013 » فرقَعَ يديه وقال :الله أكتي أ متي ء وبكى» ففقال الله عرَّ 
وجَلٌ:يا جيل اذب إلى حمّد- ورك أعلم- فسَله: مائيكيك؟! فأناه جبريلُ عليه الصَّلاةوالسّلاب فسأله: 
فأخبره رسولٌ الله يه بها قال- وهو أعلمٌ- فقال الله: يا جبريلٌ» اذهبْ إلى محمد فقل: إِنّا ستُرضيك في أمتِك» 


8 


ولا سوك وعن أب عُريرة رَضِيَ الله عنه. عن ال كك قال : إِنَّ دين مُسرٌء ولن يُشادً الدّينَ أحَدٌ إلا غلبَه 
فسَدَّدوا وقاربواء وأبشِرواء واستّعينوا بالعّدوةٍ والرّوحةٍ . وشَّيءٍ من الدج 

حَرِيصٌ عَلَيكُم *.أي: حريضٌ على هداييكم؛ وإيصالٍ الخَرِ لكم في ُنياكم وآخرتِكم .عن أب در رضي لله 
عنه قال : تَرَكَنا رسولٌ الله يك . وما طَايٌَ َب جناحيه في الهوايء إِلّا وهو يُذكُّرّنا منه عِلَْاء قال: فقال يل: ما 
ا 


ان لقي و 2 5 “اس 0 5900 رع 5 2 1 
بَقِيّ شيء يُقَرَبُ منّ الجن ويُباعِدٌ من الثار» إلا وقد بِيّنَ لكم وعن أب هشريرة رَضَِ الله عنه. قال: قال رسول 
0 3 م ب ص ع 2 2 5 0 3 2 3 و 0 وكى ات 7 
الله كه إِنَّا متلى ومَلٌ أمّتى» كمثل رَجَل استوقد نارّاء فجعلتٍ الدوات والفراش يَقعنّ فيه. فانا اخذ 


وعن العرباض بن سارية رَضِيَ الله عنه. قال : وعَظَّنا رسولٌ الله 4 مَوعِظَةٌ ذرَفّت منها العُيونُ ووّجلّت منها 
القُلوبُ فقّلنا: يا رسول الله إِنَّ هذه لَوعِظةٌ مُوَدّع» فماذا تعهدٌ إلينا؟ قال: قد ترَكْتُكم على البيضاءٍ لينّها 
كتهارها لايزيع عهابسي اهلق 0 

امؤْمِنينَ فاه .أي : هو سيد الرقة والرّفقٍ والسّمَّقةٍ بالمؤمنينَ» شديدٌ الرَّحَةٍ بهم .كما قال 


وه م 


ع سضُ وف كن قا عو إلا 2 8 8 
تعالى :فبَ) رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت هم وَلَوْ كدْتَ فض لظ الْقَْبِ لَانْمَضُوا مِنْ حَوَلِك وقال سبحانه :وَاخفض 


لاي 1 


2 ابر 53 2 043 5 0 
جَنَاحَكَ لِنِ اتبَعَكَ مِنَ المؤّمنينَ وقال عر وجل حَمَدٌ وَصُولُ الله وَالَِّينَ مع أَشِرَاءُ عَلَ الْكُمَار رَُاء يَنَّهُمْ 


4 


وعن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهماء قال : كنا تُبَايعُ رسول الله على السّمع والطّاعة يقول لنا: فيها استطعتٌ. 
وعن عبدٍ الله بنِ أبي أوفى رضي الله عنه. قال :كان الي لا يأف أو لا يستكيئ أن يمشِيَ مع الأرملة 
والمسكين» فيقضي له حاجَتّه وعن أنس رَضِيَ الله عنه. أنَّ أعرابيا بال ني المسجدء فقام إليه بع القّومء فقال 
رسول الله 86: معُوه ولائُرمُوه قال: فلا فرع دعا دلو ون ماوء فصَبّه عليه 

إن ولا قَقْلْ حَسْبِيَ بِيّ الهلا إلَة إِلأَ هُوَ * بأي: فإنْ أعرّضٌ الكمَارُ والمش ركونَ عن الإبانٍ بك وطاعَتّك- يا 
د قل:يكفني لفأجيع ما تي وهو ناصري عل عدوي لامبوة بم 
عَلَيْه تَوَكُلْتَ وَهُو وت الْمر شن الحَظِيمٍ .أي : على الله وَحْدَه اعتمَذْتُ» وإليه استتذتُ؛ وفوّضتٌ جميعٌ أموري, 
الله هو مالِكُ العترش العظيم وخالقه. ومالك وخالقٌ جميع ما دوئّه من المخلوقاتٍ كا قال تعالى “رت 
ارق وَاذُِْبٍ اله إلا هُوَ اَذه وَكِيلًا وعن ابن عباس رَضِيَ الله عنهماء أنَّرَسول الله 4 كان يقولُ عند 
الكرب: لا إلة إلا الله العظيمٌ الحليمٌ» لا إله إِلّا اله رب العَرش العظيم لا إل إلا الله رب السّمواتِ ورب 


الأرضء ورب العرشٍ الكريم وعن أب الدّرداء رَضيَ الله عنه. قال : من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبيّ 


بحل لاغ وَيشن لاشريلة له . 


هه 


الله لا إلهَ إلاهو. عليه توكلتُ وهو رب العَرش العظيم- سبع مرّاتِ- كفاه الله ما أهمّه. 


الفوائد التربوية 
#ينبغي للمَوْمِنٍ أن يتنه 0 إيانّه ويتعاهَده. 


دده ه ويتَمّيّه؛ ليكونّ داتً) في صعود؛ فالإيهان 
يريد ويتقْضٌ قال الل تعال :وَإذَا ما تلت شورة 


ك- 


* قَولٌ الله تعالى امس 8 
لّاهُوَ عليْهِتوَكَلْتُ وَهُوَرَبُ الْعَرشٍ 


ع 
0 


َو لله تعالى :وَآَما الَّذِينَ في لويم 0 
0 7 00 ا 4 2 6 ات - هه 2 0 
مَرَضُ يدل على أنَّ الوح ها مَرَضُء فَمَرَضُها الكلمة بعينِهاء وم يُوْمَر بمجَرّدٍ التوكل» ولا أخير 


4 


الكُفرٌُ والأخلاقٌ الذَّمِيمكٌ وصِحَتْها الإهانٌ 2 بأنَ الله حَسْيُهِ يحرّدَ إخبار. كما في قَولِه تعالى :كن 
والعِلمٌ والأخلاقٌ الفاضِلةٌ . عبك ا 
#قولٌ الله تعالى يد سول ين كم 


1 


ع 


ا ا ؛ للعَرّبء ففي هذه الصّفةٍ لتَنِبيُ على شَرَفِهِم 
لأنَّ التذكيرَ بِقَولِه :لَقَدْ جَاءَكُمْ يوْذِنُ بأنَّ ها والتحريض عل اتباعه . .وذلك على 
ا ا الوجهين في تأويلٍ الآية . 
ينقضي, لأنَ لكل وار تُُولاء ولكلّ طالع أفولا . »#قُولُ الله تعالى :عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَنتُمْ حَرِيضٌ 
رمن لقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفْسِكُمْ ‏ عَلَيكُمْ بِمؤْمننَ رَمُوفٌ رَحِيمٌ يُومٌ إلى أن ضَوْعَ 
عَزِيرٌ عَلَيهِ ما عينم حَرِيصٌ عَلَيَكُمْ ِالُؤْمننَ 2 اله تعالى جاء منايبًا خَلْقَه فانتفى عنه ال حرج 
رَءُوف رَحِيِمْ كَونّه 6 ين أنفْسِهمء هي صِفةٌ 2 والعسر 

مَُثْرة في التبليغ والمّهم عنه والتآنّسٍ به. والخطابُ 


[سورة يونس] 
بِسْم الله > الرَّحمَنٍ نِ الرّحِيمٍ 
الر يَلْكَ آيَاتٌ الْكِنَاب 0 أَوْعَيْنَا 0 


شن 


0 

غريب الكلمات 
قَدَمَ صِدْقٍ :أي: تقدمة حَيرِ من الأعمالٍ الصَّالحةٍ. وكلّ سَابق في خير أو شد فهو عند الَرب قَدَمُ. وأصل 
(قدم): دل على سيق والصّدقٌ يع ب عن كلّ فعل فاضل ظاهرا وباطاء وكلّ شيء أضيفَ نف إل فهو بمدوح, 
وأصلٌ (صدق): يدل على فُوَةِ في الشَّىءِ قولًا وغيره : 
شفِيع دأ : ناصر ومين يقال : شمّع لفلان: إذا جاء مُلتَمِسًا مطلبه. ومعيئًا له والشَّفْعٌ: ه ضمٌ الثيء إلى مثله. 
وأصلٌ (شفع) : يدل على مُقارنة الشَّينَي 


2. 


بسار 


3 


#.هذه الحروف المقطعةٌ التى افتيئحَت بها هذه السُّورةٌ وغَيدْهاء تأت لبيان إعجاز القرآن؛ حيث تُظهرٌ عجر 
مه 4 و 5 و 5 مه 
الخلق عن مُعارّضتِه بوثله مع أنه مركبٌ من هذه الحروني العربيّة التي يتحدّثونَ بها . 
تَلْكَ آيَاتٌ الْكِتَاب الكِيم *.أى: تلك الآيات الدَّفيعة الشَّأن هي آياث القرآنٍ المحكّم, المشتمل على الحكمة 


والأحكام داكي لله اناق رودل ساك زعاو والرهم التذرون الال والصواي من 
1 ا دوه 


الخطأء والحلال ين الحرام . كما قال تعالى :الر كِنَاتٌ كدت انه نم ُصّلَتْ مِنْ لدُنْ حكيم خَييرٍ وقال 
مفجعالة كرك هع ياب باحق لِيَحْكُمَبَيْنَ اناس فِيم] احتَلَهُوا فيه 


3 
#-- 0ع م 


01 1 0 5 #2 2 و 
اكان لِلنّسِ ء عَجَا أنْ أَوْحَيْنًا ِل رَجلٍ مُنْهِمْ أَنْ أنذن الثاسن : أن : كيك وعدت كناز تريقن وكناة 


العَرّبِ الى جل م لتر يُنَذِرُ جميعَ اس عِقاب الله على الكُفرٍ به ومَعصِيته ؟! 


0 


4 وه 


وَبَشْر الَذِينَ آ أأَنََهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَْمْ أي : وكيف عَجِبَ الكُفَارُ من إيحائنا إلى بَشَّر منهم» أن يبشّرَ 


7 


و عه 
المومِنِينَ بن سبَقّت لهم من الله السّعادةٌ في اللّوح المحفوظ با قَدّموامن أعمالٍ صاحة» وإيمان بمحَمَدٍ يك الذي 
أرشَّدّهم إلى ذلك لخر الذي ينالون به الجنَهَ ؟! 


ثَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّهَدًا لَسَاحِرٌ مين #.أي: مع أن بِعَْنا إليهم رسولَا منهم رجلا من جنيهم. بشيرًا ونذيرًا » 


قال الكافرون: إن هذا الدج لَساحبٌ ظاودٌ الشحرء 0 
إِنَ رَبَكُمُ الله الَّذِي حَلَقَ السَّاوَاتِ وَالأَرْضَ في سن ّم *.أ ي: إِنَّ مالككم- أبها النَّاسُّ- وخالقكم, ومدبّرٌ 
شُؤويكم؛ هو الُستَحِقٌ للعبادة وَحْدَّه؛ م السّبعَ» والأَرَضينَ السّبعَ في سمه َم كما قال 
تعال إن بكُم اله الذِي حل السّمَوَاتٍ وَالْأرْضَ في يس امم اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشٍ وقال سبحانه :الله الَّنِي 
حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٌ وَمَا بها في سام نم استوى عل الْعَرشٍ 
َم اشتوى عَلّ الْعَرْشٍ ي #.أي: ثم علا الله وارتقَعَ على عَرشه حيط بججميع حَلقِه ٠‏ 
يدر الأمر * .أي: يُدبّر أمورٌ جميع خَلقَهِ وشؤوتم كما قال تعالى :وَسِعَ كُرِْيْهُ السَّاوَاتِ وَالْأَرْض وَلَا يَنُودهُ 
بدا 1 وقال كانه ماين في لض إلا عل الفا َم منعفرهاومتودعهَا كل في كناب 
مين .وقال عزَّ وجل :الله الا ووو وبع علي م استوَى عَلَ الَْرْشٍ مَا لَكَمْ 
منْ ذُونِهِ مِنْ 3ق وَلَا أقلا تََذّكَرونَ * يل مِنَ السّمَاءِ إل الأَرْضٍ 

.أي ل .كما 
قال تعالى : من ذا اَي يَضْهَعُ ده إلا أنه وقال عر وجل وَكُمْ مِنْ مَلَكِ في السََّاوَاتِ لا تُعْنِي سَفَاعَتَهُمْ 

5 َ 

ذَلِكُمُ الهرَبْكُمْ فَاعْبْدُوهُ #.أي: ذلكم الذي هذا شأه. وهذه صفتّه وفعَلَ تلك الأشياء العظيمةً» هو المستَحِقٌ 


لإفرادٍ العبادةٍ له دونَ من سواه وهو مالكُكم وخالِقكم و 1 مُدَبْرٌ أموركم- أبّا النََسُ- فاعبّدوه وَحْدّه ولا 


قر 2 
تعبدوا غيرّه 8 


يبر 21 
7 


أفَلا تَذَكْرُونَ .1 


1م 


ي: أفلا تتَّعِونَ- أبّها النَّاسٌُ- اي ان 


فتَعبّدونّه وَحْدَّه وتَتُذكونَ عبادةً غَيره من تخلوقاتِه ؟ !كما قال تعالى كل مركن الما رض 8 


َلِكُ انع وَالبُصَاَومن حرج الحيّ مِنَ ايت وَتحْرجُ ايت 
بدو عدو 1 0 وقالمسحانة ل نالأ 


2 56 


0 0 0 


١ك‏ هاه 


مِنَ الحُيّ وَمَنْ يُدَيْرٌ الأَمرَ فَسَيَولُونَ الله فَقَلُ 


0 0 لوق ك 3 5ك >> كو 000 226 وس 01 2 


كن 56 َو 


ه يرزرهرى سه 


لتم ف عيكرأرة فل ا 


م2 عم ل 


* سَيَقُولُونَ لله قل فَأنَى تَسْحَرون 


ع 
2_0 


ل الله تعال "كان كه 


020 و 


أن حيبق 


00 00 5 عله ضيه عل 0 قد 
سبَقنهم إليها أقوامٌُ الأنبياء قَبلَ تبنا 

* في قله تعالى :أَنْ ا 

مُنذِرٌ لجنس النَّاسِء وأنَّه من جِنْسٍ النَّاسِء وأنَّه 
يختضٌ به العرّبُ دونَ غَيِهمء وإِنْ كانوا هم أو 
َن أَرْسِلٌ إليهم وبلساههم 

* ذْكرَ الله تعالى في كتابه خمسةً أشياءً مُضافةً إلى 


يونس ومُدكَلٌ الصَّدقٍ وححْرَحُ الصَّدقِء كما في 
سورة الإسراءٍ (الآية: »)8١‏ ولسانٌ الصَّدقء كما 
سر الشعراء رالآية. 14 وميعا الضدق. 
كما في سورة القمر (الآية: ©0): وحقيقةٌ الصَّدق 


فى هذه الأشياء: اهو الحن الثايث. المتجل بالل 


المُوصِلٌ إلى الله- وهو ما كان به ولهء من الأقوالٍ 
والأعمال- وجزاء ذلك في الدَّنيا والآخرة . 

* قَولُ الله تعالى :كَالَ الْكَافِوُونَ إِنَّ هذا لَسَاحِرٌ 
مين يُشيرُ إلى إثباتٍ رسالته و ؛ فإنَّ قَوهَم: إِنَّ 
القرآنّ سحرٌ جاء به ساحرٌء يتضَمَّنُ اعتراقهم 
نما فوقّ المعهودٍ والمعلوم للبَشّرِ في عا الأسباب 
امقدورة لهم : 

* قال الله تعالى :إنَّ يك لله الذي حَلَقَ 


ب 


ا 


اسّمَاوَاتٍ وَالْأوْضَ في سه يام كم اشتوَى عل 


الْعَرَشٍ يُدَبّرٌ لمر رما مِنْ شَفيع لان بَْدٍ ذنم 
كَنَ تعالى هذه الذَّلائِلَ» وشَّرَحَ هذه الأحوال؛ 
خْمّمَها بِقَولِه :ذَلِكُم الله لله رَيكُمْ قا فا عدو ينا ذلك 
الول ا د و 
هو المستَحِقٌ جَميع العبادات؛ لأجل أنه هو انهم 
بجميع انح التي ذكَرَها ووصّمّها . 


44 


وليه مم : إليهم تارة كقولِه تعالى :تَوَفْيهُ رُسُلُنَا وإليه تارئٌّ 
كلا تكد ونَ ذ وله نال ان رق انفش 

حَضٌ عل التدبُرٍ والتفَكر في الدَّلا * إِنَّ شَفاعةً الّخلوق عند المخلوق تكونٌ بإعان 
بيه تعالى» وإمحاضي العبادة له . الشّافِع للمتشفوع له. بغيرٍ إِذْنِ التشفوع عِندّه. بل 
* التدبيدٌ يُضاف إلى الله تار ة؛ وإلى الملائكة تارة؛ يشمَعٌ إمّا لحاجةٍ الشفوع عنده إليه. وإما لوف 


بَعْدِ نه ديك م الله لسار 0 


فيْضافٌُ إل الله تعالل أمرًا وإذنا مقت كنوله منه. فيحتاجٌ أنْ يقبلَ شفاعته والله تعالى غنيٌّ عن 
تعال إن ربكم الله 1 خَلَق ' السّمَواك لعامّنَ» وهو وَحْدّه سبحائّه يُدَبُرٌ العللينَ كلّهم؛ 
وَالأرْضَ في سن آم م استوَى عَلَ الْعَرْش يدير فإنّ مان َفِيع لا مِنْ َْدِإِذه فهو الذي يأوَنُ 
الأمْر يضاف إلى الملائكة تارةً أخرى؛ لِكَونهم شيع في الّفاعة وهو يقبلٌ شفاعته كر بهم 
هم الائرين والمكليت للتدبيرء قال الداع الدّعات ل بحب دعاءه. فالامد كله له - 


تعا ١‏ فَالمدَيّر اث أَمْرَا » وهذا كما أضاف التوقٌّ 
كك 


ل 


ضرا حون جر 2 دبا 


0 


وَهُوَ الْعَُورٌ الرّحِيمُ ١(‏ و جَاءَكُمُ الح مِنْ رَبَكُمْ َمَنِ اهْتَدَى فنا يدي لِتَفْسِهِ وَمَنْ 
ضَلَّ نا يَضِلَ عَليْهَا وا أنَا َكب م بوَكيلٍ (/ ل 
الْاكِمِينَ )١١9(‏ »* 

بوَكِيلٍ :الوكيلٌ: المانٌ والحافظٌ والكفيلٌ» ووكيلٌ الرجل ني ماله هو الذي كمّله لهء وقام به والتوكل يقال على 
وجهينء يُقال: توكّلتُ لفلانٍ بمعنى: توليثٌ له. وبُقال: وكلثه فتوكّل لي» وتوكلتٌ عليه بمعتّى: اعتمدثه. 
وأصلٌ (وكل): يدل على اعتماد غيرك في أمرك . 

ا بن الله تعالى في الآية الأولى في صفةٍ الأصنام أتَّا لا تضّيٌ ولا تنقّعُ؛ بين في هذه الآية أنّها لا َقدِرُ أيضًا على 
ان شور اراس ون الشره وغل انخرر الواصيل بين ال ؛ وذكر أنَّ الَْولَ والقُوةَ والنَّمْعَ والضُرّء ليس 
ذلك إِلّاللهء وآنّه تعالى هو امَرِدُ بذلك . 

ون يَمْسَسْكَ الله بضُرٌ قلا كَاشِفَ لمع .اهن وإ بيتك الانسبا كلسب ثووبلاي- كرض أر فقو 
فلا يكشِقه عنك ويَرفَمُه إِلّا الله وَحدّه المُستَحِنٌ للعبادة .كما قال سُبحانه :قل أكرَأَْتم ما َدْهُونَ مِنْ دُونٍ الله 


// 


ِنْ َرَاديَ الله بذ م بِضرّ ل هُنَّ 


2 


ون يُرِدْكَ بِخَيرْ قلا رَآدَ لِفَضْلِهِ #.أي: وَإِنْ يِه الله لك الخير- 7ش فلا أحدّ من الخَلِقٍ يَقدِرٌ على رد قَضلِه 
وإحسانه .كما قال تعالى ما يَفْتّح الله لِلنَّاسٍ مِنْ رَحْمَةٍ فلا ممِْكَ ها وَمَا يُمْسِكُ فلا مُرْسِلَ آ لَهُ من بَعْدِهِ 
وعن ابن عبّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء قال : كنثُ حَلفَ رَسولٍ الله كله لحت ا ار 
احمّظ الله يحمَطّك احمّظٍ الله تجدْه تجامقك. إقاسات وبال اللاحوز :بجحت والرون وال وابام أذ الال 

لو اجتمعت على أن عوك بي ل ينقعوك إلا بي قد كتبّه الله لك. ولو اجِتّمّعوا على أن يضُرٌّوك بشَيءٍ 
م يضّمٌوك إِلّا بشيءٍ قد كته الله عليك. رُفِعَت الأقلام» وجَمَّت الصّحُف 


وَهُوَ الْمَقُورُ الّحِيمُ #.أي: وهو العَفورٌ لذّنوب عِباده التّئيينء الرّحيمُ بالمؤمنينَ . 
كرت هده الشورو الأوايز والتواضي واللجوة يجي ما يوغل وجو الاعده ركيم بار من دنا 
غيرّه كان راسًا في الظّلم؛ الاجر له منه؛ خم ذلك بجواب مُعليم أن فائدةالاعة ليست راجعة إلا إليهم. 


َه 
72 7 


وضرّرٌ التُُورٍ ليس عائدًا إِلّا عليهم .وأيضًا إن 1011 تماق الدَّلايِلَ المذكورةً في التوحيدٍ والنبوَة والمعاى 
ورَيّنَ أمر هذه السّورة هذه البياناتٍ الذَالَِ على كونه تعالى مدنا بالخَلقٍ والإبداع» والتّكُوينٍ والاختراع- 
ا 

قل يا آيمَا انس قَدْ جاء كُمْ الخ من ي: قُل- يا عحمّدٌ- - لجميع النّاسِ :يا أيها النّاسُء قد أناكم الحَقُ 
حا م ار الج ا ا : 


يُصَيبٌ به مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِِ * .أي: يُصِيبٌُ الله بالضّرْ والخير من يَشاءٌ من عباده 5 


7 


كَمَنِ امْتَدَى فَإنّ يدي ِتَفْسِهِ #.أي: فمّن اهتدى بهذا القرآن واتَّعه. فإلَّا ينفَعُ تفسَه . 


تن صل َل ليه *.أي: ومن ضلَّ عن القرآن فخالفَ طريقٌ الحَقٌّ» فإنَّا يضر نفسَه . 


7 


وه 


كا آنا غ41 كيلٍ* .أي : وقل- يا محمّد- للنّاس: ل رض 
0 .كما قال تعالى :قد جاءَكُمْ يَصَائْرٌ مِنْ ريك كن أله 
َلِتفْسِهِ وَمَنْ عَوِيَ فعَلَيْهَا وما أَنَاعَلَيَكُمْ بحَفِيظٍ وقال عزَّ وجل :إَِا ْنَا عََيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالحُقّ قَمَنِ 
اْمَدَى فَلِتَفِه وَمَنْ صَلَ كنا يَضِلٌَ عَليهَاوَمَاأَنْتَ عَلَيِْمْ بوَكِيلٍ 
نا كان أكثرٌ ما كر وعظًا لهم وتذكيرًا؛ خمّمَه الله تعالى بأمره صل اللهُ عليه وسلَّم بم| يفعَله في خاصّة تَفْسِه 


أجابوا أولم يُبيبوا » فقال تعالى: وَاتَبِعْ ما يُوحَى إِلَيْكَ #.أي: وانَِعْ- يا حمّدُ- ما أوحى الله إليك من القرآنء 


9 


98 


فصدّق ,أ بأخباره» واعمّل بأحكامه : 


9 ل كر موسر إل 5 و ظٍِ ع و 5 3 ١‏ 
وَاصْيرْ حَتَىَ يحْكُمَ الله *. أي: واصيئ على التمشّكِ بها يُوحَى إليكء وعلى أذى المشركينَّ» حنَّى يقضي الله بينك 


وبينهم .كما قال تعالى :وَاض وما 


1 م 0 وا مكوت 2ع 5 قوع عد 7 
صَبْركَ إلا بالله وَلا تحزن عَلَيْهُمْ ولا تك في صَيْقٍ يما يَمْكَرَونَ وقال عز 


وجل :إن رَبك يَقَضي يَيَْهُمْ بخ مشخوو ومو حملي مكل لك الك عل لمق الي 
وَعو كيه لذاكيت * .أي : واللهُ خيدٌ الحاكِمينَ بالعدُلٍ بين امتَخاصِمِينَ» فسيحكُمُ بينك- 37 - وبين من 


خالّفوك 


الفوائد التربوية: 
جرم قال فيه :وَِنْ يَمْسَسْكَ الله بضْرٌ وما كان الخيدُ 


ذ-_ 


قال الله ال ل اي 
كَاشِفٌ ل 
لِمَضْلِهِ فلا أحدّ ولا شيء يرد َضلّه تعالى الذي 
تتعَلّقُ به إرادتُه» فيا شاء كان حتّاء فلا ينبغي لأحدٍ 
أن يرجوّ الخر والنَّعَ إِلّا من قَضلِهء ولا أن يخاف 
رَدَ ما يريده له من أحدٍ غَيرِه : 
#قال الله تعالى ايا يُوحى يك وَاضْ حل 
يحْكُمَ للّهوَهُوَ حَبُْ لحَاكِمِينَ أَعلّمَت هذه الآيةٌ أنَّ 
من اتَبَعَ الوّحيّ ابي بما ينبغي الصَّيِدْ عليه 
وانيعك أن ع كار له أهد اباعا. كان شد 
بلا . 
* قَولُ الله تعالى :وَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بِضُرّ فَلَا 
ل 1 هُوّ وَإِنْ أرذك بَخَررِ قلا رَادَ 


و 


ل ل ذكِرَ امس في أحدِهماء والإرادةٌ 


له إل هو هُوَّ وَإِنْ ردك بَخَررٍ قلا رَاكَ 


قد يكونٌ وجوديّاك وقد يكون عَدميًاهِ لا جِرّمَ ‏ 


9 سه 2 ٠‏ 5 00 6 
يَذْكْر لفظ الإمساس فيه. بل قال :إن يردك 


الوجه الثاني :كأنّه أراد أن يَذكُرٌ الأمرين حميعًا: 
الإرادةً والإصابة في كلّ واحدٍ من الصُرّ والَي 
وأنَّه لا راد يا يريد منهما. ولا مُزِيلَ لا يُصيبٌ به 
منهماء فأوجز الكلامَ بأن ذكَرٌ امس وهو الإصابةٌ في 
أحيهماء والإرادةً في الآخر؛ لِيدُلٌ بها ذُكِرَ على ما 
ثُرِكَ على أنه قد ذكرٌ الإصابة بِالَيرٍ في كَولِه 
تعالى :يْصِيبٌ بِهِ مَنْ يَشْاءٌ مِنْ عِبادو . 

الوجه الثالث :أنه عب بالمسٌ في قَولِه تعالى :وَإِنْ 
يَمْسَسْكٌ الله بضُرٌّ لأنّه أخوف. 

الوجه الرابع :أنه عر بالإرادة في الخيرء وبالمسٌ في 
الضَي؛ تنبيهًا على أنَّ الي صل الله عليه وسلّم مرادٌ 
بار بالذَّاتِء وبالضُرٌ بالَرض تطبييًا ليه . 

* قَولٌ الله تعالى :وَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بِضُرٌّ ثلا 


8. 


مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعَفُورٌ 
الرّحِيمُ دال على أنَّ الضّ والخير واقعان بقّدرة الله 
تعالى وبقّضائِه فيدخلٌ فيه الكفرٌ والإيهانُ والطاعةٌ 
والعصيانٌ» والشّرورٌ والآفاث ٠‏ والخيراث 
والآلامُ» واللَذَّاتُ والرّاحاتٌ والجراحات» فين 


- 


سُبحانه وتعالى أنه إن قضى لأحدٍ شرَّاء فلا كاشفَ 


له إلا هو وإن قضى لأحدٍ حيرا فلا راد لِمَضْلِه 


يَشَاء 0 0 0-0 الْعَفُورٌ 
الرّحِيمُ فيه دَقيقةٌ» وهي أنه تعالى رجح جانِبَ 
لخر على جاذب اشر وذلك من أوجيء منها: 
الأول ل ال مر 


به من 


0 


ل ا ا ل 
لساك أن الاساء ون التفى رليات ولا ذكر 
ال اك :لا رَاَ لِمَضْلِ 
وذلك 00 عل أن الخرَ مَطلوت بِاللَّاتِء وأنَّ 
0 
ن أله قال :وَهُوَ الْمَفُورٌ الرّحِيمُ وهذا أيضًا 
ال جانب الرَّحَةٍ . 
#التقديم في اللفظ 00 على زيادة العناية» 
فقوله :إن ثرنة بكر بدل عل آنأ المقصودٌ هو 
الإنسان. وسائر اراي خلونة لأجلف فهذه 


الدقيقةٌ لا نُستفادُ إلا من هذا التركيب 


* قَولُ الله تعالى :وَإِنْ يُرِدْكَ بكَبْر قَلَا رَادَ 


5 2 2 00 
لفضله سمى الخيرَ فضلا؛ إشعارًا بآن الخيورٌ من 
الله تعالى» هى صادرة على سبيل المّضل والإحسان 


م 


والنتها 


[سورة هود] 


بشم الله الرّحمنٍ 


0 


ووو 


مُصّلَثْ منْ دن حكيم حَبِرٍ (1) ألَاتَبدُوا ا لني لكُمْ ِنَِْيرٌ بد «؟) 


-ه 


وَأَنِ اسْتغفرُوا كز 


6 وه 


توثوا اليه بمنعك اماس لالرتسييى 


تاذ اب يَوْم كبر (7) إل الله مز جِعْكُمْ وَهْوَ عل عل 


هاس 32 
ه216 


يوْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ قَضْلَه وَإِنْ تَوَلَوَا 


غريب الكلمات 


2 1 
جاو و 
لدن 


:أي: بُينَثْء وأصلٌ (فصل) : يدل على كيز الشَّيءِ 


“أى: عند أو لدّى. لكن (لدن) أخصٌ من (عند) . 


من الشّىءء وإبانته عله . 


4١ 


7 
7 3 
3 و 


الو م ين ع0 . 

9 5 فصت مو 

كَِاتُ ب أُخْكمَث بائه نه مُصَّلَتْ "أي هذا القرآنٌ أن 

بالأخبار الصَّاد ا كا قال مال وعد 2 


الْرِعِينَ وقال سُبحانه :أكََْر انهبني حَكم) وَهُوَ الي نَل 5-6 00 

يَعْلَمُونَ أنه مزل مِنْ رَبك بك بالخ فََاتكُوئنٌ من المرِينَ * وك كَلِمَتٌ رَبك 

وَهْوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ وكَالعر وجل :وََقَدُ جنْنَاهُمْ بكِتَابٍ قَصَّلَْاُ 0 0 
م يوط رم 


ارك ونا ني كا رايأ من كل 
ي: أحكمت آياتُ القرآنٍ ثم لت من عند حكيم في تدبر الأشياء وتقديرها. 


فيضم ل شي في توضهه لحي به خب مط عل الوا والبواطيزء وعوائب الأمور وأحوال عبد وا 


و و 


قد , عن ع ع « عت 


أنّ هذا تفسيرٌ أو بيانٌ لأوّلِ ما أحكِمّت وُصَّلت به وله الآياتٌء وهو أن تجعلوا عبادككم له وَحْدّه لا شر كوا 


تعالى :وَمَا قاب يلارج ا 
ا الث نشلكوة 
7 أ قت 07 8 ّي لكم من عند الله نيرٌ؛ أَحَوُّكم عقابه في الدنيا 
إن تم به وصيهوم وبشيز؛ كم بنواب لهف الا والأحرق إن تنم به وأطسشموه كا 
قال تفال :ويا َرْسَلَْاكَ إِلّا كَاقََ نس بَشِيرًا وَتَذِيرَاوَلَكِنَّأ كَْر انس لا يَعْلَمُونَ 
نا عطافٌ على جملة ألا تَعبدُا إِلّا اله وهو تفسيدٌ ثانٍ يَرجِعٌ إلى ما في الجُملةٍ الأول من لفظ التّفصيل» فهذا 
ابتداء التّمصيل؛ لأنّه بين وإرشادٌ لوسائل تب عبادة ما عدا الله تعالى» ودلائِلُ على ذلك وأمثالٌ وندُرٌ 


و 2 رسع. يو 
وَأَنِ اسْتَعْفِروا رَبَكُمْ ثم تُوبوا إِلَيْد. 2 * فيا تستقبلونه من أعماركم بالرّجوع إلى عبادته وَحْدَّه وطاعته؛ وتَرْكِ 


و 


000006 00104 


عن الأغرٌ المرّ رَضِىَ الله عنه قال: قال رسولٌ الله يك يا أبها النَّاسُ توبوا إلى لله؛ إن أتوبُ في 
ال 0 عن النبيّ يي قال :سيد الاستغفار أن : تقول: اللهمّ 


نتء لقتني وأنا عبدُكء وأناعلى عَهِدِك ووَعدِك ما استطعْتٌ؛ أعودُ بك من هد هااضتفت» 


4 


أبوءٌ لك بنِعمّتِك علئَ» وأبوٌ لك بدَّنبِيء فاغفِز لي؛ فإنّه لا يَغفِرٌ الوب إِلّا أنت, قال: من قالها من انار 
مُوقِنا بهاء فهات من يومِه قبل أن يُمسيَ» فهو من أهل ان ومن قافا من اللَّلِ وهو موقِنٌ بها فهات قبل أن 
يُصبح» فهو من أهل الجن 

ا مَاعَا سنا إلى أَجَلٍ مُسَمّى ا 


> 
3 


ال ا 0 ل لاما سه 
٠‏ أي: فإنكم إن استغفرتم ربكم ثم تبتم إليه يُمتعكم في الدنيا بسَعةٍ 
الرّْقِ ورَعَدِ العَيشِء وحصول العافية إلى ضور أجَلِكم ٠كما‏ قال تعالى :لِلَّذِينَ أَحْسَنُو في هَذِه الدّنْيَا حَسَئةٌ 
ته افك تن سي ني 3-0 5 و تي 8 عير 2 قاس :6 و 

وَلَدَارُ الآخِرَةٍ حَبْرٌ وَلَِهُمَ دار المَقِينَ وقال تبحا نكن ول صَايًا ني أل الى وخر ؤي كلقي 


ولت ركه ى 2ه اه 


9 56 2 هرو 
0 وقالم وجل :قل يَا عِبَاد الّذِينَ آمَنُوا اله تقوا رَبَكُمْ 


ان فسويل هله أد نوه أو ماله. أو غير ذلك- 
الكت ولزاية. :4 قال تان : ل لَهُ أَضْعَافًا كَدِيرةٌ وَاللهُ يَعْض 
وَيَبْسُطُ وَإلَِْ ُرْجَعُونَ وقال عر وجل :وَمَنْ يَقْثرفْ حَسَئَة ترد َُ يها حُسْنًا إِنَّ للهَعَفُورٌ شَكُورٌ 
كي لوو ا ا وَإن توَلَّوا َّ 
عَذَاتَ 0 كَبيرٍ * .أي: وإن تُعرضوا عنًا دَعَونُكم إليه. من إخلاص العبادة لله تعالى وَحدّه 508آ5 
ولوب إلبه؛ فإ أخاف عليكم عذاب يوم كبر شاه عظيم هوه 

أنه ا وف تعالى الُلَِّينَ باليوم الكبيرء كانوا كأئّهّم قالوا: ما هذا اليومٌ؟ فكان الجوابٌ: يوم يُرجعونَ إليه . 
ِل الله مَرْجِمُكُمْ #.أي: إلى الله وَحْدَهِ مصيدكم بعد موتكم فيُجازيكم بأعالكم؛ فاحدّروه .كما قال 
تعالى :إل الله مزجشكُم بباح حم نو 

وَهْوَ عل كُلَّ نَيْ شَيْءِ قَدِيرٌ * .أي: واللهُ على كلَّ نَّيءٍ قادِرٌ فلا يُعجِرْه بعثُ عباده بعدٌ موتهم؛ ومُجازائم على 


03 


أعمالجم . 


0 د كوس ه 
اف 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
1 
2 
[ 
ٍ 


الفوائد التربوية 


ل <م <لم طضلى طلى طلم طلم طلم طلم <طلى طلم طلم طلم <لى طلم طلم ىم <ى <لى لس ط 


3 


2 


* قال الله تعالى يُمَتَمْكُمْ مَنَاعَا حَسَنَا إل 5 
مُسَمَّى سمّى منافِع الدّنيا يا بالمتاع؛ ار اتبيه على 

حقارتها وقِلَيِها ونبّهَ على كونها مُنَقَضيةً بقَوله 
تعالى :إلى أَجَلٍ م نسي نضارت هلم الانا وال 
على كونها حقيرةً كَسيسةً مُنقَضيةَ » ووصفٌ 
المتاع باحس إِنَّا هو 
لله عزَّ وجل وني توابه وفرّحه ترب إليه 
اعيده. والكافِر ليس في 


لطِيب عيش المؤمن برَّجائِهِ في 


بمَفروضاته. والسرور بمو 
شيءِ من هذا . 
* قو 0 الله تعالى : 


80 


وَيْتِ كُلّ ِي فَضْلٍ قَضْلَهُ فيه 


إعلامٌ بِتَماوْتِ الدّرّجِاتٍ في الآخرة. وترغيبٌ في 


الخدر ها - 


* العُمرٌ يطولٌء والرّرْقُ يسَطٌّ بالتّوبق 
والاستغفار, والعَمَلٍ الصّالح؛ قال تعالى :وَأَنِ 


8 


لي ل 


ال كات كيت آبَانه بناه 


م 


227 و 


* قول الله تعالى :وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ كم يرا 


ِلَيْهِ فيه عُطِف الأمرٌ بالتوبة على الاستغفار بحرفٍ 


ع 
2 


التراخي (ثمّ)ء وذلك لأنَّ مرتبةً العَمَلٍ متأخرَةٌ عن 


0000 مس 
بأداة الث اخي إلى علو رتب الوب وأنْ لا سبيلٌ إلى 
طلّب العُفرانٍ إلا يها 

* قّولُ الله تعالى :وَأَنِ اسْتَغفِرُوا رَبَكُمْ تم تُوبُوا 
إِلَيْهِ يُمَتَعْكُمْ مَنَاعَا حَسَنًا إِلَ أخل الى فيه 
سوال آنا نجدٌ من لم يستغفر الله وم يتب يُمَتّعه 
الله متاعًا حَسنًا إلى أَجَلِه أي: يَررُقه ويوسّع عليه. 
أو يُعمّرهء فا فائدةٌ التقييدٍ بالاستغفار والتّوبة؟ 
الخراب: أن المتاع > المقيّد بالاستغفار 
والتّوبةِ- هو الحياةٌ في الطاعة والقَناعةٍء ولا يكونانٍ 
إِلّا للمُستغفر التّائبِ 
#قولُ الله تعالى : 


تت 


وَيْوْتِ كُلَّ ذِي قَضْلٍ قَضْلَهُ في 
الَبيرٍ عن العمل بالمَضْلٍ إشارةٌ إلى أنه لم يقّع 
التكليفٌ إلا بها في الؤّسع؛ لأنَّ المَضْلّ في الأصلٍ 
ما فضّلَ عن الإنسانٍ من كريم الشمائلٍ 


أ وَاحِدَةوََايَرَُونَ من )1١4‏ إلا من وَحِمَ ربل ار َثْ 


رمعو 2 و 


مِنَ ال وَالنّاسِ أَجْمَِينَ (119) وَكُلّا فض عَلَِكَ من أَنبَءِ لرسْلٍ مان نَبّتُ به فوَادَكَ 


4: 


اشير 


وَلِحِدة وَليَالون لختلفية: تمناسبة الآية ا 5ب[ : آله كان التي على الأمم 
الذين ل يع فيهم من يَنهُونَ عن المُساد فابعوا الإجرام» وكان الإخبارٌ عن إهلاكهم أنه ليس طَلمَامن اله 


عو 
كا 2 


الو ا لقا رو ب م ا ا ا 


غن قبضة القدرة الإهيّة أعقّت ب ذلك با يرفّعٌ هذا التوهّمّ بأنَّ الله قادِرٌ أن يجعَلّهم آمةَ واحدةً م متّفقةً على الْحَقٌّ 


7 


وَلوْ عَناء رَبك ْمَل الثّام أكة وانحك * .أي: ولو شاء ربّك- يا محمدٌ- - لجعل حميعَ النَّاسِ على ملَةٍ واحدةٍ 
ال عد 


كما قال تعالى :وَلَوْ شَاءَ الله بَمَعَهُمْ عل اشُدَى فَلَا تَكُوئنَ مِنَ الجاهِلِينَ وقال سُبحانه 0 
ل ال وو ى ر ل عه لقره 2ه 2 3 8 57 3 3 5 
مَنْ في الأزْض كُلْهُمْ جبِيعا أقَأنْتَ نُكْرِهُ الئاس حَتَى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وقال عر وجل :وَلَوْ شا 


ع 
اع ابي 


رَيُكَ لآم 
وَاحدَةوََكِنْ بُضِلُ من يشَءُوَئدِي من يَء نَع كم تعْمَلُونَ 

وَلَأَيَرَاُونَ محَلِِينَ #.أي: ولا يزالُ النّاسُ مُحتَلفِينَ في أديانهم ومذاهيهم وآرائهم 

نه ا أشعرٌ الاختلاف بأنّه اختلافٌ ني الدينِ وأنَّ معناه العدولٌ عن الحَقّ إلى الباطل - لأنَّ احََّ لا يقبلُ التعدّة 
والاختلاف- - عّبَ عمو وَكَا يرون حكن باستئناء من ينوا على لين المح ول يُخايفوه بقويه تعالى ١‏ 
إِلذَمَن رّحِمَ رَبك * .أي : امن رَحمَهم الله فهداهم إلى الإيمان بهء واتباع رُسْلِه؛ فإئهم لا يَلفُونَ فيا جاءهم 
من عندٍ رتم .عن عون بن مالكِ رَضِيَ الله عنه قال: قال رسولٌ الله : يلك افتّرقت اليهودٌ على إحدى 
وسبعينَ فِرقةٌ؛ فواحدةٌ في الجنَّدَ وسبعونَ في الا وافترقت النّصارى على يَيِنِ وسبعين فِرقةٌ؛ فإحدى 
وسبعونّ في النَاِِ وواحدةٌ في اند والذي نفسٌ محمد بِيَدِه لتفرقنَّ أمّي على ثلاثِ وسبعينَ فرقةٌ؛ واحدةٌ في 
الجن وثْنتانٍ وسّبعون في النَّارِ قيل: يا رسولٌ الله من هم؟ قال: الجماعةٌ 

للح ري ار ع ار ومو 
والسّعادق وذلك بحسّب ما تقتّضيه تقتّضيه حكمثّه عزَّ وجل .كا قال تعالى : هُوَ الَّذِي خَلَفَكُمْ كَِنْكُمْ كَافِرٌ وَوب 


4 


3 عر‎ +4 7 3 0 1 0 5 ٠ 
مُؤْمِنْ وعن ابن مسعودٍ رضى الله عنه» قال : حدَّئنا رسولٌ الله وخ وهو الصَادِقُ المصدوقٌ: إِنَّ أحدكم نحْمَعُ‎ 


046 


: ع اس( 4ه 2 ا 138 واء 0 2 7 
حَلقه في بطن أمّهِ أربعينَ يومّاء نْمّ يكونٌ في ذلك عَلَقَةَ مثل ذلكء ثم يكونٌ ني ذلك مُضغة مثلّ ذلكء ثُمَّ يُرسَل 
.4 .ان سم وورو ع ضف في ور 2 3 

الملّك فينفخ فيه الروح. ويُوْمَرٌ بأربع كلماتٍ: بكتب رِرّْقِه وأجَلِه وعمله. وشقِي أو سعيد 

ديه "١‏ سادة عشي إيكه يه سسكر سأك سوك 5م م 2 1 امم ا 506 
وَتَنَتْ كَلِمَة رَبَكَ لأملآنَ جهنم مِنَ الجنةٍ وَالناس أَحْمَعِينَ * .أي: وتم أمرٌ الله ونقدٌ قضاؤه با سبق في علمه 


5 
وس البيس وت ار ف اميه 


يَمْلأنَ جهنم من يستحقها من الحنَّ والإنس أجمعينَ .كما قال تعالى :وَلَوْ ْنَا آنا كل نَفْس هُدَاهَا وَلكِنْ 
حَنَّ الْقَوْلُ مي لَأمْكَنَ جهنم منَ اخ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ وقال شبحائه خاطا إبلبت قال قلق وَإلَىٌ أقول 
* لَأمكآنَ جهنم ِذْكَ ومن َبعَكَ مِنْهُمْأجْمَعِنَ وعن أب هريرة رَضِيَ الله عنه. قال: قال رسولُ الله واحتجّت 
النَارُ والجتهُ فقالت هذه: يَدخُلِّي الجبّارون والمتكَيّرونء وقالت هذم: يَدخُلي الضّعَفَاءُ والمساكينُ» فقال الله 
عر وجل هذه أن عذاي أعذث .بك من أسناءت وريى] قال + ضيبت بلك من أغناءن ةوقال لله أننك ربجت 
أرحمُ بكِ من أشاء؛ ولكلَّ واحدةٍ منكم مِلؤها 

21 امال ق هلله التورة بو عار الأنبباءمادك: ذكرٌ الجكمة في كر ذلك » فقال: وَكُلا َفْصٌُ 


م و 0 عو 


عَلَيْكَ مِنْ أنبَاء اسل مَا نتَبّتُ به فُوَادَكَ #.أي: ونَقَصٌ عليك- يا حُحَمَّدُ- كلّ ما تحتاحُ إلى معرفته من أخبار 
2 2 2 20 ٍ 6 3 1 

الرّسُل المتقَدّمِينَ؛ ما تنيت به قَلبّكء فتزدادٌ إيانًا وبقينًا وصبرًا على تكذيب قَومكء كبا صِبرَ المرسَلونَ من 
5-6 4 ُ/ 3 5 1 5 21 0 

وَجَاءكَ في هَذِهِ الحق #.أي: وجاءك- يا مُحَمّدُ- في هذه السّورَةٍ الحَقَ الذي لا شَكَ فيه . 

مرا ب لمعا ولرة “ورف ا عا ىت 0 20 0 7 420 

وَمَوْعِظة وَذِكرّى لِلمَؤْمِنِنَ #.أي: وجاءك في هذه السورة أيضا مَوعِظة من الله يتعظ بها المؤمنون إذا سَمِعوا 
5 2 ْ 5 00 00 3 ع 1 ٠.‏ - 

فيها ما نزّل بالآمَم من العذاب, ويحترزونَ عن أهلكهاء فتلينْ قلوبهم لسلوك الحق- وتذكيرٌ للمؤمنينَ .كما 
5 1 َه ار ولد و م قا ام ف ل و ل 1 َه عرة 8 ا هوه 

قال تعالى :يا يا النََّسُ قَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَيُكُمْ وَشِفَاءٌ بلا في الصَّدُورِ وَهُدّى وَرَحْمَةَ للْمُؤْمنِنَ وقال 
لما بالعَ تعالى في الإعذار والإنذار» وَالتّغيبٍ والثَّرّهِيبِ؛ أتبَعَ ذلك بالتَّهديدٍ والوّعيدٍ .وأيضًا فإمََّا عَطفٌ على 


وو 


ملةٍ وَجَاءَكَ في هَذِه الْحَقّ لأتَا لا اشتَمّلت على أنَّ في هذه الِصَّةٍ ذكرى للمُؤمنين؛ أمِرَ بأن يُخاطِبَ الذين لا 


يُوْمِنونَ بها فيها خطاب الآيس من انتفاعهم بالذّكرى» الذي لا يعباً بإعراضهم ولا يصّدٌه عن 5عوته إلى الخَقٌ 
أيهم على باطلهم ومقاومثهم الحَقَّ . 

وَكُل لَلّذِينَ لأَيؤْمِئُونَ اعْمَلُوأ عَلَ مَكَائيَكُمْ إل عَامِلُونَ . * أي: وقل- يا محمّدٌ- للذين لا يْقرّونَ بتوحيد الله 
ولا يصدّقوئّك: اعمّلوا على طريقيكم وحالتكم التي أنتم عليهاء متمَكَّنِينَ من العمّلٍ الذي تعملولّه إذ 


11 

مُستَوِرّونَ على العمّلٍ بمَنهجنا الذي أُمَرَنا الله به 
وَانتَظِرُو إن مُنَظِرونَ أي :وروا مال بنامن رحن اله نوما وعدنا لين قوبيكم وقطرنا 
عليكم .كما قال تعالى حكاية عن شُعَيبٍ عليه السَّلامُ :و :وي يه وف تَعْلَمُونَ 


مَنْ يَأ عََابٌ مجه وَمَنْ هُوَ كَاوْبٌ وَارَْقِبُوا 2 إن مَعَكُمْ رَقِيبٌ 
وَللهِ غيب السَّمَاوَاتِ وَالأرضين 4 .أي: ولله مُلكُ كُلَّ ما غاب عن عباده في السّموات والأرضء وهو العا 


بَكُل ما فيهم| من الخّايا والغيوبٍ .كما قال تعالى :إِنَّ الله َال غَيْبٍ السَّمَوَاتِ وَالَأَرْض إِنَّهُ عَلِيمٌ بذَّاتِ 


2 


الصّدُورٍ وقال 0 :إنَّ اللهيَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاللْهبَصِيد با تَعْمَلُونَ 
كُلٌ عامل وعَمَلِ فيّجِازيهم يومَ القيامة على جميع 


و2 


وَإلَيْهِ يُرْجَعٌّ الأ 
2000 7 
أعمالهم .كما قال تعالى :ألا إِلى الله تَصِيرٌ الأَمُورٌ 


- 
0 


مْرُ كُلَهُ * .أ ' و[1: الله وحذه م جم 
ي: وإ وحده مرجع 


موه سه 9 ا 5 ٠.‏ دس م يو 5 5 8# 
فَاعْبده وَتَوَكل عَلَيّه #.أي: فاعبَدٍ الله وَحدّه- يا محمّد- وفوض إليه جميعَ أمورك, واستَعِنْ به . 


سم ررق 2 وى عق هر 4 5 5 2 000 2 4 َّ َك 2 
وَمَا رَبك بِعَافِلٍ عَنَ) تَعْمَلُونَ * .أي: وما ربك- يا محمّدٌ- بغافل عا تعملونَ من َبرٍ أو شَّرّء وسيُجازي كل 


واحدٍ بِعمَله . 


ا أل 
وَاحِدَةٌ ولا يَرَالُونَ بدن ' * إل مَنْ رَحِمَ 
رَيّكَ الاختلافُ المذمومٌ المحَذّرُ منه هو الاختلافٌ 
في أصولٍ الدَّين الذي يترنّبُ عليه اعتبارٌ المخالفي 
خارجًا عن الدَّينِ وإن كان يرعْمْ أنه من متّبعيه 
فإذا طرأ هذا الاختلافٌ وجب عل الأمَّةِ قَصمّه 
وبَذلٌ الؤسع في إزاليِه من بينهم كل وسيلةٍ 

وسائلٍ ا لل له 
والمناظرة» فإنْ ل يَنجَعْ ذلك فبالقتالٍ كما فعل أبو 
بكر رَضِيَ الله عنه في قتالٍ العَرّبِ الذين جَحَدوا 
وجوب الرَّكاق وا فعل علنٌ رَضِيَ الله عنه في 


ل ا 
تحذيرٌ شديدٌ من ذلك الاختلافٍ 

#* الاختلافٌ في كتاب الله على وجهين: 
ل ل وان 
اخْتَلفُوافي الكِتَابٍ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ 
والثاني :أن يكونَ بعضُهم على الحقٌّ» وبعضهم على 
الباطل؛ كقوله :وَلَوْ سَاء الله ما انكل الذين من 


بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتهُمُ الْبينَاتُ وَلَكْنِ اخبلَقُوا 


فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَمْرَ لكن إذا أَطلق 
الاختلاف» 00 0 ومن ذلك قوله 0 


ام 


يَرَالُونَ حتَلِفِينَ * 


41/ 


*إن قيل: ظاهرٌ قوله تعالى :وَلِذَلِكَ 
00000 ان 


- 50 

حَلََهُمْ يتعارض مع قول له تعال و 

َاْإنْسَ إِلَا لَمبدُونِ 

فالجوابُ عن هذا: أنَّ الإرادةً في قوله:وَلِدَّيِكَ 
وه 7 500067 ب اد 
2 إرادة كونية فلريه» والإرادة فى قوله:وَمَا 

م ل وف 17 0 

خلقت الجن والإنس إلا لِبَعبِدونٍ إرادة شرعية 


000 


دينيةٌ فييّن في قوله وَلِذَّلِكَ خَلَقَهُمُ وقوله : وَلقد 
دان َهَنمَ كثيرًا مِنَ الجن وَالإنْس؛ أنه أراد 
اقب 
وآخرين إلى الشقاوق وين بقوله :لا لِيَعْبدُونٍ أنه 
يريد العبادةً بإرادته الشرعية الدينية من الجن 
والإنس» فيوقّق من شاء بإرادته الكونية فيعبده. 
ويخذلٌ تمن شاء فيمتنع من العبادق وقيل غيدُ 
ذلك . 


* لاتِدُ انَفانَا واثتلانًا إلا بسبّب اتّباع آثار الأنبياء 


مِن القرآنٍ وَالَْدِيثِء وما يَتبعٌ ذلك ولا تَجدٌ 

افتراقًا واختلاًا إِلّا عند من ترك ذلك وقدَّمَ غَيرَه 
عليه؛ قال تعالى :ولا يَرَالُونَ متَلفِنَ * ِل لا مَنْ 
رَحِمَ رَبك وَلَِِّكَ حَلَقَهُمْ فأخبر أنَّ أهلّ الرَّحَةٍ 
لا يحتَِفُونَ وأهلٌ الرَّحَةٍ هم أتباعٌ الأنبياء قولًا 
وفِعلًاء وهم أهلٌ القرآنٍ والحديثٍ من هذه المت 
فمّن خالمَهم في شيء فاته من الرَّحمةٍ قر ذلك . 
* أهل الإشراك مُتَمَرّقون» وأهل الإخلاص 


7 
2 


متفقونَ؛ قال الله تعالى :وَلَا يَرَالُونَ لفن 2 إلا 


َنْ رَحِمَ رَبْكَ وَلِدَِكَ حَلََهُمْ فأهل الرّحةٍ 
متقَقونَ مُتَوِعونَ لمش ركونَ كَرّقوا ديتهم 
وكانوا شِيَعًا . 

#قال الله تعالى :ولا يَرَالُونَ محْتَلِفِينَ * إل مَنْ 
رَحِمَرَيْكَ قال قتادةٌ: 4 (أهل رَحمةٍ الله أهلٌ الججماعةٍ . 
وإن تقَرّقت ديارٌهم وأبدائهم» وأهلّ معصيته أهل 
ثرقة. وإن اجتمعت باهم وأبدائهم) 

نوك ال يهان :وك كركة ريك لآملا ج 

نَ الله تعالى خلقٌ 
أنوانا للحة ة والرّحقَ فهداهم ووثّقَهم لأعمالٍ 
أهل ال وخلقٌ أقوامًا للضَّلالةٍ والنّارء فحَدّهم 


31 


مِنَ الجن وَالنَاسٍ أَجْمَعِينَ صريتحٌ بأ 


ومتّعهم من الهداية 

* في قولِهِ تعالى :وَتَنَتْ كَلِمَةُ َك أ 

007 اناس عون يان الكلام الكونٌء 

ويُقابلُه الكلامُ الديني؛ كقوله تعالى :َإِنْ أَحَدٌ مِنَ 

ال رِكِنَ اسْتَجَارَكَ تَأَجِرُْ حَتَى يَسْمَعَ كلام الله 

5 لشن عل إن نَّ كفّارَ الجن يدخلون الثَاى 

كما أخبَرَ الله بذلك في قوله تعالى ملآ جَهَنمَ صن 

الجن ولاس أي 
ع نس عاك دن اناء الكل 

ها تينْتٌ به 00 وَجَاءَكَ في هَذِه لق وَمَوْعِظَةٌ 

وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنينَ فيه أنَّ ماع حار 0 

0 تقويةٌ للعزائم؛ وإعانة على اتَباع تلك الآثارٍ 


النفوس نانس بالاقتداءعء وتنشط على 0 


وتريدٌ المنافسةً لغيرهاء ويتأيّد الحقّ بذكر شواهيه. 
وكثرة من قام به 

#قولٌ الله كر ار لضي 
لَه يرْجَعٌ الأ: نر لَه دَاهْْدهُ وتَوَكٌلُ عَلَبه 

رَبك بِعَافِلٍ ع تتملون انتمل عل 0 
مل :الجملةٌ الأول :دلّت على أنَّ عِلمَهِ محيطً 
بجميع الكائنات؛ كُلِيّها وجرئيّها حاضرها 
وغائبها؛ لأنّه إذا أحاط عِلمُهِ بها غاب فهو ب) 
حضر تُحِيطٌ؛ إذ عِلمُه تعالى لا يتفاوّثُ .والجملةٌ 
الثانية :دلت على القُدرةٍ النّافذة واكشيئة .والجملة 
الثالثة :دلّت على الأمر بإفرادٍ مَن هذه صفاته 
بالعبادة الجسَديّة والقَلبيّة والجملة الرابعة :دلت 
على الأمر بالتوكل اد د 
التنبية على المجازاة» فلا يُضيعٌ طاعة مُطيع» و 
همل حال مهرد ٠‏ 
* قال الله تعالى :كَاغْبدُهُ وَتَوَكُلُ عَلَيْهِ التوكُلٌ لا 
يصِحٌ بغير العبادة» والأخذٍ بالأسباب الُستطاعة 
وام يكونُ بدون) من التمئّي الكاذب. والآمالٍ 
الخادعةٍ. كما أنَّ العبادة- وهي ما يُرادُ به وَجَهُ الله 
من كُلَّ عَملٍ- لا تكمُلٌ إِلّا بالتوكُلٍ الذي يَكمُلُ 
به التّوحيدٌ » فصلاحٌ العبدِ وسعادثّه فى تحقيق 
معنى قوله تعالى إِيَاكَ تَعبْدٌ 


جمّع الله سبحانه بين هذين الآ ا 


> موء 


2057 ابد اهس 
نعبد وَإِيَاك ستعين وقد 
- 


كتابه» كقوله عن نبيّه شعيب :وَمَا تَوَفِيقَى إلا بالله 


مسرم 0 ررك 0 0 الح 


وَكيلاً » وقوله 0 7 رس 

تَوَكلت َإلَيْه مَتَابٍ » وقوله عن الحنفا 

إبراهيمَ عليه السلام 7 لك قا وَإلَيْكَ 
نينا وَإِلَيْتَ العاز نهذ سيعة مواضعٌ تنتظم 
هذين الأصلين الجامعين لمعنيى التوحيدٍء اللذين 
لا سغعادة للعيد بذونب)] اليلة . 

#* قُولُ الله تعالى :وَجَاءَكَ في هَذِهِ لُق ذكرَ العْلّاءٌ 
في تخصيص هذه السورة بِوَصفها بِالحَقّ- والقرآنٌ 
كوحن أوحها: 

الوجهٌ الأول :أنَّ ذلك يتضمَّنُ معنى الوعيدٍ 
للكَمَرةٍ والتَّسِيهِ للنّاظرء أي: جاءك في هذه السّورةٍ 
اَل الذي 


5 7 مط 3 
أصاب الأمَم الظالمة» وهذا كا يُقَالُ عند الشَّدائدِ: 


جاء الحقٌّه وإن كان الحقٌّ يأني في غير شَّديدةٍ وغير 
ار ون سيل الك اال ” 
الوجة الثاني :خصٌٌّ هذه السُّورة؛ لأنَّ فيها أخبارٌ 
الأنبياء وَالجنَةِ والنَار 

الوجةٌ الثالت :خصّها بالذّكرٍ تأكيدّاء وإن كان 
الحقّ في كلّ القُرآنِ» وهذا تشريفٌ لهذه السورة؛ 
لأنَّ غيرَها من السَّوّر قد جاء فيها الحقٌّ والموعظةٌ 
والذكرى ٠‏ 


11 


م 2 خخ آم 3 0 
لِلْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اغ ا وَقُلٌ ل 00 
00 
يؤمِنون 


2 


5 1 4 5 5 بيد 04 00 0 م م 
لسانٍ المؤمنين شهادة من الله بصدق إيمانهم» وفيه ّي لَكُمْ مِنْهُ تَذِيرٌ وَبَشِيدٌ فذّكرٌ التوحيدٌ والإيهانَ 


ىّ 00 ددع كك ْ 00 20 
التّفُويض إلى رأس الأمّةِ بأن يقطعَ أمرًا عن ميته بِالرّسُْلء وهذا فيه بيانُ دين الله في الأوّلِين 


سم الله ارم َنِ الرَّحِيم 
الر يَلْكَ آيَاتُ الْكِتَاب اين (1) إنَا هفنا عَرَبيالَعلَكُمْ تَمْقَلُونَ )١(‏ نَحْنُ َقْضٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ 
ب أَوْحَيْمَا إِليْكَ هَذًا الْفَرْآنَ وإ ْ كُنْتَ من قَبْلِه ين المَافِِنَ (8) إِذْقَالَ يُوسْففْ لِأَبيهِيَأَتِ إِنْ رَأَبْتْ أَحَدَ عَشَرَ 
كار الات ولعي رَأَبنُّهُمْ لي سَاجِدِينَ (؟) فَالَ ياي لا لا تَقْصُص رُؤْيَاكَ عَلَ إِخْوَتِكَ تيَكِيدُوا لَكَ كبدًا 
إنَّ الشبْطَانَ لِلَإنسَانٍ عَدُوٌ مين () © [يوسف: ه] 

غريب الكلمات: 
نَقَصُ :أي: نُخبرد ونين والقصصٌ: الأثرٌ والأخباز المتتبّعة وأصلٌ (القصّ): تتبُّ الأثر أو الشيءٍ 

سبّبُ النزول: 
عن سعد بن أب وقَّاصٍ رَضِيَ الله عنه. قال : أَنِْلَ | القرآنُ على رسولٍ الله . فتلا عليهم زماناء فقالوا: يا 
وسراق د تضم دنه لالزلا :الر يَلْكَ آيَاتُ الْكِتَابٍ ابن يوسشف: 1 إل قوله عانق كك قد 


وك اه حو وا ل ل 


هد سه 6 4 مض 
الله :الله مَل أَخْسَقَ َ الْحَدِيثِ كِتَابَا مَُشَاببًا الزمر: 7 الآية» كل ذ 
الر *.تقدّم الكلامُ عن هذه الحروفي المْقطَّعةٍ في تفسير أوَّلِ سُّورة البَقّرةٍ 
ب 00 و 0 ةي سم 7 5 2 كوه 6 0 
تِلْكَ آيَاتٌ الكِتاب المبينٍ #.أي: هذه آياتٌ القرآنٍ الواضح من جهة أحكامه. وألفاظه. وسائر ما حَواهٌ مِنْ 


<> لوو ووو و وو وت اصيوة ده دهة تهية- دهيمة ‏ هيم ةم م > و 7-0-0 ا 


5 2 مو 2 8 وال ام يداس عه لاه 3 00 ار ٠‏ 2 2 اسه 
نَحنْ نقص عَلَيّكَ أَحْسَنَ القصّص بأ أُوْحَيّنا إِلَيْكَ هَذَا القَرّآنَ #.أى: نحن نقص عليك- يا محمّد- أحسَنّ 


و 
أخبار الأمَم الماضية ؛ بإيحائنا إليك هذا القرآنَ . 


هه عو عه 


وَإن كُنتَ من قَبِْهِ ين لْعَافِِينَ #.أي: والشَّأَنُ أنّك كنتَ- يا محمّدُ- من قبلٍ أن نوحيّ إليك هذا القرآنَ يمن 
جملةٍ قَوِك الذين لا عِلْمّ هم بها في القرآنِ؛ من الإيانٍ واشّدَىء وأخبار الأنبياء والأمم الماضية 

تعالى وَكذَّلِكَ أَوْحَيْنا إلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرنَامَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الإعَانُ وقال شبحانة : 

ضَالًا نَهَدَى الضحى 

لهل مدحَ ما اشتمَلَ عليه هذا القُرآنُ مين القَصَّصء وأئَهَا أحسَنُ القَصَصٍ على الإطلاق, فلا يُوجَدُ من 
القَصّص في شيءٍ يمن الكتتب مثل هذا القرآن- ذكرٌ قِصَّةٌ يوسُفَ وأبيه وإخوته القِصّةٌ العجيبة الحَسَنةً ٠‏ فقال 


| فعيببيبي سس 


6 -ه 
0 000 ع قو ى 
5 


تعالى :إِذْ قَالَ يُوسْففٌ لأببه يَا أبتٍ إن رَأَبْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكبًا وَالشَّمْس وَالْقَمَرَرَأَدُِهُمْ لي سَاجِدِينَ #أي: 


-ه 


أحَدَ عشَّرَ نَجَا والشّمِسٌ والقَمَرٌ رأيئُهم ساجدينَ لي . عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن رسول الله و قال : 
أكرمٌ الناسٍ يوسُف نبي الله ابن نبي اله» ابن نبي الله ابن خليل الله 

َالَ يا بي لأتَقْصْص رُؤْيَاكَ عَلَ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوأً لَكَ كَيْدَا #.أي: قال يعقوبٌُ لابنه يوسُف: يا بنيّ لا 
تَقصُصٌ هذه الرّؤيا على إخوتك. فيَحسّدوكء ويحتالواالك حيلةً ليَضُرُوك . 


5 
رع يه ي 2 


31 سر 520 1 04 ل اس ٠‏ 4 5 -ه و 
إن الشيّطان لِلإنْسَانٍ عدو مُبين * .أى: إن الشيطان لادمَ وذريته عدو ظاهرٌ العداوة. يحولهم على الحسَّدٍ 


4 


م رودو 3 


م 8 و 2 م 0 كن 3 8 عورا ا ار عل اب عر 18 1ق 
والكَدٍ .كما قال تعالى :وَقَل لِعِبَادِي يَقولوا التي هي أَحْسَنْ إِنْ الشَيْطانَ يَنْرَْ بَبَْهِمْ إن الشيّْطانَ كَانَ لِلإِنسَانٍ 


الفوائد التربوية 


َ 
+ 
َ 
5 ا 
َ 
+ 


بِدَلِ الاشتمال؛ لأنَّ أ حمَنَ القصّصٍ 7 005 
عليه إنزالُ القَرآنِ وكونُ القَصَّصِ من عند الله 
ل ل 
الله وقوله :ب أَوْحَيْنَا حَيْنَا إلَيِتَ هذا الفزان ييَضَمَنُ 
رابطًا بين جملةٍ البدَلٍ والجُملةٍ البدَلِ منها 


- 
هسم 


:* قال الله تعالى :إنا َنْوَلْنَاهُ َرْآنَا عَرَِي لعَلَّكُْ 
تعتلون وذلك لآ لغة العَربِ أفصَحٌ 2 
وأبيثها وأوسَعْهاء وأكثّرّها تأديةً للمعاني التي تقو 
بالتفوس؛ فلهذا نآ أشرفٌ الكتب بأشر 
الات على أشرفٍ الرَسْلِه بسفارة أشرّفٍ 
الملائكةء وكان ذلك في أشرّفٍ بقاع الأرضء 


- 0 200000 و 2 
وابتدىّ إنزاله في أشرفٍ شهور السَّنق وهو 


يَفْقَهُ ولا 
0 
المتكر الذي أنكرّه العْلَّماءُ . 
1ك الله شحانه رتعالى اله خض :قل رسوله 
ار 
أَوْحَيْنَا إِلَيِتَ هذا الْقَرَآ ثم ذكر هذه الِصّة 


وبَسَطَهاء وذكرٌ ما جرى فيهاء فَعَلِمَ بذلك مها 
ته نانة كاملة ده الام 
يحَسّنَها بها يُذَكَرٌ في الإسرائيليّاتِ التي لا يُعرَ 

سئدٌ ولا ناقِلّ» وأغلبُها كذِبٌ؛ فهو مُستدركٌ على 
الله ومُكمِلٌ لشيءٍ يرْعُمُ أنه ناقِضٌء وحسيّك بأمر 
ينتهي إلى هذا الخَّ قبِحًا! فإنَّ تضاعيفَ هذه 


الشرر: قد ملك و في كثير من التّفاسيرٍ من 


04 


الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما قَصَّه الله 


تعالى بشيءٍ كثير» فعلى العبدٍ أن يفهمَ عن الله ما 
قَصَّه ويدّعَ ما يسوى ذلكء ما ليس عن النبيّ يك 
#ذكرٌ الله أقاصيصّ الأنبياء فى القرآن» وكدّرّها 
بمعّى واحدٍ في وجوه حُتَلفةِ بألفاظ مُتباينةٍ على 


2 


درجاتٍ البلاغة. وقد ذكرٌ قِصَّةَ يُوشْفَ وم 
يكَرّرْهاء فلم يَقدِرُ تاليف على مُعارضة ما تكرّر. 
ولا على مُعارضة غير المتَكَرّرء والإعجارٌ لمن 
تال . 

الو بابي لا تمدن 


ٌُ 0-6 و : و 4 
كيدهم- دَلالةٌ على تحذير المسلم أخاه المسلِم من 
يخافه عليه والتَّنبيهِ على بعض ما لا يَليقُ ولا 


يكونٌ ذلك داخلًا في باب الغيبة . 


0 0* 7 0 0 ِ 00 
ينبغي البعد عن أسباب الشرٌّء وكتمان ما تخشى 


0 0 
إِخْوَتِكَ َيَكِيدُوا لَك كيْدًا الو 
حشَّى ضُرٌُه؛ِ فالإنسانٌ مأمورٌ 

0 
#قولٌ الله تعالى :َال يَا بتي لائَصْص رُؤْيَاكَ عل 
كيدا يدل على جواز ترك 
إظهار التُعمةٍ بن نحْسّى منه حَسَدٌ ومكرٌ » فليس 

للمّحسود أسلَّمُ من إخفاء نعمته عن الحاسِدٍ ١‏ 
#قَولٌ الله تعالى :َال يا بي لَانَقَصْص ع رَذْيَاك عن 


إِخْوَتِكَ فَيَكِيدٌوا لَك كَل 


ِخْوَتِكَ فَيِكِدُوا لَكَ كَبْدًا فيه حُكمٌ بالعادةٍ أنَّ 
الخرة رالشراة دون 
* قولٌ الله تعالى 'قَالَ يا بي لا تَقصْص رُؤْيَاكَ 
عل إخودكَ فيكدُوا لك ' كَبْدّا في الآبة دليلٌ على 
أنَّ الرّؤيا لا ثم فص على غبرٍ شَّيقٍ ولا ناصح؛ ولا 
على امرئ لا يحِنُ التَأويلَ فيها . 
* من الحم إذا أراد العَبدٌ فِعلّا من الأفعالٍ أن يَنظرٌ 
ليه يمن حميع نواحيه. وبُقَدْرَ كُلّ احتمالٍ عُكِنِء وأنَّ 
الاحترارَ بسُوءِ الظّنّ لايضُمٌ إذالم يحقّق بل يُحتررُ 
لَّ احتالٍ يُخشى صَرَرُه ولو تضَمَنَ ظَنَّ 
بالعَيِ إذا كانت 0 1 عليه 
تقتّضيه. كا في قَولِهِ تعالى :يا بي لا تَقَصُمْ 
رُؤْيَاكَ عَلَ إِخْوّتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ ىنا إنَّ الشَّيْطَانَ 


- 


للِْنسَانٍ عدر مين وكا قوت القرائن فق 


قولِه قَالَ هَلْ آمكُم عَلَيِْ إلا ح| أَمِتْكُمْ عل أَخيد 


8 واع 
اسه د يد 


ِْتَبْل ؛فَإنّه سبقَلهم في أخيه ما سبق فلائلام 
يعقوبُ إذا ظَنَّ بهم هذا الظَّّ وإن كانوا في الأخ 
الأخير م ير منهم تفريطٌ ولا تَعَدٌ 
##قال الله تعالى :إِذْقَالَ يُوسْفْ لأبيه يا أبْتِ ! 
رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كؤْكبًاوَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رهم 
لي سَاجِدِينَ جعلّ الله تلك الرّؤيا تنبيهًا ليُوسُْفَ 
ا 
كه ئقة فتطمئِن بها تدشه أنّ عاقبتّه طَيّةٌ وهكذا 


٠ 


إذا 0 الله أمرًّا من الأمور العِظام قدَّمَ بين يديه 


00 توطنة له ونهيلة لأمره. واستعدادًا لما 
إليه» وقد كانت هذه اويا مُقَنٌ 

و عليه السَّلامُ من الارتقاع فى 

والآخرة وإِنَّا أخبر يوسُفُ عليه السَّلامُ أباه بباته 


ال د أبيه أنَّ 


و م 1 


قولٌ الله تعال قَالَ يا بي لَاتَقَصْصض 
خوك ينوا َكَكَْدا دلي على معرفة يعقوب 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ بتأويلٍ الرّوْيا؛ فإِنَّه عَلِمَ من 


2 
03 - 6 7 


أن يكيدوا له من أجلها . 


غريب الكلمات: 
: 5 5 ور. مم إراو د عمف وى 2096© 
بصيرة :أي: يفين. والبصيرة كذلك: الححة والبيان» واصل (بصر): وصوح الشىء 5 
يسنا :أي: عذايناء وأصْلٌ (بأس): الشُدَّةٌ وما ضاهاها . 
عِبْرةٌ :أي: اعتبارٌ وموعظةٌ والاغتبارٌ والعبرة: ا حالةٌ التي يتوصّلٌ بها من معرفةٍ المشامَدٍ إلى ما ليس بمشاهد 


وأصلٌ (العبْر): تجاورٌ من حالٍ إلى حالٍ . 


الاين 0 6 د 1 2 اع 5 عي 5 3 
يفررّى :أى: يُكذّتٌ وتلق والافتراء: الاختلاقٌ» او العظيم من الكذزب,. وأصله من (الفرى): وهو قطع 


أنه ل وصَفَ الله سبحانه لرَسِولِه #أكتّر النَّسِ بها وصَففَء من سُوءِ الطريقة للتَّقليدِ الذي منْشِؤٌه الإعراض 
5 5 05 عرز طافارة 8 : د 6 > ارس رمه عه 
عن الأدلَِّ الموجبة للعِلّم؛ مر أن يَذْكُرَ طريقٌ الخلّصء فقال : قُلْ هَذِه سَبِيلٍ أَدْعُو إِلَ الله عَلَ بَصِرَةٍأناوَمَن 
اتبَعَنِي * .أي: قلّ- يا محمد - للنّاس: هذه طريقتي؛ أدعو إلى توحيد الله على بين وعِلّم ويَقينِ منّي بصحَّةٍ 
ء 2 3 1 3 41 1 6 َ 
ذلك من غير شكء أنا وكل مَن اتبعني كذلك ندعو إلى عبادة الله وخده على بِيّنةٍ وعلم 1 


ل 


41 


0 ل 2 9 82 4 000 01 د وا عبك ارلا 7 عه 5 
سَبْحَانَ الله وَمَا آنا مِنَ المشركِينَ ##.أي: وقل- يا محمّد- تعظيًا لله: أنزه الله عن حميع النقائص؛ كأن يكونّ له 

5 اي 7 ع ع أ 5 صهداع 0 5 3 93 

شريك في الملكِ أو العبادة» أو يكونّ له مثيل أو ولد أو صاحبة أو مُعِين وأتبتأ من الذين يَعبّدون غيره. ولا 

عبد إلا الله وخدّه . 


ٍِ 
9 2 


لين 00 200 3 - 2 َه 6ه ىه 2 0 9 1 5 موة 039 
وَمَا أَرْسَلْنَا من قَيْلِكَ إلا رِجَالاً نوجي إِلَيْهم مّنْ أَهْلٍ الْقَرّى *.أي: وما أرِسَلّنا الأنبياء من قبِْك- يا حُحمّدُ- 


إلا رجالًا- لا ملائكةً ولا نساء- نُوحِي إليهم أنْ يأمُروا انس بتوحيديء وإفرادٍ العبادةٍ لي» ويَدْعُوهم إلى 


01 عو 01 
27 07 50 24 4 و د ا 39 13 أ .0 ف ين 8 . 5 2 1 4 
يوأي الأرض توأ كيف كا عَاقِبَةِ الذِينَ من قبلهم :*.أي: أفلم يَسِرٌ هؤلاء المشركون المكذبون 


2 : 3 ل عسات امول ع 5 3 3 7 
لسار ليو وس ني لع ووو ؟! 


ا 2 0 5 و 
وَلَدَارٌ الآخر #كزة للدي الو أي: وكما أنجينا المتقين فى الذنيا عند نزولٍ العقوبةٍ بالمشر كين والعصاقء 
ما ع مي 0 


يه 


كلا تَحْقَلُونَ *. أي: أفلا تعققلون ن حَقيقةً ما أخبّاناكم به في القرآنِ من سُوءِ عاقِبةٍ الكُفْرِ وخيريّةِ الذَّار الآخرق 

فتُؤْمِنوا بالله» وتتّقوا الإشرالكٌ به ؟! 

ىإ اتيس الل وَطثا م كذ يوأ جادفع د َصْرْنًا نجي من نَشَاء #.أي: حتَّى إذا يكس رُسلُ 

الله “ ؛ وخطر بقلوهم؛ وحّثهم أنشهم أنّهم قد أخلغوا فيا دهم لبه ون التّصر؛ لطول البلاء عليهم. 
لو ا 


وإطاواتضت أتاهم : نضْرّنا فجأةٌ فتجَّيّْنَاهم وأثْباعهم المؤْمنِينَ .كما قال تعالى :أمْ حَمِبْتُْ أن تَدْخُلُوا الجن 


1- م 
2 و ً 


يم مل لذن لوا ا كم مَسّتْهُمُ الْبَأسَاءُ وَالصّرّاهُ ووُللُوا َتَى يَقولَ الرّسُولُ وَا لَذِينَ آمنوا مَعَهُ 

حد أن ره عذاَنا عنٍ القوم امش كين المكذّبينَ للرّسلٍ . 
ا 

سوس اليس كيه ' 

مَا كَانَ حَدِيئً يُفْرَى * .أي: ما كان القرآنُ وما فيه من الأخبار والقصص حديئًا يُكرّبُ ومختلقٌ . 

وَلَكِن تَصْدِيقٌ الَِّي بَْنَ يَدَيْهِ #.أي: ولكن القْرآنُ يُصدَّقٌ الك الي أنه الله من قَبْلُ على الأنبياءِء ويَشَهَدٌ 

العا لشم ل نل عم مد 

وَتَفْصِيلَ كُل شَْءِ * .أي: والقَرآنُ بين كلّ ما يحتاجُ العبادُ إلى بيانه من العقائيء والشَّرائع والأحكام؛ 

5-5 

0100 ي: والقْرآنُ هدّى من كلّ ضلالةٍ ِنِ اَعَد ورحمةٌ في الدّنياوا 


به. العاملينَ بم| فيه . 
القواقد التربوية: 


0 
01 


2 7 ٍِ 5-0 0 
لني والموْمنينَ الِّين آمنوا به مأ 
يَدُعوا إلى الإيهان بها يُستطيعونَ . وأنَّ الدعوةً إلى 

لله طريقٌ من اتبَع النبيّ 4 


مورون بان 


0 الشّرطِ؛ وهو أن مر 
نا يقولُء وعلى هدّى ويقينء فإنْ م يكُنْ كذلك 
فهو مخض الغرورٍ . 

* قول الله تعالى :وََدَارُ اْآخِرَةٍ خَدٌ فيه حَضُ على 
العمّل لِدار الآخرة والاستعدادٍ طاء وائقاء 
البلكات : 

#قال الله تعالى :لَقَدُ كان في قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ 5 لأولي 
الْأَْبَابٍ من تأمّلَ قِصَّةَ يوسفَ ظهّرٌ أنَّ في غرائيها. 
وامتحان اا 0 اشر 
مواضِعٌ؛ وإحسانه لقوم في مواضِعَ مُعتَيرًا لّن له 
ب وأجاد النَّرَهِ حتّى يعم أنَّ كل أمْرِ يِن عند 
الله وإليه . 


-_ و 

#قال تعالى :لَقَدُ كَانَ في قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأولي 
الألَبّب وقد قَصّ الله علينا في القرآن أخبارٌ 
الأنبياء وما أصابهم وما أصابَ أتباعهم المؤمنينَ 
مِن الأدّى في الله نَم نه تعال 0 ل 
العاقةً لهم؛ لنعتير» وَلتقو الرنات: ويتوت 
هه و 3 3 و ِ 
المذذِب, ويقوى إيان المؤمنينَ . 
#قوله تعالى :قل هَذِهِ سبي أَدْعُو إِلَ الله عَلَ 


بَصِرَةٍ فيه أن البصيرة من الفرائض» ووجة ذلك 


نّ لا بن للداعية من العلم بما يَدْعو إليه» والدعوةٌ 
فريضةٌ؛ فيكونٌ العلمُ بذلك فريضةً . 
ا ان 


اا ع بان ب معروفة: رايا بهي عله فتكك 


ع 


لمهم 0 


م 
عه 0 يد 


0 تبي وَسُبْحَانَ اله وما أ 
*في قوله تعالى امسر اف اا سل 
5 وَمَنٍ َ 
النبويّة. بل 500 وإنزالٍ الكُتبِء 
وإرسالٍ الرّسلِ: أنْ يكونٌ الدّينُ كله نل وهو 
00 : 
00 ْ 


ل من النسوانء وأيمَ 


يبِعَثْ رسولا من أهل البادية 5 
وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِْكَ إلا رِجَالًا 


2 0 اله تعالى : 
تُوحِي إِلبْهمْ مِنْ أَهْلٍ الْقَرَى أي: 0 امب 
ادر وا حجر ونحوه؛ لأنها /, مُتهيّةٌ للإقامة 
والاجتاع؛ وانتياب أهلٍ ا وذلك أجِدَرٌ 
با لعفل وأصالة الرأي» ومن الدع 
وتوليدٍ المعارفٍ من البّوادي ٠‏ فالله تعالى لم يبِعَثْ 
لل ا نل راس 
البَنْو ولأنَّ أهلّ الأمصار أعفَلٌ وأحلَمُ وأفضَلٌ 
وعد" 

* قولُ الله تعالى :أقَلَمْ يَسِبرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنْظرُوا 
كتفت كان عَانَة الزن من قتلهة نيه التذكير 


ال ل الرّسلٍ عليهمٌ السَّلامُ وما لَقَوهِ ين 
أقوايهم؛ فهو وعيدٌ باستواء العاقبةٍ بةِ للفريقين . 
#ذكرٌ الله تعالى في أوّلِ السُورةٍ نَحْنُ تقض عَلَيْكَ 
أَحْسَنَ الْقَصَصٍء ثم ذكرٌ في آخرها :لَقَدْ كَانَ في 
قَصَصِهمْ عِبْرة ولي اَْبَاب؛ تَنبِيهًا على أنَّ سن 
هذه القِضَّةٍ إنَّا كان بسبّب أنه يحضلُ منها العيره 
ومعرفة الحكمةٍ والقدرة 
* ذكرٌ الله شبحانّه في غير مَوضِع من كتاد 
الرّحَةَ تحصُْلُ 0 اينف ذلك قوله 
ل ل 


2-6 5-5 


هُدّى وَرَحْمَة و يُؤْمِنُونَ 


لح 


ا كد اكز 0 مسترت 51 ان الذي 7 


2 00 
المر تِلّْكَ آيَاتٌ الْكِتَاب وَالذِي ِل إِلَيْكَ 7 


م 


2 


السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَم ثَر ا 0 على ددا 
ُقَصَّلُ الآيَاتٍ لَعَلَُّمْ بلقَاء ل 


الثّمَرَاتِ جَعَلَ فيهًا رَوْجَبْنِ الَْن 


6 2ه ل 


ارات وجنات ِنْ أغتاب وَرَوْع وَل صِنوَان عبد صنْوَانٍمُشَى ءا 


07/0 


بن يعي اللَبْلَ التَّارَ إن ني ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْ م يتَدَكَرُونَ (0) «إوني الَْض قِطَعٌ 


حِد وَنْفَضَلَ بَعْضَهًا عل بَعْضٍ 


في الْأكُلٍ إِنَّفيذَِكَ كَآيَاتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ (4) 4 [الرعد: ] 
٠‏ غريب الكلمات: 
رَوَابيِيَ أي جبالًا ثوابتَ» وأصلٌ (رسو): ف على ثباتِ . 
رَوْجَبْنِ :أي: صِنفَينِ ونَوعَين» وأصل (زوج): يدل على مُقارنةٍ شَيءِ لشّيءِ 


ل ا 00 2 
صِنْوَانَ :أي: ُتِمِعٌ والصَّنوانٌ من النخل: النخلتانٍ والنخلات يحمَعْهنَ أصل واحِدٌ. وتتشّعّبُ منه رؤوسش 


١١و/‎ 


7 7 ف‎ ١ 
. فتصيرٌ نخيلاء وأصل (صنو): يدل على تقارّب بين شيئين‎ 


0 


و 


ت الَِْابِ أي: هذه آياتٌ القرآنء الرّفيعةٌ الشَّأنِ العالية المرايبٍ 


ع م 2 
٠‏ 0-0 


عو 
ِلَ إِلَيْكَ مِن رَبّكَ الحقّ #.أي: وهذا القرآنُ الذي أنزل إليك- يا مُحمّدٌ- من ريك لا مِن غَيرِه هو 
الحَقّ؛ فاعتصِمْ به واعمَل با فيه» ووجب لثبوتٍ ِ حَمَييه أن يوْمِنَ به جميعٌ النَّسٍ . 
َلَكِنَأكْثر اناس لِآَمُؤْمنُونَ *.أي: ولكنّ أكثرٌالنّاسٍ لا يوْمِنونَ بأنَّ القُرآنَ هو الحَق الذي جاء من عند الله 


ع 


مع وضوح ذلك وثُبوتِه؛ جهلًا منهم وإعراضًاء أو عنادًا وظلً) .كما قال تعالى : وما أَكْثرٌ انس وَلَوْ حَرَضْتٌ . 


78 
حتكده 


ع م ع 


ذكر الله تعالى أنَّ أكثرٌ اناس لا يُوِْنونَ؛ ذكرَ عَقيبه فووا وال هل يك القوحف والعاد ذقنا 
السََّاوَاتِ بِعَبْرِ عَمَدِ تَرَوْتهَا * .أي : الله هو الذي رفع بقدرتِه العظيمةٍ السَّمواتٍ السِّعَ بلا أعمد 
كما قال تعالى :خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِعَيْرِ عَمَدِ تَرَوْمََا 
ْم اسَْوَى عَلَ الْعَرْشٍ *.أي: ثم علا الله على عَرشِه العظيم عُلوًا ليق بجلاله وكاله 
وَسَخَرَالشَّمْس وَالقمَرَ كل يخي لأَجَلٍ تُسَمّى *.أي: وذَلَلَ الشَّمسَ والقعر لمصالح حَلْقِه كل منهما يجري 
007 إلى:ولت معلوم: وهو انتهاءٌ الدّنيا ووقوعٌ يوم القيامة . 
بكر الالو شري نودت ابعر 46 كبري . 
ُقَصّلّ الآيَاتِ لَعَلّكُم يلِقَاء رَبَكُمْ ُوقِنُونَ .أي: يِبيّنُ ويوضّحٌ لكم آياته الدالة على وحدانيته وقدرته على 
البعثِ وغيره؛ كي تُوقِنوا بالبعثٍ بعد الموتء وتُوقِنوا بوَعده ووعيده . 
7 0 شرع في ذكر تُدرتَه وجكميه وإحكايه للعااً السّلِ فقال : 
عد الأوضٌ 7 .أي : الله هو الذي بسطّ لكم الأرضٌ طولًا وعرضًاء فخلّقّها متَّسِعةَ الأرجاء؛ 
0 .كما قال تعالى :الّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وقال سُبحانه :أ تَجْعَلٍ الَْرْض مِهَادا 
وَجَعَلَ فِهًارَوَاِي وَأَمَْارًا :* .أي: وجعل فيها جبالا ابتة وأنهارًا جاريةً .كما قال تعالى :وَجَعَلْنَا فِيَِارَوَايِيَ 
شَاحْحَاتِ وََسْمَيَْاكُمْ مَءَ 0 


نا ذكَرَ الأمهار؛ ذكَرَ ما ينشاً عن المياوء فقال : وَمِن كُلَّ الدّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهًا رَوْجَيْنِ الَئْن يْنِ #*. أي : ومن جميع 


٠١8 


الدْمّراتِ جعل الله في الأرض صِنقَينٍ اثنين .كما قال الله سبحائّه :حَلَقّ السَّمَوَاتِ بغَبْرِ عَم تَرَوْءهَا وَألْقَى في 
5 و2 


ااي زوايي ك2 بكم زا هاون كل كل واركاوق التبار فا القايوايق كل ازع كير وقال 


عر وجل :الّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْض مَهْدّا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبَْا وَأنْرَلَ مِنَ السّمَاء ماءَ كأَخْرَجْنا ِو أَْوَاجًا مِنْ 


وى نو يوسم 


تن قت فال عاق :الاوك بثذناها ء القن يها رَوَايَ ْنَا ها ِْ كل رج بيج 

يُْئِي اللَّيْلَ النََّارَ:*. أي: يغطي الله باللَيلٍ الها ويعَطي بِالنّار الل ٠‏ فيجعلٌ كلا منهيا ساز ِرَا للآكَر . 
إنَّنيدَلِكَ لآمَاتٍ لَقَوْمِ َتَكوُونَ *.أي: إن فيا ذكرثه لكم من عجائب تخلوقاي لدَّلالاتٍ وعَلاماتٍ لوم 
يتفَكّرونَ فيهاء فيستدِلُونَ بها على وحدانيّة الله تعالى وكمالٍ فاته ومن ذلك حكمثُه وقُدرنّه على وقوع 
عدر يه سد ضيه كما قال تعالى :إنَّ في السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ لَآيَاتٍ للْمُؤْمِيينَ * 
وني حَلْقَكُمْ وه ما يَيْتُ من دب آَاتٌلَِوْمِ يُقنُونَ * وَاخَْا الَيْلٍوَالََاِ وما َل لمن السّمَاء مِنْ رذ 


9 


> © هع 


خياب الأرْضَ بَعْدَ مَْتهَا وَنَضْرِيف الرياح آيَاثُ لِقَْمِ يَعْقِنُونَ * يلك آيَاتُ اله تَُوهَا عََيْكَ بالق أي 


# 


ع 


.أي: ومن الآياتِ على كمال قُدرته العجيبة وبديع صُنه وأنّه سبحائّه الفاعِل 
المختا وَحدّه: أنْ جعَلّ ني الأرض بقاعًا تُحتلفة في ألوانها وأحجايهاء وأنواعها وطبائع ع ممنابتها؛ فهذه- مثلّا- 
يذب تِتُ ما يقع َس وهذه سبح ماجة اميت شيئاء مع كون تلك البقاع مُتجاورة متقارية | 


_ 


نه هس 


وَجَنَّاتٌ م من أعناب ب وَرَرْعٌّ #.أي: وفي الأرضٍ يَساتِينُ من أعناب مُتتّوّعة» وفيها زروعٌ حتَلِفةً . 

وَنَخر ل ونوا * .أي: وفي الأرض تَخيلٌ َُلِفةٌ؛ فهناك نَكَلاتٌ يِمَعْهِنَ أصلٌ واحِدّ في مَنبتٍ 
واحدء وهناك تلات مُتفرّقاتٌ» كلّ نخلةٍ منها نابت يمن أصلٍ مُستقِلٌ 

يُسْقَى بَاء وَاحِدٍ #.أي :جميعٌ ما ذكزناه من نات والتخيل والزروعء يُسقى باو واحل علب غير مالع .. 
وَنْفَضْلُ بَعْضَهًا عَلَ بَعْضٍ ي في الأكلٍ * .أي : ونفضّلُ بعضّ الأعناب والزّروع والتّخيلٍ على بعض في الثم 
طَعَ) وشّكلاء ولوئًا ورائحةٌ وأورافًا وأزهارًا ونفعًاء مع كُونها تُسقَى باء واحدٍ !! 


وى موات” 2 0 000 74 3 2 1 هُ خ 8 
إن فى ذلك لآيَاتِ لقوم يَعقَلونَ *.أى: إن فى اختللاف قطع الأرض المتحاورات» واختلاف ثمار الحناتث 


لعلاماتٍ واضحاتٍ ودلالاتٍ لمن كان له قلبٌ يفهمٌ عن الله ما أخبر به. فون ذلك دلالاتها على أنَّ الله بعليه 
وقدرته فاوّت بِينَ الأشياء وخلّقها على ما يشاء وكم أنه قادرٌ على ما يريدٌ مِن ابتداءِ الخلق ثم تنويعه بعد 


إبداعه. فهو قادرٌ أيضًا على إعادته بطريق الأَوْلَء وأيضًا فالذى خالف بينَ تلك الأشياءء هو الذى خالّف بينَّ 


خلقه فيا قسّم لهم من هداية وضلالٍ وتوفيق وخذلانٍ . 


الفوائد التربوية: 


* قَولُ الله تعالى :مقَصّلّ الْآيَاتِ َعَلّكُمْ بلقَاء 
1 لوقو نيه أن كترة لاد وياتا 
ووضوحهاء يمن أسبابٍ حُصول اليَقينٍ في جميع 
الأمورٍ الإهيّ خحصوصًا في العقائدٍ الكبار 
كالبَعثث والتُشور. والإخراج من القبورٍ . 
#تال ‏ انه انعال لَعَلّكُْ بلقَاء ريك 
توقون فالذلائل المذكورةٌ ك) تدُل على الخالق 
ار عل 
دل على صِحَةٍ اقول بِالحَر والنَّرِ؛ لأنَّمن قدو 
على خَلقٍ هذه الأشياء وتدبيرها على عَظَّمتِها 
وكثرتهاء فلن يقدِرَ على الَشِرِ والتَشِرِ كان أو . 
#قول الله تعالى :لَعَلَكُمْ بلقَاءِرَبَكُمْ تُوقِنُونَه فيه 
دليلٌ على رؤية الله تعالى؛ فقد أجمّع أهلٌ اللسانٍ على 
أنَّ اللقاة متى ثيب إلى الحيّ السليم من العمّى 
والمانع اقتضّى المعاينة والرؤية 
* قولُ الله تعالى :َوَهُوَ الَّذِي مَدّ الأَرْض وَجَعَلَ 
يها رَوَايِيَ ورا وَمِْ كُلَّ ارات جَعَلَ فيا 
َوْجَنٍ ان يُِْي اليل ار ذكرُ ليل والتّهارٍ 
مع آباتٍ العا السَّفلٌ في غاية الدّقَةِ العلميّة؛ لأَّما 
من أعراض الكُرةٍ الأرضيّة بحسب اتحاهها إلى 
الي وليسا من احوال السموات؛ إذ فعس 
ا لي حاف ياه رط ارق 


ص 58 9 17 5 4 رمن 5 1 
عد هذا في تضاعيني الآياتٍ السَفلية وإن كان 


2 5 5 7 ا ار 
تعلق بالآيات العُلُويِ ظاهرًاء باعتبار أنَّظُهورّه في 


الأرض؛ فإنَ اليل نا هو ظِلّها وفيها فوقٌ موقع 
ظِنّها لا ليل أصلاء ولأنَّ الليلَ والتّهارَ ها تعلق 
بالشّمراتِ من حيثٌ العَقّدُ والإنضاجٌ» على أنَّما 
أيضًا زوجان مُتقابلانٍ مثلّها : 

** في قول الله تعالى :وَمِنْ كُلَّ الثَمَرَاتِ جَعَلَ فِيهًا 
رَوْجَيْنِ انين عد الآنة تسعى أن كل اثمرة 
موجودٌ منها نوعانء فإن انّفْق أن يوجدّ في ثمرة 
8ل ال 
قيل: فلم خصّ اثنين بالذكرء وإِنْ كان من 
أجناس التَّارِ ما يزيدٌ على ذلك؟ فالجواب: لأنّه 
الأقلّء إذ لا نوع تنقصٌ أصنافه عن اثنينٍ . 

* قَولُ الله تعالى :وني الْأَوَْضٍ قِطَمْ 
مُتجَاوِرَاتٌ قيّدَ من الأرض في هذا المثالٍ ما جاور 
وَرّبَ بعضّه من بعض؛ لأنَّ اختلات ذلك في 
الأكل أغرّت . 

* قولٌ الله تعالى :وني الْأَرْضٍ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ 


-_ 
ه ءوس 


2 ا مر 
وجنات من أعناب وَرْرْعَ ونخيل صنوان وَغَيْرٌ 

ام 2 لم كا ارم 022 22 
صِنوَانٍ يسقى يَاءٍ وَاحِدٍ ونفضل بعضها على 
مه ٠‏ :عرو ل 0 ره 00 

ض فى الأكل إِنْ في ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ فيه 
بَعْضٍ في الأكل إن في ذلك لآيَاتٍ لِقوْم يَعْقِلُونَ فر 


م 2 2 2 ع 
دليل على بطلان قَولٍ الطبائعيّنَ ؛ لأنه لو كان 


حدرك 0 من طبع الأرض» والهواء والماءء 
يتفق ما يحذث؛ لاثّفاق ما أوجتّ 


ع 
وجب ان د 


و ذه 5 له 
الحدوث» فد 0 الاختلاف» 0 على مدير 


وه +٠‏ و _ 
قادر » فاعل مختارء يفعل ما يشاء. كيف يشاءء 


سبحالّه, جَلَّ وعَلَا عَنِ الشركاء والأنداٍ . 


32 


الأَرْضٌ ...إلى قوله :إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم 


تقلون) هذا مك ضر يه انه نمال لشلوب بني آدم؛ 


5 66 2 م 
كانتٍ الأرض طينة واحدة فسَّطحهاء فصارت 
2 0 و 
قطعا متجاورات» فنؤزل عليها ماع واحد من 


ل ل ا له 
السماء» تحرج هذه زهرة وثمرة. و حرج هده 


وءا هه 


* في قَولِه تعالى يُسْقَى بَاءِ وا درنكه] هيا 
ل ل لتر ل عر ل الات 
تساوّت فيه من الأسباب . 


* قال الحسنٌ في قولِه تعالى :وَهُوَ الَّذِي مَدّ 


ريك رحد ركرك الاش اين 


2 


اخر الرعد 
بر اا 


0” 


0 


وَعِنْدَهُ ما ل لل 
نا عَلَيِكَ الام وَعَلَيْنَا را 
: 319 323 وَسَيَعْلَم 
لْكُمَارُ َنْ عُقبَى الدّارٍ (؟4) 4 [الرعد: +-47] لوَيَفُولٌ الَّذِينَ كَمَوُوا لَسْتَّ ؛ رسلا ل كتَى بال هيدا 
وه وَبَينَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُعِلْمُ الْكِنَابٍ (7) 4 [الرعد: 41] 

غريب الكلمات: 
أَطْرَافهًا :أي: جوانيها وتواحيهاء وأصلٌ (طرف): يدُلّ على حَدٌ الَّىءِ وحَرْفِه ' 
4ه يد ا لارادً لحكيه ولا يتعقَّّه أحَدٌ بتغييرٍ ولا تقض والْحقَّبُ : الذ ي يَتْبَعُ الشَّىء فيسئَد ركه 


كنات (/93) م يمر الذد ا وشاء كيت 


6. 


كوه وَهُوَ سَرِبعٌ الحسَابٍ )4١(‏ و5 


وأصلٌ (عقب): يدل عل تأخير تي وإتيانه بعد خَيرِه . 
0 الآيات: 
ن مُقترّحاتهم تال ما 


بإِذنٍ اللهء وأنَّ ذلك لا 


يكونٌ على مُقرَحاتٍ الأقوام : 


-ه و 
21 / 


كه ىر لس ا مه ع سام 58 ا الاي 2 . 
وَلقد أَرَسَلنًا رسلا مُن قَبْلِكَ وحم اارصارر يه # .أي: ولقد بعثنا- يا محمد- إلى الأمّم الما 
20 5 2 


لباة” يستغرب قَومُك إرسالك إليهم 


مَا كَانَ لَرَسُولٍ أن يَأ بي 


2 


؛ فهو الذي يأتي ب 


ره الله ولكل أمر قضاه. كنات بت فيه ووقت معلومٌ يقع فيه. لا 


بأجل قد قضاه الله تعالى في كتاب . 


# 


ل يشاءٌ من الأقدار المكتوبة» فيمحو ما يشاءٌ تحوّه من شَّقَاوةٍ أو 
شَّرٌه وغير ذلك ويُبقي منها ما يشاءٌ . وذلك فيها يكونٌ في أيدي الملائكة 


ي: وعندَ الله أصلُ الكتاب, وهو اللّوحُ لسر , 
ما عَطفٌ على 00 الله في آجالٍ الوعيد. ومواقيتٍ 


4 


إنزالٍ الآياتء فبيّت هذه الجملةٌ أنَّ النبيّ صل الله عليه وسلّم ليس مأمورًا بالاشتغالٍ بذلك ولا بترقبه» وإ 
هو مبَلّعٌ عن الله لعباده؛ والله يعلّمُ ما يحاسِبٌ به عباده. سواء شهدٌ النبي 4 ذلك أم لم يَسْهّدْه 


هه ا 5 
- - 2 8 5 آ آم 06 - 8 . 3 


ون ما نْرِيَنّكَ بَعْضٌ الَذِي نَعِدُهُمْ أو نَتوَفينّكَ فَإنَّا عَلَيِكَ الْبَلآَعْ #.أي: وإِنْ أريناك- يا محمّدُ- في حياتك 
بعضّ العذاب الذي نعِدُ به المش ركينَ لكُفرِهم, أو توفّيناك قبل أن تُرِيَك عذابهم؛ فليس عليك سوى تبليغِهم 
رسالة الله في كلا الحالَينٍ 

وَعَلَيَْا السَابُ ##.أي: وعلينا نحنٌ- لا عليك- محاسَبةٌ العباد وجُجازائهم على أعمالجم؛ ثوابًا أو عِقابًا .كما 
قال تعالى َذَكْرْ إن أنْتَ مُذَكُرٌ * لست عَلَيِْمْ ب مص بمُصَبْطِر * إِلَامَنْ نول وَكَفْرَ * ويُعزبُُ ا لله الْعَذَابَ الْأَكْيَ * 


8 
2 


01 


نا وعَدَ الله تعالى رسولّه بأنْ ييه بعضّ ما وُعِدوه أو يتوفاه قبلَ ذلك؛ بن في هذه الآيةٍ أنَّ آثارٌ حُصِولٍ تلك 


سات 5 1 : ويروا نَأ كه م اج موس 0 أسءس عا اع 
اعيد وعلاماتها قد ظهّرّت وقَويّتء فقال تعالى ١‏ أنا تأت الأرْض تَنقصهًا مِنْ أَطرَافِهَا #.أي: أوَم 


ع 


بعد أرضء فتَنقّضُ دارَ الفا ونيد في دارٍ 


١1١ 


الإسلام؟ أفلا يعتِّرونَ بذلك فيخافونَ ظُهورّهم على أرضهم, وثَّهِرِهم إيّاهم ؟ كما قال تعالى :ألا يَرَونَ 
نات رض نشوا أ ام فر 
وَالهُيحْكُمُ لأَمُعقَّبَ لخَكْمِهٍ لحكمه *.أى: والله هو الذي يقضي في حَلقِه بها يشاء» و تغافت من يشاك ولا تبطل أحدّ 


7 


د 8 


هن كن انو “ني 


وَهُوَ سَرِيعٌ لساب 2 “أي: والله سريع 2 حسابه ومجازاته لعباده» وهو واقعٌ لا محال لا يدفعه دافعٌ» 2 


يستعجلوا بالعذاب؛ فإنَّ كل ما هو آتِ قريبٌ . 

وَكَد مَكرَ الَِّينَ من قَيْلِهِمْ #.أي: وقد مكرٌ الذين من قَبلٍ مُش كي العرّب بِرُسْلِهِم وكفروا بهم وكادُوا هم 

د 70 من بلادهم. فمكرٌ الله بهم» وانتقم منهمء وجعل العاقبةً لعباده امتَقِنَ . كما قال 
نه :وَمَكَرُوا مَكرَا وَمَ لجاب يس سوا ا 0 

أي ِِ * فيلك بيو سم 34 

أ وك م ةي وقال شبحانه :وَإذْيَمْكُرُ بكَ الَِّينَ كَمَرُوا ليبتُوكَ 7 ا 


ره 


أوْ تحرِجُوكَ و مَكْرُونَ وَيَمْكْرٌ الله وَاللهُحَدْدُ الأكِرِينَ ؤقال عر وجل اانا 
َبْلِهمْ ملل المرٌ حِيعًا * .أي : لله الك كُلّه؛ لأنَّ أسباب المكر بيده ومكْرٌ الكمّارٍ خلوقٌ لايضُيٌ إلا بعد إذيه 
فكذلك هؤلاء اش رِكونّ من قُريشٍ يمكُرونَ بك يا محمد والله ميك من مكرهم. ومُلحِقٌ ضَرّ مكرهم بهم 


ذه 


دوتك . 

َعَم م تيب كل نفس + الءأي: عم الام تعمل كل فس ين خبر أو شَرٌَّ وسيّجازيها على جميع أعمالها؛ 
الظّاهرةٍ والباطنة» ومن ذلك عِلمُه بها يعمَلُ هؤلاء امش ركونّ يمن قُوك- يا محمّدُ- وما يَسْعَون فيه من اككر 
بلع , 

وَسَيَعْلَمُ الْكُفَارُ ين عُقبَى الذّارٍ * .أي : وسيَعلمٌ الكُفَارٌ يوم القيامة بن تكونٌ عاة قب الدار الآخرة حينَ يَدُخلون 
ا 0 : 

امش تر عل وخر ؛ عطّفَ عليه- - بعد شرح ما استَتبَعه- قَولك: 

وَيَة الم رحسي كيت : يقول لك الكناة - باتك كنا ناتك لسك رسولا ين 


عند الله ! 


قل كَمَّى بالله سَهِيدًا يَينى وَبَيْنَكُْ *.أي: قل لهم- يا محمّدٌ-: يكفيني الله شاهِدًا عي وعليكم بصدتي 


١1 


ع ىع 5 - 
وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكتّاب * .أي: وأهل الكتاب الذين عِندّهم عِلمُ التّوراةٍ والإنجيل؛ ذ مم يشهدورَ 
رسول من عند الله فيشهدونَ أنَّ الأنبياء السّابقينَ آتوا بمغل ما أتيثٌ به؛ كالأمر بعبادة الله وَحَدَهء والنّمى عن 
١ ٍِ‏ 5 5-000 9 وى 1 اه 2 506 و 5 5 
الشرك. والاخبار ببوة القامة والشرائع الكليام ويشهدون ايا ها ورد كهم ون ذكر صغان ويشارات 


1 0-1 


الأنبياء بي .كما قال تعالى يكن م ها 


مَكْنُوًا عِنْدَهُمْ في المَوْرَاةٍ وَالإنْج 
الحبَائْتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إضْرَهُمْ وَالْأَْلَا 


2 قَولُ الله تعالى وقد أرَسلنًا رسلا ون قَبْلِكَ 
جع م أَزوَاجَا ودر فيه أن التكاع ين شه 
0 5 
الرعلة 8 وفي ذلك كريب في النكاح وحض 
و 
عليه. وبي عن التبتل» وهو ترك النكاح . 
عله 2 :0 3 0 5 
* استدل على تفضيلٍ التكاج على التخلي لنوافِلٍ 
العبادة بأنَّ الله عزَّ وجل اختار التّكاح لأنبيائه 
ونه شال كان ولق رسن رنلة . شرك 
2 54 م 42 م 5 ٠.‏ 7و 
وَجَعَلنا لهم أَرْوَاجًا وَدْرَيْةَ وقال في حق 
00000 0 25ت ل 26 
ادم :وَجَعَل منها رُوجها لِيَسَكنّ إِليّها ٠‏ واقتطع 
من رمن كليوه عَشْرَ سِنينَ في رعاية الغتم مَهِرًا 
للرّوجق ومعلوم مقدار هذه السَّنِينَ العشر قْ 
نوافل العباداتء واختار لنبيّه محمد صر أفضَلّ 
أ 6ت ل كاله 2 
الآشياءء فلم يحب له ترك التكاح» بل روجه بسع 
ف) فوقَّهنَ ولا هَذيَّ فوقٌ ديه يك 


أَنْ يَعْلَمَهُ علََاءْ م ني إشرَ ايل وقال سبحانه من كُنْتَ في شك يا 


َ ه قور 


٠‏ نونمتي وسسث كل مي تسأفايها 


يبد الإشوق اليل تحدونة 


و 014 


باتو تاف عن لكر وجل خم 0 5 


- 


يبد النّاسَ هِدايةً الدَّلالةٍ والإرشادٍ؛ أمّا هداية 
التّوفِيقٍ فليسَت على الرَّسِولِء ولا إلى الرسولِ؛ 
تايل رت عه إن لي ول بخدر» 
ولا استطاعته أنْ يديهم ولو كان بقدرته أن 
يهديهم فَدى عَم أبا طالب» ولكنّه لا يستطيعٌ 
ذلك لان هذا إل ان انه تال رجه ” 


عور - 0 2 
لحكوه لكالٍ حجكمته وعلوه وعِزتِه- سُبحانه- لا 


#قال الله تعالى :وَاللَهُ 


و 


0 2 2 - 2 
مُعَقَبَ لحكمه. ولايُعرَض عليه بالسَّوَالٍ؛ لأنه لا 


6 5 00 
يَفعَلٌ سينا سُدّى» ولا خلَقٌ سينا عَبَنَاء ونا يُسأل 


عن فِعلِهِ مَن خرج عن الصَّوابٍء ول يَكَنْ فيه 
مس ول نظ 

#قول تال وقد َكَل به ل ل 
جِيعًا فيه سؤالٌ: كيف أَثْبّتَ هم مكرّاء ثم نفاه 
عنهم بقَولِه :قله امك حمِيعً؟ 

الت لان ل نك خلرى كه رلا 
يضم إلا بإرادته؛ فإثبائه لهم باعتبارٍ الكَسبء ونفيّه 


عنهم باعتبارٍ الخلقٍ » وقيل: وصّفهم بالمكر, ثم 
جعل مكرّهم كلا مَكْرٍ بالإضافة إلى مَكْره؛ 
فقال :لله الَكْرُ عييمًاء ثم فسّرَ ذلك بقوله :يَعْلَمُ 
م تمك و و 8 00-00 3 
ما كَكيبُ كُلَ نَفْسِ و حلم الكار آى قن 
اذا أن من علِمَ ما تكييبٌ كلّ نفسء وأعدٌ ا 
جزاءهاء ف الك علد لأنّهِ يأتيهم من حيث لا 
يعلّمونَ وهم في غفلةٍ مما يُرادُ هم » وقيل: سنّاها 
(مكرًا) على عَرفٍ تسمية المعاقبة باسم الذنب . 
* قولٌ الله تعالى :وَمَنْ عِنْدَهُعِلْمُ الاب إِنَّا أمرَ 


الله باستشهادٍ أهل الكتاب؛ لأنَّم أهل هذا الشَّأنِ 


وكلٌ أمر إن يُستشهَدٌ فيه أهله. ومن هم أعلّمُ به 
من غَبرِهم. بخلافٍ مَن هو أجنبيٌ عنه. كالأمّيّن 
من مشركي العرّبٍ وغيرهم. فلا فائدة في 
استشهادهم؛ لعدم خبرتهم ومعرفتهم, والله 
أعلم . 

قال الله تعالى :قُلُ كَمَى بالله شَهيدًا بيني وَبَيَْكَمْ 
ومن عنذة عِلَمُ الْكِنَاب فمّن عنده عِلَمُ الكتاب 


فإنه يَشْهدٌ با في الكِتاب الأوَّلِء وهذا يُوجِبٌ 


: 47 000 200 
تصديق الرسول؛ لانه يتشهد بالمثل» ويشهد أيضا 


الجنسٌ عُلِمَ قطعًا أنَّالحَينَ منه . 

*في قله تعالى :قل كَقَى باللهضَّهيدًا َي وبتك 
وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابٍ دَلالةٌ على أنه ما كان من 
العِلّم الّوروثِ عن نبيّنا محمد , فلنا أن نستشهد 
عليه بها عند أهلٍ الكتاب . 

#من الحجج المفيدة عند المناظرة أن تحتج على 
الطائفة بقول بعض علائها؛ قال تعالى :قل كَقَى 


باه هيدا يني وب كُمْ وَمَنْ عِنْدَهُعِلْمُ الكِتَاب ١‏ 


00 0 


- و 52ل تسيو 


مَنٍ الرَحِيمٍ 


الر كِتَابٌ أنْرَلنَاه إلَبْكَ لشخرج سيب إِلَ التو بإِذْنِ نيتم إلى صِرَاط الْعَِيزالْحِيدٍ )١(‏ لله الذي 
لَهُ ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَْضٍ وبل للْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ بن 01 الذي يستجون اطية الذها عل 


الْآخِرَةِ وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله ويبْعُو ا وجا أُوليِكَ في ضَكَالٍ بيد (6) وما أَرْصلنًا من سول إَِا سان 


َوْمه لِيبَْ هُمْبْضِلٌ امن يَشَاءُ وتَيْدِي مَنْيَشَاء وَهُوَ 


الْعَزِيزُ الَكِيمُ (4) 


إِلَ صِرَاطٍ الْعَِيزٍ الْحِيدٍ * الله الذي لَهُمَافي السَّمَوَاتِ وَمَ ني الْأَرْضٍ 


و ل و رز م 71 08 1 0 ل 
لفظّ الجلالةٍ الله :بدلٌ مُطابقٌ من العزيز مجرورٌء وقرى بالرفع على أنه خية لمبتدأ محذوفي. أي: هو الله 
59 3 27 ع 5 0 و2 2 
و الَذِي صِفةٌ لاسم الجلالةٍ الله أو على أنه مبتدأً وخبه الموصولٌ وصلته. وقيل غيدُ ذلك . 


تفسير الآيات 

لجس كد برس تمر واه وسرازنا رايت ٠‏ 
كِتَابٌ أَنَرَلْنهُ إِلبْكَ لمُخْرج النّسَ مِنَ الظََاتِ إِلَ الثور بإِذْنِ رَبسِمْ #.أي: هذا القَرآنُ كتابٌ عظيمٌ أنرَلناه 
إليك- يا مُحْمّدُ- لتُخرجَ به الدَّاسَ- عرَبهم وعَجَمَهم- من ظُلماتٍِ الكُفرِ واجَهلٍ والمعاصي إلى نور الإيمان 
والهلم والطاعةء وذلك بإرادة الله تعالى وتوفيقه هم؛ فهو اهادي ين قر له اهداية على يدي رسوله امبعوث 
عن أمره سُبحاتّه . كما قال تعالى :الله دول ا آما هم من الات إل الثُورِوَالِنَ قروا ليام 
لاخر رجي ينال ل الطباك وقال سبحانه :هُوَّ الي بُتَرلُ عَلَ عَبْدهِ آياتِ بَيْنَاتِ لِبُخْرِجَكُمْ 

مِنَ الظلَاتِ إِلَ التُورٍ وقالغ رس :ا 1 نَامِنْ رَسُولٍ إلا بطع بإذْنِ لله .وقال تعال :وما كَانَ لِنَفْسِ 
أن تؤْمنَ إلا بذ الله 
إِلّ صِرَاطٍ الْعَِيزالْحُِيدٍ #.أي: لتُخرِجَ النَّْسَ ين الظَلماتٍ إلى الثُورِ الذي هو طريقٌ الل الواضح ح الُستقيم 
الذي قي للا رازن وخقله وين إن العوين اذى الاك ولا لاقت الف ولتعال كموق 
جميع أقواله وأفعاله وشَرعِه وقَدّرِه . 
لله الَّذِي لَهُ مَاني السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ *.أي: أَنرَلْنا إليك القرآنٌ؛ لتدعوّ النَّاسَ إلى شلوك صِراط العزيز 
الحميد؛ الله الْستَحِنٌّ للعبادة وَحدّه الذي من صِفته أنه يَمِكُ جميعَ ما ني السّمواتِ وما في الأرضر. والخَلقُ 
ا 
نا أفاد قوله :إل صِرَاطٍ الْعَزيزِ الْحُِيدٍ * ايآ ماني السّموَاتِ وَمَاني الَْرْضٍ تعريضًا باُْشر كين عُطِفَ 
الكلامٌ إلى تَديدهم وإنذارهم بقوله :وَوَيْل كا َلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ سَدِيدٍ #.أي: وَهَلاكٌ وشِدَةٌ ين كمّروا بالله 
ويرسوله؛ ين عذابٍ شديدٍ ينم في الآخرة : 
الَّذِينَ يَستَحِبُونَ الحياةَ الدّنْيّا عل الآخرّة #.أي: وويلٌ للكافرينَ الذين يَِيُونَ الحياةً الدّنيا ويختاروتها 
ويُؤْئروتها على الآخرق فَرَضُوا واطمأنُوا بهاء وعَمّلوا عن الأعمالٍ الصالحة التي تنقّمُّهم في الدارٍ الآخرة . 


وَيَصُذُونَ عن سَِيلٍ الله وَيبْعُو جا عِوّجًا * .أي : ويَضْر فونَ اناس عن دين الله ويُريدونَ أن يكونَ مائلًا عن 


2 


الخ المستقيم» بتحريفه وتبديله وغير ذلك؛ لموافقةٍ 
الل , 


قةٍ أهوائهم وقّضاءِ أغراضهم, ومنها تنفيرُ الناس عن طريقٍ 


َوْلَئِكَ في لال بَعِيد *.أي: أولئك الكُقّائُ- الموصوفونّ مبذه الصّفاتِ- في دّهابٍ بعيدٍ عن الحَقّ . 
الفوائد التربوية 


سا مع 


ِنَ الات إل لتو هذه الآ دل على دق 
الكُفرٍ والبدعةٍ ا ل 
الواجد؛ لأنّه تعالى قال :لِتْخْرِجَ النّاسَ مِنَّ 
الات إل الور فعر عن الجهلٍ والكفر 
بالظّماتِء وهي صيغةٌ ع وعّرٌ عن الإيمان 
ل 
طرق اجَهلٍ كثيرةٌ وأمّا طريقٌ العلم والإيانٍ 
50000 : 
قال الله تعالى :كِتَابٌ أنْرَلناهُ إِلَيْتَ لِشُخْرِجَ النّاسَ 
مِنَ الظَّات إِلَ الور بِذْنِرَبِمْ أضاف الله- تعالى 
ؤكره- إخراج النَّاسِ من الظََاتٍ إلى الثُور بإذن 
رتم لهم بذلك؛ إلى نبيّه و وهو سبحانّه مهادي 
حَلْقَد والموَقّقُ من أحَبّ منهم للإيان؛ إذ كان 
منه- 5- دعاؤّهم إليه» وتعريقُهم ما لهم فيه 
وعليهم؛ فيَيّنٌ بذلك صِحَةٌ قَولٍ أهلٍ الإثباتٍ 
الذين أضافوا أفعالٌ العبادٍ إليهم كسْبًاء وإلى الله 
جلّ ثناؤه إنشاءً وتدبيراء وفساءٌ قَولٍ أهل القَدّر 
الذين أنكروا أن يكونّ لله في ذلك صَنعٌ . 


5 هك 


* قول الله تعالى كِمَابُ أَنْرَلْنَاُ ليك لخرج 


النَّسَ مِنَ الات ِل النُورٍ أسد الإخراجَ إلى 
النبي يخ في سياق تعليلٍ إنزالٍ الكتاب إليه؛ فأعلَمَ 
أنَّ إخراجَه إيّاهم من الظَلَاتٍ بسبّبٍ هذا الكتاب 
مزل أي :انا يشتيل عليه ون معان المداية ٠‏ 

* قولُ الله تعالى :كِتَابٌ أنْرَلْهُ لبك لمج 
لاس مِنَّ الظََّاتٍ إِلَ الور بإِذْنِ رتم تعليل 
الإنزال بالإخراج ين الظَلاتٍ دل على أنَّ الهداية 
هي مرادٌ الله تعالى من النّاسِ وأنّه م يتمهم في 
ضلالهم» فمّن اهتدى فبإرشادٍ الله ومن ضَلَّ 
فبإيثارٍ الصَّالّ هوى نفيه على دلائلٍ الإرشادٍ 
وأمرٌ لله لا يكونٌ إلا لِكَم ومصالحَ بعضّها أكه 
* قال الله تعالى :كِتَابٌ أَنرَلْناه إِلبْكَ لِمُخْرِج 
لئس قولّه :النّاسَ عاةٌ؛ إذ النبينّ فخ مبعوثٌ إلى 
> تان انه تعال اند مستحرن اللناة الذنكا كل 
الآخرَة وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله ويبْعُومنا عِوَجا 
أُوليِكَ في ضَلَالٍ َي كُلَ من آئْرَ الدنيا وزهرَتهاء 
واستحبٌ البقاء في نعيوها على النّعيم في الآخرةى 


وصَد عن سبيل الله- أي: صرّف الناس عنه. وهو 


١١ا/‎ 


0 ع و ل ا 0 اج 8 ع اي 5 3 اي اند 
:أي: مَشدودينَ» قد قرن بعضهم إلى بعضء أو قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم» وأصل (قرن): 


يذل على جمع نَيءٍ إلى نَيءِ 5 


الْأَصْمَادٍ :أي: الأغلالٍ والقيود وأصلٌ (صفد) : يدل على سد بنَىءٍ : 
سَرَابيلُهُمْ :أي: قُمُضُهمء واحِدّها: يربالٌ» وهو القَمِيضُ ه من أيّ جنس كان . 
قَطِرَانٍ :القَطِرانٌ: مادّةٌ حارّقٌ سَوداءٌ اللّونِ نين الرَرئْحةَه شديدةٌ الاشتعال» تُطلّ بها جُلودُ الإبلٍ الجَربى؛ 
لِيَرولَ الَوَبُ منها 
وَتَغْتَى :أي: تَلمَّحُ وتّعلو وتغطّيء وأصلٌ (غشي): دل على تغطية بة َيءِ بيع . 

تفسير الآيات 
لا كَسَبَنَ الله تحْلِف وَعْدِو رُسْلَهُ # .أي: فلا تظْنّ الله- يا تُحَمّدُ خُلِفَ رُسْلِهِ ما وعَدَهم من النصرة لهم 
ولأنبايهم وإهلاك أعداتهم؛ وخذلاهم في انا والآخرة . كما قال تعالى إنالتنشو رشتنا وَالْدِيخَ اتثواقي 
اليا الدَّنْيَا وَيوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ وقال سُبحانه :لَكِنٍ الَّذِينَ الََوارَيهُمْ م غُرَفُ مِنْ قَوْقِهَا غُرَفْ مبْئةتجرِي 


مِنْ تحَتَهًا الكنا2 وَعْلَ لله لا ملف 1 المحَادَ 


قاهرٌ لا يُغالَبُ ولا يمتَنِع عليه شيغ أراده» مُنْتقِمٌ من أعدائه 


نا قال اللهُ تعالى إن اهحير ذو ليقام بن وت انتقامه وأيضًا نا رت عظّمةٌ ذلك اليوم الذي تشخصٌ 


فيه الأبصانٌ وكان أعظمَ يوم يظهَرٌ فيه الانتقامٌ؛ بيه بقَولِه تعالى : يَوْمَ م تُبَدَلْ الْأَرْضُ غَيْرَ الَض 


١17 


سس لاس و 01 3 5 5 - - 2 ا 5 04 5 3 
وَالسَمَوَات #.أي: إنه تعالى ذو انتقام من الكافرينَ حين تتبدل صفات هذه الأرض إلى صفاتٍ أخرّى. ومن 
ا 0 : 1 0 0 3 2 
ذلك نَسْف جبااء وتفجيرٌ بحارهاء وذهابٌ أوديتها وأشجارهاء وجميع ما عليها من عمارة وغيرِهاء فلا يبقى 


5 1 ورا ع وةرة 0-2 ا 52 ٠.‏ 5 0 - . 
على وَجهها شي وتبِسَط ود مَذَاء وتتبذل صفات هذه السَّمواتٍ كذلك إلى صفاتٍ أخرّى. ومن ذلك انيّثارٌ 


ار عدي ا كما قال تعالى :وَيَسْأَلُونََ عَنِ البَالٍ 
َقلْ يَنِْشُهَا َي نَسْفًا * قيَكَرُهَا قَاعَا صَفْصَمًا * لَاترَى فِيهًا عِوّجًا وَل آمْنَّا وقال جلَّ جلاله :يَوْمَ تُورُ السّمَاءُ 
تؤواءة كبري ة لخبال شيا .. وقان عر ول + يَوْمتَكُونُ السّمَءُ كَاهْلٍ * وَتَكُونٌ اجبَالُ كَالْعِهْنِ وقال تسحالة 
وتعالى :نَإِذا النْجُومٌ طُمِسَتْ * وَإِذَا السّمَاءُ فُرِجَتْ * وَإِذَا بال تُسِقَّثْ وقال تبارك وتعالى :إِذّا الشّمْسُ 
ُوّرَتْ * وَإِذَا النجُومُ الْكَدَرَتْ * وَإِذَاالَالُ سُيْرتْ وقال عزَّ من قائلٍ ذا السّياغ انْصَقْتْ © وَأَوِنَتْ لها 
َف * وإا رض مُدّثْ + وَألْقَتْ ما يها وَكذّتْ وعن سه بن سعد السَاعديٌ رَضِي الله عنهها قال: 
قال رسولٌ الله :ك4 يْشَرُ النَّاسُ يومَ القيامةٍ على أرض بيضاءَ عَفراء ٠‏ كفٌرصة النَتِيّ » ليس فيها 
عَلَخٌ لأحدٍ 

وََرَرُوا لله الواح الْقَهَارٍ * اليا وخر لين نورهم احا ةطافره” لا يُوارٍيهم شَىءٌ من بناء أو غيره- 
7 التقرّد بالك والخَلقٍ والتَّدبيِ والعَظَمةٍ والكالٍء الذي قهّرٌ كُلَّ حَلْقِه فهم تحت تصَرّفِهِ وتَدبيره 
وحُكمه كما قال تعالى :يَوْمَ هُمْ ب دونلا بنقى حل يتم ية نالك الي فالْوَاحد هار 
وَتَرَى المُرِينَ يَوْمَِِ مقو نِينَ في الْأَصْفَادِ * أي: وترى- يا محمّد- الكافرينَ يوم القيامة مُقَيِّدِينَ بالأغلالٍ 
والقيود .كما قال تعالى :وَإذا ا أل 

اتاب وب أَرْسَلْمَا به رُسْلَنَا َسَوْفَ يَعْلَمُونَ * إِذ الْأَخلَال في أَعْاقِهمْ وَالسَكَايِلُ يُسْحَبُونَ * في الحم ثم 

في الث رِيُسْجَرُونَ 

ران ود اران أي : ثياهم التي يَلبَسوتا من القَطِرانِ .عن أب مالكِ الأشعريّ رَضِيَ الله عنه. أنَّ 
لتَيّ قال :التَائْحة إذالم تدْبْ قبل موتها تُقامُ يومَ القيامة وعليها بيربالَ من قَطِرانِه ودِرعٌ من جَرَبِ 
وَتَعْتَى وجُوهَهُمْ الثّارُ ** .أي: وتلمّح وجوه الْجِرِمِينَ لان فتُحِيطُ بها ين كُلَّ جانب. وتحرقها .كما قال 
تعالى :لَوْيَعْلَُ الَِّينَ كَمرُوا حِينَ لَايَكُفُونَ عَنْ وُجُوحِهِمُ لنَارَوَلَاعَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَاهُمْ يُنْصَوُونَ * بل بهم 
بَغََْ َتبْهَمْهُمْ فا يَسْتَطِيعُونَ رَدَهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرّونَ وقال سُبحانه :كَل وُجُوهَهُمُ الَارُ وَهُمْ فِيهًا كَالْجُونَ 


رك 


ِيَجْرِيّ الله 


ع ان 


تُوَاوَئهَا ركنا 6ن وق قهذا ختالاك و4 وقال شحاف +الذية كذيوا 


4 


سه 


كُلّ نَفْس ما ست *.أي: يفَعَلٌ الله بالمحرمِينٌ ما يفعَلٌ؛ ليكوة في ذلك جزاة للقسىء عل 


١1 


2 5 3 3 > اع 5 ااي 
إساءته» لاظلً) منه سُبحانه. وكما يعاقِبٌ من أساء يُثِيبٌ من أحسّنَ وأطاع .كا قال تعالى :وَعْدَ الله حَقا إِنَهُ 


مه 


بدا اخلقَ ثم يده يجري الَِّينَآمنُوا وَعَوِلُواالصَّاجَاتٍ بالْقِسْط وَالَِّينَ مَرُوا هُمْ شَرَابٌ مِنْ حييم وَعَذَابٌ 
انكام #اتر اي ون وتان يدانه لَِجْرِيَ الَِّينَ أَسَاُوا يها عَمِلُوا وَيْزِيَ الَِّينَ أَحْسَتُو ابالحشتى 

إِنَّ اللّهسَرِيعٌ الِسَابٍ **.أ ي: إنَّ الله سَرِيعٌ المحاسَبةٍ لعباده يوم القيامة» لا بخمّى عليه شيء من أعالهم 

اشتملت هذه الشُورةعلى ماترّع السّمعَ ين هذه المواِظ والأمثال والحك التي أبكَمت البلغاة: وأخزسّت 

الفُصَحاءَ» وبرت العُقولّ؛ تَرعمَها سبحائّه بها يصلّحُ ء عُنوانًا لجميع القرآنِء فقال تعالى : 

َذَابَكَاءٌ ِلنّاسِ *.أي: هذا القرآنُتَليٌ من الله تعالى إلى جميع النّاسِ؛ لإقامةٍ الحجَةَ عليهم: والإعذار إليهم » 

وهو كفايةٌ لهم في الموعظة والتذكير . وبه يتبلّغونَ» ويتزوّدونَ للوُصولٍ إلى أعلى القاماتٍ والدَّرَّجاتٍ .كما 

قال تعالى الدج إَ هَذًَا الْقَوْآنُ الوق مويك وقال خحافه الاش لجنا 

9 الربول اصاي رودو وَرَحْمَةَ لِلْمُؤْمِننَ 


يتضمَّنٌ البشارة؛ عُطِف عليه النذارةٌ » فقال تعالى: وَلِينْلَوُوا به 


2 
| 


27 
1 


سُ به عات اله وججذّروا من نقمته .كما قال تعالى :كِتَاتٌ ون ار 


0 
0 الحم كَذَكَرْ بالْقرْآنٍ مَنْ يحَافْ وَعِيدٍ 
ي: وليعلم الدَسٌُ بجح القرآنٍ وبّراهينه أن الله اللعيوة بيكن 


2 3 ا 3 لق ل 


يه :كِتَابٌ أحكِمت أيَانَهُ نه نَم فصَلت مِنْ لذن حكيم حر * 


2 


03 3 


حِدٌ هَل أَنْنُمْ مُسْلِمُونَ وقال عزَّ وجل 50 5 
ا وَاحِدٌ 0 لَه وَاسْتَْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمْشْرِ كِينَ 
د وبتّعظً ا تود السّلِيمةٍ بهذا القرآنء فيَهتّدوا إلى العمّلٍ بها 
؛ إبِكَ مبارَكُ لِيدَبرُوا آَاِهِ وَلَِدَكَرَ أُولُو لباب 
وقال مبحائه 5 قثو تحدى وَشِقَاه 


الفوائد 


* إِنَّا قال الله تعالى :وَبَرَرُوا لله مع كونه سبحا 
عايًا بهم لا تخّى عليه خافيةٌ مِن أحوالهم, برَزوا 
أو لم يَبرْروا؛ لأمّم كانوا يستّترونَ عن العُيونٍ عند 
نيهم للمعاصي, ويظنُونَ أنَّ ذلك يخّْى على الله 
تعالى» فالكلامٌ خارحٌ على ما يعتقدوتّه 

* الله سبحانّه حَكيمٌ لا يفعلٌ شنا عَبنّاه ولا لمَيرِ 
معئّى ومصلحةء وحِكَمُه هي الغايةٌ المقصودةٌ 
بالفعل, بل أفعاله شبحائّه صادرةٌ عن حكمةٍ بالغةٍ 
جلها فعَلّ» كما هي ناشِئةٌ عن أسباب بها فَعَلء 
وقد دلَّ كَلامُهِ وكلامُ رَسولِه على هذاء ومن ذلك 
وله تعالى :هذا باغ لِنَّسِ وَليدْدَرُوا بهِ وَليعْلَمُوا 
َنم هوَ إل واد ردك ارلر 


«ر ار ل ا لا 
وتلنى انر إن ود ررك أرلر 


لَْْبَابٍ ذكَرَ الله لهذا البلاغ ثلاث فوائدٌ هي الغايةٌ 


والحكمةٌ في إنزالٍ الكثّب: تكميلَ الرّسِلٍ للنّاس» 
واستكال القوَّةٍ التَطريّة التي مُنتى كالا 
التَدرُعٌ بلياس التقوى» جَعَلَنا الله تعالى من 
الفائزينَ بهماء فقوله :بَلاءٌ لِلنَّاسِ أي: كفايةٌ لم في 
الموعظة .وَلِيْنْدَرُوا بو عطفٌ على محذوي. أي: 
لينصحوا ولينذروا بهذا البلاغ وَلِيَعْلَمُوا أن هُوَإِلَةٌ 
وَاحِدٌ بالنظر والتأملٍ فيا فيه من الآياتٍ الدالةٍ 
عل اد القهة عل اما ال عليه كر أولوا 
لباب فيرتدعوا عما يُرْدهمء ويتدرّعوا با 
لهم . 

+ ان هال بقرله لكر أُولُو اباب 4 
ل ل يي 
أولي الألباب» فلولا الشَّرفُ العَظيمٌ والمرتبةٌ العالية 
لأولي الألباب» لا كان الأمرٌّ كذلك . 


[سورة الحجر] 
0 الرّحِيِمٍ 


الر يَلْكَ آيَاتٌ الْكِتَابٍ وَْرْآنِ مين )١(‏ رُبه) يَوَ يَوَد 


ْم الأمل كسَْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (”) وَمَا ل 


يَسْتأَخوُونَ (0) 


الذي تنرواك كالى) تشليين 77د دَرْهُمْ يأك لوا عتما 


لا وَهَا كِتَابٌ مَمْلُومٌ ( ) تا سبق من آم 00 


غريب الكلمات 
دق اتركهم. ودَعْهم) يقالٌ: فلان يَذَرُ الثيء» أي: يقذفه؛ لق اعتداده به . 


"يا هذه الآياث العاليةٌ 7 ليع السّأَنِ آياث الكتاب شايع 


فد أن مين 


در 


ميولن 
8 اسن ير 


206 0 5 برعت أن نر ير خرن ابر 2 و 
الْكِتاب ان وقال شبحانه :وََزَنَا عَلَيِْكَ الكِتَابَ يَبْيانَا لِكُلّ نَيْ 


ا سن لذبن كقرو عل ا واه لكر وو 
لوكائرا لمن ف الذي مُوَخدينَ مُنقادِينَ امير وخاضعينَ لأحكامه .كم قال تعالى :وَلَوْ 
لكر ية الأيية وفال تبحاله ىإ 
.3 حَسْرَتَنَا عَلَ ما فَرََطْنَا فِيهًا ٠‏ ول عد وجل تم تقش الفأ عل كنك 2 
0 وقال جلّ جلاله :وََنِيبُوا ِل رَيَكُمْ وَآسْلِمُوا آ َه مِنْ قَبْلٍ أن يني م الْعَذَات 
امو ال بَكُمْ من قَبْلٍ أَنْ يكم الْعدَابُ بَغْتََوَُم ا تَشْعْرُونَ * 
تو َْس ما حشرا عل ما َرَت في بجذٍ لون كنت بن اسان * أو تَقُولَ لَوْ أن الله َدَاني لَكُنْتُْ 
مِنَ الَِْينَ * أَوْ تَقُولَ جين تَرَى الْعَدَابَ لَوْ لي كرَّةَ ة أَكُونَ مِنَ الحينَ وعن صالع | بن أبي طريفي» قال: 
قلثُ لأبي سعيدٍ الُدريّ رضي الله عنه: أمَ سَمِعتَ رسول الله يقولُ في هذه الآية ريم يود ال لْذِينَ كَمَرُوا لو 
كَانُوا مُسْلِمِينَ؟ فقال: نعم سمعثّه يقولُ : يحرج الله أناسًا من النَّارِ أي: من المسلمينَ بعدما يأَخُذ نقمَتَهِ منهم, 
قال: كا أدحلّهم الله الَارَ مع امش كين قال اشر كونٌ: أليس كُنثُم تَرعُمونَ في الذّنيا أنّكم أوليا؟ فما لكم معنا 
في النَّارِ؟! فإذا سَمِعَ الله ذلك منهم أَذِنَ في الشَّفاعةٍ فيتشّمّعُ لهم الملايكةٌ والنبيُونَ حتى يخرّجوا بإذنٍ الله. فل 
الغرجوا قالوا أي: المشركونَّ: يا ليتنا كُنَا مثلّهم فتّدرِكَنا الشَّفاعةٌ فنخرّجَ من النَّاِ فذلك قولُ الله جل 
وعلا :ربا يود الَِّينَكََرُوالَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ...وعن ابن عبّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء قال : ما يزالُ الله يشفَعُ 
ويُدخْلٌ الحنة ويَرَحَمُ ويَشفَّعُ؛ حتى يقول: من كان من الُسلمِينَ فَليدخُلٍ الجن فذاك حين يقولٌ : اك 
الِنَ كوا َو كانُوا ميهي 
دَرْهُمْ يأك ا يتمد يتَمنعُوا وَيْلْههِمْ الْأَمل* :أي اذك الكناب ياحةة- يأكلُوا في هذه الدّنيا ما هم آكلوه 
ا يي خم ل لا : 


حب ينا 


2 
١ 


ل ار ا 


١7 


03 


َالنَرُ مْوَى هم وقال شبحانه :كُلُوا وَتَتَّعُوا قلا إِنَكُمْ نحْرمُونَ 

0 ا ف تلكو 
نبَعه | يوك الجر وهو قوله تعالى : وَمَا أَهلحْنَا مِنْ قَرْيَةِ إلا وَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ #. أ ي: وما أهلكنا أهل 

يسفن لها لال ماه زم ع وبي الي حرط لهم حو يلض . 

ما تَسِْقٌ يِنْ أَمة أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأَخِرُونَ #. أي: لا يتقدّمْ هلاك أمَةِ قبل الوّقتٍِ الذي فَدَّرَه الله لحلاكهاء ولا 


2 َ عءم ثو سه - 7 


ل .كما قال سُبحانه :لكل أَمّةٍ أَجَلْ ذا جَاءَ + أَجَلُهُمْ دا يسََْخِرُونَ سَاعَةٌوَا 


ا 
ا ل ال ل اراسي 


#قول الله تعالى رهم يَأكلُوا و ونتمنثو 


-ه 
رآص 5 


والتتَعم وعدم الاستعداد للموت والتأَمُب له 
ليس من أخلاقٍ من يطلب النّجاةً من عذاب الله في 


الآخرة » وفيه تعزيةٌ لما متّعه الله تعالى أولياءه ين 
التمتع بالدّنياء وكثرة الأكل فيهاء وتأديبٌ لمن 
اا ل نب رن سي فم 
شيوايا ” 
** قال الله تعالى 0 باكلوا و وك يتَمَتَعُوا وَيُلْهِهِمُ 
الأمل فعوت يلون طول الأمَلٍ داءٌ عُضالٌ 
ومَرَض 1 ومتى تَكّنَ من القلب فسَدٌ ماه 
واشْتَدّ عِلاججه ول يفارفه دا ولا نَجَعَ فيه دواء» 
من لا 
حقيقةٌ الأمَلٍ: الحرصٌ على الدّنيا والانكبابُ 
عليهاء والحَبُ لهاء والإعراضٌ عن الآخرة» قال 
ال ان د الا إلا نسرا 


والتَّوا» ويُعقِبُ التّصاُلَ والتَّقاعْس. وَحُْلِدٌ إلى 
الأر ضٍء 0000 إل اغوى: وهذا آم قد شوهد 
بالعيان» فلا يحتاح إلى يان ولا 0 صاحبه 
ببُرهانٍء كما أنَّ قِصَرَ ال يبعَثْ على العمل 
0-0 | عل المادرة» 5 

* قال الله تعالى :تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابٍ وَفُرْآنِ 
بين سمي القرآنٌ كتابًا؛ لأمّْم مأمورون بكتابة ما 
ينزلٌ منه؛ لحفظه ومراجعته. فقد سمي القرآن 
كتابًا قبلَ أن يُكتب وتُجمعٌ؛ لأنّه بحيث يكونٌ 
كتابًا » وني هذه التسمية معجزةٌ للرسولٍ كك بأنَّ 
ما أوحِي إليه سيُكّبُ في المصاحي, ولذلك اَذ 
ا 7 
ومن أوَّلٍ ما ابتّدِئ نزوله. وقد وٌجد جميعٌ ما حفظه 
المسلمونّ في قلويهم على قَذّرِ ما وجّدوه مكتوبًا يوم 
أمَر أبو بكر بكتابةٍ المصحي 


١77 


* في قَولِه تعالى :ريا يو الَِّينَ ََرُوا لَوْ كَانُوا 
لون خخ عل العترلةى الوعيد. إذ لو كانت 
ذنوث امن كَلَدُهم مع الكمَّارٍ في النَّاِ ما 
وَدُوا إسلامهم: ولا تَحَسَّروا على ما رأوا من انتقالٍ 
ل ل مار 


5 5 3 ٍ 
ال الفا ري الس الكل واللله 


أعلمُ -: «ربّا يَوَدُ الذين 9 لو كانوا ضَاَينَ 
7 د 


©* قال الله تعالى دَْهُمْ يَأَكُلُوا وَيَتَم تَمتَعُوا وَيُلْههِمُ 
الأعل توت ينل ا العلم : 


6 هه ام ل ِِ هه 
ذرهم تهديد. وقوله :فسَوف يَعَلمُونَ ديد آخر 
٠‏ 0 د 2 
فمتى يبنا العيش بين بديدين 

سر 2 6 


قول ابن تعاى وكا أهلكتا بن قري إلا وكا 


كِتَابٌ مَعْلُومٌ دلت الآيةٌ على أنَّ كُلّ من مات أو 


2 
عه سه ل 


قُتِل» فإنَّ) مات بِأجَلِه فقولّه :وَمَا أَهْلَكْا إِنْ دكل 
تحتّه الموثُ فالاستدلالٌ ظاهِرٌ لازم ونم يدخُل 
فثقالٌ: إِنَّ ما لأجله وَجَب في عذاب الاستئصالٍ أَنْ 
لا ينمدم ولا يتأخَرَ عن وقته المعينِ قاِمٌ في الموت» 
فوجب أنْ يكونّ الحكم هاهنا كذلك : 


اخر ال حجر 


مهو 


«الَّذه بن جَعَلُوا لزان عضيق (51) كور بك لتَسْالنَهمْ أجمَعينَ 
رضمو ك0 ا لوط ةل 


عه اسار 7 


وَلَقَد نعل أنْكَ يَضِيقٌ صَدْرٌكَ ب) : 
عن بيك لبي (44) 4 [الحجر ] 


مه 


عِضِينَ :أي: مُفَرّقا َه لأنّ المشركينَ فرّ 


يَفُولُونَ (90) كُسَبّحْ بحَمْدِ رَبك وَكُنْ م 


ْمَعِينَ (47) عَنَّا كَانُوا م ا ا تُؤْمَرٌ 
مَعَ الله ها آكَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (95) 


و 


عوة سياس 


من السَّاجِدِينَ 2460 وَاعبد رَبك 


رّقوا أقاويلّهم فيه فجعلوه كَذِيَا ويسحرًا وكهانةٌ وشِعرَاءِ من عَضَيتُ 


اه أي: فَرَّفَنَه وأصلٌ (عضو): يدل على تجزئة الشّىءٍ 
َاضصْدَعْ :أي: فاجهر وأظهرٌ وأصلٌ (صدع): يدل على انفراج في الشيءِ 


الَّذِينَ جَعَلُوا الْقَآنَ عِضِينَ *.الذين فرّقوا القرآنّ أجزاءً» وافتروا عليه الباطلَ؛ فقال بعضُهم: هو شعرٌ 
1 ا 3 0 ا 000 هه 15> قم اسه 
وقال بعضهم: هو سحرٌء وقال بعضهم: هو كهانة» وقال بعضهم: هو أساطيرٌ الأولينَ .عن ابنٍ عباس رَضِيَ 


1 2 2 0 0 500 كِ 0 نا 3 
الله عنهم| قال : هم أهل الكتاب؛ جَرْؤْوه أجزاءً» فامّنوا ببَعضه. وكفروا ببعضه . يعني: قول الله تعالى :الذِينَ 


نية» وفرّق بين الحق والباطلٍ حتى 


١ 


ص ع وى 0م م 
شركِينَ #* .أي: بلغ ما أنز إليك من رّك» ولا تلفت إلى لكين الذين يَصدُوئك عن تبليغ 


ا يم .كما قال تعالى :َْ ما أُوحِيَ لبك مِنْ رَّكَ لا إل إل مه 


أفرض عن الف رك وقال عر وجل 00 مجم من 0 :. 


01 كم 


اي كنا لق سيت يك وياجدت ب وستحقطك مهم وداه 
ربك وَإِنْ تَفْعَلْ ا بَلَهْتَ 


ع 2 فر ايه الى اس ل م 
#.اى: نكفيك هؤ لاء المستهزئين الذين يتخدون مع الله- المستحقٌ للعبادة 
وَحدّه- شريكًا في عبادته يَعبّدونّه معه . 
فَُسَوْفَ يَعْلَّمُونَ * 1 فسوف يعلمونَ- يوم القيامق” ما يَلقَونَ من العذاب 1 


2 


له نّ كان الوعيدٌ مُِْنًا بإمهالهم قليلًاء كما كما دلّ عليه حرفُ اليس في قوله تعالى :َسَوْفَ يَعْلَّمُونَ؛ طَمْأَنَ الله 
نبيّه 8 بأنّهِ مُطْلِعٌ على تحرّجه من أذاهم؛ وببتائهم من أقوالٍ الشَّركٍ وأقوالٍ الاستهزاءء فَأمَرَه بالثاتِ 
ريش ,عدي واي واايك لصحت ل باد له وحرف التحفيقء فقال تعال : 


دده ساو > 


م 000 0 3 2 2 2 
كعد َأ بَضِيقُ دولا رية ا 0 
ا 


بس ولد عو 


0000 
قَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ل ا 
كل مالا يليل بدة تنزيبًا تلبسا بحَمِدِه سُبحاتّه. وافرّعْ إلى الصَّلاةٍ رَبك .كما قال تعاللى :قَاضِْرْ عَلَ مَا ب ولوق 


وَسْبَحُ بِحَمْدٍ برؤلة 3ل طلوع لشفي ول روا وين انو الئل تلخ وأطرات اهار لعللت ترشن وقال 


0 


لحان :قاضيية إن يعد الله خن 53 لِدَنِْكَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبك بال 2 َالِْكَارٍ وقال تعالى :يا أ 
: 0 حَقَّ وَاسْتَغْفرُ كن سبح د ني و 


و لير ٠‏ 2 


الّذِينَ آمَُوا اسْتَعِينُوا بالصَّيْر وَالصَّلَاةٍ إِنَّاللهمَعَ الصَّابرِينَ 


ا أمرّ الله تعالى نبيّه ##بعبادة خاصّةء تِعَه بالعامّة فقال تعالى : وَاعْبْدُ رَنَكَ حَتَّى يد 


لدم 


وتقرّبْ إلى رَبك على وج اذل وامخضوع والمحبّةِ له وداومُ على عبادته» 


عه مم 


وم ورا 


كما قال تعالى :وَكُنًا نَخُوضٌ مَعَّ الَائْضِينَ وكنا كَذْبُ بِيوْم الدّينٍ * 


حا ااا 
حَتَى أَنَانَا الْمتِينُ وعن أمٌّ العَلاء 


الأنصاريّة رضىّ الله عنهاء أنَّ الى قال ا توق عُنانُ بن مَطعون: أمّا عُنانُ فقد جاءه- والله- اليَقينُ 
وعن أب شُرِيرةَ رضي الله عنه. عن رسول الله يدنه قال :من خبرٍ مَعاش النَّاسٍ لهم رجل سك عِنانَ ييه 
0 ؛ كلَّا سيِعَ هَيعةً أو فَرْعةٌ طار عليه؛ بس 7 ماح 00 


غُنِيمةٍ في رأس شَعَفةٍ 


حتى يأنيه اليقينٌ» ليس من الْنّاسٍ إِلّا في خير 


#قال الله تعالى :فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك وَكُنْ مِنَّ 
السَّاجِدِينَ في ترتيبه- جل وعلا- الأمرٌ بالنّسِيح 
والسّجودٍ على ضِيقٍ صَدره- 8# - بسبّبٍ ما 


حر ذاو الشري يلل عن إن العلة 


والتّسبِيِحَ سبّبٌ لزوالٍ ذلك المكروه؛ ولذا كان يك 
إذا عرب أمرٌّ بادرٌ إلى الصلاقء وقال 
تعالى :وَاسْتَعِينُوا بالصَّيْرٍ وَالصَّلَاةِ فينبغي 
للمُسلم إذا أصابه مكروةٌ أن يفرّعَ إلى الله تعالى 
بأنواع الضّاعاتِ من صلاةٍ وغَيرِها . 

* قولٌ الله تعالى :وَاعُْدُ رَبَكَ حَنَى يِأَيِكَ 
ايقن حكمة الي باليغينِ- وهو الموث- اكه 
يقتضى ديمومة العبادة ما 

الاقتصارٍ على الأمر بالعبادة غير مُعَيّاِ لأنّه يكونٌ 
مُطلقًا فيكونٌ مُطيمًا بالمرّة الواحدة, والمقصوةٌ آلّا 
يُفَارِقَ العبادة حتى يموت . 


و 


#عمَلٌ المؤمن لا ينقضي حتى يأنيّه أجَله؛ 


3 من هذه الشَّعَف » أو بطن وادٍ من هذه الأودية» يُقيمْ الصَّلاءٌ و 


قال الحسَنٌ :إن للم يجعَلٌ لعمَلٍ المؤمِنٍ أجَلَادونَ 
الموتء ثم قرأ واغنه ريك عنى يأيك البدن 

+ درل ان بعال :إن كمَيْنَاكَ الْْهُئِينَ التعبيد 
عنهم بوصني الْستَهزِينَ إياءٌ إلى أنه كفاه 


استهزاءهم. وهو أَقَلَ أنواع الأدَىء فكفايثه ما هو 


أَشَدَ من الاستهزاء من الأدّى» مَفهومٌ بطريق 
الأخرَّى 
** فى كفاية الله لرَسوله محمد يله أعداءه. وعصمته 


ا وذلك 0 1 


م ' 
0 ع 0 
يك الْمستهرِئينَ وأخير ا 
الكتاب بِقَولِهِ تعالى :قُولُوا آمنَا الله وما 
وهم نامل شحاف تنوب 


- 2 2 0 ا م 2 20 
وَالاسبَاطٍ وَمَا أوتَ مَوسَى وَعِيسَى ومَا 


نآ 


ع 
2 


التييُونَ مِنْ ريم لا تُفرَقُ بَْنَ أَحَد مِنّْهُمْ وحن لَه 


- 


* فَإِنْ آمَُوا بمِدْلٍ ما آمَنتُمْ به َم امتَدَوا 


ْنَلَو إن هُمْ في شِقَاقٍ كسب كه الو 


السَحِيع الْعَلِيمُ فأخيره الله أنه يكفيه هؤلاءِ 


المَاقِنَ له من أهل الكتاب. وأخيره أنه ب 


هك 


لاح ري الامساك لاد اا لاسي 
ِل إِلبِكَ مِنْ ل رَبُكَ وَإِنْ لتفْعَلُ قا بَلَعْتَ رِسَالتَُ 
وَللهُ يَخْصِمُكَ مِنَ النََّسِ فهذا خب عام بأنّ الله 
يَعصِمُه من جميع النَّاسِء فكُل من هذه الأخبارٍ 
الثلاثةٍ العامة قد وقّع ك) أخيٌّ . 

ا ار اليه 
لل ل ار رك اط فياه 
ينتقِم منه لرسوله ويكفيه إِيَّاههِ كما قال 
شبحانه :كَاصْدَعْ با ُؤْمرُ وَأَعْرِضُ عَنٍ الث رِكِينَ 

متاك اهز ئينَ 

في 770 
السَّاجِدِينَ أَمَر الله تعالى بتسبيجه بحَمدِه بعدّ أن 
قال :وَلَقَدْ تَعْلمْ أنّكَ يَضِيقٌُ صَدْرُكَ ب 
يَفُولُونَ لأنَّ المقامَ هنا مقامٌ يحناجُ إلى تنزيه الربٌّ- 
عرد وكَنْدِه من هذه الضّائقة التي تُصِيبٌ 
النِيَّ- عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ- من قُرَيشِء يعني 


3-0006 


رمه عن كلّ ما لا يليقُ به واعله أنَّ الذي أجراه 
اكد جل وعلا” فهر في غاية الحكمة ولي غارة 
الرَّحَةِ مما يحَمَدُ عليه عر وجل . 

ترك اله نسار اعد ريلك على ايلك 
ايقن فيه سوالٌ: أي فائدةٍ هذا التوقيت» مع أنَّ 
كُلَّ أحدٍ يعلّمُ أن إذا مات سقطّت عنه العباداث؟ 
الجوابٌ: المرادٌ منه: واعبَدٌ رَبك في زمان حَياتِك؛ 
ولا ل خط و لنظات الحباذ عن هذه العبادة ٠‏ 
*ظنّ طائفةٌ ين ضُلَالٍ المتصوّفةٍ أن 
العادات هر حضون العرق اذا حصلت 
سقطّت العباداث! وقد - بعضهم بقوله 
ل ل ل اك انير رن 
3 البقَينَ هو المعرفةٌ وهذا خطأ بإجماع لالسالمية” 
أهل التََسيرٍ وغيرهم؛ فإنَّ المسلمين متفيقون على 
أنّ وجوب العباداتِ- كالصّلواتِ الخمس 
ونحوها- وتحريم المحَرّماتِ- كالفواحش 
والمظالم- لا يزالُ واجبًا على كلَّ أحدٍ ما دام عقله 
حاضرًاء ولو بلغ ما بلّغ؛ وأنَّ الصَّلواتِ لا تسقط 


01 2ه 0 01 


5 


ع 


عقله 


[سورة النحل] 


بشم الله الحم 
أنّى 1 َرٌ الها تستَمْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتََالَ ع يشْرِكُونَ )١‏ برل الكائكَة الوح و 


م 
عه 


من الرَحِيمٍ 
مِنْ أمْرِهِ عَلَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ 


١7 / 


مقاصد السورة: 
#إقامةٌ الأدلةٍ على وحدانية الله تعالى» وعلى اليوم الآخرء وإثباثُ صِدق الرسول صل الله عليه وسلّم؛ وما 
جاء به . 
* الردٌ على شبَهِ المش كين وزجرٌهم ع هم عليه وإنذارُهم 
* بان آلاءِ الله تعالى ونعوه على خلقه . 
غريب الكلمات 
بالرّوح :أي: بالوّخي, وسْمّيَ رُوحَاء لأنّه حَياةٌ يمن مَوتٍ الكُفرِ فصار يحيا به النَّاسُ كالرُوح الذي يحيا به 
الل ار ا 
نُطْفَةٍ :النطفة: مني » وقيل: الماءٌ الضّا في قل أو كَثرء وقيل: الماك القليل» وأصلّ (نطف): يدل على نَدوةٍ 


وبَلَلٍ 

حَصِيمٌ :أي: تحَاصِمٌ» جَدِلٌ بالباطل. وأصلٌ (خصم): يدل على امتارّعةٍ . 

ثُريحُونَ :أي: تَرَدُوتها بِالعَثِيٌ من مراعيها إلى مَبارِكها التي تأوي إليها؛ ومنه الرَّواحٌ؛ رَواحٌ العَشِيٌ: وهو من 
الراك إلى الل وأصلٌ (روح): يدل على سَعةٍ ومُسحةٍ واطَّرادٍ 

َْرَحُونَ :أي: تُخْجُوتها بالغداة إلى مراعبهاء وأصلُ (سرح): يدل على انطلاق . 


ًٍِ وا وو أى 


2 


2 ب مجيءٌ يوم القيامة بأهواله» وقَضاءٌ الله بعذايكم- أبَا الكُقَارُْ- فلا 
لا تحالة ا اعياانى عه در 1 مُعْرضُونَ وقال تبارك 
وَالْقَن القَمة وقال شبيحائه :وَيسْتَعْجِلُونكَ بالْعَدَابٍ وَلَوْلَا أَجَلٌّ مُسَمَّى لَاءَهُمْ 
وااأ حيو ديه عدا ومو وار 


031 


نه لكززمترة ياوالفية انآو يتوق منها وتنتقرة اناا نْ الن 


2 


١17 


-ه 


س - 5 و 7 1 5 هم 
لا كان الجَْمُ بالأمور المستقبّلةٍ لا يلي إلا عند نفوذ الأمرء ولا نفودً إلا إن لا كفُوّ له» وكانت العجلة- وهي 


الإتيانٌ بالشيءٍ قبلَ حينه الأولى به- نقصًا ظاهراء وكان التأخيدٌ لا يكونٌ إلا عن مُنازع مُشَارِكِ- نزَّه نفسَه 
شبحاته تنزيبًا مُطْلَقًا جامعًء بِقَولِه تعالى : سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمَ) يُشْرِكُونَ ‏ .أي: تنزَّه الله عن أن يكونَ له 
8 وام * 1 نر ٠‏ 7 - 3 
شريكٌ» وعنًا يَصِفه به ا مش ركونّ م لا يليقٌ به تعالى» ومن ذلك وصمّهم له بعدم القدرة على بَعثِ الأمواتٍ 


اله كاهة ود اميق مُه تعالى عن كل نّقص؛ شرك وغَيرِه- شرّع يصِفُ نفسّه شبحائّه بصفات الكَالٍ 


2 
43 


من الأمرٍ واخَلقٍ . وأيضًا فَإنّه ا كان استعجالٌ اش ركينَ بالعذاب استهزاءً بالرَسولٍ يك وتكذيبًا له وكان 
ناشِئًا عن عقيدة الإشراكِ التي م من أصويها استحالةٌ إرسالٍ الرّصُلٍ ون البضّرء وأتبِعَ تحقيقٌ تجيء العذاب بعَنزيه 
لله عن الشَّريكِ قفّيّ ذلك بت بتبرئةٍ الرّسول- عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ- من الكَذِبٍ فيا يبَلّغُه عن ره ووصَّفَ 
لهم الإرسالٌ وصمًا مُوجَرَاه وهذا اعتراض في أثناء الاستدلالٍ على التوحيدٍ : 

رلُالمائكة بالرُوح مِنْ أمِِْعَلَ مَنْيَشَاءُ من عِبَادِِ **.أي يُنزُلٌ الله جبريلٌ بالوّحي- الذي هو كَلامّه- مِنْ 
أمْرِه » على من يَشْاءٌُ مِن عِبادِه الذين 2 للنبُوّة .كما قال تعالى :الله يَصْطَفِي منَ امكَائِكَةِ رسلا وَمِنَ 
لنّسِ وقال سُبحانه يلقي الرُوِحَ مِنْ أَنْرِِ عَلَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ لِينذِرَ يَوْمَ التلاق وقال تبارك 


وتعالى :وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَاإَِْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرنَامَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الْإِعَانٌ وَلَكِنْ جَعَلْتاهُ ُورًا مدي 


ن:. أي : بأو القووك انبا لشت الناس عذابي إن راو فإنّه لااسعدق 
العبادة غَبري؛ فاحلّروني- ل الا - يإخلاص العبادة ولي وامتثال أوامري, واجتناب 


غذالى.. كه قال تماق :وكا اولتاق ككل ون بإشول لذ نوجي إِلبْه أنه لا إِلَه 


2 8 
أ 


0 


شبحانه :وَلَقَدُ بَعَثْنَا في 5 أ رَصُولًا آَنِ اعْيدُوا الله خم الساخورت 

اروكذ ال سداق اتدل غل وحداكه و الهلا إله الاهوونا بها ذكرَ يما لا يقد دِرٌ عليه غيرُه. من خَلقٍ السّمواتِ 
والأرض. وإِيجادِه أصولٌ العام وفروعه على وجه الحكمة فقال: حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض بِالخُنّ #.أي: حَلقَ 
الله السّمواتِ والأرض بالعَدلٍء و بلقن عَبَاه وذلك ليُعبَدَ وَحدّه ولِيَعلمَ انس عَظَّمَةَ خالقها. ويَعلّموا 
در على إعادة حَلقِه يومَ القيامةٍ الذي يجازي فيه كلّ عامل بحسب عَمَلِه ٠‏ 

ا ذكر الله تعالى أنه مسقل باخَلق وَحَدّه لا شريكٌ له وكان لذلك يستجقٌ أن يُعبَدَ وَحَدّه لاشريكٌ له: ولا 


- 


يصِحٌ أن يُعبَدَ معه مَن لا يَقدِرٌ على نَّيءِ؛ لهذا أتبَعَ قو له اخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالَْرْضَ بِالخَنَّ بقوله :تَعَالٌ عَنَّا 


١ 


يش رِكُونَ *. أي تعاظم لعن شرل ال كين وترفَُ أن يكون له بلك فهو ال بال التق وَحده 
لعبادة كَلقِه؛ فلا يكونٌ إِنَا إلَامَن يلق بقّدرتِِ مثلّ السَّمواتِ والأرض» فبُحدِنّها من غير َيِه على غير مثالٍ 
سابق» وليس ذلك في قُدرةٍ أحدٍ سوى الله الواحدٍ : 

31 ذكرَ الله تعالى ما 1 على وحدانيّته من حَلقٍ العا العلوي والأرض- وهو استدلال عه ذكَرَ 
الاستد لال من نفس الإنسان, فذكرٌ إنشاءه من تُطفةء فإذا هو حَصِيمٌ مُبينٌ» وكان حَقَه والواجبٌ عليه أن بُطيعَ 
وينقادَ لأمر الله .وأيضًا نا ذكَرَ الدَّلِلَ على توحيده؛ ذْكَرَ بعده الإنساقٌ ومُناكدتّه وتَعدّيّ طّوره /' 


كو ب م 


حَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ تُطْمَةٍ .أي: خلقٌ الله الإنسانَ من منيّ الرَّجُلٍ ومني المرأٍ .كما قال تعالى :وَأَنّهُ حَلَقَ 
قي 5 26 إن 0 000 سرس واه لس 5 2 َه 
الرَّوْجَْنٍِ الذّكَرٌ وَالَأَنتَى * مِنْ تُطَمَةٍ إذَا متَى وقال سُبحانه إن لقا لإنْسَانَ بن نُطْمَةٍ شا وقال عدَّ 


5 مض 1 م 10 
0 أل تَحْلْفَكُمْ مِنْ مَاءِ مَهِينِ * * فَجَعَلَْاهُ في د قَرَاِ مكِينٍ * إِلَ قَدَرِ مَعْلُوم # فَعَدَْنَا يعم الْقَاورُونَ وقال 


َه يو 01004 


جلّ جلاله :قْلَ الْإنْسَانُ ما أَكْفَرَهُ * من أَيّ َّيْءِ خَلَقَهُ * من نُطْفٍَ حَلَقَهُ فعَدَرَهُ وقال تبارك وتعالى :نظ 
بي الل ال 

*.أي: فإذا بهذا الإنسان- الذي خلَقَه اللهمن نُطفةٍ- يُصبح حاص ظاهرٌ ال خصومة ين 
عن خُصومته 8ظ فيُخاصِمٌ خحصومةً شديدةً في قُدرةٍ الله على البعثٍِ وغَيره ويُكَذَّبُ بال حلٌّ» ولا يشكرٌ 
رتدغل تيه أكا قال تعال :31 ير اناك نا حلفا من طَة ا يم مي * وََرَب كا مل 


0 0 


وَنَيِيَ حَلْقَهُ قَالَ منْ يخي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيِمٌ وقال سبحانه اول ا إقاغايك لقت قرخ حا 2# 


ا ا 5ه 6ه ل شهسيو 2 نز 5 6 حاف ملت 0 الخ ضر 2 اس بق دين 2 
َوَلَا يَذْكُرٌ الإنْسَانٌ أنا حَلَفنَاهُ مِنْ قَبْلْ وََيَكُ شين وقال عر وجل :وَهُوَ الّذِي حَلَقَ مِنَّ الَاءِ شرا قَجَعَلَهُتَسَبا 


وَصِهْرًاوَكَانَرَبّكَ قَِيرَا * وَيَْبدُونَ مِنْ دون الله مالا يَنْمَعُهُمْ وا بطرم كان اْكَاِرٌ عل وَْه هرا وعن 
بسر بن جحاش القَرَشِيٌ رَضِيَ لله عنه» أن النبيّ برق يومًا في كَقّد فوضع عليها أَصبُعهء ثم قال: قال الله: 
اي ل ل وللأرض 
منك وَتِيدٌ ؛ فَمَعْتَ ومَتَعْتَ» حتى إذا بِلَفّتِ الثَّاقِيَ » قلت: أَتصَدَّقٌ! وأنّى أوانٌ الصَّدَقةِ؟ 

َه لا ذكرَ الله تعالى خلّقَ الإنسان؛ ذكرٌ ما امتَنّ به عليه في قوام معيشتِه. فذكرٌ أوّلّا أكثّرها منافِع» وألرّمَ يّن 
2 ع -_ عِِ عاءه 2 03 12 2 
أتر ِل القرآن بيهم وذلك: الأنعام . وأيضًا فإنّه ل صار التَّوحيدٌ بذلك كالشّمسء وكان كلّ ما فى الكون- 
مع أنه دالٌ على الوحدانيّ ة- نِعمةٌ على الإنسان يِب عليه شُكرٌّها؛ شرع يعَدَّدُ ذلك تنبيهًا له على وُجوب الشكر 
بالترؤ من الكُفرء فقال مُقَدّمَا الحيوانات؛ لأنَّا أشرَفُ من غَبرِهاء وقدَّمَ منها ما ينقّعُ الإنسانَ؛ لأنّه أجل من 


وو 
و 2 5 
أئر 


0 مس ََ 28 اع 2 7 8 
ل ا ل ل ا 7 


نا كان م يلك الانساة عاد ون يتيها لا ينا به فقا ساق لَكُمْ فيهًا دِفْء وَمَنَافِمُ *. 


5 
2 


أي: لكم- أبها النّْسُ- في أصوافف الأنعام وأوبارها وأشعارها ملاس وقُرَشُء وأغطيةٌ وأبنية نُدَدة سخ 
البَرقِ ولكم فيها فوائِدٌ كثيرةٌ من نسلها وألبانها ودُهونهاء وبا حرثِ بباء 00 عليهاء وركوبها وبَيِعها. وغير 
ذلك ين مَنافها .كما قال تعالى :وَجَعَلَ لَكُمْ يِنْ جُلُودِ العام يبون تَسْسَحِفُوعا يَوْمَ ظَِْكُمْ ويم إِنَامَيكُمْ 
وَمِنْ أَصوَافِهَا وَأَوبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أن وَمََاعَا ِل حِين وقال شبجمائة :ون لَكُمْ في انام ِبر فيك 
لها كد وأو زعلق رصل ل علخ . 
جات ري .كا قال تعالى 9 رَوا أَنَّا حَلَقْنا 
كوم ونه ُو * 
و 0 
لكم الشّرور والسّعادك وذلك حين ترجعوتها قساء بين الى 
مراعيها .كما قال تعالى :اخَالُ وَالْبنُونَ ته الحيَاة اليا 
الفوائد التربوية 
عل دن وجملةٌ :تَانَقُونِ تنبيدٌ على الاجتناب والامتثالٍ 
لا ا اللَّذِينِ هما مُنتهى كمال القوَّة الَمَليَّة . 
* في قوله تعالى اخاق الإنضان ور لطتو ارا يو 
حخَصِيمْ - على استشعار التذللٍ 
حياةٌ الحيوان البّهيم حَيدٌ منهاء وأسلَمُ عاقبة ْ والتواضع. كا حلت ري عله عضي 
* قال الله تعالى :أَنْ أَنْذِرُوا أُّ لا إل !أ فإعداه نفسّه في عِدَادٍ الحْصَاءِ جَهْلٌ به وإغفالٌ 
لراغاة ما لحلل مله ” 
في قوله تعالى :حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْمَةٍ قدا هُوَ 
حَصِيمٌ مين دليلٌ على أنَّ التكبر مُتولّدٌ في الإنسان 
من قِلَةِ معرفيه بنفسه وفِكْرهِ فيه| خُلِقَ منه . 


١7١ 


* لق ( ناس )رذ > عدر ولول فالمستول 
عرف عن شر ا 1 ال ران كان 


م 


مر الله نَذَرًا مقدووًا )قينا امراك نه المأمور ب 


أي 


ليس المرادٌ به أمْرّه الذي هو كلاه و مَا في 
ترله لك ال اله نَل ِلَيِكُمْ فأ مْرّه كلامه؛ إذ لم 
يُنزِلُ إلينا الأفعالٌ التي أمَرّنا بهاء وإنا أنرَلَ القرآنّ» 
وهذا كقوله :إن الله َم كُمْ أن توَدُوا الَْمَانَاتٍ ! إل 
أَمْلِهًَا فهذا الأمرٌ هو كلامه . 

* قولٌ الله تعالى :مُتَرُلُ الملايِكَة بالرُوح من أَمْره 
عل امن سكا ون عتاوء يدل عل أن تروك الوح 
بواسطة الملاتكة: وأنّ السرَّةَ عَطاؤٌه تعال » فالمرّة 
2200007" 

* قال الله تعالى ِمُتَرُلُ الملائِكَةَ بالرُوح منْ مره عل 
من نشاء دن اده هذه الآيه اول ما عد الل عل 
عباده من النّْحَم في سورة الحم التي تسمّى سورة 
التّحل 

#قَولُ الله تعالى :حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض بالق 
حال 6 بغر كو الاستدلال بخَلقٍ السّمواتِ 
والأرض أكبُّ من سائر الأدلَةِ وأجمَعٌ؛ لأا حتويةٌ 
فا ولأئهما من أعظّم الموجودات؛ فلذلك ابثدئ 
با . 

* قَولٌ الله تعالى :وَالَْنْعَامَ حَلَمَهَالَكُمْ فِيهَا وف 
وَمَنَافِعٌ عر عن نَسلها ودَرّها بلّفظٍ الَنفعق وهو 
اللّفظ الذَّلّ على الوَصن الأعَمٌ 0 


9 7 1 9 7 5 2 
قد ينتفع به في الأكل وقد يُنتفع به في البَيع بالنقودى 
وقد يُنتمَعُ به بأن يُبدَلَ بالثياب وسائر 


الصَّروريّاتِ فعيّر عن ُملةٍ هذه الأقسام بلفظ 
النافع؛ ليتناولٌ الكُلَّ 

* في قوله تعالى :وَالْأنعَامَ حَلَعَهَا لَكُمْ فيهًا وف 

وَمنَافِحُ وَمِنْهَا تأَكُُونََ وقوله سبحانه :هو انر 5 
حَلَقَّ لَكُمْ ماني الْأَرْض عِيعًا دليلٌ على أنه يجورٌ 
لنا أنْ ننتِعَ بالبهائم بجميع وجو الانتفاع . 
قال الله تعالى عن الأنعام :وَالْأنْعَامَ حَلَقََا لَكُمْ 
فِيهًا دِفَءٌ وَمَنَافِعَ َمِنَْا أَكُلُوَ وقال 
ادر وَالْبِعَالَ وَاخيِرَ لِتَدكبُوهَا وَرينَكٌ 
فلم يَذْكُرٍ الأكلّ؛ لأنَّ البغالٌ سرف عرّمْ أكلّهاء 
ركم لامماة في الغالب- للآكلٍ» فلم 
ذَكُرْ من منافع الخيلٍ الأكلّ مع أن جائرٌ أكلّه. فقد 
ثبت في الصَّحيِحَينٍ ‏ :أنَّ النبيّ و أَذِنَ في لحُوم 
الخيلٍ » وفي ذلك إشارةٌ إلى آنّه لا ينبغي أنْ تجُعَلَ 
الخيل للأكلٍ» وإنا تحعَلُ للركوبء وللزينة 
وللجهادٍ في سبيل الله أمَا الأكلّ فهناك ما يكفي 
عنها - وهي الأنعامُ م فالإبلٌ أكبث منها أجساماء 
وأكثرٌ منها لحومّء والبقرٌ والغنمء ولأنها لو 
اث للأكلٍ لَمَييَتْء وبَطلّ الانتفاعٌ بها في الجهادٍ 
في سبيلٍ لله فهذه هي الحكمة- والله أعلمُ- في أمبا 
قُرِنَتْ بالبغالٍ والحمير 


التفسير 
نَأ تان تلاك باع إبراميم ميو اانضلوم ؛ يينَ الشَّءَ الذي أم مَرَّه بمُتابَعته فيه» فقال تعالى : اذْعٌ إل 
سَبيلٍ رَبّكَ بالَكْمَة وَالُوعِظَةٍ الحُسَئةِ #.أي: ادع- يا محمدٌ- جميعٌ الناس إلى دين ربّك بم أوحاه الله إليك يبن 
الكتاب والسنةء وانصخهم با في وحي الله إليك من العبر الجميلة» وذكرهم بنعم الله تعالى ونقجه وثوابه 
وعقابه با يستحسئه السامعون فترقٌ قلوثهم؛ ويلينونَ للحقٌء فيقبلوته. ويفعلونَ ما أمَرهم الله به وينتهونَ 
عنًا نهاهم عنه . 
وَجَادِهُمْ بلي هِيَ أَحْسَنُ *.أي: وجادل احانِدِينَ بالطّريقة التي هي أحسَنُ طُرْقٍ امُجاَلة؛ من الرّفقٍ واللّينِ 
وحُسنٍ الخطاب. والعَفو والصّفحء وغير ذلك يما يكون أدعى للاستجابةٍ والقَبولٍ .كما قال تعالى :وَلاتجَاِلُوا 
أَهلَ الاب إلا الي هي أَحْسَنُ 
إِنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمُ ب ِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَببلِهِ *.أي إن رفيا كل - هو أعلّمُ بمّن زاعً عن طَريقٍ الله فلم يتَبع 
ديته» كالذين اختلّفوا في السّبتِء وجازي دل فا : 
وَهُوَ أَعْلَمُ بالمُدِينَ *.أي: وريّك أعلَمُ بِالمهَِدِينَ ليدييه» الذينَ انعو الَنَّ وسيُجازيهم على أعمالهم .كما 
قال تعالى :إن رَنَكَ هُوَ أَعْلَمبِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَيلِِ وَهُوَ أَعْلَمُبمَنِ اهْتَدَى 
مر لهُتعالى تداك أن يدهُوَ الخَلقَ إلى الدينِ لحن بأحَدٍ الطَرقٍ اللا وهي: الحكمةٌ والَوعِظةٌ الَسَندُ 
والجدالٌ بالطريق الأحسَنِء ثم إنَّ تلك الذّعوة تتضَمَّنُ أمرَهم بالرّجوعٍ عن دين آبائهم وأسلافهم, 
وبالأعراضي سبو سكم عب بالكتر والصل رزلا وا تون القلوتة زيوك الصدوق وحيل اعد 
لشبس عل نسو اه نأي يلار ناربو يناتا ولتت اا ثم إِنَّ ذلك المحِقٌّ إذا شاهَدٌَ تلك 
السَّفاهات» وسَمِعَ تلك المُشاعَباتِء لا بد أن يحمله طَبعُه على تأديب أولئنك السّمَهاءِ؛ تارةً بالقتلِ وكارة 


5 5 و ل يه اه 7 ظٍ 
بالضرب. فعند هذا أَمَرَ المحقينَ في هذا المقام برعاية العَدلٍ والإنصافٍ وترك الزيادة . 


تضنل 


رمىر سيت التزول 


2 2 
أسريه 
1 


مه ب 5 2 - 03 و ضَّ 5 5 8 02 39 
بن كعيب رض اللهعنهء قال د أصيبَّ منّ الأنصار أربعة وستونَ رجلاء ومنّ 


عن 
المهاجرينَ سن فيهم كمزةٌ فمَثّلوا ب سن ارو يا وس ين 
كان يومٌ فيح عكةء فأنزل الله تعى نون عات تََاُِوا يِل ما ووم , به وَلَيِنْ صَرَانُمْ طوّ خَرُ 
لِلصَّابرِينَ فقا رجلٌ: لا ريس بعد اليوم؛ فقال رسول اله ك4: كُُوا عن القّوم إَِّا أرعة 

َإِنْ عَاَبتمْ َحَاقِبُوا بوِثلٍ مَا عُوقِبْتمْ به *. أي وإِنْ عاقيثم- ها المْمنونَ- من اعتّدى عليكم بقّولٍ أو بفعل؛ 
فعاقبوه بمثلٍ ما لمكم به من غَيرٍ زِيادةٍ .كما قال تعالى :قَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُ واعَلَيْهِ بِوِئْلٍ مَا اعْتَدَى 
عَلَيَكُمْ وقال سُبحائّه :وَجَرَاءُ سَيََِ سي مده 

نا أباح هم دَرَجِةٌ العَدل؛ رقّاهم إلى رُتبة الإحسانء بِقّولِه تعالى : وَلَيِنْ صَبَكُمْ هُوَ حي لِلصَّابِرِينَ #.أي: 
ولَيْنْ صَبَدٌ ثم- أيها المؤمنونَ- عن عُقوبةٍ من اعتدى عليكم» ار فذلك الصَّيِدُ حَيرٌ عند الله 
للصَّابِرينَ من الانتقام والانتِصارٍ كب كالتمال :وَجَرَاءٌ سَيْئةِ سَينةٌ مذلا : قَمَنْ عَمَا وَأَصْلَحَ كَأَجْرُ ُغَلَ الله 
إَِّهُ لا يحب الظَلِيتَ * وَكَنِ المَصَرَ واتدطي تأراية عا فلزية وذ سَبِيلٍ * نا السِّيلُ عَلَ الَّذِينَ نطلكوة 
ا اتا ا 0 7 قال 
شبحائه :مهاد وَل الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بعَْرِ حِسَابٍ وعن أبي شُريرةَرَضيَ الله عنه. عن رَسولٍ الله لقال :وما 
زاد الله عبدًا بعَفو إلا عر 

ما حير المخاطبون في المعاقبة والصبر عنها؛ عرّم على الرسول يك في الذي هو خيرٌ وهو الصيدٌ . 

وَاضِْد وَمَا صَبْرْك إلا بالل * .أي: واصب- يا تحَمَدُ- على دعوةٍ قَّومِك إلى الله وتحَمَلُ ما يُصيبك من أذاهم, 
وما يحصْلٌُ صَدْدك إِلّا بإعانةٍ الله وتوفيقه لك إلى ذلك .كما قال تعالى :وَاضْيرْ حََّى يِحكُمَ الله وَهُوَ حَِدُ 
الحَاكِمِينَ وقال سُبحانّه : وَاصْيرْ عَلَ ما يَقُولُونَ وَامْجْرْهُمْ مَجْرًا كيلا وَلَا كَرَنْ عَلَيْهمْ. 

ا كان- بعد تَوطرنٍ التََّسِ على الصَّيرِء وتفريغ القَلبٍ ين الإخنةٍ -يَرجعٌ إلى الأسف على إهلاكهم أنقُسَهم 
بتََادههم على العُْوٌ على الله تعالى» قال سبحائّه : وَلَا تحْرَنْ عَلَيْهُمْ #. أي: ولا تَحَرَنْ على قَومِك إذا لم يُؤمنوا بها 
جتئتهم به» وأغرّضوا عن دَعُوِتِك ا :ملعَلّكَ بَاخْعٌَفْسَكَ عَلَ آنَارِِمْ إِنْ [يُؤْمُِوا بهذا الحُدِيثٍ 
مما د :لا تَذْهَبْ نَفْسُكٌ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ 


أي: ولا يَضِقْ صَدَرُك فتَعْتَمٌ ب بِسَبَّبٍ مَكر قَووك بك, وتكذيبهم وعَداوتهم 


1 


لك. واختياههم الخُدَع للصَّدٌعما نهم به من الخَقٌّ؛ إن اله ناصِرٌك عليهم؛ ومُظهرٌ ديه .كما قال تعالى :ولا 

كَرَنْ علَيْهِمْ وَلَاَكُنْ في صَيْقٍ يَأ يَمْكُرُونَ 

مله تعالى بالاقتصار عل كدر جرم في لمقوبه ورَغِّت في الصّير على الأذى: والعفو عن امد وحص 

النبيّ ع بالأمر بالصَّيرِء والاستعانةٍ على تحصيله بمَعونةٍ الله تعالىم» وصَرْف الكَدَّرٍ عن نفسسه من جرّاءِ أعمالٍ 

الذين لم يُؤِْنوا به؛ عَلَّلَ ذلك كُلّهِ بأنَّ اله مع الذينَ يتنه فيقفونَ عند ما حَدَّلهم؛ ومع المحينينَ إِنَّ اللهمَعَ 

لَذِينَ انَقَوْا #.أي: إِنَّالله بتضره وتأبيده ومَعوتيه مع الذين اتّقَو فاجتَبُوا نواهيه . 

وَالَّذِينَ هُمْ نحْسِئُونَ #.أي: ومع امُحيِنِينَ في عبادة الله امُحسِنِنَ إلى عباد اله ُعينُهم ويُوَيَدُهم ويَنضرُهم . 

كما قال تعالى :َرَت الله قِيبٌ من امُحِنَ وعن عُمَرَ بن الخطَابٍ رَضِيَ الله عنه في حديثٍ جبريلَ عليه 
7 


السّلامُ قال : فأخيرني عن الإحسانء قال: أن تَعبدَ الله كأنّك تراه؛ فإنْ لم تكَنْ تراه فإِنّه يراك وعن أبي هُريرةً 


رَضِيَ الله عنه» قال : قال وَسولٌ الله يمن نقّسَ عن مُوْمِنٍ كُرْبةٌ من كُرَبٍ الدّنياء نقّسَ الله لله عنه كُرْبَةٌ من 


يوم ا لقبامء ومن يسَّرَ على مُعبر بسّر الله عليه في الدّنيا والآخرةٍ ومن سر مُسلًا سئّره الله لله في الدَّنيا والآخرة 


والله في عَونٍ العَبِدِ ما كان العَبدٌ في عَونِ أخيه 

الفوائد 
* قَولُ الله تعالى :وَجَادِهُمْ بالِّي حِيَ أَحْسَنٌُ فيه 2 بامثلٍ يد مِن عُقوبيه . 
الحثٌ على الإنصاف ف الناظرة واتاع الحَقّ . * قال الله تعالى :وَاصِْْ ا كان الصَُِّفي هذا 0 
* قال الله تعالى :وَجَادِهُمْ الي هِيّ أَحْسَنْ بُفهَمُ شانا دي 5ك يعد ها لقي شهوك نقال :و 
من هذه الآية أنَّ مَن لا يَستَطيعٌ المجادَلةَ بالتي هي <١‏ صَبْدْكَ ِلّا بالل أي: بتوفيقه ومعونته. وهذا هو 
أحسَنُ؛ فلا تجايل ! السبَبُ الك الأصاعٌ المِْيدٌ في خحصولٍ الصَّيرِ و 
ل كدر ل حُصولٍ جميع أنواع الطّاعاتٍ 
عُوقِبتَمْ به وَلَيِنْ صَرَرْ ثُمْ هُوَّ كيد لِلصَّابِرِينَ: هذا * الذّاعية إلى الله لا ْ غن الاش رات ل 
تَصريحٌ بأنّ ؛ الأو 11 ذلك الانتقام . فقد أباح أدّى الواجب. وينبغي أن يُمَرّحَ نفسّه بأنه أدَى 
هم سُبحائه وتعالى إذا عاقّبوا الظَللِ أن يُعاقبوه 2 الواجب وألّا يحرّنَ بِعَدَم قوم دعوته؛ لأ 
ل :وَلينْ صَبَاكُمْ تعالى قال للرّ سول يغ :وََا كَرَنْ عَلَيْهُمْ وَلَاَكُ في 
هُوَ تيد ِلصَابِرِينَ فعلِمَ أنَّ الصَّرَ عن عُقَوبتِه 


* الحزنٌ لم يأمُر الله به ولا رسولّهء بل قد نهى عنه 
في مواضعء وإِنْ تعلق أمرٌ الدّينِ به كقوله 
كال كر دن سكه ه 37 00 0 فق عا 


صيق 


يَمْكْرُونَ» وقوله :وَلَا عَبنُوا وَلَا كَرَنُوا َأَثم 


3 ٍِ 7 . 20 0 


الْأَعْلَوْنَ إنْ مُؤّْمِننٌ » وقوله الكَيْلا تَأسَوَا 


عَلَ ما فَانَكُمْ وَلَاتَفْرحُوا يما 


م 


5 5 000 0 4 
كثيرة» وذلك أنه لايجلبٌ منفعة, ولا يدفع مضرَّة 


2 


آنَاكُمْ امال دلت 


ولا فائدةً فيه» وما لا فائدة فيه لا يأمرٌ الله به. نَعمْ 
لا يأثم صَاحبّه إذا م يقترن بحزنه محرّمٌ كا يحزن 
على المصائبء وقد يقترن بالحزن ما يناب صاحبه 
عليه وتحمدٌ عليه. ويكونٌ محمودًا من تلك الجهة 
لا من جهة الحزنء كالحزينٍ على مُصيبةٍ في دينه. 
وعلى مصائب المسلمينَ عْمُومَا فهذا يُنابٌ على ما 
في قلبه مهن حبٌّ الخير» وبُغض الشّرٌ وتوابع 
ذلك . 
* قَولٌ الله تعالى :إِنَّاللّهمعَ الّذِينَ الَقَوْا إشارةٌ إلى 
التَعظيم لأمر الله تعال. اوقوله واللية هم 
ُحْسِنُونَ إشارةٌ إلى الشَّفَقَةٍ على حَلقٍ الله وذلك 
0 على أنَّ كال السّعادةٍ للإنسانٍ في هَذِينٍ 
الأمرين: لتَعظيم لأمرٍ الله عان. والشسفة 1 
خَلقٍ الله . 
* قله تعالى :إنَّ الله مَعَ الَِّينَ الَو وَالَّذِينَ هُمْ 


دعت 


محسنون فيه أنه ينبغي الجخرص على الإحسان 


-- 


والتّقوى؛ فإنَّ كلّ إنسانٍ تحب أن يكون الله معه - 


في قَولِه تعالى :ادْعٌ إلى سَبِيلٍ رَنْكَ أضاف سُبحاتّه 
السّبِيلَ إلى نفسسه؛ لسَبَنٍ 

السّببُ الأول :أنه هو الذي وَضَعَها للعِبَادِ؛ ودَهّم 
عليها. 

السّببُ الثاني :آنا مُوصلةٌ إليه. فلا شيء يُوصِلُ 
إلى الله 00 الله التي شَرَعَها لعباده على أَلسِنةٍ 
رَسْلِهِ صَلَّواتٌ الله وسلامُه عليهم . 

نول الله تعالى :اذغ إل سَبِيلٍ رَبّكَ بِالحكُمَةٍ 
وال عظة المدة قات الموعظةٌ ِالْحَسَنةٍ وم قي 


الحكمةٌ بمثل ذلك؛ لأنَّ الموعظةً لا كان المقصودٌ 
منها- غالبًا- ردعَ نفس الموعوظٍ عن أعماله 
السيكة. أو عن توقع ذلك منه؛ كانت مَظَِةَ لصدور 


غِلظةٍ من الواعِظٍ ولحصولٍ انكسارٍ في نفس 
الموعوظ- أرشد الله رسوله أن يتوخَّى في الموعظة 
أن تكونَ حسنةً» أي: بإلانةٍ القولٍ» وترغيب 
الموعوظ ني الخير؛ قال تعالى خطابًا لموسى 

03 ا اسم 


وهارون :اذْهَبَا إِلَ فِرَعَونَ إن طَعَى *« * فقولا له 


702 


زلا كي اكلا 2د أ كدى وأا الحكمةٌ فهي 
تعلمٌ يطبي الكمال ين معّم + َم بتعليم طُلّابه 
فلا تكونٌ إلّا في حالةٍ حَسَنٍ فلا حاجةً إلى التنبيه 
على أن تكونّ حَسَنة » فوَصِفُ الحسن لها ذا 
72008 
كُلَّ موعِظة حَسَنة وكذلك الحدّلٌ قد يكونٌ بالتي 


ا 2 و 5 5 2 
هى أَحَسَنٌ» وقد يكون بغير ذلك, وهذا يحتمل أن 


يَرجِعّ إلى حالٍ الْجِادِلٍ وغِلظته ولِينِه وحِدّتِه 
ورفقه» فيكونٌ مأمورًا بمُجادلتِهِم بالحالٍ التي هي 
أحسَنٌ ويحتمل أن يكونّ صِنَة لما تحاول به من 
احج والبراهين» والكَلِياتٍ التي هي 

نَيِءٍ وأبيله: أله على المقصودء وأوصّلّه إلى 


2 2 


المطلوب» والتّحقيقٌ: أنَّ الآبة تتناوّلٌ النّوعَينِ 


* قال الله تعالى :ادع إل سَبِيلٍ رَبْكَ الم 
2 1 أ ع و 3 3 
وَالموْعِظَة الحسَنَةٍ وَجَادِهُمْ بالتي هِيّ أَحْسَن 
و 9 ص 00 5 5 - 
الجادلة 1 كات الحاحة زر قعر أر راى لتصل 


الإقناع بج اَن فيه فهي لا تعدو أن تكونّ يمن 
الجكمة أو مِنَ الَوعِظة ولكِنّها جُعِلّت قَسِيً) هما 
هنا بالتَّطَرِ إلى العَرَضٍ الدّاعي إليها . 

* قال الله تعالى :ادع إِلَّ سَبِيلٍ رَبك الحكْمَةٍ 
انوع الس وَجَادِهُمْ بالتي هِيّ أَحْسَنُ 
دل لا يُدْعَى به. بل هو من باب دفع الصائلٍ» 
فإذا عارض الحنَّ معْارِضُ جودلٌ بالتي هي 
أَحَسَنٌ. ولهذا قال وَجَادِشُمْ فحعله فعلا مأمورًا 
به. مع قوله: اذْعْهم؛ فأمَره بالدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة» وأمّره أن يجادلٌ بالتي هي 
أحسنٌ وقال في الجدالٍ :التي هي أَحْسَنُ وم 
يقلّ: بالحسنة» ك) قال في الموعظة؛ لأنَّ الجدالّ فيه 
مدافعةًٌ ومغاضبةٌ؛ فيحتاج أنْ يكونَ بالتي هي 
أحسنٌ حتى يُصْلِحَ ما فيه من المانعة والمدافعة 
والموعظةٌ لا تُداَعٌ )ا يُداكَعُ لمجال ! فا دام 


الرجل قابلا للجكة أو امرعظة الحسة أو فيا 


ه. 


جميعا لم يحتح إلى مجادلة» فإذا مائع فإنَّه 1 بالتي 
هي أحسنٌ 5 
** قال الله تعالى 'وَجَادِهُمْ التي ه و اعدز بس 
من الأحسنٍ أن نفع الباطِلَ بالباطل» أو أن نَرٌدَ ما 
لل اط ار رة لِظَنا أن المبطِلَ يَدقَعُ به 

الح 

* الجدالٌ قد يكونٌ واجبًا أو م مسنكرًا ى) قال 
تعالى وَجَادِحُمْ التي ه في لشدن؛ وقد بكرن 
2707 
وكالجدالٍ في الحقٌّ بعدّ ما تيك وقد دلت الآنة 
على أنَّ المناظرة والمجادلةً في العلم جائزةٌ إذا قُصِد 
بها إظهارٌ الحق . 
* قال الله تعالى :وَإِنْ عَاتَبْتَمْ فَعَاقِبُوا بوثلٍ ما 
عُوقِبُمْ به وَلَِنْ صَبَثُْ هو حَيْدٌ لصَابرِينَ هذه 
الآيةٌ الكريمةٌ لها أمثالٌ في القرآن؛ فإَِّا مشتملةٌ على 


مشروعيّة العدلء والنّدبٍ إلى الفضلء كما في قوله 


تعالى :وَجَرَاءُ سَيكَةٍ سَيْكةٌ لها ثم قال :كَمَنْ عَنَا 


7 


وَأَصْلَحَ كَأَْرُهُ عَلَ الله وقال :وَاجُوُوحَ 
قِصَاصٍ ثم قال :فَمَنْ فد به فَهوَ كنارة 
لَهٌ وقال في هذه الآبة الكريمة :وَإِنْ 0 
َعَاقِبُوا بِوِثْلٍ مَا عُوقِيتُمْ ب بِهِ ثم قال :وَلَئِنْ صَبَدْتم 
هُوَ كد لِلصَابِرِينَ 


»#قُولُ الله تعالى :وَإِنْ عَاتبْتُم َحَاقبُوا ِل ما 


١ا/‎ 


عُوقبتُمْ به في هذه الآية دَلِيلٌ على جوازِ الَّادْلٍ في 
القصاص؛ فمّن قَتَلَ بحديدة قَيِلَ بوئْلها. ومن قَتَل 
بِحَجَر قُِلَّ ذل ولا يتعدّى قَدرٌ الواجبء وذلك 


2 


خلانًا كن قال: لا قَوََ إلا بالتّيفٍ » فالآيةٌ تدلّ 
على مُراعاة الْثَلةٍ في القصاص. وعلى وُجوب 
الدرر الات . 


0 


00 8 
* قول الله تعالى إن عَاقبْتَمُ فَعَاقِبُوا ١‏ بوثلٍ مَا 


سْيِلَ النّخعي عن الرَّجُلٍ يخونُ الرّجُلَ م يَعْ له 


يذه الدَّراهِم قال: إن شاء أخلّ من در اههيه 0 


* في قَولِه تعالى :وَإِنْ عَاتَبنمْ فَعَاقِبُوا بِوِثْلٍ ما 
عُوقِبْتمْ به أنه | إذا رد الإنسانٌ على من ظَلَّمهِ بمثلٍ 
مظلميه؛ فإنَّه لايكونٌ آ؛ بل هو عادِلٌ 
ال ١‏ كل لي ود 

الآية مُتَصِلةٌ با قَبلّها أَنَمّ انَصالٍء 
وحَسبّك وجودٌ العاطِنبٍ فيها. وهذا تدَرّجّ في 
رُنَبٍ المعاملةٍ يمن مُعاملةٍ الذين يُدعونَ ويُوعَظونَ 
إلى مُعاملة الذين تُجادَلونَ» ثم 


ُجَارَونَ على أفعالم» وبذلك حصّلٌ خسن 


إلى مُعاملة الذين 


00007 
الاستطاعة وإن كانت منسويةً إلى الع فالمعودة 
عليها من عند الله سُبحائّه . 


* قَولُه تعالى :إنَّ 0 انَقَوْا م 


0 


تختص 


02 


والد 


* دن قَولِه تعال :ولا ور 0 


1 


صَيْقٍ يما يَمَكُرُونَ بقَولِهِ تعالى :إنَّ الله مَعَ الَذِينَ 
القَوْا وَالَّذِينَ هُمْ حُحْسِنُونَ وإخبارٌهم بأنَّ الله 
معهم؛ يُوحِبٌ زوال الضَّيِقٍ من مكر عَدُوّهم 

5 سور (التّحل): افتتيحت 9 حرق 
الاسيعجال. افثال الل تعال :أ فر 
تَسْتَمْجِلُوهُ سبْحَائَهُ وتَعَالَ عََ يُشْرِ كو وخيِمَت 
بالأمر بالصَّيرٍ فقال سُبحانه وتعالى :وَاصَيرْ وَمَا 


ةماه 


صَبْئ باوكا كَرَن عليه ]اتلك في يق 


بشم الزن من الرّحِيِمٍ 
حيس مويه 


0 


ينا مُوسَى الكتات وَجعَلْنَاه هد 


2 


١ 


مقاصد السورة: 

#* تَرسبحُ أصولٍ العقيدة الإسلاميّة وتَنقيتُها من كُلَّ ما يشوبها . 
* الحديثٌ عن الرَّسولٍ و» وبيانٌ وق اش ركينَ منه . 
* بيانُ بعض التّكالِيفٍِ الشّرعيّة المتضَمّنةٍ لقواعِدٍ السّلوكِ القَرديّ والجماعيّ 

غريب الكلمات 
ي: جَعَلّنا حوله البرك والبركةٌ هي: ثبوتٌ الخير الإليّ في الشيء. وأصلٌ (برك): الرَيادة 
والنماءٌ والكثرةٌ والاتساعٌ . 
َكبلًا :أي: مانعًا وحافظًا وكفيلاء ووكيلٌ الرجل ني ماله هو الذي كمّله له. وقام به. وأصلٌ (وكل): يدل على 
اعتمادٍ غيرك في أ مرك . 
1 :لدعي :الأول وأولا الأولاه فهي اسم بجعم سل الإنسانٍ ين دك وى . قيل: أصليايق 12 1 
خلق؛ لأَمَّا خلقٌ الله. وحُذِفت الهمزة منها. وقيل: أصلّها ين الذَّنٌ بمعتى التّفريق؛ لأنَّ الله تعالى ذَرّهم في 


03 


بَارَكْنَا حَوَلَهُ :أ 


الأر ضٍ . 

وَقَضَيْنَا :أي: أخيّنا وأعلَمْناء فهذا قضاءٌ بالإعلام والفصلٍ ني الحكم. والقضاءً: قَصْلْ الأمر؛ قولّا كان ذلِك 
أو فِعلّاء وأصل (قضي): 0 على إحكام أمر وإتقانه. وإنفاذه لجهته . 

نَجَاسُوا خِلَالَ الدَّيَارٍ :أي: طافُوا بِينَ ادير يَطلْبوتكم ويَقتُلوكم ذاهِبِينَ وجائِينَ؛ ومنه: الجَوسٌ: وهو المَرَدْ 
خلال الذُورٍ والبِيوتٍ بِالفَسادٍ ني الغارة ونحوهاء وأصلٌ (جوس): دل على كَثٍ الشّيء» وأصل الخلالٍ: يمن 
الحللٍ: وهو القُرجِةٌ بِينَ الشيئين 


التفسير 


3 


سل اساي سه 


تَنرِمبًا لله عن كُلَّ ما لا يلين به الذي سير عَبدَه تحَمَا في جَرْءٍ مِنَّ 


اخريل 


المسجدٍ الأقصى -وهو بيت الَقيس -الذي بارَكْنا حَوَله بالأنمار والأشجار والَّارِ وجعَلناه مَوضِعًا لكثير 


من الأنبياء والأَضْفياءِ .كما قال تعالى :وَأوْوَنَْا القَْمَ الِّينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضٍ وَمَعَا - 
تا ركنا فبها ل ا إِلَ الْأَرْضٍ ي الَّتِي بَرَكْنَا يها لِلْعَاكينَ وقال عر ويخ[ :13 


نري بِأمْر ِل الْأَرْض التي بَرَكْنَا يها وقال جلَّ جلاله م 


0 هَ 


الي ا سيا كاه :لا كذَبَي قُرَيشُ قُمتُ في الحجر. 
ب يد الخ إلبه 


هر 


ل ا لكين يك بعضا ون عجائبٍ 


ا دَمَا يَعْشَى # ما رَاعَ الْمَصَرُ وَمَا طَقَى 


0500 


لذ َأى من قات ربز 

وإانشر قي حي الصوما و اعد كل رثاو روي الله كنك 
لأقوالٍ عباده؛ 0_0 وكافرهم. مُصَدَّتِهم ومُكَذَم ؛ وهو البَصيرٌ بهم فيُجازي كُلّا با يستَحِقه في الدّنا 
والآخرة .أنه نا ذكَرَ الله تعالى تشريف الّسولٍ بالإسراء وإراءته الآبات؛ ذكَرٌ تشريف موسّى بإبتائه 
التّوراةً .وأيضًا نا نبت ببذه الخارقة ما أخبر الله به عن نفبيه المقدّسة من عظيم القّدرةٍ على كُلَّ ما يريدُء وما 
حباه كل به من الآياتٍ البيّناتِ في هذا الوقتٍ اليسبر؛ أتبَعَه ما مَنَحّ في المسير يمن مصرٌ إلى الأرض المقدّسةٍ يمن 
حي الب ماه ا ' 


24 


بضَا كا ذكر تعالى أنّه أسرى بعَبيه تُحَمَدِ صلواثٌ الله وسَلائه عليه عطّف بذِكرٍ موسى عبد وكليوه عليه 


هر 


ل 0 1 


د ست ب له ع لَقَل دنا سرهم 
8 


وَآتبنَا مُوسَى الْكِتّابَ *.أي: وآتينا موسى التّوراةً .كما قال تعالى :وَلَمَد آتَْنَا مُوسَى الْكِتَاب مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكَْا 
لد «الأرل بساه لس وَعُدَى وَرَخ للع كرو 

وَجَعَلَنَاُ هُدَّى لِبَني إِسْرَائِيلَ * :أي : وجَعَلْنا كتات موسى هاديًا لبني إسرائيلٌ إلى الحَقّ .كما قال تعالى :وَلَقَدُ 
آتََْا مُوسَى الْكِنَابَ فَلَا تَكنْ في مِريَة مِنْ لِقَائِهِوَجَعَلْنَاهُ مُدّى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ 

ألا تَتَخِدُوا مِنْ دون وَكِيلَا أي: ل تتَخِذوا -يا بني إسرائيلَ- من دوني مَعبودًا تعتّمدونَ عليه. وتَكِلونَ 


أمورّكم إليه . كما قال تعالى :وَتَوَكَل عَلَ الله َ 


تر ؟ 


وَكَقَى بالله ويلا وقال سُبحانه :رَبُ الُمْرِقٍ وَامُفِْبٍ لَاإِلَه إلا 


0 


١ 


الجر و بيو دسصية73 دصي دصي 7 7 7 يي 7 7 7 7 7 77 7-7 لجو 0« 


تبان ادل ريت هُمُ الْبَاقِينَ 
3 كَانَ عَبْدَا شَكُورًا #.أي: إِنَّ نوحًا كان عبدًا لله شكورًا لنِعَوه؛ فتشبّهوا بأبيكم. واشكُروني على نِحَمي 


و 
عليكم ولا تش ركوا بي 
هذه الآية ل ا أي : آتينا موسى الكتاب هُدّىء وبيّنا لبني إسرائيل في الكتاب 


ْ 
١ 
١ 
١ 
١ 


امكل بترهن جزأء حَُالفةٍ كدي التّوراة؛ إعلامًا هذه الأمةِ بأنَّ لله لم يدَّخْرْ أولئك إرشادًا ونْصحَاء فالمناصبة 
ظاهرةٌ .وأيضًا ما ذكرَ اله تعالى إنعامّه على بني إسرائيلَ بإنزالٍ التّوراةٍ عليهم, وبأنّه جعَلَ التّوراةَ هُدَى هم؛ 
ين مم ما اهتدّوا ببداه» بل وقَعُوا في القّسادِ؛ فقال تعالى : 

وَقَضَيَْا إِلَ بي إسْرائِيلَ في الْكِتَابٍ لَتفْيِدُنَ في الْأَرْضِ مَرََْنِ * .أي: وأعلّمْنا بني إسرائيل في التوراة -بم| 
سبق في عِلْمنا- أنَّهَم سيُفسِدونَ في الأرضي مَرَّتِينِ؛ٍ بالكُفرٍ والمعاصي. وَححالَفةٍ أحكام التّوراةٍ . 


راوع ودع 


وَلتعْلَنَّ عُلُوًا كَبِيرًا .أي: وأعلمناهم أيضًا مم سَيستكبرونَ على الله بمُخالفةٍ أمره. والتَجَيُرِ على عباده. 


د لاما نا حَليكُمْ بادا أوفي بأ ديد *.أي : فإذا حان وَقَتُ عُقوبيكم -يابّني إسرائيلَ- 


ولى ارين الِّنِ تُسِدونَ فيهم| في الأرض؛ سَلّطنا عليكم جُنْدَا من حَلْقِناء ٠‏ أصحاب بطش وثُوَةٍ 
أي: فطاف انود الذين سَلَّطَهم اللهُعلى بني إسرائيلَ بين دُورهم يدون بينها جَئة 


وَكَانَ وَعْدًَا مَفْعُولّا #.أي : وكان تسليطً الله أولئك الجُنود على بني إسرائيلَ قَضاءً كان لايد من وُقوعه 1 


الفوائد التربوية 


كل طم <لىم طلم طلم طلم طلم طلم طلم طلم طلم طلم طلىم <لىم <طلى <لى <لى <لى سس (١‏ 


١ 
١ 
١ 
١ 
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١ 
١ 
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١ 
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كان مُدَى لاشتماله على النّهي عن اتََّاذِ خَيرٍ الله 
وكيلًا -على أحدٍ أوجه التأويلٍ في ألا -وذلك هو 
التنّوحيدُ فرجَعَ حاصِلٌ الكلام بعد رعاية هذه 
لاتب إلى نّهِ لا يعراج جَ أعلى» ولا درَجَة أخرف: 


ولا مَنقَبةَ أعظم ه ل ل لل 


انر الأعور إلا عل انه فإن طن عر كراش 
وإن تفكَرَ تفَكَرَ في دلائلٍ تيه الله تعالى» وإن طلّبَ 
8 4 2 

طلَّبَ من الله فيكونٌ كُلّه لله وبالله 


7 :دري مَنْ عَمَلْنا م ُو 
عَبْدَا اا التّنويةُ بالتّناء على نو 


دري أ أن يَقتّدوا به في في شكره ويُتابعوه عليه. وأن 
يتذّكّروا نِعمة الله عليهم؛ إذ أبقاهم واستخلمّهم في 
الكل رات ا يلسم ارح 
وخطاب العبادٍ بِأَُّم دَرَينه إشارةٌ إلى الاقتداء به 


5 


عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ فإنّه أبوهم الثَانيء فإنَ الله 
تعالى ل يحعَلُ للحَلْقٍ بعد العَرَقِ تسلا لام ديه 
كما قال تعالى :وَجَعَلْنَا دين هُمْ الْبَاقِينَ 

تَنزِيهُ الله تعالى بِقولِهِ: (سبْحَانَ الله)» يتضَمَّنُ مع 
نفي صفاتٍ النّقص عنه إثباتَ ما يلرّمُ ذلك من 
عَظّمتِه فكان التّسبيحُ تعظيً) له مع تَيرئَيِه تعاللى يمن 
السّوءِ؛ ولهذا جاء التَّسبِيحُ عند العجائب الدَال 
على عظَمَيِههِ كقوله تعالى :سُبْحَانَ الَّذِي أَْرَى 
ِعبْدِهِ لَْلَا وأمثال ذلك 1 


عبد التَعبُ لظ العَبدِ في هذا المقام العظيم 1 
دَلالةَ واضحةً على أنَّ مَقَامَ العُبوديّة هو أشرّفٌ 
الي سي إل كن 
هناك وَصفٌ أعظمٌ منه لع به في هذا المقام العظيم 
الذي خرن العيد فيه السَّبعَ ضان ورأى من 


آياتٍ رَبّه الكرى » لكنه قال :بعبْدِِ ول يقلْ: 


برَسوله. ولا نبيّه؛ إشارةً إلى أنه قام هذا المقامَ 
الأعظمَ بِكَّالٍ عُبوديته لَب ولذا ذَّكَر الله سُبحائّه 


2 لماع - 


نبيّه محمذا عل باسم عُبوديته في أذ شرف مُقاماتِه؛ في 


00 الإسراء كا هناء وفي م الل عوة. ام 
0 نال ف ا الدّعوة :وَآَنَهُ لاقام عَبدٌ الله 


ره 


ه ررمو 


الَحدّي لذ شي تنب تَرْلَنَا عَلَ عَبْدٍ 


> 


* قَولُ الله تعالى :سَبْحَانَ اذ 

مِنَ الْسْجدٍ ارام ظاهِرٌه ار 

اليل ونه من نَفْسٍ الَسحِدٍ ا حرام 5 على 
رول لهسي به ين بيت أم هاني تكوةٌ اضيا 


في المسجدٍ ا حرام لِسائر الخَرّم؛ فكلّه تُضاعَف فيه 


العبادةٌ كتضاغفِها في كفس الَسجِدٍ . 

#قال تعالى :مِنَ اللْسْجِدٍ الخرَام وأصلّ الحرام: 
الأمرُ الممنوعٌ» فوضفُ الشَيِءِ بالحرام يكونٌ بمَعنى 
أنه ممنوعٌ استعماله استعمالَا يُنايسبُه؛ نحو :خُرّمَتْ 


للق الي يتعلٌَ به وقد لاجذكٌ تعلق إذا ل 
عليه اعرف ومنه قوهُم :الشَّهْرِ اَم 
الحرام فيه القتال في عرْفهم. وقد يُخذَفُ الْعلقُ 
لقصْدٍ التَكثيره فهو من الحذّفٍ للتّعميم فيرجمٌ 
إلى الشموم المُرق» ففي نحو الت ارا ثراة 


الممنوع من عدوان المعتدين. وغزو الملوك 


والفاتحينَ» وعمل الظلم والسّوءِ فيه . 
* دل القّرآنُ العَيمٌ على بَرَكةٍ الشَّامِ في حمس 


3 


مُسْتضْعَفُونَ مَشَارِقَ الَْرْض وَمَمَاربها التي بَارَْنا 
فِيهًا واللهُ تعالى إِنَّ) أورّثٌ بني إسرائيل أرض 
الشَّا وقوله تعالى :سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعَبْده 
ًا ِنَ الّمْحِدٍ الخرامٍ إل امسج الْأقْصى الذي 
ارَكْنَا حَوْلَكُ وقوله تعالى :وَتَجاهُ وَلُوطًا إل 
الأرض التي َارَكُنَا يها » وقولّه تعالى :وَلِسْلَانَ 
فِيهًا ٠‏ وقولّه تعالى :وَجَعَلَْا يَْنهُمْ وَبَِنَ الْقُرَى 
الَِيبَارَكْنَا فيه قُرَى ظَاهِرَةٌ ‏ الآية. فهذه خسٌ 


آباتٍ نُصوصٌء والبركةٌ تتناول البركةً في الدّينِ 
والبركة في الدّنيا وكلاهما معلومٌ لاريب فيه . 

نا أسري به ف مِنَ الَسحِدٍ الحرام إلى الَسجِدٍ 
الأقصى؛ لبرِيّه الله من آياته بالمعراج؛ لهذا كان قَولّه 
تعالى :لثرية مِنْ آياتِنَا دللا في المعراج الذي كان 
بعد الَسْرَى إلى المسجدٍ الأقصىء فلم يكُنِ المقصودٌ 
رد رؤية الأقصىء فإنّه قد رآه الم والكافِلٌ 
والبدُ والفاجرٌ ولكِّه سبحائّه أخبّر بذلك؛ ليكونَ 
هذا آيةَ للرَسولِء فَإِمَّّم قد رأوا المسجدّ الأقصى. 
فإذا أخبّّهم اه رآه ووصّفّه لهم -كم) جاء في 
الحديثٍ الصّحبح -كان ذلك حُجَةَ له على أنه 
رآ وم يُمكِنْهم تكذيبّه في ذلك» بخلافٍ ما لو 
أخبّ بالعُروج إلى السّماءِ ابتدائ» فَإئَّم كانوا إذا 
كذَّبوا بذلك ل يِكُنْ هناك ما روه حتى يَصِفّهِ لهم. 
وهو سُبحائّه قد أخبر بعُروجه إلى السَّماءِ في قَولِه 
تعالى :وَلَقَد رَهتَْلَة أخرَى #عِنْلَ سِدْرَةٍ الى * 
عِنْدَهَا جَنَة اوَى * إِذْيَعْتَى السّذْرَة مَا يَغْشَى * 
مَا رَاغَ البَصَرْ وَمَا طَمَّى * لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبّه 
الكدرّى وهو سبيحانه ذكر هذا يعد أن ذكر رز 

جبريلَ انَل الأخرى ني الأرض؛ فإنّه رآه على 
صُورتِه مَرَّتِِنِ كا جاءت بذلك الأحاديث 


َو به و 


الصَّحيحةٌ » وقال في سورة (التكوير) :ِنّهُ لَقَو 
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03 000 2 


ع 
صَاحِبْكُمْ بِمَجْنُونٍ * و لقد رَآه با بالافق المبين + وَمَا 
هُوَ عَلَ الْمَيْبٍ بِصَنِنٍ * وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَيْطَانٍ 


0 ال نه من بايا لالة على أن ال 
كل ير ريّه ليل أسريّ به؛ إذ لو كان - سبحاه- 
تدارا لس عي لكر دك ذلك او 7 

* قولُ الله تعالى :ِل امْمْجِدٍ الْأَقْص الَّذِي بَارَكْنا 
حَوْلَهُ وَجهُ الاقتصار على وَصِنٍ الَسجِدٍ الأقصى 


0 


في هذه الآبة بكر هذا التَريكِ: أنَّ شهرةً المأسجدٍ 
الخَرام بالبّركةء وبكونه مَقامَ إبراهيم» معلومةٌ 
للعرّبء وأمّا الَسجدٌ الأقصى فقد تناسى النَّاسس 
ذلك كُلَهِ فالعربُ لاعِلمَ لهم به» والّصارى عَقَُوا 
أثَرّهِ مين كراهينهم لليَهود» واليهودٌ قد ابتَعَدوا عنه 
وأيسوا مِن عَودِه إليهم. فَاحْتِيجَ إلى الإعلام 


* قولُ الله تعالى :إل ادسْحِدٍ الْأَقْصَى الَذِي بَارَكْنا 
حَوْلَهُ في هذا الوضن الْأَقْص بِصِيعَة النُضيلٍ - 

باعتبار أضْلٍ وضعِها- مُعجزةٌ خفيةٌ من مُعجزاتٍ 
القُرآنِ؛ إياءً إلى أن سيكونٌ بين الَسجدَين: مَسجدٌ 
عظيعٌ هو مسجدٌ طَيْهَ الذي هو تَصِيَّ عن 
سي مل يد ا 
منه حينئل؛ فتكونٌ الآية 6 مُشِيرةً إلى جميع المساجدٍ 
التَلائةِ المفضَّلةٍ في الإسلام على جميع المساجدٍ 


هه 


الإسلاميّة, والّتي بيّتها قول النَيّ 8 لَا تُشَدٌ 


الرّحالٌ إلا إلى ثلاثةٍ مساجد: المسجدٍ الحرامء 


ومسجد الرَّسُولٍ ولك . ومسجدٍ الأقصّى 
* فائدةٌ ذِكْر مبدأ الإسراء ونهايته بقوله :مِنَ 


ا الخرَام ام إِلّ الْسْجِدٍ الْأَقْصَ أمران 


؛ أحدهما لصي عل قطم الاق العقم ةف 
جُءِ ليلةٍ؛ لأنَّ كلا من الظّرفٍ -وهو لبلا -ومن 
الَجْرورَينِ- مِنَ امُسْجِدٍ الْرَام ِل الْمْجِدِ 
2 نص -قد تعلّقٌ بفمل أَسْرَى» فهو تعلق يَقْنضي 

المقارنة؛ ليُمْلَمَ نه من قَبِيلٍ المجزاتٍ 0 
ال اا ا تر ل ال اال 
أنَّ الإسلامَ جمَعَ ما جاءت به شرائعٌ التَوحيدٍ 
والحنيفيّة من عهُدٍ إبراهيمَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
الصَّادر من المسجدٍ الحرام إلى ما تفرّعَ عنه من 
الشرائع التي كان مَقرّها بيت المقدس. ثم إلى 
خاتمتها الَنّي ظهَرَتْ من مكَّةٌ أيضَاء فقد صدَرَتٍ 
الحنيفيّة من المسجدٍ الحرام» وتفرّعَتْ في المسجدٍ 
الأقصى. ثم عادت إلى المسجدٍ الحرام كما عاد 
الإسراة إن مكن أن كل شدى بعك تأويث: 
وبذلك حصّل رد العجُرْ على الصَّدرٍ. ومن هنا 
هد مناسبة أزول التشريع الاجتماعي) في هذه 
السُورةٍ في الآياتٍ الْفمَحَةٍ بقوله تعالى :وَتَمَى 
َك لاتكو لاي سب ل سر 
وخر حر الله | لا بالق وَلَا تقر وا مَل اليتيم إلا 


التي هي لخدن إباء إل أن هذا الدين 


7 


-_ه 
4 مر 


0 هُوَ السّحِيعٌ الْبَصِيدُ ذكرٌ 


ع 


هناء ليه عل أله المحيبث لدّعائه وذكّر 


7 


0 0 
حَوْلَهُ لنرية عن انان إن هُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ * 


وَآتَيْنَامُوسَى الْكِتَابَ ... كثيرًا ما يَقرِنٌَ الباري بين 
نبوَةِ محمد ك8 ونبُوّةِ مُوسى كه , وبين د 
وشَّريعتيها؛ لأنَّ كتابيها أفصّلٌ 

وتريسهم ‏ اكمل الدرائع. وريه 1 
البُواتِ» وأتباعهم| أكثرٌ اومن 
3 0 الله تعالى 0 عَمَلنا عمَلَْا مَعَ وح فيه أنَّ 
ار مطيع؛ وهم الذين 
حمَلَهم معه في السّفينِ؛ وشِقٌّ متك كافِرٌ وهو 


ولَدّه الذي غَرقء فكان نوحٌ عليه السَّلامُ ملا لأبي 


ذرَية وح كانوا شِفين: : 


فريقَينِء وكان بنو إسرائيلٌ من ذريّةِ المَرِيقٍ البانٌ 
فإن اقتدّوا به نجواء وإن حادوا فقد نرّعوا إلى 

-- 0 وو 
الفريق الآكَرِء فيُوشِكُ أن يبلكوا. وهذا التَاثُلُ 
هو نكتةٌ اخنيارٍ ذكر توح مِن بين أجدادهم 


الآخَرينَ» مثل: إبراهيمٌ وإسحاقٌ ويعقوبَ - 


بَعَثْنَا ع1 م عِبَادًا لَنَا 


تدفع البلاء 


١ 


ل ل : 


عو 
ان اله 


*لا خلاف بينَ أهلٍ اللّمَه أنّ المي :5 تغال عل 
الأولادٍ الصَّعْارٍ وعلى الكبار أيضّاءٍ قال الله 
تعالى :وَآتَْنَا مُوسَّى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدّى لبَني 
إٍ نايل ألا شجذوا من ذو ريبلا * 1215 من 
عمََامَعَ وج 

0 :فَإِذَا جَاءَ وَعْدٌ 


- 


0 7 هو بعث كو 
اي ام لبي كاف وال ا 
بَعَتَ في الأَمَينَ سس 5 لا 0 يت له 7 
و 3 2 لُمْهُهُ الْكِتابَ 
0 ما تراه في فى الوجود من 
وجَذْبء وتّقص في نفك وفي غَيرِك؛ فهو من قِيام 
الرَّبّ تبارَكَ تعالى بالققسط وهو عَدْلُ الله وقِسطّه 


َك م 
8 شَرٌّ أله وعقوبه 


مع وو - 86 امم 
وَإِنْ أجراه على يَدِ ظالم؛ فَالمسَلْطُ له أعدّلٌ العادلينَ 
كما قال تعالى لِّن أفسَدَ في الأرض :ِبَعَثْنا عَلَيْكُمْ 


0 


)> 7 َ ص 2 ا 
عِبَادًا لَنَا أولي بَأسٍ شَّدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَال الدَّيارٍ . 


ل ا لد 


و 
0 


عَلَيكُمْ عِبَادًا لَنَا أولي بَأس 
الديّارٍ وَكَانَ وَعًْا ال ا لل 
الصَّاحِنَ أو الأنبياء التي في الَدائْنِ والقرى, لا 
عن أَمْلِها؛ لأنّهِ من الَعلوم أنَّ في بيتٍ 


امقس وما حوله من قُبِورٍ الأنبياء ما هو أكثرٌ يمن 


س شَدِيدٍ ب َحَاسُوا خلال 


2 2 5 26 0 
غيره من هذه القبورء ومع ذلك لما غلوا وافسّدوا 


حافت :أي: تحْفِها وتجَّهاء وأصلٌ (خفت): يدل على إسرارٍ وكتمانٍ ' 
وترنية قنكاة اس ا ل بح 0 
بجَلالِه وتعظيًا وتوقيرًا له على قُدرَيِه النَامَق وأنّه لا يحْلِفٌ ما وعَدٌ وبَشّرَ 
» وإنزالٍ القرآن عليه : 
*.أي: إن نَّ وعْدَ ريّنا بإرسالٍ نبيّه حمَّدٍ و » وإنزالٍ القرآن عليه كائِنٌ وواقع . 
نَ* .أى: ويسْطو على أذقاهم يون خاؤمعين له عند ماهم الثرآ 
القرآنٌ خُصوعًا له واسيكانً ل ورقة وليثافي قلوههم .قال تعالى :وَإنَّ 
أل لتاب كن ا با أذ هاي خميد وقال اه وجل #اللانال لم 
؛ ل يتن يكم فم لين وهم وَفويْمُم ل ذكر الك 


لها طالت الكلياث في المناظرة مع المشركين ومُنكري النبوّاتٍِ والجواب عن شُبّهاتهم؛ أتبَعها ببيان كيف 
يَدعُون الله ويُطيعوئّه» وكيف يَذْكُرونّه في وقتٍ الاشتغالٍ بأداء العبوديّق فقال تعالى لنبيّه محمد ولك 


ا الك 


دوا الله أو ادْعُوا الرَّْمَنَ .أي: قُلْ -يا تُحَمَدُ :إِنْ شنكم فقولوا في دُعايكم: يا الله وإِنْ شِنْتُم فقُولوا: يا 
لاد ل دم .كما قال تعالى : وَهَ امك الى كَادْعُوة يا 


ينا مَا تَدْعُوا قَلَهُ الْأَسَْاءٌ الحْسْتَى .1 ي: بأي اسم من أسماء الله دعوم فإ تَدهُونَ اله الواح سُبحاله؛ فله 
أحسَنٌ الأسماء الْمَضَمُنةٍ أفضَلَ الأوصافي. فليس له اسم عَيِدُ حَسَنِ حتى يُنهَى عن دُعايِهِ به .كما قال 


انوا شار وقال سبحاته :هو الله | له الَّنِي 1 


موو 


هُوَ اميِكُ الْقَدّوسٌ السَّكَام | 1 نيا الْعَرِيرُ بارا تكب سْبحَانَ 
الضةة 1 الأنيه راض + 35 لما في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ 


إنَّ لله 


مأ لأحه زول نل تسعةٌ وتسعينٌ اسمًا؛ مِئةٌ إِلّا واجداء 


لَه إلا هُوَ عَالالْمَيْبِ وَالشهَافة كو 


2 


عن ابنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عنهم| في قَولِهِ عَزَ وجل 700 
وز يس كلا لصحيه و بارآ طن صوة غك ا كون سبلو لله 
ومن جاء به. فقال الله تعالى لِنَيّهِ 8 :ولا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ في يمع المشركون قراءتّكء وَلَا تحَافْتْ بها عن 
أصحابك: أَسْيِعْهم القرآن ولا تَجِهَرُ ذلك لجَهر وَابتَغ ذلك شبياد يفول بين الجَهر 
والُخاقََةٍ وعن عائْشةً رَضِيَ اله عنهاء قالت) :نرت هذه الآيةٌ : كا تجَهَرْبصَلَاتِكَ وَلَا تحَافِتْ يبا في الذّعاءِ 
وَلَا تجَهَر بِصَلَاتِكَ وَلَا تََافِتْ يبا *.أي: ولا تَرفَعْ صَونّك -يا تُحَمّدُ- بقراءة القْرآنِ في صَلاتِك ودُعائِك 
وذِكْرِك لله فيهاء ولا ثُيرٌ بذلك . 
رع باذ ذلك سيل »الي #وابلاك حرا قل طرينا وَسَطَا بِينَ الجَهر والمخاقَنَة ش 


04 


أمرَ الله تعالى ألَامذكرَ ولا يُنادى إلا بأسرائه المسنى؛ لمق اسن .وأيضًا نا كان الّهَيُ عن الَهِرِ 


بالدّعاءِ أو قراءة الصَّلاةٍ سَدَا ِذّريعةٍ زيادةٍتتصميم الكافِرِينَ على الكُفرِ؛ أعفّبَ ذلك بأمْرِه بإعلانٍ التّوحِيدِ؛ 


7 


8 يقاق ع اومهف عقاوم ع2 7 م > 5 د و “1 ال ل 

إقطع داير تشم مَن هشوا أن (الرّحن) اسم لمسمى غير مُسمى اسم الله؛ فبعضهم توضته ها شريكاء وبَعضهم 
نوع معنا وناصراء فور ل بن يقول ما يقل ذلك كُلّه وأن مُمَظّمَه بأنواع من التّعظيم د وآيمًا كا نمت 
تعالى لنفسه الكريمة الأسماءً الحستى؛ تَرَهَ نفسّه عن التّقائص» فقال : وَقلٍ امد لله الّذِي يتح وَلَدَا *. 


ورا رو 


أي: وقُل -يا محمد: لاه الجَمِيلٌ لله الصف بالكمالء المترَِّ عن النّقائْصٍء الذي ل يحِمَلُ له ولدًا .كما قال 


5 ام ل شَيًا دا * تَكَادُ السّمَوَاتٌ َتَمَطَرْنَ مِنْهُوَكَْشَقُ الأَوَضُ وَكخٌِ الال 


ني" 
َه 


او ٠‏ وَلَدَا # ومَا > َنْبَخِي لِلرَْمَنِ أَنْ يَنَخِلٌ وَلَدَا وقال سُبحانّه جكايةٌ عن قَولٍ مُؤْمني 
كك لاي وقال عرَّ وجل 4 لله أَحَدٌ * الله الصَّمَدُ * ل يِذ وَآ 


١ /ا‎ 


د يُشا ركه في مُلكِه وسّلطانه .كما قال تعالى قلٍ اذعُوا الَِّينَ 


أ 7 


ما 0 70 شِرْكِ وَمَالهُ مِنّْهُمْ مِنْ 
ل رَكَ الَّذِي بيد الك وَهْوَ عَلَ كُلَّ نَيْءِ ِيرٌ وقال عر وجل :قُلٍ اللّهمَ مَالِكَ املك 
0 تي الْلْكَ مَنْ َشَا عَاء وَكمرعٌ امأ ُلْكَ مَْ تََاءٌ وَبعِرُ من تَشَاء وَيذْلٌ مَنْ نَشَا بِيَدِكَ اليد إِنتَ عَلَ كُلَّ شَيْءِ كَدِيرٌ 
و 5-0 من الذّل .أي: ولا يُوجَدٌ لله ولّ يُناصِرٌه ويدافِع عنه» ويتعرَّرٌ به ويُعاونه من أجل ذل فيه أو 
لجيحي يا 0 بم 
ولا يكونٌ إِنَا 0 ويُعبَدُ مَن كان ذليلًا مَهِيئا تتاجًا إلى وَل .كما قال تعالى :إِنَّ الْعِرَةَ لله ييمًا وقال 
سبحاته :سْبْحَانَ رَ كوس الع ةق تصدوة وقال عر وجل :وَهُوَ الْقَاهِرُ قَوْقّ عِبَادِهِ 


ور ريو 


وَكَيرْه كبيرًا * أي :م -يا يحمد- ب نه من 
الفوائد 


الاسم؛ فقد جعل الاسم نار دعر رنارة مرعرا 


2 2 0 - 
به في قوله :وَلله الأسْمَاءٌ الحشتى فاذعوه يبا فهو 
مدعو به باعتبار أنَّ المدعوٌ هو المسمّىء وإنما يُدعَى 
أحب» 27 املك وام 2 وسلطانه. فعلى باسمه. وجَعِل الاسم مدعرًا باعتبار 3 المقصود به 


2 


العبد أن يُعَظُمَ الله سُبحائه وتعالى با يَستَحِقَ أنْ هو المسمّى وإن كان فى اللّفظٍ هو المدعوٌّ المنادى 


506 


ا 0 


00 
ا الى ادعُوا هذا الاسم أو هذا الاسم والمرادٌ: إذ 
صِفاتٍ الكَمالٍ هو المسمّى. أي الاسمينٍ دعوت 0 هو 
وله :أيّا ما تَدْعُوا يقتضي تعدّةَ المدعوٌ 2 المسمّى قَلَهُلْأَسمَءالحسْتّى 
وكوك فلك الات ء الخنى يتفي ار * قوله تعالى قل ادْعُوا الله أو 
ان ار الي ترك الفا الا تَدْعُوا قله الْأَسْمَءٌ الحُسْتَى فيه رد وتعليمٌ بأنَّتَعَدّه 


م 


اذْهُوا الرَّحْمَنَ ولم يقل: ادعوا باسم الله أو باسم الأسماء لا يقتضي تَعَدّدَ المسمّى» وشْنَّانَ بِينَ ذلك 


الزن يتشد أن المدعر هر الرث الواحد يذلك وبِينَ دعاء المشر كين آشة مختلفةً الأسماء 


ا 


در الس وله شا ا عن كما قال تعالى :قل اذْعُوا الله 


2 
او 


والمسَمَّيات : 
6 0 سكو قله 2 0 500007 
* قول الله تعالى :ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 


ببَا فيه استحبابٌ التوسّطٍ فى القراءة في الصَّلاةٍ 


اجَهريّة بين المبالغةٍ في 3 الصَّوتِ والإسرار . 
* قال الله تعالى :وَلَا تجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَحَافتْ 
با قوله :بصَلَاتِكَ ف 
اسمُ الكُلَّ على الْجرءِ؛ إشارةً إلى أنَّ المقصوة 
الصَّلاكُ وفي كوه :إن فَرْآنَ الْمَجْرٍ كان 
مَشْهُودًا أَطلِقٌ اسمٌ الجزء على الكُلَّ؛ 0 
الأعظَّمَ هناك القراءةٌ في المَجرٍ . 

* قال الله تعالى :و1 يَكُنْ لَهُ ن الدل وك 
تَكْبيرًا فلم ينف الو نفيًا عامًا مُطلَقَاه بل نفى أن 


١ 


ا د من الذلَه وأثبت في موضع آكَرَ أنَّ له 
أولياء» قله :آلا إِنَّ أَوْليَاء الهلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ 
وَلَا هُمْ ول ا 4 لذن آقتواة 
فهذا مُوالاةٌ رَحمَةٍ وإحسانٍ وجَبرء والموالاةٌ المنفية 
نرالة خلس وذل ا 

* في ولِهِ تعالى :وَقُلٍ المْدُ له الي 0 وََدَا 
وََيَكُنْ له غَرِيكٌ في الك وَإيَكُنْ لهو مِنَ اذل 
وَكََهُ تَكْبيرًا مر الله بحَمده؛ لانتفاء صِفاتٍ 
التقصٍ عنه. وهي: د اراد رع ع ا 


كك مع انتفائه كَالَ غناه- 3 0 عن 


بشم لمن لحم 


8 


00 
05 


1 
1 


به مِنْ عِلم و م 


'يُؤْمِنُوا بهذا الْْدِيثِ أَسَفَا (4)5 


َاتِ أن أَجْرًا حَسَنًا (؟) مَاكِنِينَ فيه بدا (0) و 


2 اه ا ل 2 9 6 5 5-5 - خرة 0 2 
بف اس اه يأضَا شديذًا من لذن ودر المؤمين 


ذِرَ الّذِينَ قَانُوا الل الله شه وَلَدَا (4) ما 


أ 


ُونَ إلا كذبًا (0) فََعدّكَ بَاحعٌ تَفْسَكَ عَلَ 


4 03 0000 كك 4 7 5 ش 03 و 35 3 03 

َيّا :أي: مُستقيًاء أو مُقَوٌمًا لأمورٍ مَعاشِهم ومّعادٍهم. وأصل (قوم): يدل على انِصاب أو عَم 
2 . 03 و 03 و 3 02 1 َ 
كَيتْ :أي: عَظمّتء وأصل (كبر): يدل على خلاف الصّعَر . 


بَاخعْ اأ: قَاتِلٌ ومهل ول وأضل (بخع): يَدلْ على الَهِدٍ ١‏ 
على آنَارِهِمْ :أي: من بَعَدِ تَوَلَيهم وإعراضهم عنك؛ يقال: جئثٌ على أثر فلان كأنَ المرادَ أثرٌ سلوكه الطريقٌ» 


١. 


ثم استعمل بمعنى (يَعدَ)) فيقال: مات فلانٌ على أثر فلان» أي بعده. وأضله من الأثر: الذي هو العلامةٌ 7 
ي: الْحَمدٌ لله الذي أنرَلٌ على عَبِده تُحَمَدِ القرآنَ 


3 


يملا لَهُ عِوَجًا :*.أي: لز عل به وال ليجل في فوع ين لب واي عن ال تقض 
والاختلانٍ. والخلل في ألفاظه ومّعانيه؛ فأخبارٌه صادقةٌ وأحكامّه عادلةٌ .كم قال تعالى :5 


عِوَج وقال عرَّ وجل :وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَْر لله لَوَجَدُوا فِيهِ اختكانًا كَثِيرًا وقال سبحائّه : 

مِدكًا و22 

َي لِِْرَبَأسَا شَدِيدًا من لَدُنهُوَيشَرَاُؤْمينَ الَِّينَيَمْمَُونَ الصَّاخَاتٍ 

مُستقييًا ؛ قايًا على مَصالِح العبادٍ في دينهم ودُنياهم ؛ مُهِيمِنَا على سائرٍ الك 

بصِحَّتِها .كا قال تعالى إن هذا الْقَرْآنَ دي لِلَِّي هي أَقوَم 

ذَكَرَ الله تعالى أنه نَل على عَيٍْ عَبْدِه الكتابٍ الموصوف ببذه الصَّفاتٍ الذكورة؛ أردَقّه ببَِانِ ما لأَجْلِه أنرّله 


00 يأتيهم من عِندٍ الله .كما قال تعالى 56 إن كدًا القُآنُ لِأَِرَكُمْ به 
شر الُِْنِنَالَِّينَيَعْمَلُونَ الصَّاكَاتٍِ أَنَّ ّم آَجْرًا حَسَنًا *.أي: وأنرَل الله القّرآنَ على تَبيّه؛ يشر المؤمِنِينَ 
وسو لماي عله لابه وقد ذه لاه بقيامهم بالأعمالٍ الصَّاحِةِ؛ يُبَشّرُهم بأنَّلهم 
نَوابًا عَظيًا >ميا. وهو الجنةٌ .كما قال تعالى 5 لَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِنُوا الصَّاَاتِ ت أَنَّ هُمْ جَنَاتٍ تجْرِي مِنْ 
يها الْأَبارٌ كلا رُرقُوا مِنّْهَا مِنْ كمَرَِ ًا َانُوا هدًا الَِّي رُرْفنا مِْ قَبْلُوَأنُوا به متَايها وَهُمْ فيا أَرْوَاجُ 
0 وقال سبيحاته إنّ هذا الْقَرْآَ دي لِلَِّي حِيّ أَقْوَمُ وَيبشْرٌ المؤْمون الَّذِينَ ايه 
َاتٍ أَنَّ هُمْ آَجْرًا كبيرًا * وَأَنَّ اَنَل يُؤْمنُونَ بِالْآخِرَةٍ أَعْتَدنا شم عَدَابَا ا 
0 أي: والحال أمّ هم باُونَ في الأجر الَسَنٍ الذي أَعَدَّه الَهلهمء بلا رّوالٍ ولا اتقطاع .كما 
قال تغالى لل أفلرا زغيثوةالشالكا سلادا عكاى كاري رذ انها زبة غازدية يها بثائقة 
الْهحقَاوََنْأصْدَقٌ نَاله قا وقال شبحاته :يبشرْهُمْ ريب يرَخمةٍ ونه وَرِضْوَانِ وَجَنَّاتِ هم فيا نعي مُقِيمٌ 
* حَالِدِينَ فِيهًا د 3 َّ الله عد 2 عَظِيمٌ 


02 


ما كان الغالبٌ على الإنسان المخالفةَ للأوامر؛ لإا جَبلَ عليه من النقائص- كان الإنذارٌ أهمّ فأعاده لذلك» 


ندر دبأسا كويداية لذلا عاى: أنرَلَ الله القرآنَ على نَبيّه نحَمَدِ؛ لِيَُذِرَ الكافِرينَ عَذابًا سَدِيدًا فى ا 


ولأنَّ المقام له؛ تبكينًا لليهود المضنّين لمؤلاء العرّب وين قال بمقاليهم . / 
وَيُنْذِرَ الَّذِينَفَانُوا اك للهوَلَدَا *. أي: ويُنذِرَ الكافِرِينَ -الذينَ قالوا: اتَدَذ لله ته ولَدًا- عَذَابَه الشَّدِيدَ 
في العاجلٍ والآجلٍ ١‏ 
مَاهُمْ بن حلم وكا لام *.أي: ما للقائِلينَ بذلك أي ّي من ابعلم بأنَّ هكد لتفيه وداه ولا لآباهم / 
الجاهِلِينَ من قَبلِهم الذين قالوا بوثلٍ ويم .كما قال تعالى :ما هُمْ به مِنْ عِلْم إِلّا اََاعَ الظَّنّ وكا 
شبحائه :نَم فا آبَاءَهُمْ ضَانَينَ * قَهُمْ عَلَ آنَارِهِمْ يمرَعُونَ 

كبرت كَلِمَةَ تحْرْجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ *.أي: عَظّمَت كَلِمتّهم هذه كَلِمةَ تحرج من أفواههم: بقَوِم: الل الله وَلَدَا 

فها أشتَعها ين مَقالة» وما أفظعٌ اجتراءهم على التلَفُظِ بيبا !كما قال تعالى :وَكَانُوا اكد الرَّحمَنُ وَلدَا * لَقَد جِتُم 
شَيَا إِذا * تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَمَطَنَ ِنْهُ وَتَنْشَقّ الأَرْضُ وَكَِرُ البَال هَذّا * أَنْ دَعَوْا لِلرّحمَنِ وَلَذَا 

إن يَقُونُونَ إلا با *.أي: ما يَقولُ القائِلونَ بنسبة الوَلَدِ إلى الله إلّاتَذبًا على الله تعالى؛ فهو قَولٌ مُنافٍ للصّدقٍ» 
الِفٌ للواقع, لا حقيقةً له بوَجِهٍ مِنَ الؤجوو . 

تَلَعَلّكَ بَاخِعٌ تَفْسَكَ عَلَ أَنَارِهِمْ إِنْ يُؤْمِنُوا يبدا الحُدِيثِ أَسَقَا *.أي: فلعلّك -ياحُحَمَدُ- قاتِلُ تَنسَك م 
ديه ل حزن بعد وهم واعرايههم عنك إن لمؤينو بهذ اران الذي انلك للك .كي قال أ 


الَِّينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْر ِنَم لَنْيَضُدٌ وا اللهشَيْنَا يُِيدُ الله آلا يخْعَلَ هُمْ حَظًا في الْآخِرَة وَُمْ |) 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


وكر " ككدارى و قال بك بحائم 20 قر "نالك نا مك أأكاد "1 المَمل د جد لط مك *تلى 1 ما كه ١‏ 
عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ وقال سُبحائه :وَلَقَدْ آتَبَْاكَ سَبْعَا مِنَ انان وَالْفَرْآنَ الْعَظِيمَ * لا تَدّنَ عَيْتيْكَ إِلَ مَا متَّعْنَا به 
200 6 م عن ف لقنس افا ا اسن .ب د اق “كه اض ع :2ك واه 0 عجره سس ص 10 و 
َرْوَاجًا منْهُمْ وَلا تحَرّنْ عَلَيْهُمْ وَاحْفِض جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمنِنَ * وَقل إِنْ أنَا النذِيرٌ المبينُ 

الفوائد التربوية 


/ 
١ 
١ 
) 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
' 
١ 
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* قَولٌ الله تعالى :و27 شر لومي لذن سقارة 
الصَّاجَاتٍ أَنَّ م أَجْرًا حَسَنًا ؤكْرٌُ الإيمان والعَمَلٍ 
الصَّالِح؛ للإشارة إلى أنَّ استتحقاق ذلك الأجر 
لال ْ 
* قال الن يعال وش الزويت الدين تلوت 
الصَّاجََاتٍ أَنَّلهُمْ أَجْرًا حَسَنًا قله في هذه الآية 
لكر الذي يهار الضاضات ينك انراد يه 


ات اخ تلت عل أن العهر لا كول مالا 


الأول أن يكونّ مُطابقًا ليا جاء به النَن ول 0 
عَمَل مَُالِفٍ لا جاء به صَلَّواتٌ الله وسَلامُه علي 


و 


فليس بصالحء بل هو باطِلٌ؛ قال تعالى :وَمَا آتَاكُمُ 
الرَسُولُ تَخُذُومُ وقال :مَنْ يْطِع الرَسُولَ كَقَد 


ه ررمو 


0 ونال انل إن كت عر انان د 


قو 
بن ما لَيأَدنْ اله » إلى غير ذلك مِنَ الآيا 
ل م 
وبين الله؛ قال تعالى :وَمَا 


3 


دُونِهِ إلى غير ذلك مِنَ الآيات. 
ا ل اسرد مَبنِيًا على أساس الإيهانٍ 


2 
مَرِمْنًَا 
و 


والعقيدة الصَّحيحة؛ لأنَّ العمل كالسَّقفٍء 
والعقيدةً كالأساس؛ تال نعال مر غيل صَاطا 
مِنْ ذكر أو أنتَى وَهُوَ مُوَ مُؤْمِنُ فجعل الإبانَ قَيدَا في 
ذلك . 


2 
ا 


#قَولٌ الله تعالى :تَلعَلّكَ بَاخْعٌَفْسَكَ عَلَ أَنَارِمْ 


٠. 001 0 7 0 6 0. 5‏ 3 كك 
إِنْ 4 يُؤْمِنوا ببَذَا الحديثٍ أَسَفا في هذه الآبةٍ 


وتحوها عِبرةٌ؛ فإنَ الملأمورٌ بدّعاءٍ الخَلقٍ إلى الله عليه 
لتَليعُ والسّعيُ ِكل سَبَبِ يُوصِلٌ إلى الجدايق 
وسَدَّ طرق الصَّلالٍ والعّواية» بغاية ما يُمكِنُه مع 
التوكّل على الله في ذلكء فإن اهتَدّوا فبها ونِعْمَتُ» 
ا رك 
للتّفسٍ» هادمٌ للقَوّى. ليس فيه فائدةٌ بل يَمضِي 
على فِعْلِه الذي كُلّْفَ به وتَوّجّه إليه. وما عدا ذلك 
فهو خارجٌ عن قُدرتهء وإذا كان الت يك يقول الله 
له لك لا ري مز ايت وموسى عليه 


* قَولُ الله تعالى :الحْمْدُ لله الّذِي أَنْوَلَ عَلَ عَيْدِهٍ 
الْكِتَابَ حص رَسوله 0 الله عليه وسلّم 
بالذّكرِ؛ لأنَّ إنزال القرآنٍ عليه كان نعمةٌ عليه على 
ا خصوص» وعلى 07 00 على العموم 


* قَولُ الله تعالى :وَيبَشَرَ الُْمِننَ الِّينَيَْمَلُونَ 


000 9 و 2 


الصَالجاتٍ أن هم أجْرًا حَسَنًا في وَصْفِه بالحسن 


* في قَولِه تعالى :3 و يس المؤيين الذين يشما َّ 
مم سر 
ثوابَ الأعمالٍ أجرًا؛ لأمَا في مُقابلةٍ العَمّلِ وهذا 
غدل جح رعد.| ان بسن شرك اندي بت 
به الطَئِعَ أجرًاء حتى يَطْمَئْنَّ الإنسانٌ لِضَان هذا 
الثواب؛ لأنّه معروفٌ أنَّ الأجبر إذا قام بِعَمَلِهِ فإنّه 
يَستَحِقٌ الأجرّ 

* قَول الله تعالى :وَمنْدَرَ الَذِينَ قَالُوا اَل الله وَلَدَا 
اه - 3 . 0 20 5 072 9 5 2 و 
* مَاهُمْ بن ْم ولا ِآبَائِهِمْ كَبوتْ كَلِمَة وج 
من أَْوَاحِهمْ إِنْ يفُولُونَ إلا كَذبًا يظهَرُ فيه كيف 
أبطل الهُتعالى كوم بلتّدريج والانتقال ين عي 


2 


0 00 م 


فإِنَّ الَّذِينَ آم 


١6 


#حيث وُجِدّ في الكتاب والسّنةٍ -بل وفي كلام 
م ره ل 5 03 1 
العَرّب نظمه وتثره- لفظ (كَلِمة)؛ فإنما يُرادُ به 


و 


ال 22 الحا مله لكك تولك 


تعالى :وَمُنِرَ الَّذِينَ قَانُوا الكل الله “وَلَدَا # مَا هُمْ به 


.6 إن ا 204 
مِن عِلم ولا لابائ 
و 
- 


تعالى :وَجَعَلَ كَلِمَة الِينَ كمَرُوا السُفْلَ وَكلِمة 
ال حِيّ العلا وقول تعالى :قل يا أَمْلَ الْكِتاب 
تعالوَا إل كَلِمَةٍ سََاءِ ْنَا وَبيَْكُمْ ٠‏ وقوه 
تعال :وَجَعَلَهَا كَلمَةً بَاقِيةَ في عَقِبهِ وثّوله 
تعالى :وَأَلرَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكانُوا أَحَقَّ با 
وَأْلَهَا وقّولٍ النييّ أصدَقٌ كَلِمةٍ قالها شاعِرٌ 
كلم ليد :ألا كل شَّىءٍ ما خلا الله باطِلٌ 


كذتٌ» 000 0 0 0 أولم يعلّم؛ 
فإنَه تعالى وصف قوهَّم بإئباتٍ الولَدٍ لله بكونه 
كَذِبَك مع أنَّ الكثيرَ منهم يقولٌ ذلك؛ ولا يعلم 
كونّه باطِلًا 


| وَعَمُِوا الصَِّكَاتِ كَانَتْ هُمْ جنات الْفِرْدَوْسٍ نُزْلَا (0 )٠١‏ خَالِدِين فيهًا لا يَنَعُونَ عَنْهًا 


25-2 يه 


حِوَّلًا )٠١(‏ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلَاتِ رَيُّ لبَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَْقَدَ كَلَاتٌ رَيٌّ وَلَوْ جتنا ذه مَدَدَا 


١07 


غريب الكلمات: 
الْفْرْدَوس و:آن: اعل الكنوه و أوسطيا أو لظم المتزووقبل اهو التسناة الخصوك و بحسن وذلاك لسار 
اروم . وأصلٌ الفردوس : البستانٌ الوا سعٌ الجامعٌ لأصنافي الثَّمَرِ . 
حِوَلًا : أي: تحَولَاه وأصلٌ (حول): يدل على تَغيُ الى وانفصاله عن خَيرِه 
َيَفدّ :أي: فَنِيّ؛ والتّفادُ: القنا وأصلٌ (نفد): يدل على انققطاع شيءٍ وقَنائه . 


مدا :أي: زياد وأصلٌ (مدد): يدل على انصالٍ عَىء بنَّىءِ في استطالة . 
تفسير الآيات 
م فرع من كر الكفرة والأخسرينَ أعمالا الضائَّينَ- عقَّبٍ بذِكر حالةٍ المؤمنينَ؛ ليظهرٌ التباينُ .وأيضًا نا ذكرَ 
اله تعالى الوعيد؛ أتبعَه بالوعدء وا ذكر في الكَُار أنّ جهنم نُرْهُم؛ أنبعه بكر ما يُرغُبُ في الإبيانٍ والعَمَلٍ 
الصّالحء فقال : إِنَّ الَِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّاجَاتِ كَانَتْ هُمْ جََّاتُ الْفِرْدَوْس نُرْلَا *.أي: إِنَّ الذينَ آمنوا 
بالله وبما جاءت به رسُلَّهه وعَيلوا الأعمالّ الصَّالحاتٍ الخالصةً لله الموافقةً لشريعته؛ كانت هم بساتينُ 
اللردوسس عارك بشو .عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه. قال: قال رَسولٌ الله إِنَّ في اله مائة دَرَجِةَ 
أعدّها الله للمجاهدينَ في سَبِيلٍ الله ما بين الدّرَجِبَِنِ كما بِينَ السَّماء والأرض» فإذا سألثم الله فاشألوه 
الفردَوسٌ؛ فإنَّه أوسَطٌ الجن وأعلى الجن وفوقه عَرشُ الرَّحمَنِء ومنه تقَجَّرٌ أنهارٌ الجن 
حَالِدِينَ فِيها لا يَنْغُونَ عَْهَا حِوَلًا ‏ أي: لابثِينَ في جنَّاتِ الفردةوس أبدّاء لا يَطلْبونَ عنها نولا إلى غَيرِها 
ولايختارونَ سواها . 
مدسوسوسريه يه ها ند 
قُلْ لَوْ كَانَ ابر مدَاًالِكََاتٍ ري لََِدَ الْبَخرٌ قَبْلَ أَنْتَنقَد كات رَ 
3 عن الوق 
هذا لجل تقالو كلوه 
عن الح لسارم فترّلت :وَيَسْأَلُونكَ عَنِ 5 01 يخ ين تيتم يمن َ العِلْم ! إلا كيلا , 
قالوا: أُوتينا علا كثيرا؛ أُوتينا الراك وتن وي الوا قد أو خبير 5-8 قال: فأنزل الله عر وجل :قل لَوْ 


كَانَّ الْبَْرٌ مِدَادا لِكََِاتٍ ري لَتَفِدَ لخر قَبْلَ أن تَْفَدَ كلَِاتٌ ري 
قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرٌ مِدَادًا لِكَلَاتِ َي لَتَفدَ الْبَخْرٌ قَبْلَ أَنْ َنْقَدَ كَلَِاتٌ رَبٌّ *.أي: قُلْ -يا حَُمّدُ- : لو كان البَحرُ 
يدادًا للأقلام التي تُكتّبُ بها كلِيات رَيُّ . لفَرَعْ ماءٌ البحر قبل أن يُفْرَعَ من كتابة كَلياتٍ رَيّ؛ لعدّم تناهي 
مَعلوماته سبحانّه وبِحَمده . 
وَلَوْ جمْنَا بوثْلِهِ مَدَدَا *.أي: ولو ردنا البحرٌ بوثل ما فيه من الماءِ مره بعد أخرى. ليد ماغ البحر وما ريد فيه 
من بحار, ول تَنفَدْ كَلِهاتٌ الله .كما قال تعالى :ولو ناف الَْرْض مِنْ شَجَرَةٍأقكامْ وَالْمَْرُ يمد منْ بَْدِ سَبْعَة 
أَبْحْرِ ما تَِدَتْ كَلِيَاثُ لله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 

ا هِ - 


أنَّ اله تعالى لَاينَ كال كلام لله أ مَرَ نحَمّدًا و بأن يَسلّكَ طريقةً التواضع» فقال :كل نابوذ وي 
إِكَ أي: لا امتبارٌ يني وبينكم في غَيءٍ ين الصّعَاتٍ إلا أن الل تعالى أوحى إل أنّه: لا إله إلا اله الواحدٌ الأحدٌ 


ع 
| 


2 


الصَّمدٌ وأيضًا نا كان الكافرون ربّا قالوا: ما لك لا تحَدئنَا من هذه الكلماث بِكُلّ ما نسألّك عنه حيثا 
سألناك؟! وكانوا قد استنكروا كونّ النبيّ بشَّرّا وجوّزوا كونّ الإلهِ حَجُرًا! وعَيّوا إيماتهم به بأمور سألوه في 
لمارا رك 0 دبي جيه ملتسي عن اذ الرجو ال رول" أت سياه انهم عر لت 
كُلّه با يَردُ عليهم غلَطّهم؛ ويفضّحٌ شْبَهّهم؛ إرشادًا هم إلى أَهَمٌ ما يَعنيهم مِنَ الخَرْفِ الذي النَّرَاعٌ كُلَه 

عليه. وهو التّوحيدٌ . 

قل إِمًا أنَابَسَدْ مِتْلَكُمْ يُوحى إِلَ أن ِشْكُمْ إِلهوَاحِدٌ *.أي: قُلْ -يا محمد ا 1 
أنا بيَرٌ مثلُكم من بني آم لاعلمَ لي بالقّيب إلا ما عَلَّمَني رب وقد أوحى 4 : 
يستَحِقٌ العبادة واحدٌ لاشريكٌ له . 


3 


فَمَنْ كَانَ يَرَجُوا ( لِقَاءَ رَيِهِ م سق عَمَلا صَالجا.* أى: فمّن كان يرجو رَوَية الله في الآخرة. وثوايه» ويسم 
عِقابه؛ ذَََْمَلُ في الدنياعَمَلٌُا صاجًا خالِصًا له مُوافِقالِشَّرعِ 


وَلا يُشرك بعِبَادَة رَبّهِ أَحَدَّا #.أي: لا يعبْدٌ مع الله غيره ولا يّراء في عبادة الله أحدًا من الخلق بل يجعّل عبادتّه 


آم 4 لض 2 َه _- ع 70 0 و 0 ١‏ 
خالصة لله وَحدّه لا شَرِيكَ له . عن أبي شُريرةً رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله ولك قال الله شارك وتعالل: 
كم _ 71 ل كه ) عديدكه مار : 57 98 2 و 
الفوائد التربوية: 


١6ه‎ 


يُراءِ بحَمَلِه بل يعمَلّه خالِصًا لوجه الله تعالى؛ 
و 7 

فالذي يمع بين الإخلاص والمتابعة» هو الذي 

حال ها جر وتطلث؛ وان 2 عدا ذلك فاه 


و 
خاي في دُنياه وأخراه وقد فاته القَربُ من مَولاه 


لاا ع و ولس رةه 


كقّوله تعالى :يَا ينا ١‏ لإِنْسَا ذااك كا إلى 


ع 
- 


و 


ا ل لد الل ال امل 


5 م اند 5 ا 6 
الإنسان أَنْ يَستَعَد لملاقاة الله وأن يعرف كيف 


يُلاقى الله؛ هل يُلاقيه على حال مَرْضِيَّةٍ عندٌ الله عر 


0 2 - معو 


* قال الله تعالى :قل إِنَّا نا بَشَدْ مِتلَكُمْ يُوحَى 


الآ 


5 
بسن 


5 


عر 3 2 5 عه يي 5 
انا إِفْكُمْ إله وَاحِد فمَنْ كان يُرجو لِقَاءَ 
التمل عمل ضاطا ولا شرك عكار 


3 


ع6 


ذا 


ع 


13 


ادام عَلِمَ أنَّ إِلَهُ ومعبوده قَردٌ؛ فليْفرِدْه 
بالعبوديّة 

:* قال الله تعالى :فَمَنْ 

ار 

قولِه تعالى :بعاد 


و 


ِالابْشرَ َك به؛ لأنّه الرفٌ الحالِقٌ المالك ال 
المخلوقات . 


«#تال تعال لا يَقُونَ عَنهَا حلا دنمًا ا 
ل 
أي نعيم كان: يشتهي ما هو أعلى منه؛ لأنَّ طول 
الإقامةٍ قد يُورِتُ السّآمدَ بل هم في غاية الرّضا 
بها؛ يا فيها من أنواع الملاذّ التي لا حَصِرٌ لها ولا 
انقضاءء لا يشتهي أحدٌّ منهم غير ما عنده سواءٌ 
كان ني الفردوس أو فيم| دوته : 

* في قل تعالى :كُلُ لَوْ كانَ الْبحْرٌ هدَادا لِكَيَاتِ 
رَيْ لَتَفِدَ الْبَخْرٌ قَبْلَ أَنْ تَنْقَدَ كَلَات ري وَلَوْ جثْنًا 
بِوِثْلِه مَدَدًا قرّقّ سْبِحانّه بين الدَادٍ الذي يُكتّبُ به 
كلماثّه وبين كلماته؛ فالبحرٌ وغيرُه من الدَادٍ الذي 
يُكْتَبُ به الكلماث خلوقٌ؛ وكلماثٌ الله غيد 
* كونٌ الرّبٌ لم يَرَلْ متكا إذا شاء -كما هو قول 
أهلٍ الحديث- مبنيّ على مُقَدّميَِنِ: على أَنَّه تقوم به 
الأمود الاختارية و أن كلامه لا نباية له؛ قال الله 
تعالى فل لو كان نَ الَْحْرٌ مِدَادًا لِكَلَاتٍ رَْ لتَقِدَ 
ارم را قداث ري ولد جا بوذ ققد 
وقال تعالى :ولو آنا في الَْرْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ نام 
0 سَبَْة بحر مَاتَِدَتْ كَلِيَاتُ 
* قولّه تعالى :قل لَوْ كَانَ الْبَحْرٌ مِدَادًا لِكَيَاتِ رَيٌّ 
لتَِدَ الْبخرٌ قَبْلَ أن تَنقَدَ كلهاتٌ رَبُّ وَلَْ جِثَْا بِْلِه 


مَدَدا هذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان؛ لأنَّ 


0 فل 0 


١65 


هذه الأشياء خلوقة؛ وجميعٌ المخلوقاتٍ مُنقضيةٌ متى يب إلى ا حي السَّليِمٍ من العَمَى وللاع' 
مُنتّهِيةٌ وأمّا كلام الله إن من جملةٍ صفاتِه رفك 


اه ا 100 
غيرٌ مخلوقة, ولا لما حد ولا منتهى» فأى سعد 
- 227 2 00 5 
وعَظَمةٍ تصوَّرتها القلوبُ فالله فوقٌ ذلك. وهكذا 
سائرٌ صِفاتٍ الله تعالى؛ كعِلْو وحكمته. 


و 
وقدرته. ورحبته 1 


0. 


تَادَى رَيَهُ نك 


را باك وت هيا (4) وإ يت ال بن وتات كلت ل مْرَأَتيٍ عَاقِرًا فَهَبْ 
ا (0) يني وَيَرتُْ مِنْ آل يَعْقُوبَ وَاجْعَلَهُ رب رَضِيًا (0) 
غريب الكلمات: 
وَهَنَ الْعَظْمُ :أي: ارق وقنتو واصل (وهن)' ل فلي 
وَاشْمَصَلٌ :أي: اند نش والاشتعالُ في الأصل: انتشارٌ شعاع الَارِ وأضل (فع )ل 
التّىءِ الواحدٍ من جُوانِبه . 
شَقِيا :أي: خائبا؛ يقال لكُلَّ مَن سعى في أمر فبطلّ سَعيّْه: قد شَّقِيَ به» وإذا أدركه قيل: قد سَعِدٌ به وأضْلٌ 
(شقي): ذلعل الاناف وحلوق الكنيولة والكسافف. 
اَي :أي: الأقارب والعَصَبةً من الوَرثةٍ الذين يلوه في النَسَبِء وأصلّ (ولي) يدل على كُربٍ ش 
عَاقِرًا :أي: لا تَلِدُ؛ يُقال: عَقَرْتُ التّخلّ: إذا قطعتّه من أصله. فإذا لم تلِذْ كأئّها تعقرٌ النسلّ» أي: تقطعٌه. وقيل: 
لعاقِرٌ: الرّملةٌ التي لا تَبْتَ فيهاء ومنه قيل للمرأة التي لا تَلِدُ: عاقرٌ : 
رَضِيًا اأي: مرضي في أخلاقه وأفعاله. وأصلٌ (رضي): يدل على خلافٍ السّخْط : 


١6ا/‎ 


و35 هوه ةي دهدها7- دصدية د دهة دهة - دهة ‏ ية ‏ -ي 75‏ ة ‏ -  7‏ ة - 7-7-7-7 لاو ١ن‏ 
كهيعص :2. هذه الحروفٌ المقطعة التي افتَتحَت بها هذه السُّورَةٌ وغيرُهاء تأتي لبيانٍ إعجاز القرآن؛ حيث تُظهرٌ 
عجْرٌ الخَلْقِ عن معارضيه بمثله. مع أنه مركّبٌ من هذه الحروفي العربيّة التي يتحدّنُونَ بها . 


2 03 ذه 5 و 0 و ديو 2 2ه 


ذِكْرٌ رَحْمَةِ رَبّكَ عَبْدَهُ رَكَرِيًا . أي: هذا الذي تتلوه في هذه الآياتٍء قِصَّة رَحمةٍ رَبك -يا محمّد- عَبدّه زكريًا 
صَلاةٌ والسَّلامُ .قال تعالى :وَرَكَريًا وَيحْبَى تعس ورلياض 13 بق الطاافة وعن أب هُريرةً رَضْ 
ا الله يله قال :كان زكربَاءٌ نجّارًا 
دعا ريا نل وسا دياو حي عو لناب ١‏ 


3 


#.أي: 
رت ا قال زكريًا: يارَبٌ إن رق عَظميء وضعْفَت 


تب شَقِيًا * أ وم أَكُنْ حين أدعوك من قَبلُ -يارَ بّ- خائبًا تحرومًا مَردودَ الدّعوة» بل 
عودتتى 00 وقَضاءَ حاجتى . 


سف .4 فق واي 6ه عمين اعى خ# 1 0ك ا.. ب على و معدا 7 20 7 
وَإِنِ خفت الموّال مِنْ وَرَائِي *.أي: وإني -يا ربّ- خفت أن يُصَيّعَ أقاربي من بَعدٍ موتي الدَينَ والعلم. ولا 


2 3 
ًَ 


: واجعّل وَلَّدي -يارَبٌ- مَرْضِيًا عندك وعندٌ عبادوك, صَاحا في ديه وخُلقِه وأعماله 


4 


الفوائد 


1 
' 
0 
١ 

: ل[‎ 
١ 
١ 
' 
- 
1 
١ 
١ 
3 
١ 
' 
١ 


ل طم <لم طلم طلم طلم طلم طلم طلم طلم طلم طلم طلم طلم طلم طلم طلم <ى <لى لس ط 


صَوئّه كان أبلعَ في تجريدٍ همتِه وقصديه للمَدعْوٌ 
سبحاته. 

0 0ن 
سادسها - وهو من النْكَتٍ البديعة جذا :أنه دال 

عو - 2 

5 تخ برع - 04 0 2 
للبَعيدِ؛ وهذا آثنى الله على عَبِدِه زكريًا بقوله عز 
وجل :إذ نَادَى رَبّهُ نِدَاءَ حَفِيا ٠‏ فلا استحضّرٌ 
القَلبُ قُربَ الله عر وجل وأنّهِ أة قرَث إليه من كر 


ثريت؛ أخفى دعاءه ما أمكته. 


هه 


سابعها :أنه أدعى إلى دوام الطَلّب والسُّوالِ؛ فإنَّ 
اللْسانَ لايَمَلء والجوارح لا تتحبُ بخلافي ما إذا 


رَفَّع صَوئَه ان توراه 

ثامنها :أنَّ إخفاء الدّعاءِ أبِعَدٌ له من القواطع 
والمشَّوّشاتٍِ؛ فإِنَ الذّاعيَ إذا أخفى دُعاءه لم يّدرِ به 
اعد ذلا عضيل عل هد ويل ولااغيده وإن) 
جهّرٌ به تَرَطَّت له الأرواحٌ البِصَريةٌ -ولا بر 
ومانعثه وعارضشه ولو لم يِكُنْ إلا أنّ تعلقّها به 
يُفِعٌ عليه هته فيُضعِفُ أثَرَالدّعاء ومن له تجربةٌ 


يَعرفٌ هذاء فإذا 00 الدّعاءَ من هذه المفسّدة. 


20 


تاسعها :أنَّ أعظَمَ التعمة الإقال والتعك ولكل 
نِعمةٍ حاسدٌ على قَذْرهاء دَقت أو جَلْتء ولانعمةً 


١8 


أَعظَمُ من هذه التّعمةِ؛ فإنَ أنفْسَ الحاسدينَ مُتعَلّقةٌ 
بهاء وليس للمّحسود أسلّمٌ من إخفاء نعمته عن 
الحاسل. 

اشرما إن الدعاء عر وك للعدظر مك 
وتعالى» متضَمن للطّلبٍ وَالثَّاءٍ عليه بأوصافه 


2 


ل 


الدّعاءِ والكر يشمن تضَِمَنُ الآخْرَ 

قال تعالى :وَاذْكُرٌ رَبَكَ في 1 

وَيفَةَ فأمَرَ تعالى نبيّه ب أن يَذْكُره في تّفسه . 
#قال الَسَنٌ التصري : لقد أدرَكُنا أقوامًا ما كان 
على الأرض من عَمَلٍ ب يَقدِرونَ على أن يَعمّلوه في 
السَّرّء فيكونٌ علانية أبدّاء ولقد كان المسلمونَ 
يجتّهِدونَ في الدّعاءِ وما يُسمَعُ لهم صَوتٌ إِنْ كان 
إلا تمس بنهم وين رَبهُم عر وجل ذلك أن اه 
ل :ادْعُوا رَبَكُمْ تَصَرّْعَا وَحْفْيَةَ وذلك 
أن الله تعال 55 عيذ صاطًا ورَضِيَ قله 
فقال :إِذ نَادَى رَبَُِدَاءَ حي 


* كول النه تعاى :إذ تاتى رَيْه يدَاءَ حَدنًا * 


هه 


َو 
5 َو 


إن وَهَنَ ع الْعَظمُ مني وَاْسَعَلَ الرَأْسُ 00 
دعَائِكَ رَبّ شَقِيًا * وَإِنّْ َفْتُ اَي مِنْ وَرَائِي 
وَكَانتِ امْرَأَن عَاقِرًا َهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا من 
فوائَدٍ هذه القِصَّةٍ تعليمٌ آداب الدّعاى وهي من 
جهات: 


أ 


١ 


الذّعاء ما هذا حاله. وَيِوْكد قوله تعال :اذهُوا 

رَبَكُمْ تَضَرّْعًا وَخْفْيَةَ ولأ رَفْعّ الصَّوتِ مُشْعِرٌ 

بالقَوّةِ والجَلاد وإخفاء الصّوتٍ مُشْعِرٌ بالضَّعفٍ 

والانكسار وعُمدةٌ الذّعاءِ الانكسارٌ والتتي عن 

حول النَفْسٍ وقُوّعباء والاعتمادُ على قَضلٍ الله تعالى 
إحسانه 


5 0 سا2 3 3 
ثانيها :أنّ المستحبٌ للذاعى أن يَذْكْرَ فى مُقَدَّمةٍ 


الذّعاءِ عَجِرَّ انس وضَعمّهاء كما في قول الله تعالى 
حكايةٌ عن زكريا عليه السلامُ :و :وه هَنَ الْمَظُمُ مني 
وانشيل انرا قا فالديث دليل الشعفب 
والكِبر ورسولٌ الموتٍ ورائدُه ونذيرُه» فتوسّلَ 
إلى الله تعالى بضَعفه وعَجزهء وهذا من أحَبّ 
الوَسائِلٍ ل لي رن 
والقوَّ 00 القَلب بحَولٍ الله وقُوّتهِ ويُستحَبٌ 
له أيضًا أن يَذَكْرٌ كَثرةَ نعم الله. على ما في قوله تعالى 


- 


حكايةٌ عن زكريا عليه السلامٌ أيضًا :و1 أ 
ثالثها :نمكي نَ الدّعاءٌ لأجل نََىءِ مُتعلّق بالدّين» 
لا يّحض الدٌّنياء كما قال :وَإِنّ حَفْتُ الموَايّ مِنْ 
0 


رابعها :أن يكونّ الدعاءٌ بلّفظ (يا رَبِّ)» على ما في 


التوسّلٌ ل لله بنِعَمِه وعوائده الجميلة .وهذه 
وَسيلةٌ حَسَنةٌ: أن يُتشَفَعَ إليه بيعم ويُستَدرٌ 
قله بقَضلِه » فزكريا عليه السلامٌ توسّل إلى الله 
بإنعامه عليه. وإجابة دعواته السابقة» فسأل الذي 


5 


أحسَنَ سابقًاء أن يتمّم إحسائّه لاحقًّا -2 قولٌ الله 


ع ل ل الل عل رسك 


بالعبوديّة؛ تشريفا له. وإعلامًا له بتخصيصه 


اه ا 


ا ذا بيد في 0 


(نذاة) ورحَمًا)؟ 


زكريًا -عليه السَّلامْ- أنَى 


03 -ه 


بأقصى ما قدَّرٌ عليه من رَفع الصَّوتٍِء إلا أن 
ل ل ا 
فكان نداءً نظرًا إلى قَصدهء وخفيًا نظرًا إلى الواقع. 
الوجه الثاني :أنه دعا في الصَّلاةِ؛ لأنَّ الله تعال 
د لصَّلاة؛ لقو تعالى :كنَادَنهُ الملائِكَة وَهُوَ 
0 لا ا يم 
الصَّلاةِ؛ فوجب أن يكونّ النداءٌ فيها حَفيًا 

الوح النالك :آله لا مناناة ين كونه (نداة) وكوزه 
(خفيًا)؛ لأنّه نداءُ مَن يَسمَعٌ الحخفاء . 


#* قولٌ الله تعالى :ون يَفْتُ اَي مِنْ وََائِي 


شَفَّقَةٌ زكريًا عليه السَّلامُ ونْصِحُه وأنَّ طَلَبَه لول 
لبن تطلب غر» نَصده عرة الصلحة الذيوية. 
وإما قد مصلحة الدن . وكوف ور ضباعة : 
* قولُ الله تعالى :وَإِنّ حَفْتُ المُوَاي مِنْ وَرَائْي في 
الإخبار ب خِفْتٌ بلّفظ الماضي إعلامٌ بتقادُم العَهدٍ 
في ذلك . 


0 2-2 2 0 378 3 4 
* قول الله تعالى :يرثنى استدل به من قال: إن 


ا لم 2 م 22 0 3 
الآنبياء يُورَئُونَ» ورد بأَنَ المراد إرث العلم والنبوق 
5 0 1 2 1 و2 
والأنبياءً أعظم من أن يبتمُوا بإرث المالِء ويدل له 
00 0 3 26 2 ص 
قوله :وَيِث من آل يَعقوبٌ 


2 


8 25 7 7 آذك ٍ ه. 
23 قول الله تعالى :يرثي ويَرث من آل 


ذه 9 2 ره 0 إيمبا َه +٠‏ 4 


قال ليوسُفَ -عليها الصَّلاةٌ والسَّلامُ :-وَيْتمُ 


عست 0 - ع 5 01 5 
ِمْمَتَهُ عَلَبْكَ وَعَلَ آل يَحْقُوبَ ولأنَّ إسرائيلَ صار 


عََا على الأسباطٍ كُلّهُم. وكانت قد غَلَبّت عليهم 


5 و 
الأحداث 


اخر مريم 
إِنْ كُلَ مَنْني السّمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍ إِلا آتي الرَّحْمَنِ عَبْدَا (46) لَقَدْ 


يَوَْ الْقَِامَةِ َرَْا (48) إِنَّ لَّذِينَ آمنُوا وَءَ 


3 026 2س مويق 


ِلُوا الصّاجَاتِ سَبَجْعَلُ هم لمن 


- 


شر يد لين وَكنِرَ + 7 لَذَّا(910) وَكَمْ أَْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرَنِ هل نحم 


#» )9( 


غريب الكلمات 
ع ًِ 2 2 9 0 2 
نا أي: عب والود: عب النييء وقنّي كونه» وأصل (ودد): يدل على عب ' 


و عله 


ا :لد جم 


ألدى. وهو الحَصِمْ اخرله 029 الحصوفق وأصلٌ (لدد) يدل على م 


0 أي ترَى» وتجدٌ وتعلم» والإحساس: كدر بإحدى الحواسش» وا أدر كته بحاسّتي 1 


رِكْرًا :أي: صَونًا حَفِيا لايْفهَم وأصلٌ (ركز): يدل عل تويك : 


التفسير 


مَنْ في السَّمَاوَاتٍِ وَالْاَرْضٍ إِلّا أتي الرَّحْمَنِ عَبْدَا #. أي: ما يمن أحدٍ من أهلٍ السّمواتِ ومن أهلٍ 


الأرض إِلّا سيأتي إلى الرّحمن يوم القيامة ديا خاضِمًاء مقرًا له بعبوديّته. فكيف يكونٌ أحدٌ من حَلقِه ولدّا لى 


لي 


والحالٌ أنَّ الجميعٌ كه وعم صو الس وات يه 

لق د صا وعد عدا مب عَدَهَ > قه كُلّهم؛ ذكرهم وأنثاهم؛ وصَغيرهم 
وكبيرهم» فلا يختّى عليه أحَدٌ منهم ء' 

وَكُلّهُْ أي يوم القِيامَِ ها ** . (أي: وكُلّ واحدٍ يمن الخلائق سيأني إلى الله يوم القيامة بعد بَعِهِ من الموتٍ 
وَحيدّاء لا أولاد معه. ولا مالّ له. ولا أنصار ليس معه إلا عَمَلّد فيقضي الله فيه بحُكيه. ويجازيه ويوَقْيه 
حسايه. فكيف 4: يُتصوَّرٌ في بالٍ أو يَقَعُ في خيالٍ أن يكونّ مّءٌ من حَلْقِه وعبِيدِه له ولدّاه أو معه شريكًا ؟ إى) 
قال تعالى :وَلَقَدْ جِتتُمُونا فُرَادَى كما حَلََنَاكُمْ أوَلَ مَرَةِ وَتَرَكْتُمْ مَا حَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظَهُو ركُمْ 

نا فُصَّلتْ قبائح أحوالٍ الكفرة؛ عُقَّبَ ذلك بذكْر تحاسن أحوالٍ المُؤمِنين .وأيضًا فإنَّ الله تعالى لا رََ 
أصنافي الكَفَرق وبالّغ في شرح أحوالهم في الذّنيا والآخرة؛ ختّمَ السّورة بكر أحوالٍ المؤمنينَ» فقال : إن 
الَّذِينَ آَمَنْوا وَعَمِلُوا الصَّاََاتِ تِ سَيَجْعَلٌ هُمُالرحمَنُ وُذ *. أي إن الذين آمنوا بالله ورّسْلِهِ وبما جاؤوا , به من 
عن اله» وحَيِلوا الأعمالٌ الصَّاحة يهم الله ويجعلٌ هم في الدّنيا بد في قلوب عباده .عن أب هُريرَ رَضِيَ 


200 


الله عنه» قال قال رسلا إِنَّ الله إذا أحبٌّ عبدًا دعا جيريلَ فقال: إن أحبٌ فلانًا فأحبّه فبْحِبّه جبريل» 


41 ا ا ل ل 0 0 »عو > وه 
شم ينادي في السّماءِ فيقولٌ: إنَّ له يحب فلانًا فأحِبُوه: فيه أهل ار وإذا 


0 2 5 .. 4 في 5 5ع غيك به لع.و. م وه 8 
عض عبدًا دعا جبريل فيقول: إن أبغِض فقلانا فأبغضه. فيغِضه جبريلء ثم ينادي ني أهل السّما 


فض فُلانًا فأبيضوه فييِضوتهء م تُوضَعْ له البغضاء ني الأرض 

حتت الشورةٌ عل حت وقْصص وبشارات ود جاء هنا في تومه بلوه ويا بعض م في قنزيله ون 
الحكم .وأيضًا كا كان إنزال هذا القّولِ اليل ثم يده جة حِفظًا وعَمَُا- ا 
نالوم با هم عن التي ولت بالّالحات, وال والتصوٍْنَ السيّات؛ الل على ما هم عنة ولاهم 
من عَظيم العِزّ والقرب؛ قال : فنا يسَرناهُ ِسَانِكَ لِعَْشّرَ ب التِّينَ *.أي: فإنّها يسنا القرآنَ بلغتِك العربيّة 
-يا محمّدُ- وسهلنا قراءةً ألفاظه. وقَهُمَ معانيه؛ لتشّرٌ بالقرآن الذين يمتَئِلونَ الأواير ويتَنِبونَ النّواهِيَ بأنَّ 
معي ير . كما قال تعالى :فَإنّا يَسّرْئاهُ بِلِسَانِكَ لَعلَّهُمْ يتَذَكَرُونَ وقال سُبحائه :إنَّ 
قلا القَْلنَ بدي لِلِّي هي كوم وَيبَسّرٌ المؤْمِِنَ الَِّينَ َمْمَُونَالصَّاجَاتٍِ أَنَّ هُمْ أَجْرًا كيرًا 

0 به قَوْمَا لا ؛ * .أي وتُنَذِرَ بالقرآن دواغ يلد نَومَك الشّدِيدي المخاصّمةٍ والمجادلةٍ بالباطِل لرّدٌالحَنّه 


فتُحَذّرَهم من وُقوع الاك والعذاب ب عليهم 


١1 


َه ار ا ب #60 5 1 ص 0ه عر م 0 
لا ذكروا بالعنادٍ والمكابرة؛ أَنبعَ بالتعريض بتهديدهم على ذلك» ساد لطس لله وها 


2 2 ا 0 04 00 10 / رس 1 
وتَعتتها؛ لتكونّ لهم قياسًا ومثلا » فقال تعالى: وَكُمْ أهْلكنًا قَبْلْهُمْ مِنْ قَرَنِ .أي: وأهلكنا كثيرًا من الأمم 


الماضبة قبل كُفَارٍ فُريِ؛ بسب كُفرهم الله وتكذيبهم رُسُلّه ورُكويهم معاصيّه .كما قال تعالى :وَكَمْ 


عو غعرهاض جر جور وى 2-2 5 


لقا لاا دز كلوقه أ يله باقر تارمل برا ير 
نس مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ . #أي: فهل ترَى -يا محمّدٌ- أو د: 

أهلّكناها ؟ !كما قال تعالى :فَهَل ب ترَى هُمْ منْ باق 

أَوْ تَسْمَعُ هُمْ رِكُرًا *.أي: أو هل تَسمَعُ لهم صَوئًا حَفِي؟! كلا؛ فقد بادوا وملكواء وبَقِيّت أخبارُهم عِبرةً 

للمُعتِينَه ول يب منهم عبن ولا أََر قد خلّت منهم دورُهم, وانتقلوا إلى دار لا ينقَمُهم فيها إِلّا الإيهانٌ 

والعَمَلُ الصالحٌ؛ فكذلك هؤلاء الّشرِكونَ -يا محمّدُ- صائرونَ إلى ما صار إليه أولئك» إن لم يباوروا بالتّوبة 


تشمُرٌ بشَخْصٍ واحدٍ من تلك الأَممِ لماضية التي 


الفوائد التربوية 


وخاضة بالعيودكا 
العامةٌ عبوديّةٌ أهلٍ السَّمواتٍ والأرض كُلَّهم لله؛ 
يرهم وفاجرهم, مؤمِنهم وكافرهم» فهذه عبوديّة 


القهر والملك؛ تال شال رالرا لد الرَّحْمَنُ وَلَدَا 
* لَقَدْ جنم سَيَْا ذا * تَكَادُ السَمَوَاتُ يتَمَطَرْنَ مِنْهُ 


وَكَدْدَ 2 


تنْشَقَّ الْأَرَض وَكَخِرٌ البَالُ هذا * أَنْ دَعَوْا لِلرَّ من 


وَلَدَا * وَمَا ينبي لِلرَّحْمَنٍ 


مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ 

عَبْدّا فهذا يدخُلُ فيه مؤْمِتُهم وكافِرهم. وقال 

د وَيَومَ يحْدَرْمُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دون اله 
فقول نول ننم أضل عِبَادِي هَؤُلَاءِ فسَّاهم ع 

208 ع نه الرسار: آنا 


المطلقةٌ فلم ل امل التو الثاني الآتي. 


وأمّا النوع الثاني :فعبوديّة الطاعةٍ والمحبّة واتباع 
الأوامِر؛ قال تعالى ا 
عمو مو سه سلس 


لام ا ل عا 2 الى 
00 الول 5 مسنون أخسة رفال توعاة 
لمن الَّذِينَ يَمْشُونَ 0 الأَرْضٍ هَوْنًا وَإِذا 
خَاصَيم الجاهلون ثالوا سَلَدمَا ‏ وقال تعال عن 


إبليس لغيه مين 3 إل عِبَادَكَ مِنْهُم 


2 


الملصِينَ ٠»‏ فقال تعالى عنهم :إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك 


وَالْأَوْض إِلَّا أن الرَحْمن عَبْدَا نَّا كان من العبيد مَن 
يعصى على سيده. عر بالإتيان قْ قوله ان 


ص مق 


الرّحْمَنِ أي: منقادٌ له طوعًا أو كرمّاء في كلَّ حالق 


١17 


ع لسر رن خا اتا 
نكف بكرن الع اننا أو شريكا ١‏ فدلت اكه 
على التناني بِينَ العبودية والولِديّةِ؛ فلا يجتمعان في 
حالٍ واحدةٍ؛ فهي ين الدَّلِيلٍ على أنَّ من مَلَكَ ابه 
عت عليه؛ لأنَّ الولدٌ لا يكونٌ عبدًا لأبيه في حُكْم 
هذه الآية ؛ فالولادةٌ والملك لا يتَمِعان 

رن ان عمال 0 الذينَ آمنوا وَعَمِلُوا 
الصَّاَاتِ سَيَجْعَلُ هُمُ الرّْمَنُ وُذ هذا من نِعَمِه 
تعالى على عباده الذين جمعوا بينَ الإيوانٍ وَالعَمَّلٍ 
الصالح: أنْ وَعَدَهم أنه يمل لهم وُدَاه أي: عبد 
وودادًا في قلوب أوليائه» وأهلٍ السّماء والأرضء 
وإذا كان هم في القلوب رن عرس 
أمورهم. وحصّل هم من الخيراتٍ والدّعواتٍ 


والإرشادٍ والقَبولٍ والإمامةٍ ما حصلء وإلَّا جعل 
الله لهم وداه لأئّم وَدُوه فودّدهم إلى أوليائه 
وأحبابه . 

ختم الله تعالى السورة بموعظة بليغق 
فقال :وَكَمْ أَهْلََْا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ لأنَّم إذا تأمّلوا 
وعَلِموا أن لا بن من زوالٍ الدّنياء والانتهاءٍ إلى 
الموتِ؛ خافوا ذلك وخافوا أيضًا سُوءَ العاقبة في 
الآخرةء فكانوا فيها إلى اخَدَّرِ من المعاصي أقربَء 
ثم أكَدَ تعالى ذلك فقال :ل مس مِنْهُمْ من أَحَد؛ 
لأنَّ الرّسولَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ إذا لم نس منهم 
أحدًا برؤية أو إدراكِ أو وجدان ولا يسمع هم 
ركرًا -وهو الصَّوتٌ الَفِي َل ذلك على 
انقراضهم وفنائهم بالكُليّة . 


[سورة طه] 


يسم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيم 
عله )١(‏ ما أَنْوَلنَا عَلَيْكَ الْقَرّآنَ لتَشْقَى (7) إلا تذكرَ ين عَذقَى (0) تنريلا ين خَلَقَ الأَرَّض وَالسَيَاوَاتِ الْغُلّ 


(4) الرَّْمَنٌ عَلَ الْعَرْش اسْتَوّى (0) لَهُ مَا 


- 


شي 
ل 


ل ٠‏ شر صر 


0سة 


السَّمَاوَاتِ وَمَافي الأضٍ وَمَا ييْنَّهّهَا وَمَا تحَتَ الثْرى (5) وَإِنْ تجَهَرْ 


527 092 00 200 روه 2 2 2 3 
ِالْقَوْلٍ فَإِنَّهَُْلَمُ السّرَّ وَأَحَْى (27) الله لا إِلَه إلا هُوَ لَهُ الأسمَاء الحسْتَى (8) 
غريب الكلمات 
2 8 2 2 0111 ' 0 5 4# 5 ع 5 و 
الثرّى :أي: الثّرابٍ الندي الطب المبتل» وهو الذي تحت الظاهِر من وَحِهِ الأرض» وأصله خلاف اليبس . 


طه) :.تقدّم الكلامُ عن هذه الحروني المقطعةٍ في أوَّلِ تفسير سُورة (مريم) . 


ات ا عد كر 6 1|كميا 520000 و > د كن أ 52 0 
مَا أنزلنا عَلِيِك القران لتشقى* . أي: ما أنزلنا عليك القران -يا محمد- ليكون سَببًا في جلب شىءٍ من الشقاء 
ون 


لك . 


١4 


إلا تَذْكِرَةٌ ين يخْشَى * .أى: إِنَّما أنرَلْنا عليك القرآنَ -يا حُحَمّدٌ- تذكيرًا وعظةً لمن يخْشَى الله ويخافٌ 


نو 


00 4# م علس 2 و- 2 0 5 و واه 
عذايّه كا قال تعالى :كات أنرَّلتَاه إِلَيِْكَ مَبَارَك لِيَدْبْرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذْكْرَ أولو الآلبّاب وقال سُبحانه :فَذْكرٌ إِنْ 


ِ 
نيلا يمن َلَقَ الْأَرْضٌ وَالسِّمَاوَاتٍِ الْعْلّا*. أي: نزل هذا القرآنُ تنزيلًا منَّ الله الذي خلقٌ الأرض الْنخَفضةً 
والسّمواتٍ العالية افع .كما قال تعالى تَنزِيلٌ مِنَ الرّْمنِ الرّحِيم 

ا بك الله تعالى أنه الخالق المديرٌ الآمِرٌ الناهي؛ أخبر عن عظمته وكبريايّه » فقال تعالى: الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشُ 
اسْتَوَى *.أي: الرّحمنُ علا وارتقّعَ على عَرشه. كا يليقٌ بجَلالِه . 

لهُمَاني السّمَاوَاتِ وَمَا ني الَْرْضٍ وَمَا بيه وَمَا تَحْتَ الثَرَى #أي: لله وَحْدَّه مُلكُ >ميع مافي السَّمواتِء وجميع 
ما ني الأرضء وما بيتهه| وما تحت الََّابٍ بن في باطِنٍ الأرض من المخلوقاتٍ, وهو المتصَرّفُ فيهم بتدبيره 
ومشيئته وَحَدَّه . 

نا ذكرٌ لله تعالى أولًا إنشاء السّمواتِ والأرضي؛ وذكرَ أنَّ جميعَ ذلك وما فيهها مُلكه؛ ذكَرَ تعالى صِفَةً الجلم, 
وأنَّ عم لايغيبٌ عنه سَّيءٌ » فالآيةٌ بان لإحاطة عِلْمِه تعالّ بجميع الأشياء إِنْرَيَِانِ سَعَةِ سَلْطنِته وشُّمولٍ 


8 
-ه 


قُدرتِه لجميع الكائناتِ . وأيضًا لا كان الك لا ينتظمُ غايةً الانتظام إِلّا بإحاطة العلم؛ وكان الَلكُ من 


الآدميين قد لا يعلمٌ أحوالٌ أقصى ملكه كما يعلمٌ أحوالٌ أدناه. لاسيم| إذا كان واسعّاء ولذلك يختل بعضٌ أمره؛ 


5 
3 
0 


أعلّمَ أنه سُبحائّه بخلافٍ ذلك فقال حثًا على مراقبته» والإخلاص له : وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلٍ فَإِنَهُ َعَم السّرّ 


- 
ه سصةقساةق 


0-4 
و + 


رعه>ه 3 موسر :ا 2 3 2 1 9 1 23 4 
وَاخفى *#أى: وإن نتجهر بقولك عيا يي -أو ته فكُل سَواءٌ في علم الله؛ فإنّه يعلّمُ ما تزه النفوس» 
ويعلَمُ ما هو أخفى من السّرّ تم م يخطرٌ على قلوب العباد يعلّمُ أنه سيخطرٌ ببالهم كذا وكذاء في وقتٍ كذا 


وكذا .كما قال تعالى :قُلُ أَنْرََهُ الَّذِي يَمْلَمْ السّرّ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيا وقال 
شُبحائه :إِنَّهيَْلَم لجهْرَ ِنَالْقَوْلِ وَيَعْلَمُ ما تَكْثُمُونَ وقال عر وجل :إنَّهيَعْكَمُ اجُهرَوَمَايخقَى 


مو 5 5 2 040 0 فا م ون كه 
ما كان مَن هو بهذه الأوصاف مِن تمام العلم والقدرة رُبَّا ظَنَّ أنَّ له منازعًا؛ نقَى ذلك مُعْلَِ) أنَّ هذا الظَنَّ باطِلٌ 
-40110 و 2 #2 5 9 2 2 5 2 
قطعًا لا شبهة له . وأيضًا لما قرّرَ كَالَه المطلقّ بعموم حَلقِه وموم أمْرِه ونبيه. وعموم رَحمتِه. وسَعةٍ عَظمتِه 
وعُلُوٌه على عَرشِه. وعُموم مُلكِه وعُموم عِلمِه؛ ننج مِن ذلك أَنَّه المستحِقٌ للعبادةه وأنَّ عبادتّه هي الحَقّ التي 


9 0 5 5 عو هه 4 - / ب رك 7 
يُوجِبُّها الشرعٌ والعقل والفطرةٌ وعبادةٌ غيره باطِلةٌ فقال : الله لا إِلَهَ إلا هُوَ * .أي: الله لا معبوة بِحَقٌّ إلا 


هوء ولا يستحِقٌ العبادةً غيرُه؛ فأخلصوا له العبادةً وَحْدّه . 


١6 


َهُ الأَسيَاع الى *.أي: لله وَحَدَّه الأسماءٌ الكثيرة الكا 


في ُسيهاء الدَالَهٌ على صِفاتٍ كاله شبحائّه .كما 


قال تعالى :وله الَْسْيَام الْسْتَى قَادْعُوهُ با وقال 0 58 الله أو اذْعُوا الدَحْمَنَ أيّا مَا تَدْعُوا قَلَهُ 


الْأَسَْاء الُْسْتَى وقال عر وجل :هُوَ 


وَالْأَرَْضٍ وَهْوَ الْعَزِيز الَكِيمُ 


وَامهالَّذِي لَا له إلا هو الِكُ ل نوس لتم ؤم اهز الم 
لمتكي سُبحَانَ الله عن مُْرِ رَكُونَ * هُوَ الله الخَالِقُ الْبَارئٌ المصَوّرُ آ الأ اش بت 


لَهُ مَا 5 السََّاوَاتِ 


الفوائد التربوية 


* تال الله تعال نما ارك عَليِك القزآن 
لتَشْقَى فليس المقصودُ بالوحي, وإنزالٍ القرآنٍ 
عليك؛ وشّرع الريعة. أذ تشم الك ويكوة 
ل شق عل المكَلّفِنَ وتعجزٌ عنه 
د العاملينَ» وإنما الوح والقرآنٌ والشّرعٌ 

شَّرّعه الرحيمٌ الرَّحنُ وجعله موصلا للسّعادةٍ 
لسار والفوزء وسهّله غايةً التُسهِيلٍء ويسَّرَ 0 
طرق وأبوابه. وجعلّه غِذاءً للقلوب والأرواح» 
وراحة لدان فلن البطر الكليمة و العقولٌ 
المستقيمةٌ بالقبولٍ والإذعان؛ لعلمها بم) احتوى 
عليه من الخير في الدَّنيا والآخرة؛ وهذا قال 


التقوى والخشية والإنابة ومن كان قَصِدَّه باع 


رضوانه؛ وأنها يَتذّكَرٌ بها مَن بخشاه سُبحائّه. قال 


د 
0 - 


تعالى :طه * ما أَنْرَلْنَا عَلَيْكَ الْقرَآنَ لِتَشْقَى * إلا 
اذكرة إن خدى . 
** قولٌ الله تعالى :وَإِنْ تجْهَرْ بِالقَوْلِفَإِنَُّعْلَمْ السّرّ 


عه > 


وَاخفى فيه حَتٌ على مُراقبِ الله تعالى» والإخلاص 
له . 


* فى قله تعالى :ما أَنرَلَْا عَلَيْكَ الْقرْنَ لِتَضْقَى »* 
إلاذكِرَة ين يخْنَى ِمَعَ الله لنبيته شبحاله بين إنزالٍ 
القرآنٍ عليه وبين َف الشََّاءِ عنه. كما قال في 


- 


الضَّلالٌ والشَّقاءَ متلازمان 21 0 
000 

* كثيرًا ما يِقرَن نْ بِينَ الخلق والأمرء كما في 
قوله :تنْزِيلُا يِمّنْ كَلَقَ الْأَرْضَّ وَالسَّماوَاتِ 
اللا وقول :آلا له الخلق والأم وثوله 0 
خَلَقَ سَبْعّ سَمَوَاتِ وَمِنَ الأرصر مِلَهَنَ يعر 
الأثر مهن وذلك اله الخالقٌ الآمرٌ الناهي. فكما 
أله لا خا سواه فليس عل لحل إلزا ولا 
لاير ا العا عرصي 


فيه التدبيرٌ القدري الكويء وأمرّه فيه التدبيرٌ 


الشرعيٌ الدينيٌ. فكما أنَّ الخلقّ لا يخرجٌ عن 
الحكمةء فلم يخلق شينًا عباء فكذلك لا يأمرٌ ولا 
لل رك ران ” 

* قولٌ الله تعالى :وَالسَّيَاوَاتِ الْعُلَا فائدةٌ 0 
السّمواتٍ بالعلا: الدَّلالهُ على عِظَمِ قُدرةٍ من يلق 
مثلّها في عُلُوٌهاء وبُعِدٍ مُرتقاها ؛ إذ لا يُمَكِنُ 
وُجودُ مثلها ني عُلوٌّها من غيره تعالى . 

* قال الله تعالى :الرَّحْمَنُ عل الْعَرشٍ اسْتَوَى في 


١ 


مَوصوفٌ بالرّحمةٍ 

#لما كان خطابٌ الناس لا يتأنّى إلا بالجهر 
بالكلام» جاء الشرطٌ بالجهرء فقال :وَإنْ كَهَرْ 
بالَْوْلِ سيم فقال 9 
يَعلَمُ السّرّ وَأَخْقَى؛ لأنَّ علمّه بالسرٌ يتضمنُ 

بالجهرء أي: إذا كان يعلمٌ السرّ فأحرّى أَنْ يعلمَ 
الجهر والمّمُ مقابلٌ للجهر كا قال :ِيَعْلَمْ ِرَكُمْ 


ذكر الرَّْمَنُ إشارةٌ إلى أن مع عُلُوّه وعظمَته 
اخر طه 
7 م 


لتر وأشط علنها لا نحاناك رثا نخن ترفك والقايه َه لِلتَقْوَى (17) وَكَا 


2 5 
َه سقو 1 


بْهِ أو تأعِمْ 1 اس بيه مَا في اه الأول فرف 6 ولو إَ أهلكناهم ب ِعَدَابٍ من قله 
َتَربَصُوا فس ا 


00 


517 شولا يتك ون قل أن ِل وَتخرَى (04 كل عل نض 


أَضْحَابُ الصَّرَاطٍ السّوِيَ وَمَنِ امْتَدَى ("15) 4 [طه: 187 -10] 
غريب الكلمات 


يد :أي: بيانٌ وبرهانٌ» والبيّةٌ: الدلالة الواضحة 


م 


5 ؟ يثقال: بان الشيع وأبان» إذا انّضح واتنكشف 
الأول :أي: التوراة والإنجيل والكُنّْبٍ التقَدّمِةِ وأصلّ 0155 على انبساطٍ في شََىءٍ وسَعَةٍ . 
اد 20107 5 اعم 
َذِلّ :الذَلهُ: الصَّغارٌ وأصل الذَّلّ: الخضوعٌ والاستكانةٌ . 
عرك 9 2ت / - ع و 010 5 2 01 و و2 
ونخزى :أي: تلك ونبعد. والخزي: التكال والفضيحة. وأصله: يدل على الإبعادٍ 5 
م شاع و20 0 1 4 
السّويّ :أي: المستقيم المستويء والسَّوِيٌ يقال فيما يُصانُ عن الإفراطٍ والتفريط من حيث القدرٌء والكيفيّة 
0 و 2 5 5 20 
وأصل (سوي:: يدُلْ على استقامة» واعتدالٍ بِينَ شيئين . 
التفسير 


لا أمر الله تعالى بتركية النَّمْسِ؛ أتبعه الإعلامَ بأنَّ منها تزكية العَيرِ؛ لأنَّ ذلك أَدَلْ على الإخلاصء وأجدَّرٌ 


2 


بالخلاصء فقال : وَأمُرْ أَمْلَكَ بالصَّلَاةوَاصْطَْ عَلَيْهَا #.أي: وأُمُرْ -يا محمّدُ- أهلّك بإقامةٍ الصَّلاقَ وحُنّهم 


1١ 11/ 


على المحافظة عليهاء واصرٌ على القيام بهاء وأدائها في أوقاتها بحُدودها وأركاِماء وآدايها وخشوعِها .كما قال 
تعالى عن إسماعيلٌ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ :وَكَانَ يمر ْله بالصّلَاةٍ وَالرَكَاةٍوَكَانَ عند َه مَرْضِيا وعن عبد 
الله بن عَمِرِو بن العاص رَضِيَ الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله يخ مرُوا أولادكم بالصَّلاةٍ وهم أبناء سَبع 
سِنِينَ واضربوهم عليها وهم أبناءٌ عَشْر 


6 به روبمى م.م 


لَانَسَْلّكَ رِرْقًا نحن تَررُقُكَ *. أي: لا نْكَلُك -يا حمّدُ- رزقاء بل نكلّفُك بإقامة الصَّلاةٍ وقد تكَمَّلنا بِِرْقِك 
ورِزقٍ جمبع لخَلقٍ؛ فلا تَشَغِلُ بِطَلَبَ الرّرْقٍ عن أداءِ الصَّلاةٍ .قال تعالى :وَمَا حَلَفْتُ الجن وَالِْنْسَ إل 
لقيو ها أربة يله ين رذق وَمَا أرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونٍ * إِنَّ لله هُوَ الرّرَّاقُ ذو الْفوَةِ النِينُ وعن أب هُريرةَ 
رَضِيَ الله عنه. عن النبيّ ل قال : إِنَّ الله تعالى يقولٌ: يا ابنّآدم) تفرّعْ لعبادتي أملأ صَدْرَك غِنَى, وأَسْدَّ كَقْرَّكَ 


يان 


ولا تفع ملاتُ يديك شُعْلَ ول أشلّ فقرّك وعن زيد د بن ثابتٍ رضي الله عنه» قال: سمعتٌ رسول الله 4 


يقولٌ : من كانت الدّنيا ممه فرّق الله عليه أمرّه وسَعّل فقرّه بينّ عيتبهه ول بأَِهِ من الدّنها إلا ما كيب له. ومن 


كانت الآخرة نين مّع له أمرّه. وجَعل غناه فى قلبه» وأتته الذنيا وهى راغمة 
وَالْعَاتِبًَ لِلتَْوَى *.أي: والعاقبةٌ المحمودةٌ في الدّنيا والآخرة لأهلٍ التّقوى .كا قال تعالى :إِنَّ الأَرْض لله 


يُورنُّهَا مَْ يشَاكُ مِنْ عِبَادِه وَالْعَاقِبَة ِلْمَُقِنَ وقال سْبحائّه :تلْكَ الذَّارُ الْأحِرَةُتَجعَلْهًا لِلَّذِينَ لا يرِيدُونَ علو 
في الْأَرْضٍ وَلَا َسَادًا وَالْعَاقِبةُ مقن 

أنَّ لله سبحانه بعد الوصيّة بالصّلاق حكى عن اشر كين شهَتّهم: فكأنّه من تمام قَولِهِ :فاضي عَلَ مَا يَقُولُونَ 
وأيضًا فإنّه رجوعٌ إلى الوه بشأن | دن يي ا ريو 
مُناسبةٍ يمن قَولِه :وَكدَلِكَ أنْرَلْاُ فنا عرَبيا وَصَرَ ْنَا فيه ون الْوَعِدِ َعَلَّهُمْ نَّقُونَ أَوْيحْدِتُ هّمْ ِكْرًا والمناصبةٌ 
في الانتقالٍ هو ما تضَمّنه وله :ماص عَلَ ما يَقُولُونَ ؛ فجيء هنا بشنْعِ يبن أقوالهم التي أمَرَ الله رَسوله بأن 
يَصِبرَ عليها؛ فين ن أقوالهم التي يَقصِدونَ منها التَعنّتَ والمكابرة أن قالوا: لولا يأتينا بآية من عندٍ َيه فنؤْمِنَ 


١7 


الآيات, القرآنٌ الذي يخيثهم بم ني كثب الأنبياء السّابقينَ» كالبشارة بمحَمَّدٍ و : الذي جاء مصَدَّنًا لهاء 


ع 5 03 2 5 03 03 2 ء مره 
ومطابقًا لأخبارهاء ومن ذلك أخبارٌ الآمَم الذين سألوا أنبياءهم الآياتِ. فلم يؤمنوا بها فأهلكناهم؟ فاذا 


5 وو كك مره -_ تن 5 - 5 - 
ار ال ل ل ا 


5 
عره 


51 ١ 


تيزب حٌّ + أوَبخْفِهم تاك ليك فاب بل عليه وقالع وخر :وها 
0 0 دعن ير رَضِيَ 
تيت وَحيًا 
00 
سبق أنَّ الْشركينَ يَطعَنونَ بما لا شُبِهةَلهم فيه أصلًا؛ أتبعه ما كان لهم فيه نوع شبِهةٍ لو وقّمَ, 
فقال :ولوأ لقف ليوو زر لاوا 8 (و< رصت كا رتولا تت ابرض » ليا زنواد 
أهلكُنا هؤلاء اشر كن المكذَّينَ بالقرآن بعَذاب ين قَبلٍ نُْولٍ القُرآنِ عليهم؛ وإرسالٍ محمّدٍ 44 إليهم؛ لقالوا 
يوم القيامةٍ محتجينَ على الله: رَبّناء هلا أرسَلْتَ إلينا رسولًا فنُوْمِنَ وتَعمَلَ بها جاء به من آباتٍ كتابك !كما 
قال تعالى :وَمَا كُن مُعَذّنَ حَنَّى تَنْصَتّ رَسْولًا 
منْ قَبْلٍِ أن َذِلّ وَنَخْرَى #.أي: ين قَبلٍ أن َِلَ بالعذاب, وتّخرّى في النَار 
تُدُخل النَارَ قَقَدُ أَحْرَّيته 
َاعَلِمَ الله تعالى أنَّ إيهانَ هؤلاء المش كين كاّمتَنِع؛ وجدالّم لا ينقَطِمُ» بل إِنْ جاءهم افّدى طعنوا فيه وإنْ 
عُذَّبوا قبله تظلّمواء كان كأنّه قبل: فا الذي أفعلُ معهم؟ فقال :كُلْ كُلَّ مُربضٌ كَتَربَضصُوا *.أي: قُلْ لهم - 
ا مد كلّ منا ومنكم مطٌِ دواير الزّمانِ بالآَكَرِ ون يكون النّصرٌ؛ِ فداوموا على انتظاركم .كما قال 
تعالى :قل هَل تربُصُونَ با إلا إخدَى الُستياٍ وَكَحْن تربص بِكُمْ أن بكم للهبعدَاب مِنْ دده أو يديا 
ترب -20 
فَسَتَعْلمُونَ مَنْ أَصْحَابٌ الصّرَاطٍ السَّوِيّ وَمَنِ امْتَدَى *.أي: فستَعلّمونَ -أيا اش ركونَ- من هم أهل 
الطَّرِيقٍ ل اتَِلٍ الذي لا اعوجاج فيه أنحن أم أنتم؛ وستَعلّمونَ من كان مُهتَدًا إلى الحَّ ومن الحادُ 


عنه 


الفوائد 


١6 


#عن هشام بن عروة؛ قال: (كان عُروةٌ إذا رأى 
ما عندٌ السَّلاطينٍ دَكَل دارّهء فقالَ :وَلَا تمدن 
عَيْبَيْكَ إل مَا مَتَّهْنَا به رركا مِنْهِمْ لطن 
ليا تفِنَهُمْ فبه ررد رَبك خَيرٌ وَأَنَقَى : 3 * وَأَمرْ 
أَمْلَكَ بالك وَاضْطَيئُ عَلَيَْا كا تَسْأَلّكَ رِرْمًا 
نَحْنُ تَرَركَ وَالْعَاقِبَةٌ لِلتَفوَىء ثُمَّيُنادي: الصّلاةَ 
الصَّلادٌ يركمُكمٌ الله 

0 * قولُ الله تعالى وررف رَنّكَ خَيرٌ حَْدٌ وََبِقَى في هذه 
الس نار إل آل اله إن راي يي لسن ططرعا 
إلى زينة الدنياء وإقبالًا عليهاء أن يذكّرّها ما أمامها 
من رزق رَبّه وأن يوازنَ بين هذا وهذا . 


و - 


** قول الله تعالى :و 00 مر أَمْلَكَ بالصّلَاة فيه أنه يب 


على الإنسان أمرٌ أهله من رَّوجَةِ ووَلَّد وسائر عِيالِه 


بالتقوى والطاعة؛ خصوصً) الصَّلاةٌ 

* قَولُ ا عل واف م أَمْلَكَ بالصَّلَاةٍ وَاضْطَبرْ 
ليها المراد: كما تأمُرُهم فحافظٌ عليها فِعلا؛ فإنَّ 
الوّعظ بِلِسانٍ الفِعلٍ نَم منه بلسانٍ القَولٍ 

عا 6 اه 5 9 20 . 2 2< 
* قال الله تعالى :نحن تَرَرْقَكَ أي: رزقك علينا قد 
تكفَلنا به. كا تكمَّلْنا بأرزاق الخلائق كله 
5 + .4 1 : 0 3 2 
الله عام للمتقي وغيره. فينبغي الاهتمامٌ با يجلبٌ 
السعادة الأبدية وهو: التقفوّى؛ ولهذا 
قال :وَالْعَاقِبَةٌ في الدّنيا والآخرة لِلتَقْوَى التي هي 
ل و 5 


العاقيف ى) قال تعال وَالْعَاقة للمتقين الصلاة 


- 


رن ار ترك سار 0 أَهْلكَ 
بالصّلَاةٍ وَاصْطَيئْ ل 

تَرْرْقكَ وَالْعَاقِبَةً للتَقْوَى إشارةٌ إلى اي تَلِبُ 
الرزقٌء وإيضاحٌ ذلك: أنَّ العبد إذا قام بين يَدَي 
ار ا عدي راط 


4 


رغبةٌ فيه| عند الله ورهبةٌ منه. فيتباعَدٌ عن كلّ ما لا 


.0 021 و بع 5 و 4 لم 
يرضي الله فيَررْقه الله ويبديه » فقوله :لا نسألك 


2 52 و مه 


ِدًْا نَحْنُ تَرْرُقُكَ يعني: إذا أقمتٌ الصلاة أناك 
اررق ور حت لا عت ركان كر ين عل 
لله ارق إذا أصاب أهله خصاصة يقول: قوموا 
قصلو نم يشوك ذا أمر اله رسوله ولو اه 
الآية 

#قول الله تعالى :وَأَمرْ أَمْلَكَ بالصَّلَاةٍ وَاصْطَب 


6 5206 2 
عَلَيّْهَا لا نَسأَلّكَ رِرًْا نحن تَرْرْقَكَ فيه إشارةٌ إلى 


أن الأمرّ مهاء إنما هو لفلاح المأمور ومنفعته. ولا 
ديه سبديينى: ل 


0 200 


20 م عظيًاء 
وثوابًا جزيلًا . 

* فول الله تعال :9 أملك بالصَّلَاةِ وَاضصْطَبْ 
عَلَيَْا لكت ِدْقًا نحن َرْرُفَكَ وَالْعَاقِبَة 
لِلتَفْوَى فيه دليلٌ على أنَّ التقوى هي يلاك الأمر . 
+ فول تعال :َالو لوكا ين بي مِنْ رَيه... 


0 تَعننَا وعِناداء فألْرّمَهم بإتيايه , 

0 الُجزات, وأَعْظمُها وأبقاها؛ لأنَّ 
اللمعجزةٍ اختصاٌ مُذّعِي 507 أو 
0000000 
أصْلٌ العمّل» وأَغْل منه قرا وأبقى أثرّاء فكذا ما 
كان من هذا القبيل» وتَبّهَهم أيضًا على وجْهٍ أبينَ 


اه 006 
من وجوه الإعجاز المختصّةٍ بهذا الباب. فقال :وَل 


و 
5-2 ه سه يض 
0 8 


ر المشمد الأول من التُوراة 


م 


3 


والإنجيل وسائر الكتب السَّهاويّة؛ فإنَّ اشتهاهًا على 
0 ما فيها من العقائد والأحكام الكزَيق مع 1 


2 ع 7 220 5 3 ا 7 
الآي بها َم لم يرَهاء ول يتعلّم منّن عَلِمَها: إعجارٌ 
4 78 
َي وفيه إشعارٌ بأنَّ -ك يِدُلَ على تُبوّتِه- يُرهانٌ 


1 و َ 5 
لما تقدمّه من الكتب من حيث إنه مُعجِرّء وتلك 


0 ولهذا قال ليلا يكو ئس عَلَ اله 
به بَعْدَ السْلٍ 


0 


ا 


ل ا 


0 الأنبياء ] 


ل 00 
00 سوا النّوّى الَّذِينَ ظلَمُوا ل هَدًا ِلَّابَئَرٌ تلم أكتأنُونَ السّخْرٌ 


ا 


َِ رف ادف ورة رو 


يد ّ 


ل َي يَعْلَمُ القَوْلَ في السّمَاءِوَالَأَرْضٍ وَهُوَ السّمِعٌ الْعَلِيمُ (5) 


مث أي حَدّدِ إنزاله» والمحدّثُ: ما أوجة بعد أن ل يكم 


عندّهء وأصلٌ (حدث): يدل على كون الشَّيءِ م يكُنْ 5 


بكُْء وذلك إَ مَا في ذاته. أو إحداثه عند مَن ححصَل 


لَاهِيةٌ :أي: غافِلةً وساهيةٌ وأصل (هو): يدُلّ على شّغل عن لَيءٍ 
1 0 1 و 2 0 
الَجْوَى :أي: السّرارَ والمناجاةه وأصلٌ (نجو) هنا: يدل على سَترِ وإخفاء 


١ا/ا‎ 


.أي: قَرَبَ وقثُ حساب النَّاسٍ يوم القيامة على أعمالهم التي عَمِلوها في دُنياهم . 
.أي : : والحال نّم في غفلةٍ في الدَّنيا عن اقتر تراب حساء بهم وعًَايَفْعَلُ الله بهم في ذلك 
معي يي 0 : 
أخبر الله سُبحانّه عن عَفْلةٍ الكافرينَ وإعراضهم, عَلَّلَ ذلك بِقَولِه : ما يَتهمْ مِنْ كر مِنْ رَبِمْ حْدَثِ إل 
اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ #. أي: ما يأنيهم من وح من الله حَديثٍ النزولٍ -لتذكيرهم ومَوعِظتِهم- إلا 
استَمّعوه سَماعَ لَعِبٍ واستهزاءِ به. فلا يَعتَرونَ ولا يتَعظُونَ به كا قان ان :اقيق 38 شري تنكية 
* وَتَضْحَكُونَ وَلَاتَِكُونَ * وَأَنْنُمْ سَاودُونَ 
لَاهِية فلُوبجُمْ *. أي : غارقة قُلوبهم في اللَّهو وال عن القرآنء مُتشاغلةٌ بدُنياها وشَّهّواها عن التأمّلٍ والتمّهُم 
يلّعانيه» فلا يتدبّرونَ حِكَمّه ولا يتفَكّرونَ فيا أودعَ الله فيه من ا بج والبراهين . 
وَأمدو|التخوئ الذيخ ظلجوا عل هذا إلا بََرٌ مِْلَكُمْ #.أي: وبالّعَ مُش ركو ري في إخفاءٍ المناجاة في) 


- 


1 


ا ا ل ار ل الع ل ا 
وتلقكم. ري ؟ اكما قال تعالى :وَمَا مَنَعَ ال 


و سار 


فى إلا كَانُوا أَيَصْتَ ال بقه اوشول 


ع ره 


ل كسم بج 5 0 مه ين 2 ًٌ 24 5 دم 75 
وَانتم تَبْصِرّونَ 3 .أي: افتقبّتلون من محمَدٍ الفران. وتصدقون به وتتبعونه. وانتم تعلمون 


م نف ام كو كن لاي قرة ا 
وتُدركونَّ أنه يحرٌ ؟ !كما قال تعالى : حرام و تت لباه الح او 


52-2 - ا 


الظَُونَ إن تتبعُونَ لاوجلا مَسْحُو 0220" ضَرَبُوا َكَ الْأمْتَالَ فَضَلُوا فا يَسْتطِيسُونَ سَبيلًا 
ال 0 عَقِيبَ ما حكّى عن الكافرينَ؛ وجب أن يكونَ كالجواب لا قالوه. فكأنّه قال: 
وطعْتكم فإنَّ ري عالابذلكء وإِنَّهِ من وَراءِ عقوبته» فتوْعدوا بذلك؛ لكي لا يعودوا 
إلى وكله» وأيضنا ن كان الأ ساق له ذا تن كدت علي نضا عن أن يضدقه ويوية ولا عق عليه عيذ 
حتى يلرّمَ منه نض ما أراّه؛ قال دالّاهم على صِدقِهء منبّهًا على مَوضِع الحبّة في أمره : 
قَالَ رَيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ في السّمَاءِ وَالْآرْضٍ.* أي: قال محمد يخ للكمَّارِ الذين يكذَّبوّه: ري يعلّمْ كلّ قولٍ في 
السَّماءِ والأرض سِرّا كان أو جَهرًاء لا يخمّى عليه تَيِءٌ مما يُقالُ فيهماء وهو الذي أنرّل هذا القرآنَ المْشتَمِلَ على 
خبَرٍ الأوَّلِنَ والآخِرينَ» الذي لا يستطيعٌ أحدٌ أن يأ بوئله إِلّا الذي يعلّمُ السرّ في السّمُواتِ والأرض 


هو 


4 01 3 م 10 ا ل كمه سوه مضه 0 عر 1 0 
كما قال تعالى :وَقَالَ الِذِينَ كَفْرُوا إِنْ هَذَا إلا إفك افترَاه وََعَانَهُ عَلَيْهِ قم آخَرُونَ فُقَد جَاءُوا ظلً) وَرُورًا # 


١ا/‎ 


سَاطِءُ الْأوَِّينَ اكْتَتَبَهَا َهِيَ ل عليه بكْرَة وَآصِلًا * كَل أَنْرَهُ الذي يَمْلَمُ الس في السَّاوَاتِ وَالْأَرَضٍ 
هُوَ السّمِعٌ الْعَلِيمُ #.أي : والله هو السّميعٌ لكلّ قولٍ في السّماءِ والأرض. العليمٌ بك نَّىءِءِ ومن ذلك عِلمُه 


0 في قُلوبناء وبالصَّادِقٍ والكاؤب منًا . 


الفوائد 


* قَولٌ الله تعالى يم , : 0 
عدن ِل اسْتَمَعُوهُ وَهُْمْ يَلْعبُونَ * 
قُلُوييُمْ ذلك دم للكُفَاِ ورّجِرٌ لِخَبرِهم عن مثله؛ 
لأنّ الانتفاع با يُسمَحٌ لا يكونٌ إلا بها يَرجِعُ إلى 
ل ار لكر وإذا كانوا عند استماعه 
الح الع سي 3 
لاعبينّ حهَ لواعلى مَرَّدِ الاستاع الذي قد تُشارِك 
اليبة ف الإنان 
* قَولُ الله تعالى :اقرب لِلنّاسِ حِسَائِيُمْ إن 
قيل: ما وجةٌ وصفه بالاقتراب وقد مقّى لهذا 
الوعيدٍ مئاتٌ السنينَ ول يقَعْ؟ 
اب 0 


الثان 53 ب أ قريبٌ» وإِنْ طَالّث 


الغالت :أنه قريت عند الله وإن كان بعيدًا بالنسة 
إلى غيره» قال الله تعالى :مهم يَرَوْنَهُ َعِيدًا * وََرَاه 


َه 


الوقتّ؛ لأل أنَّ كتماته أصكحُ» كا أنَّ كتهانَ وَقتٍِ 
لوت أصلّح ا 


5 7 د 0 ع 5 3 كك 
#قول الله تعالى :اقآربَ للناس حِسَاُم ل يعن 


7 5" م 12 
* قَولَ الله تعالى :اقَثَربَ لِنّاس حِسَامهُمْ الفائدةٌ في 


تَسميةٍ يوم القيامةٍ ب (يوم الحساب): أنَّ ليساب 
هو الكاشِفٌ عن حال المرء؛ فاللحَوفٌ من ذكره 
أعظم : 


0 ار 


والجواب: أنَّ المراد محدّتٌ تنزيلّه» والحدوث في لغةٍ 
العرب العامّةٍ ليس هو الحدوث ني اصطلاح أَهلٍ 
الكلام؛ فإنَّ العربّ يُسمُون ما تجدّد حادنًا : 
#وفي قوله :وَهُمْ في عَْلَةٍ مُعْرِضونَ أخير عنهم 
بكَبرين ظاهِرهما التَّناني؛ لأنَّ الغفلةً عن الشَيءِ 
والإعراضض عنه مُتنافيان. لكنْ مُجْمَعُ بيتها 
باختلافٍ حالينٍ: أخبرٌ عنهم أوَلَا نّم لا يتفكرونَ 
في عاقبق» بل هم غافِلونَ ع يَؤولُ إليه أمرّهم. ثم 
أخبر عنهم ثانيًا مم إذا نيّهُوا من سَنَةِ الغفلق 
وذْكّروا با يَؤولٌ إليه أمْرُ المحيسن واللْسيء 
أغرّضوا عنه. ول يُبالوا بذلك 


عَلَ سَوَاءٍ :أي: على استواء في العلم نك ومنهم؛ فلا يَذّعِي أحدٌ منهم أنه م يبلُفْه الإنذال وأصلٌ (سوي): 

يدل على استقامةٍ واعتدالٍ بين شين . 

م اأي: أعكمتكم وأندّرئكم؛ وأصلٌ (أذن): يدل على اليم والإعلام . 

تَصِفُونَ :أي: تكذبونَ وتقولون» والوضف: ذِكْرٌ الشّيءٍ بحِلْيتِه ونمْته» وأضلٌ (وصف:: تُليةٌ الشّيءِ 
الق. 


35 


2 
لض 


الله عنه. قال ول ا 507 ل 


027 2 


ما قال تعالى :ِوَمَا أَرْسَلْنَاكَ ل ْمَةَ لِلْعَاِنَ؛ بين سبحائه أنَّ أصلّ تلك الرّحمَةٍ هو التوحيدٌ والبراءةٌ من 
ارك وأيضًا بعد أن أورّه سُبحائّه احج والبراهي» لإقناع الكاذِرينَ بأنّ رسالة الَسولٍ حَقّء حتى 1 يَبْقّ 
فى القوس مِنْرَعٌ ؛ وبلغ الغايةً التي ليس بَعدّها غايةٌ وين أنّ هذا الرَسولٌ رَحمَةٌ للعاميتَ؛ وهدايةٌ للنّسِ 
أجمعينَ» وأنَّ من انه سَلّك سبيلَ الرَّسْادِ ومّن نأى عنه ضَلَّ وسار فى طريق القّواية والعناد- أردفَ ذلك ما 


يكونٌ إعذارًا وإنذارًا فى تجاهدتهم, والإقدام على مُناوَأتهم» بعد أن أعيته اليل وضاقت به !١‏ 0 وم 5 


الآياثٌ والتّّره فتََادَوا فى غَوايتهم: وجُوا فى عناوهم وأصبّحَ مِنَ العَسير إقنامُهم وهدايثُهم .وأيضًا فإنَّ الله 
تعالى عقَّبٍ الوّصفَ الجاع لرسالةٍ تمد من حيثُ ما ها مِنَ الأئّرِ في أحوالٍ البَشَرِه بوص جامع لأصل 
الّعوةٍ الإسلامية في ذاتهاء الواجب على كل متبع ا وهو الإيمانّ بوحدائئة لله تعالى» وإبطالٌ هي ما سواءة 
لذ الشّركُ المكويك ب الهم يَومَئل؛ وللاهتيام بذلك صَدَّرَت حملثه بالأمر بأن يقولّ لهم لاستصغاء 
أسماعهم :قل إِنّا يُوعى إِكَ أن إِشْكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ فَهَلَ انتم ثم مُسْلِمُونَ * أي: قُلْ -يا تُحمّدُ- للمُشركين: إِنَّا 
يُوحي الله ! نَآنّ) معبودُكم معبودٌ واحِدٌ لا شَّريكَ له ني العبادةه فهل أنتم مُستَسلِمونَ لِتَوحيدٍ الله مُنقادونَ 


لطاعته وعِبادته وَحَدّه بعد هذا البَانِ ؟( 


1 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


١ 
١ 
١ 
١ 
9 
31 
١ 
١ 
١ 
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1١و75‎ 


يوه بعسه وى 


تول كك 07 ه عَلَ سَوَاءٍ #.أي فإ عض الس عن الإسلام ل هم -. ديا عد 
ا لس 5 


١‏ ي: وما أدري أقريبٌ رَمَنُ قوع ما وعَدّكم الله به من العَذابٍء أم 


إِنَهَعْلَمُ الجهُرَ ممنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ ما َكْتْمُونَ :* أي: لكنّ عَذابكم واقعٌ لا تحالة؛ لأنَّ اللهيَعلّمُ ما يجهَرُ به عِبادُه 
من أقوالهم؛ ويَعلّمُ ما تُحفوئه -أبها الم ركونَ- وسيّجازيكم على ذلك عاجلًا أو آجِلّا .كما قال تعالى :وله 
يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْْمُونَ وقال سبحائه :وَإِنْ تجْهَرْ بِالْقَوْلٍ مَإنَّهُ يَعْلَمُ الك 1 الخقى_.وقال: تارك 
وتعالى :وروا قَْلَكُمْ أو | جْهَرُوا به إِنَهُ عَلِيمٌ بات الصّدُورِ 
وَإنْ أَذْرِي لَعلَّهُ ين لَكُمْ وََتَاعٌ إل حِينٍ * أي: قُلْ -يا تُحَمدُ- لهم: فإِنْ تأخَّرَ عذابكم, فا أدري سَبَبَ ذلك 
تا لكن لعلَّه فتند لكمء فتزدادٌ سَيُتائكم. وتتمَتّعونَ َليِلّا في حياتكم إلى وَقتِ مُعَيّنِ ثمّ يأتبكم 
.كما قال تعالى :ولا بحسب الَِينَ مَرُوا ها ِل هُمْ حبر لِنَفْسِهمْ إِنها ِل هُمْ ليَرْادُوا إن وَهُمْ 
سي وقال سَبحائه :ماع قَلِيلٌ ث ا 
رَبّ احْكُمْ بالق .أي: قال مُحَمدٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ داعبا رَبّه: يا رَبَّ افعَل ما تنضُرٌ به عبادك 
و سس 0 
وَرَبنَاالرَخمَنُالََُْانُ عل مَا تَصفُونَ *.أي: وريّنا التصِفُ بالرّحمة الواسعةٍ هو وَحْدّه الذي تَطلْبٌ منه العَونَ 
عليكم -أيها المشر ن- على ما توه عليه وعلى رَسوله ين الصف الباطلٍ .كما قال تعالى حكايةٌ عن 
يَعقوبٌ عليه السَّلامُ :واه الْستَعَانُ عل مَا تَصُِونَ 
الفوائد 


١ 


ل طلم <مى ذ<فى ذلمى <ى ذلى ذلمى ذ<فلى <فى <ى ذ<ذفى ذفى <فى <ى <فى <فى «لى <فسم ١‏ 


ذلك ويُريدٌه فيكونّ مَقصودٌه الإحسانّ إلى الخخلق 

تَفْعَهمء وإذا لم يِحَصُلُ ذلك إلا بالإضرار 

ببتعضهم, فعَلّه على ني أن يدقَعَ به ما هو شر منه. 
أو يحصل به ما هو أنفع من عَدَّمِهِ . 

0 5 100 0 

* قولُ الله تعالى قل إِنَا بُوحى إِكَ آنا ِهْكُمْ له 


7 


20 


27 مُونَ هذا الاستّفهامٌ يتضَمنْ 
الأمرّ بإخلاص التَّوحيدِ والانقيادٍ إلى الله تعاللى . 
* قَولُ الله تعالى :نه يَعْلَمُ الجُهرَ مِنَ الْقَوْلٍ وَيَعلَم 
مَا تَكْتُمُونَ المقصودٌ منه الأمرٌ بالإخلاصء ورك 
التّماقِ؛ لأنّه تعالى إذا كان عايًا بالضَّمائر وجَبَ 
على العاقَلٍ أن يُبَالِعَ في الإخلاص : 
* قال الله تعالى :قَالَ رَبَّ احْكُمْ بِالنّ في هذه 
الآية أعظّمُ حت على لوم الإنسان بِالخَقٌّ؛ ليتأمّلٌ 
هذه الدَّعوةٍ . فالمرادُ بقوله تعالى :قَالَ رَبّ احْكُمْ 
3 سياه حلي 
تقول: احكم بالحقٌء لأنَّ امْطِلَ لا يمكنّه أنْ 
ا 
* يا يدل على أنَّ نين الله ُ ححمّدًا و آخِرٌ الرَسْلٍ 


04 


أحوالٌ النفوس اللارية تفت 
وأطوارٌ تهيّأث بتتطوراتها لأنْ ساس بالرَّحَةِ وأن 


2 ل ا م 
تدفعٌ عنها المشقة. إلا بمقاديرٌ ضروريَةٍ لا تقام 


المصالِحٌ بدُويهاء فا في الشّر اع السّالِفةٍ من اختلاط 
الرَّحمةٍ بالشّدَّةِ وما في صَرِيعةٍ الإسلام من تمحُضٍ 
الرّحةٍ لم يخْرِ في من يمن الأزمان إِلّا على مُقتضى 
الحكمة. ل انه اسه ده لك بع والدى جاه 
عي - 2 م 2 039 
بها والآمّة المتبعة لها بمَصادَفِتها للرْمَنٍ والطور 
الذي اقتضّت حكمة الله في سياسة البَشّر أن يكونَ 
1 3 0 00 
ا صر 
شَرِيعةٌ الإسلام على دعائم الرّحَةٍ والرّفقٍ والمسرِء 
0 37 0 ا م 4 8 دض 
وقال تعالى :يُرِيدٌ لله بَكُمُ ار وَلَا يُرِيدُ بَكُمْ 
العذر وما فخ من د شدةٍ في نحو القصاص 
والُْدودٍ فإنّ)ا هو يُراعاةٍ تعارُض الرَّحةٍ والمشَقََه 
3 م 1 15 0 5 
كما أشار إليه قوله تعالى :وَلكُمْ في القصاص 


5 


و 2 و 
حَيّاةٌ ؛ 0 والحدودٌ شِدَة على الحناق 


د و 
لى انقضاء العالم» فأقيمَت 


0010 7 


000 توه :وها أرسلناك 0 17 
م َه 7 و 7 2 5 2 8 
لِْمَاكِنَ بأنَّ اَن لم يِكُنْ رَحمة للكافرينَ» بل 


2 


إنَّ عذاب الاستعصال أ 
َه من حيث إِنّه جاء بها يُسْعِدُهم إن 
اتبعوه. ومن ل يَسَعْه فهو المْقصّرُء أو المْرادُ بالرّحةٍ 
الرّحِيمٌ وهو صَََ الله عليه كك كان رَحيَ 
للكُمَارٍ أيضًا . 
* قال الله تعالى :قل إِمَّ) يُوسحى 
وَاحِدٌ حدس اراد 00 ّ 
ا إليه جميعٌ الفُروع؛ لأ 

يِعَ كل الأنبياء داخلة في ضمن لا إل إلا الله 
لأنَّ معناها خَلعٌ كُنَّ الأندادٍ سوى الله في جميع 
أنواع العبادات» وإفرادٌ الله بجميع أنواع 
العبادات. فيَدخُلُ في ذلك جميعٌ الأوامر والتّواهي 
القَوليّة والفعليّة والاعتقاديّة , فِالجُملةٌ صِيعَت في 


خَرَ عنهم بسبّبه. أو كان 


صيغةٍ حَصرٍ الوّحي إليه في مضمونها؛ لأنَّ 
ل 
تَشْتَملٌ عليه الشَّريعةٌ مُتمَرّعٌ عليه؛ فالدّعوة إليه 
هي مَقادةٌ الاجقلاب إلى الشَّرِيعةٍ كُلَّها؛ إذ كان 
ا الخلات يل ين لسرن ومشااه هر 
قَضِيّةَ الوحدانيّ؛ ولذلك قالوا :أَجَعَلَ الْأَفَهَ إِها 
وَاحِدّا إِنَّ هَذَا لَنَيْءٌ عُجَابٌ وما كان إنكارهم 
البَعتّ إِلّا لأتهم م يجدوه في دين شِرْكهم؛ إذ كان 
الذين وَضَعوا لهم ارك لا َدّنُوجم م 
حالم في الذّنياء فيا كان تَصَلَيُّهُم في إنكار البَعثِ 


١ا/ك‎ 


إلا شّعبةٌ من شحَبٍ الشّركِ؛ فلاجرٌ رَمَ كان الاهتّام 
بتقرير الوّحدانيّة تَضيبقًا لِشْقَةٍ الخلا بين النبيّ 
ؤوبينَ اشر كين الرضينَ . 


* في قوله تعى :عل يا ُوحى إل 


6 
2 
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وَاحِدٌّ كَهَلُ أَننمْ مُسْلِمُونَ دَلالة 
000 : 

* قَولُ الله تعالى :إِنَّهيَْلَم اجهْرَ نَ ْول َل 
تعالى على الجَهرِ؛ لأنَّ من أحوالٍ الَهِرٍ أن تَرتَفِعَ 
الأصواتٌ جدًا بحيث تختلِط ولا بُمَيّرُ يينهاء ولا 


يَعرِفٌ كَثيرٌ من حاضريها ما قاله أكثرٌ القائلِينَ 


هله 


ألم شبحائّه أنه لا يَشْمَلُه صَوتٌ عن آخَرَ ولا 


الل رار كر : 


* الحكمٌ توعان: كم كَوزيٌ وحكمٌ ديني ومن 
الحكم الكونٌّ قَولُ الله تعالى :كَالَ رَبِّ احْكُمْ 
ِالُنّ ومعنى الآيةِ هنا: افعلّ ما تَنْضُرُ به عبادك 
وعدن ب اعراءك اك ما الحَكُمُ الدّينِيٌ فكقوله 
سبحائه :دلكُمْ حَكْمُ اله يكم بَنَكُمْ 
* ختم الله هذه السُورةً بِقَولِهِ تعالى :كَالَ رَبِّ 

احْكُمْ ِلُق على إحدى القراءتَينِ؛ لأنّه عليه 
00 كان 0 في البيان 0 2 وبَلّغوا 


فإذا أبَوا إلا التماديّ في كُفرهم فعليك بالانقطاع 
إلى رَبّك؛ لِيحكُمَ بينك وبينهم بِالحَقٌ؛ إمّا بتعجيلٍ 


غريب الكلمات 
ُ: الرَكةٌ الشَّديدهُ واضْطِرابُ الأزضء وأصلّها يبن وَل عن الموضع» أي : زال عنه وتحرّكَ . 
9 أي : تَنسَى وتَتدك» والذّهولٌ: سيان ما من ضَّأنِهِ الَابْنسَى ؛ لوجود مُقتّضى تذّكُره. وأصلٌ (ذهل): :يدل 
على شّغْلٍ عن لَّيِءِ بذُعرٍ أو غَيرِه : 
مَرِيدٍ :أي: تمر خارج عن الطاعِ مُتجرّدِ للَسادِه وأصلٌ (مره): : يدل على تجريدٍ الشَّىءِ من قشره أو ما 


يعلوه من شعره ٠.‏ 


ل 


السّعِيرِ :السعيرٌ اسم من أسماء جهنم يُقال: سَعَرْتٌ الثّانَ إذا أَشَبْتَهاء وأصلٌ (سعر): يدل على اشتعالٍ الشىء 


وَاتّقاده وارتفاعه 5 


التفسير 

قوا َقُوا ربكم الذي خلقكم. والذي يررفُكم ويِدَبرٌ أمورّكم 
0 يم #.أي: ار َقُوا الله؛ لأنَّ أمامكم أهوالّا عَظيمةٌ يحَصْلٌ منها رُعبٌ هائلٌ» وفرع كَبيد 
يوم القيام ولا نجاة من ذلك إلا تقو سُبحائّه . عن أب سَعيدٍ الحُذْرِيّ رَضِيَ اللّهُعنه عن النَّ كل اقول 
لله تعالى: يا آدمُ. فيقولٌ: ليَيّكَ وسَعْدَيِكَ . وَالخَيدُ في يَدِيكَ! فيقول: أخرخ بَعْتَ انار .قال: ومابَعْتُ النَارِ؟ 
قال: من كُلَ ألفٍِ يِسعٌ مئة وتسعةٌ وتسعينَ. فنّه يَشيبُ الصَّخِبرُ وَنَضَعُْ كل ذَاتِ عل عثْلهَا وَترَى الس 


4 


سَكَارَى وَمَاهُمْ ب بسْكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ لله شَّدِيدٌ ,قالواء باوسول الله وأيّنا ذلك الواحِدٌ؟! قال: أبشِروا؛ فإنَّ 


منكم رجلا ومن يِأَجُوجَ ومَأجوجَ ألما نم قال: 5550 إل أزجو أنْ تكونوا ر م بع أهلٍ الجنّة. 
فكّدنا! فقال: أَرْجو أنّْ تكونوا ُلّتَ أهل الَنُدِ. فكّانا! فقال: أَرْجو أنْ تكونوا ضف أهل الج فكبّانا! 


١1 


فقال: ما أنكم في لت إلا كالشَّعرة السّوداءٍ في جلدٍ نور أبيضٌء أو كشّعرة بَضاءً في جد تور أسوّة! 
َو اذهل كل لز ضنقةك] زفق طاالي: يوم تون ؤلزلة القاغةدانهاالثالوب تشهول ذل ارطع 
حيتها عدن ترضئه؛ وكغفل عنه نحا حايّرةً مدهوشةً» قد اشتلّ بها الكَربُ؛ من هَولٍ ماتراةٌ . 
وََضَعُ كُلَّ ذَاتِ عل عثْلهَا *.أي: سقط قط كُلُ امرأةٍ حامل جَنيتها الذي في بَطيها قَبلَ تمايه؛ شد الكَربٍ 
والمَرّع واهَولٍ : 
وَتَرَى النَّاسَ سَكَارَى وَمَا هُمْ بسْكَارَى *.أي: وترى النّاسَ تَحَسَبهم ُكارى قد دَهِسَت عقوهُم وغابت 
أذهائهم؛ من شِدَةٍ المَرّعِ والكربٍ وامَولٍء وليشوا ا الحَمرٍ ! 
وَلَكِنَّ عَذَابَ الله سَدِيدٌ *.أي: ولكِنَّ الذي أوجَبَ لهم هذه الحالة خَوفُهِم ف شدة عذاب الله الذي روه 
اتجاتره ظار نر اران الرابور رسلاب رار ! 

نْ الله باق بان انديع هذا التحذير الشَّدِيدٍ بكر زلزلةٍ الساعةٍ وشدائدهاء فإنَّ من الناس من يجادلٌ في الله 
بغيرٍ علم .وأيضًا فإنّه ل ذكَرَ الله تعالى أهوال يوم القيامة؛ ذكرٌ من غَمَل عن الجزاءِ في ذلك اليوم, وكذَّبَ به 1 
وَعنَ النَّسٍ مَنْ ُجَاولُ في الله بر عِلَم ** ؛أي: : ومِنَ النََّسِ صِنفٌ يجاولُ في شأنٍ الله وني دينه بجَهلٍ؛ » من غير 
علم صحيح؛ جدلًا ناشئًا عن سوءٍ نظرء وسوءٍ تفكيرٍ لإحقاقٍ الباطلٍ وإبطالٍ الحقٌّ» فينكرٌ وحدانيّة الله 
ولوكامل باو ئرق رلك ابام يرا 
وَََبعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدٍ * .أي :وبع الجاهِل ني جداله ني لله بلاعِلم كُلّ َّيطانٍ عاتٍ طاغ ومن شياطنٍ الإنس 
ا ل ا : 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
ا‎ 
ظ‎ 
| 
١ 


يه 


ل ل 0 
فيسو قد قه إلى عَذايها بها يُرَينه ينه له منَ الباطِلٍ 
الفوائد واللطائف 


78 


القرآنء وعلّلَ الأمر بالتّقوى فيها با يدل على 
معرفةٍ المعاد. فجعلّ صِدْرٌَ هاتين السورتينٍ دليلًا 
على معرفةٍ المبدأ والمعاد. وقدّم السّورةً الدالةَ على 
لمبد على السُورةٍ الدالِّ على المعاٍ وهذا سي 
عظيمٌ إوهذا على القولٍ بأنَّ ترتيبٌ السُّوَرٍ 
قال الله تعالى :إِنَّ رَلَرَلَةَ السَّاعَةٍ مَيْءْ 
0 الوَّلزْلةٍ ب ١شيء)‏ إن لأنها حامة 
تعفن وفوغهاء سه لذلك أن فى كبتاء 
وهي دري إذ اليقينُ يُسْبَةُ الموجودات. وإما 
على المآلِه أي: هي إذا وقعت شي عظيمٌ وكأنّه م 
يُطلِقٍ الاسم الآنَ بل المعتى: أنه إذا كانت فهي 
إِذَنْ شي عظيمٌ؛ ولذلك تَذْهَلٌ المراضِعٌ» وتَسكرٌ 
اناد . 
#ني قَولِهِ تعالى :وَكَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ 
بِسْكَارَى دَلالة على إجازة امبالغة في الأشياء. حتى 
يُسمّى بأضدادهاء كي يُقالُ: «فلانٌ ميث) إذا كان 
بليدًا في أَمْرِه خاليًا من المنافع» و«فلانٌ شيطانٌ» إذا 
كان داشق وأشاهء ذلك آلا تراه قال :وترى 
النّاسَ سُكَارَىء ثم قال :وْمَاهُمْ بسَكَارَى يعني - 
والله أعلّم- يمن الشَّرابٍء ولكنْ من غَلبةِ المَرّعَ يا 
ا اللا" 
* قد يكونٌ سَبَبُ السُكر من الأ كما يكونٌ من 


لذ كما قال تعالى :وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَاهُمْ 


ع سوس 01 عد ضر 1 4 0 00000 2 
متكارص وَلكِن عَذَابَ الله شديد. فاخير أنهم 


يُرَونَ كارى وما هم بشّكارى ! 


# في قله تعالى :وَمِنَ النّاسِ مَنْ تُحَاولُ في الله به 
عِلَْمِ وي كل شَيْطَآنِ ميد دم لكل من جا 
لضم عاسم 
ا بعر ١‏ نهد الا منيريها نال 
على جواز المجادلة الخَقْتَهِ لأنَّ تخصيص المجادلة 
مع عدّم العلم الدَّلائلٍ ل 3 المجادلة مع 
العلم جائزةٌ فالمجادلةٌ الباطلةٌ هي المرادُ مِن 
قله :ما صَرَبُومُ لَكَ إِلّا جَدَلَا » والمجادلةٌ الحقَة 
هي الاين قولهوجاُ بلي بي أختر 

* قال الله تعالى :وَمِنَ اناس مَنْ تجاوِلُ في الله بير 
عِلَمِ ”7 
ادل في الدّينِ بلاعلم؛ والعلمُ: هو ما بَعَث الله به 
وله كه . رح السلطان. ك) قال جال إن 


سويد اسار 

وَل نه 0 وََبْدِيهِ إلى عَذَابِ السّعير هذا 
الذي تُجَاولُ في الله قد جمَعَ بين ضَلالِه بتفْسِه 
وتصَّدّيه إلى إضلالٍ النَّاسِء وهو مُتَّبعٌ ومُقَلْد لكل 
شَيطانٍ مَريدِ ظُلَْاتٌ بَعضُها قُوقّ بَعض! ويدخُلُ 


في هذا مجُمهورٌ أهل الكُفرٍ والبدّع؛ فإنَّ أكترهم 

مُقَلّد يجادلونَ بغير علم . 

قال الله 0 ون 0 جا 

عِلْمِ و 5 و 

الصَّلالٍ 00 المحرضينَ عن الح لمم 

للباطِل» يَتْكونَ ما أَنرّلّه لله على رَسِولِه ين ال 

0 3 رانك 3 8 

المبين» ويتبعونَ أقوال رَؤوس الضلالةٍ؛ الدعاة إلى 

البدّع بالأهواءِ والآراء . 

57 3 ل - 2 عو اه و 

3 قال الله تعالى : كتّبت عليه أنه م* كه فانه 

بُضِلَهُ الكتابةٌ في هذه الآبة هي كتابةٌ كَويّة 

ويُقابلُها الكتابةٌ الشَرعِيّةُ الأمريّة؛ كقَّوله 
0 و 

تعالى : كُيِب عَلَيْكُمُ الصّيَامُ فالأولى كتابةٌ بمعنى 


قد والَانِيةُ كتابةٌ بمعنى الأمرٍ . 

#عن مُضارب بن إبراهيم» قال: (سألتُ الحْسَِينَ 
بن المَضلٍ. فقلتُ: إِنّكَ رح أمثالٌ العَرّب 
والعَجم مِنّ القَرآنِء فهل د في كتاب الله: امن 
أغان ظاًا سُلّطَ علبه؛؟ تال :كنت عَلنْه أنه من 


4 8 مو 
و عو 0 27 32 
تَوّلاه فأنه يَضِله وَيَبْدِيهِ إلى عذاب السَعِير) 


* قوله تعال 'وَمنَ النَّاسٍ مَنْ محَاولُ في الله بعَرٍ 
عِلَمِ وه ل 
ا عله وده إِلّ عَذَاب السَّعِيرٍ حجَة 
على الْعَلةٍ والجَهميّ؛ إذ هو يقولٌ جل جَلالُه نضا 
من غير تأويل: إن الشَّيطانَ يُضِلُ وليه وتميديه إلى 
عذاب السَّعيرٍ بها كتبّه عليه من ذلك : 


أخر الحج 


اانا لي امن ار كوا راسد والتدرار 


0-4 


و 


6 


كُمْ وَافْعَنُوا الحرَ لََلَكُمْ ُذ ل (00) وَجَاجِدُوا في الله 
عن جاده اك 


م هُوَ سَنَاَكُمُ | 1 


0-0-2 


. ا 


هوم 0 ار ِعُمَ التَصبرُ (01 * [الحج : لالا-ى/ا] 
3 ي: اختّاركم و ا 258 وأصل (جبي) :يدل على امع على طَريقٍ الاصطفاءٍ . 


2 5 


بن وطريقة» وَإنّ] شقن الذيق مله الأله هل ىمل عل الدغدٌ إليد فازلة نعل تسموع 


وَاعْتَصِمُوا أي يكور سيره وال التطيو المنع» فكلّ مانع شينًا فهو عاصِمُه المت به معنم 
به. يقال: عَصمه عَصَمَه الطَّعامٌ؛ أي: مَنعَه من الجوع؛ وأصل (عصم) أيضًا: 0 


ذلك كلمع واحد 5 


اليل 


2200 


َاتكلّم الله سبحانه ني الإهيّاتِ ثم ني الوا تِ؛ أشبعه بالكلام في الشّرائع .وأيضًا ا ذَكَر الله تعالى أن اصطفى 
رُسلًا من الببشر إلى الخَلقِ؛ أمرّهم بإقامةٍ ما جاءث به الرّسْلٌ من التكاليفٍ . 

ا لني أعتوا اركترا واوا الوا رَبَكُمْ : #.أي: يا أَيّها الذينَ آمَنواء اركّعوا واسجدوا لله 
صَلايكم وذو واخضهعوالركم بطاعوه يصق لف عبد 1 

وَافْعَلُوا لخر لَعلّكُم تفْلِحُو تَفْلِحَونَ *. أي: وافعلوا أيه المْْمِنونَ- أنواعَ اخيرات 

بها تَرعَبونَ فيه في الدّنيا والآخرةء وتنجَوْنَ مما ترهبوئه .كما قال تعالى :إنَّ 

الله عن وجَلَّ :كما مَنْ أَعطَى وَانَّنَى * وَصَدَّقَّ باللحستى * ل 

نا كان الجهادُ أساس العبادق وهو -مع كونِه حقيقةٌ في قِتالٍ الكُفَارٍ- صالِحٌ لأنْ يَحُمَ كل أمر بمَعروفٍ ف ومهي 
عن مُنكَرِ؛ بالمالٍ والنَّمسٍ» بالقَولٍ والفِعلٍ» بالسّيفٍِ وغَيرِه وكُلٌ اجتهادٍ في #بذيب تس وإخلاص العَمّل- 
خْتَمَ به» فقال تعالى : وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جِهَادِ #.أي: جاهدوا -لله ومن أجْلِه- أنفْسَكم. وجاهدوا 
الشَِّطانَ والكمّارَ وأهلّ الظّلم والرّيغ والهوّى جهادًا خالصًا لوجه الله؛ بأموالكم وأنفيكم وألستتكم. 
مُستَفرغينَ فيه طاقتكم .كما قال الله تعالى :يا أيجَا النَنّ جَاهِدٍ الْكُمّارَ وَالنافِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهمْ 
وعن أنس رَضِيَ الله عنه. أنَّالنَيّ قال : جاهدوا لش رِكينَ بأموالكم وأنقيكم وألسيكم وعن قَضالةً 
بنٍ عُبَدِ رَضِيَ الله عنه. أن رَسول الله يله قال ا ل 


داري ى: الله له هو الذي اختاركم - أيه لون لاشباع دينه 
و 
د 0 ي قاض 8 اس 


ره لأس ُو اروف تن عن اذك الإو با بالله وعن أبي عِتَبَةَ 


ل 

وَما جَعَلَ عَلَِكُمْ في اين مِنْ حرّج *.أي: وما جعل اللُ عليكم - بها الْؤْمنونَ- من ضِيقٍ وعُسرٍ ومشقَةٍ 
في دين الإسلام؛ بل ير لكم هذا الدينَغايةالتيسير .كما قال تعالى :يُرِيدُ الله بكم الْمُسْرَ وَلَا يُرِيدٌ بَكُمْ الْعْسْرَ 
وقال عزَّ وجل :يريد د الله أَنْ تُحَمفَ حَقَفَ عَدْكُمْ وقال تبارك وتعالى :ما يُرِيدٌ لله لِيَحْعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حرج وعن ابن 
عباس رَضِيَ الله عنهماء قال : ا نرت هذه الآيةٌ : َإن تبدُوا ما في أَنْفْسِكُمْ َو تَحْفُوهُ نحا ايك وال » قال: 


دخَلَ لوبهم منها شَّيءٌ ل يَدخُلُ لوبهم من ب شَىْءِء فقال النبيٌ : قولوا: سَمِعْناء وأطَعْناء وسَلْمْنا. قال: فألقى 


18 


لدم ع لفان لا يْكَلّتُ اللتَفْسًا إِّاوُسْعَها اما م وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبٌَ 56 


سن 6و 6ه 


ُوَاخِذْنا إن نما أو أَحْطََنًا » قال: قد فعَلْتُ رَبََا وَل تحولْ عَلَينَاإصْرًا كا عملت عَلَ الَّذِينَ من قَيِْنَا قال: 
قد فَعَلْتُ» وَاغْفِرْ لَنَاوَارْعمْا نت مَوْلَانَا قال: قد فعَلْتُ . وعن ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُعنهماء قال: قيل لِرَسولٍ 
الله و أي الأديان أحبٌ إلى الله؟ قال؛ الليفئة السّنيدة 


_ 
هي 2 


مله أبيكُمْ إ: بَرَاهِيمَ .أي : وما جعلٌ عليكم في انين حَرَج؛ بل وسّعه كل أبيكم إبراهيم .كما قال 
سال :لقالوا لوكو خوك 3١‏ تسا ْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّهَ !: رايم َنبا وما كَانَ مِنَ ال رِكِينَ وقال 


2م 2 


سُبحانّه :قَاَبِعُوا مِلَة إبْرَاهِيمَ حَنيًا وَمَا كَانَ ٠‏ مخ للذرين وقالاغر وجل نم أَوْحَيْنا إِليِكَ أنِ اَِعْ ِل إبْرَاهِيمَ 
0 ا هو 
حَنِيا وَمَا كَانَ مِنَ المشر كِينَ 


أ هه 0 - م6 يه حجن يندا عي 76 0 : 8 72 5 ميد 0 5 5 
هُوَ سََكُمُ المسْلِِينَ من قَبْلُ وني هذا :*.أي: الله سكم المُسلِمينَ من قَبلٍ نول القرآن 0 السَّابقق 


ير 


_ ب اع اس 5 5 5 2-2 3 ع 2- 
وسّاكم المسلِمينَ أيضًا في هذا القرآنٍ ل ا وَمَا أَنِْلَ إَِينَا وما ِل إِلّ !: ُرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا َو مُوسّى وَعِيِسَى وَمَا 5 ماني اذأ 
مِنْهُمْ وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ وقال سُبحاته كن وَلَوَا قَقُولُوا اشَهَدُوا بِأنَا مُسلِمُونَ ومواكايك ار 


-ه 


الله عنه أنَّ رَسول الله يقال ... :ومن دعا بدّعوى الجاهليّك فهو من جنا جَهِنَم. قالوا: يا رَسولَ الله ون 

صام وإن صلى؟ قال: وإن صام نروضل ورْعَمَ 3 مُسلم. فادْعُوا الُسلِمِينَ بأسمائهم؛ با سَنَاهم الله عَرَّ وجَلَّ: 

الُسلمينَ المؤمِننَ عباة لله عَرَ وجل 

ليَكُونَ الرَسُولُ شَهِيدًا علَيكُمْ وَتَكُونُوا شهَدَاءَ عل النَّاسِ *. أي: اجتّباكم الله وفضّلكم, ووه باسوكم؛ 

ارم - شَهيدًا عليكم يوم القيامةٍ أن قد بلّغكم رسالةً ريه » وتكونوا شهّداءَ على 
بع الأمم أن وُسْلّهم قد بلّعُوهم ما أرسَلَهم الله به كاقال يدانه وَكَدَِكَ جَعَلَْاكُمْ أمَّةوَسَطَ لتَكُونُوا 


2 


1 ا 00110 وس 006 م و و ل 
شهكه عل لأس فيكو الول بكم مهي وعن أي سَعينٍ اللحذريٌ رَضِيَ الله غنهء قال: قال رُسولٌ الله 


9 


اء*» ل ص ]اه ل 77 عن :8 ” مر 2 2 مس 7 و ف 2 
: يويدعَى نوح يوم القيامة» فيتقول: لبيك وسَعْدِيكَ يارَبٌء فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم فيقال لأمّتِه: 


2 ا و 1 . 3 2 رمعم 0 ويى عو 2002 - 5 
هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير! فيقول: من يَشهد لك؟ فيقول: محمد وآمته. فتشهدون أنه قد 


بلع :ويَكُونَ الرَسُولُ عَلَكُمْ شهدا 


أَِيمُوا الصَّلَاةَ ونوا الرَّكَاةَ #.أي: ل 


03 


الصَّلاءً لله بحُدودها وأركانها نماء وأعطوا رَكاةً أموالكم يُسَحقَيها لمستحقيها 


لديل 


وَاعْتَصِمُوا بالل هُوَ مَوْلَاكُمْ #.أي: وثِقُوا بالله وتوّكّلوا عليه في > 


جنيع أموركم. واعملوا بِوَحْيه وتمسّكوا به؟ 


لآل رلاكم رانك ريدي توركو ونائ د كو عل أعد اكد .كما قال تعالى :وَمَنْ يَحَْصِمْ بالل ققد هدِيَ 


إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم وقال سُبحانّه :وَمَنْ يتَوَكّلُ عَلَ الا 


يم لاونو 
حجسيهة 


لله فهو 


فنِعَمَ المولى وَنِعُمَ النصِيرٌ «.أي: فنعم المولى هو سَبحاته. ونِعمَ الناصِرٌ . 
الفوائد التربوية 


+ نول لله تان تعر ا نه آم بإسداء 
اخر إل لَه منَ الرّكاق وحُسن امعامَلِهِ كصِلةٍ 
الرّحِمِ والأمرٍ بالّعروفه والنّمي عن الَكَرء 
وسائر مكار الأخلاق. وهذا مْمَلٌ بِيَتنْه وبيّت 
نري ادك أعرى : 

#كَولُ الله تعالى :وَافْعَلُوا الخُبْرَ لَعَلَكُمْ 
فِْحُونَ (لعلّ) كلم ترج تير بأنّ الإنسان كَل 
هج ه22 
ال ا مول عند إل امراف 
مستورة وكُل ميَسّوٌ لا خلِقَ له. 
* قَولُ لله نعال نا انا الذين أعَنوا اذكنوا 
وَافشدوا وَاعْيْرُوا ل وَافْعَلُوا الخَرَ لَعَلَكُمْ 
تُْلِحُونَ علّقَ تعالى القَلاحَ على هذه الأمورء فلا 
طريقٌ للقلاح سوى الإخلاص في عبادة الخالِق» 
والسّعي في نفع عبيدِه. فمن وُفَقّ لذلك فله القِدْحُ 
لحل منَ السّعادةٍ والنّجاح والقّلاح . 


الحجّ والمّروِ وغَيرهماء جهادًا يَلِينُ با أَفْهمَيْه 
الإضافة إلى صَميرِه سبحانه مِنَ الإخلاص 
والقوة . 

* قال الله تعالى :وَاعْتَصِمُوا بللههُوَ مَوْلَاكُمْ ْم 
الول وَنِعُمَ التَصدُ فمتى اعتصَمْتُم به سُبِحالّه 
تولاكم ونصركم على أنقيكم وعلى الشَّيطانِ؛ 
وهما العدوَّانِ اللََّانٍ لا يَُارِقانٍ العبت وعداوته) 
أضَجٌّ من عداوة العَدُوٌ الخارج؛ فالنّصِرْ على هذا 
العدرٌ أهبٌ والعبدُ إليه أحوّجُ. وكيالٌ النْصرةٍ على 
العدُوٌ بِحَسَبٍ كمال الاعتصام بالله 

#* قال الله تعالى :وَاعْتَصِمُوا بالل والاعتِصامٌ به 
نوعان: اعتصامٌ توكلٍ واستعانة» وتّفويضٍ وَأ 
وعِياذِء وإسلامٌ النَفْسِ إليه. والاستسلامٌ له 
سُبحائّه .والثاني :اعتصامٌ بِوَحيه وهو تحكيمه 
دونَ آراء الرّجالٍ ومقابييهم ومعقولاتهم. 
وأذواقهم واكشوناهم ومواجيدهم؛ فمّن لم يِكُنْ 
كذلك تور مم مِن هذا الاعتصام؛ فالدينُ كل 
في الاعتصام به وبحبله؛ عِلَا وعمَّلا. وإخلاصًا 


واستِعانةٌ ومُتابعةَ واستمرارًا على ذلك إلى يوم 


#قَولٌ لله حال 0 آنا لزي امنا إركموا 
وَاسْجدُوا راتوا ربكم َافْعَلُوا الجر َعَلّكُمْ 
ُفْلِحُونَ تخصيصٌ اوْمنِنَ بالذّكرِ لايدُلٌ على تفي 
ذلك عا عداهم؛ بل قد دَنّت هذه الآيةٌ على كونهم 
على النّتخصيص مأمؤوي ابن اللاي ولك 
سائِرٌ الآباتِ على كُونٍ الكُلَّ مأمورينَ بها. ويُمِكِنُ 
اك فيد ال حر 1 كا جا لساك 
العام مره بعد أخرىء ثم نه ما كلها امون 
حَصَّهم الله تعالى بهذا الخطاب؛ لِيكونَ ذلك 
كالتّحريض هم على الُواظَبةِ على قَبولِه 
وكالتّريف لهم في ذلك الإقرار والشّخصيصٍ . 
كن نوكه عان نا آنا الزين امنيا ار كوا 
وَاسْجُدُوا دلالةً على أنَّ الركوع ركنٌ في الصلاة؛ 
الك ا إن كارا لسع ومن 
المعلوم أنه لايُشرَعٌ لنا أنْ نركعَ ركوعًا مرا وإذا 
لم يُشرغ لنا الرُكوعٌ المجرّدُ وَجَب عمْلٌ الآية على 
الركوع الذي ني الصلاةٍ 

ا نول ال انا لدت وار كمرا 
وانْحدوا وَاغْدوا ربكم العا ار َعَلّكُمْ 
ُفْلِحُونَ ِكْرَ الواجباتٍ واُستحبّاتٍ كلّها؛ 
توّحيدّاء وصلاةً وزكاةٌ وحَجًا وصِياماء فيدخُل 
ل ترك وافمار ار كل واجب ومُستحبٌ 


هم انر 50 كب ام ادها اس م بير 
فخصصٌ في هذه الآية وعممّ. ثم قال :وَجَاهِدَوا 


مود 


في لله حَنَّ جِهَادهِ فهذه الآيةٌ وما بَعْدَها لم تَتَدكُ 
0 ما إلا نفَْه 

#إِنَّ حَقَّ ثقاتِه وحَقَّ جهاده سُبحائه في قَولِه 
تعالى :انوا الله حَقَّ ثُقَاتِهِ » وقول :وَجَاهِدُوا في 
لله عن جهَاِو هو ما يُطبِثه كل عَبْدِ في تليد 
وذلك تلت باختلافٍ أحوالٍ المكلّفِينَ في القدرةٍ 
والعجزء م واجهل؛ فحَقٌ التّقوى وحقٌّ 
الجهادٍ بِالنّسبَةِ إلى القادر المتمَكن العالم شيم 
د العاجز الجاهلٍ الضَّعِيِ قَيِءٌ وتأمّلُ 
كيف عَقَبَ الأمرّ بذلك بِقَولِهِ تعالى هُوَ اجْتَبَاكُمْ 
وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدّين حم وَالرَج: 
لا ل ! 

#عن الحَسَنٍ رضي الله عنه :وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ 
جِهَادِهِء قال: (إنَّ الرَجُلَ لَبُحاهِدٌ في الله حقَّ ا 
وماضَرّب بسيفي) . 

#قال تعالى :وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في 0 
م شد ون هده لاد تاعدة شر غناو 
نعلت القس)ء والشر ورا 
امراب سخل في ذلك مِنَ الأحكام 
لمَرعيّة ني كثيدٌ ممعروفٌ في كُتْبٍ الأحكام . 
6 قال تعالى :وما جَعَلّعَلَيكُم في الذّينِصِنْ حرج 
ورفع ُ احرج نهو ين استقام اع الشّرْع, 
وأمًا السّلَابَة وَالسّرَاقُ وأصحابُ الحدود فعليهم 


لخَرَجُ وهم جاعلوه على أنفسهم بِمُفارَنّيهم 


* قال الله تعالى :وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدَّينِ مِنْ 
حَرَج» فقد أخبر أن ما جَعَلَ علينا في الدّينِ يمن 


أ 


حَرّج» ونفاه نفيًا عامًا مؤكُدّا فمَنِ اعتقد أن ن فيا 


أمَرَ الله به مثقال ذرّةٍ يمن حرّجء فقد كَذَّبَ الله 


رسك فكن هر اعنقد أن المأمرر يه فد يكون 
فَسادًا وضَررًا لا مَنفعةً فيه ولا مصلحة لنا؟! وهذا 
َم يكُْ في أمرَ اله ووسوله حر رَجّ عليناء لم يكن 
الخَرَجٌ من ذلك إِلّا من التاق كما قال تعالى قلا 
0 
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لا يدوا في أَنفِْهِمْ حَرَ حَرّجًا يا قَضَيْتَ و 
يه يريد 
الله بكُمُ الْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بَكُمْ الْعْسْرَ » فإذا كان لا 
يريك فيا أمرنا + ما يعد عليناء فكيف .ريد هما 
يكونٌ ضَررًا وقسادًا لنا با أَمَرَنا به إذا أطعناه 
00 


* قوله تعالى :وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في 


في الدَّينٍِ مِنْ 

00 أن هذه الحييفيّة السّمحة لني جاة 
حَكَدٌّ صلّ الله عليه وسَلَّم أئَا مني على 
الم 
رَقَعَ الله فيها الآصارٌ والأغلالٌ الي كانت على مَنْ 
قبلّنا. وهذا المعتى الذي تَصَمََنْه هذه الآيةٌ الكريمَةٌ 
عر وعَلا- في غير هذا الموضع؛ كقوله 
تعال :يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيْسْرَ وَلَا يُرِيدٌ بكم الْعْشْرَ » 


خلن الإِنْسَانُ 


* قولٌ الله تعالى :مله أَبكُمْإبْرَاهِيمَ المقصودٌ من 
ذكر إبراهيمَ عليه السَّلامُ التَبِيهُ على أنَّ هذه 
التَكاليفَ والشَّرائعَ هي شر بعته عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ والعَرَبُ كانوا حُحبْنَ لإبراهيم عليه 
السَّلامْ؛ لأمَّمِ يمن أولاده. فكان التَبيهُ على ذلك 
كالسَّبَبٍ لصّيرورتهم مُنقادينَ لِقَبِولٍ هذا الدّينِ . 
* في قوله تعالى :مله أَبكُمْ إبْرَاهِيمَ دلالةٌ على أنَّ 
اسم «الآباءِ» يَشْمَلُ الأجداة؛ وإنْ عَلّوا 

* قولُ الله تعالى :مله أيكُمْ إِْرَاهِيمَ فيه سؤالٌ: أنَّ 
هذا يقتضي أن تكونّ مِلَّهُ تْمّدِ كولّةِ إبراهيم - 
عليه الام سوائ؛ فيكو السو بس له 
شع تحصوصٌ. ويوكدُه قله تعالى ا انع ِل 


إِبْرَاهِيِمَ والجوابٌ: أنَّ هذا الكلام إِنّا وَنَع مع 


عَبَّدةٍ الأوثانء فكأنّه تعالى قال: عبادةٌ الله وتَركُ 
الأوثان هي مِلَةُ إبراهيم» فأمّا تفاصيلٌ الشّرائع فلا 
تعلق ها بهذا الموضع .وقيل: إِنَّ الإسلامٌ اختوى 
على دين إبراهيم عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ومَعلومٌ أنَّ 
للإسلام أحكامًا كثيرة» ولكنّه نا اشتمَلَ على مالم 


3 42 2 
يَشتول عليه غيره من الشرائع الآأخرى من دِينٍ 


إبراهيم؛ جُعِلَ كأنّه عن ِل إبراهيم . 

9 و 1 27 م - 0و0 ع - 
* قَولٌ الله تعالى :وَتَكُونُوا شُهَدَاء عل النَّاسٍ أَخلّ 
منه ما يدل على أنَّ الإجاع حُجَةٌ 1 


[سورة المؤمنون] 


مقاصد السورة 
#تحقيقٌ الوحدانيّ وإبطالُ الشّركِ . 
* تقريرٌ البو للبّيّ محمد كي والردٌ على من ينكروتها يبن الكمّارٍ . 
* الدّلالةٌ على أخلاق أهل الإسلام . 

غريب الكلمات 
فلح :أي: فار وسعد. والقَلاحُ: الظَمَرُ وإدراكٌ لبُغيقء والبقاكء وأصلٌ (فلح): يدل على فوز وبقاء 
حَاشِعُونَ :أي: ساكنونّ مُتواضِعونَ» وأكرٌ ما يُستعمَلٌ الخشوعٌ فيا يُوجَدُ على الجوارح؛ وأصلٌ (خشع): 
يدل على التطامن ' 
اللَّْوِ :أي: الباطِلٍ» وما يجب أن يُلعَى من اللعب والزلٍ والمعاصيء واللَّهْوُ من الكلام: ما لايُعتدُ به وأصله 
يدُلٌ على القّىءِ لا يعمد به . 
مُعْرضُونَ :أي: مُنصَرفونَ» والإعراضٌ: هو أن تونٌ الشَّيءَ عُرضّكء أي: جاذبكء ولا تُقبِلَ عليه . 
الْعَادُونَ :أي: المجاوزونَ الخد والعتّدونَ: وأضله: يذل عل خباو اكد ' 
رَاعُونَ :أي: قاِمونٌ بالحفظ والإصلاح؛ وأصلٌ (رعي): يدل على مُرائَية وحَفْظٍ : 
لْفِزْدَوْسَ :أي: أعلّ الجنّد وأوسطهاء وقيل: هو البستانُ المخصوص بال حسن وذلك بلسانٍ الرومء وأصل 
الفردوس: البستانٌ الواسعٌ الجامعٌ لأصنا الثَمَر 

تفسير الآيات 


5007 7 2 ب و 59 5 9 
: قد فاز وظفر ببرِ الدّنيا والآخرة المؤمنونَ الذين آمَنوا بَكُل ما وجب عليهم الإيانٌ 


1١ما/‎ 


يه 0 

الَّذِينَ هُمْ في صَلَامِمْ حَاشِعُونَ #. أي: الذينَ بن صفاتهم أنَّهم في صَلاتهم خاضعونَ» مُتَدلَلُونَ لله ساكنونَ 
مُتدَبّرونَ لا يقولونَ فيها . 

نا وصّف الله سُبحانّه وتعالى المؤمِنينَ باخشوع في الصَّلاة؛ أتبَعَه الصف بالإعراض عن اللّغو؛ ليجمَعٌ هم 
الفِعلّ والَّّكَ الشَاقَنِ على الأنفْسِء اللذين هما قاعدتا بناء التُكلي .وأيضًا عقَّبَ ذِكْرَ الخشوع بِذْكْرٍ 
الإعراض عن اللَّغوِ؛ لأنَّ الصّلاة في الأضْلٍ الدّعاءٌ» وهو من الأقوالٍ الصَّالحةِ؛ فكان اللّوٌ تم يخطرٌ بالبال عندَ 
ذِكْرٍ الصَّلاةٍ بجايع الصَّدَيَد فكان الإعراضُ عن اللَّغوِ معي الإعراض (إعراض السَّمْع عن الَف 
وإعراض الألِْيَةِ عنه) نما نما تقتّضيه لصّلاٌ واخشوع؛ الأ اه اهرك الصا تبت اقول اباط ومن 
0 وأيضًا نا كان كلّ من الصَّلاةٍ وامشوع صادًا عن اللَّغو؛ أتبعه قله : 
وَالَِّينَ مُمْ عَنِ اللَغْو مُعْرضُونَ * أي: ومن صفاتهم نم معرضونَّ عن الباطل وجميع ما يَكرّهْه الله؛ كالمعاصي 
وما لافائدةً ولا خَيرَ فيه؛ تَنزيبًا لمهم عنه. وانشِغالًا منهم با يَنقَعُ من الَنَّ والخير ادن 
َعِمُو لأ أَرَضُوا عنْهُوَهاُوا ل خالا وَكُمْ أَحلهُمْ سََامْ َلَيُمْ لَائَنِي ااي 

نا ذكر الصَّلاةَ عَقَّبَ بذكر الرّكا؛ لكثرة الدَآخِي بيْتهها في آياتِ القرآن م 


1 0 


متود سان حلط طيرة دقان ا 
وبِذّلٍ المالٍ الذي هو من أعظّم أسبايها- عظيمٌ المناسَبةٍ . 
عه . 5 4 0 7 عن رك حك 

وَالَِّينَ هُمْ لِفْرُوحِهِمْ حَافِظُونَ *. أي: ومن صفاتهم أئم صَائّنونَ لفروجهم من ا حرام» فلايَقَعونَ فيي| نباهم 
لله عنه مِنَ الفواحشس : 

د 28 5 ىَكد 7 ع ام أ 7 - 0 
إِلّا عل أَرْوَاجِهمْ أوْ ما مَلَكَتْ أَبَمبم و مَِمُّم غَيُْ مَلُومِينَ #. أي: هُم يحفظونَ فروجّهم إلا من رّوجاتهم أو 
من إمائهم اللاي يَملِكومَنَ؛ فإئُّم لاملامُونَ على وَطْيِهنَ على الوّجهِ الُشروع . 


2 اي 5 سب لي 07 03 8 - 01 ع 2 

م ار ا ا للصراس ب لاي سي ل 
هم المعَدونَ» التعذُونَ دو الله المجاوزونَ ما أحلّه هم إلى ما حر رَمَه عليهم 

نا كان حفظٌ الفُروج يمن الأماناتٍ العظيمة؛ أنبَعَه عمومّهاء فقال : وَالَِّينَ هُمْ لما امهم وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 


*. أي: ومن صفاتهم أَنَّم يا انتمهم الله والنّاسُ عليه. ولعهودهم مع الله وعباده مُراعونَ» قائمونَ بحفظِها. 
والوّفاء بهاء فلا تخونونَ الأمانات ولايَنقُضونَ العُهود .كما قال تعالى :إنَّ اليم نكم الاتؤقى الأبقابع إل 
ألا وقال شبيحائه با تنا الذية أَمَنُوا أَوْقُوا بِالْعُقُودٍ وقال عر وجل ا آنا الذين أمثوا لا وو 7 
عي د تتتكوة وفالنارك ونان مركي ار تَنْقَضُوا الْأَيّانَ 
ا وكال شحانه :وَأَوْهُوا بالْعَهْدِ إن الْعَهْدَ كانَ من 00 

من أمر الدّينِ وآكَدَء وهي من الأمور الَفيّة التي وقّع | 0 0 
افيه مل هذ الم إيساع زمايها ومكان قال : وَالَِّينَ هُمْ عَلَ صَلَوَائِمْ تحَافِظُونَ *.(أي: ومن 
صفاتهم أنَّم مُواظِبونَ على أداء صَلّواتهم في أوقاتهاء بأركانها وشّروطِها وواجباتها . 
أُولَيِكَ هُمُ الْوَارِنُونَ *.(أي: أولئك المؤمِنونَ اّوصوفونَ بتلك الصَّفاتٍ هم الوارئونَ يَومَ القيامة مَنازِلَ 
أهل النَارِ من الجََّةَ .عن أب هُريرة رَضِيَ لله عنه. قال: قال رَسولٌ الله : 8 ما منكم من أَحَدٍ إلا له منزلان: 
َنِلٌ في الجن ومنل في الدَّارِ فإذا مات فدحَلّ النَّارَ وَرِتَ أهلُ ال منزله فذلك قَولُهِ تعالى :أُولئِكَ هُمْ 
الْوَارِنُونَ 
الَِّينَيَرنُونَ الِْْدَوْسَ *.أي: أولئك المؤمِنونَ يرئُونَ يوم القيامة جَنّاتِ الفِردّوس .كا قال تعالى :تِلَكَ ال 
التي نُورِتُ مِنْ عِبَِنَا مَنْ كَانَ َي وقال سُبِحانّه :وَيَلْكَ ام التي أُورِلُمُو هاب كنم تعْمَلُونَ وعن أبي 
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وير رضي الله غم قال: قال وَسِول الله : فإذا ألم الله فسَلُوه الِردوسٌ؛ فإنّهِ أوسَطّ الجن وأعلى الله 
وفَوقّه عَرشُ الرّحنء ومنه تقَجرُ أخهارٌ الجن وعن أَنّس بِنٍ مالكِ رَضِيَ الله عنه: أنَّ أمّ ابيع ع ينث اليراء - 
وهي أمّ حارثة ابن سُراقة- أَنَتِ النبيّ 6 . » فقالت : يا نبي اله ألا تحدِي عن حارثة -وكان َيل يو 


أصابه سَهِمٌ عَرْبٌ -فإن كان في الجنّةِ صَبِرَتٌ» وإن كان غير ذلك اجِتَهّدْتٌ عليه في البُكاء؟ قال : يا أمَ حا 


- 


نا جنانٌ في الجن ون بك أصاب الفِرةوسٌ الأعلى 


ع 


ال ا ل 0 
ونّعيم لا انقطاع له. ومُلكِ عَظيم لا رّوالَ عنه قال عاق :لد الذية آمتراوغيلوا الشالات 
جَنَاتُ الْفرْدَوْسٍ نُزْلَا * حَالِدِينَ فيا لا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا 


الفوائد التربوية 


ايل 


فلاحجهم وسعادتهم» ود بأيّ شيءٍ وصّلوا إلى ذلك 
وني ضِمنٍ ذلك الحثٌ على الانّصافٍ بصفاتهم» 


وَالتَرّغيبُ فيهاء فَلْيَرْنِ العبدٌ نفسّه وغيرّه على هذه 
الآيات» يَعرفٌ بذلك ما معه. وما مع غيره من 
الإيمان» زيادة وتقصّاء كثرة وقِلَةَ . 


- 


#قال الله تعالى :وَالَدِينَ هُمْ عَنٍ اللو 
مُعْرِصُونَ الإعراضُ عن جسي اللَّغوِ: يمن خُلْقٍ 
الجدٌه ومن تلّق بالجدٌ في شؤونه كَمَلت نفْسّه ول 
0000082 20 
خُلّقِ الإسلام . 

* في قَولِه شال والديى هُمْ عَنِ اللْغو 


-ه 


0” 


0102 


مُعْرِصُونَ أتهْم لا يُمُضون أوقاتهم التّمية إلا فيا 
فيه فاكدق وإذا كان من وصفهم الإعراض عن 
اللّغْو -وهو ما لا فائدةً فيه- فإعراضُهم عن 
المحرّم وما فيه مضرَّةٌ من باب أولى وأحرى, وإذا 
نلك لذ ناك رحرك -إلّافي الخير- كان مالكًا 
0 فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة 3 
5 عن اللَّْوِ والح نات 
ا 
الرّنا؛ نلا سييل إلى الماع بدونه» فقال :كذ أَفلَحَ 
امُؤْمنُونَ إلى قّولِهِ سبحاله :وَالَّذِينَ هُمْلِفُرُوجِهِمْ 
ان َك 0 ٍ 0 أو مَا ملَكَتْ 00 


َإِمْم 


هم 5 وهذا بتك 00 ثلانة أمور: 5 


اا ا 
ومن العادينَ؛ ففاته الفلاح» واستحق اينم 
العٌغدوان» ووقعَ في اللّوم؛ فمقاساةٌ أ الشّهو 
ومعاناتها أيسَرُ من بعض ذلك ١‏ 

#قَولُ الله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ 
حَافِظُونَ أي في الجاع وما داناه بالظاهِر والباطن 
فهم دات| لا يُتبعوتها شهوتهاء ار يمون عليها 
وا تا ويتضبطوتها وقوله إلا عل أَرْوَاجِهِمْ فيه 


-_ 3 


بأنَّ قوم الشَّهُويّة داعيةٌ لهم إلى ما لا يخُفى» 
وأئَّمِ حافظون لها من استيفاءِ مُقتضاهاء وبذلك 
5" 

* قَولٌ لله تعالى ولد هُمْ مانام وَعَهْدِهِمْ 
باقن ا 5" 
والتي هي حقٌّ للعباد؛ فجميمٌ ما أوجبه الله على 
عبده أمانةٌ على العبدٍ حفظها بالقيام النَامّ بهاء 
وكذلك يدخُلٌ في ذلك أماناثٌ الآدميّنَ؛ كأماناتٍ 
الأموالٍ والأسرارٍ ونحوهماء فعلى العبدٍ مُراعاةٌ 
الأمْرينِء وأداءً الأمانتينء وكذلك العهدٌ يشمَل 
العهدّ الذي بينهم وبينَ رَثَم والذي بيتهم وبِينَ 
العباد» وهي الالتزامات والعُقودٌ التي يَعقَدّها 
العبد؛ فعليه مراعاتهاء والوفاءٌ بهاء ويحرْمٌ عليه 
التفريط فيهاء وإهماهًا :. 


01 


* قَولُ لله تعالى :وَالَذِينَ ههُمْ عَلَ صَلَوَامْ 


الشُورة حيث قال :الَذِينَ هُمْ في صَلَاتهِمْ 
خا تكون و بالمحاتظة عايها ف هذه الآية لاله لا 


يم أمرّهم إِلّا بالأمرين؛ فمّن يداومٌ على الصَّلاة 


٠ 01 1 00‏ ماذئلة 
ف اد كد02 او على ا لخشوع من دون محافظة 


عليها؛ فإنَّه مذمومٌ ناقِضٌ . 


أنت على أعسّر ما تُراض له النفْسٌ من أعمالٍ 
القلب والجوارح» فجاءت بوصفي الإِيانٍ وهو 
أساسٌ التقوىء ثمَّ ذكرّت الصَّلاةَ وهي عاد 
التقوى والتي تنهَى عن الفحشاءٍ والمنكّر؛ بلا فيها 
من تكرّرٍ استحضارٍ الوقوفٍ بينَ يدي الله 
ومناجاته. وذكرّت الخشوعٌ وهو تمامٌ الطاعةٍ؛ لأنَّ 
المرء قد يعمّلٌ الطاعةً للخروج من عهدة التكليفي 
غير مُستحضر حُشوعًا لريّه الذي كلّفه بالأعمالٍ 
الصاح فإذا تخلّق المؤمِنُ بالخشوع اشتَدّت 
مراقبثه رَنِّه فامتثل واجتدّبّ» فهذان من أعمالٍ 
القلب. وذكرّت الإعراضٌ عن اللّْوه واللّْوُ من 
ءاشت الى الحا الذي عنم راك 
فإذا تخلّق المؤمِنٌ بالإعراض عن اللَّغْوِ فقد سهُلَ 
عليه ما هو دونَ ذلك» وني الإعراض عن اللَّغْوِ 
خلال للسّمع أيضًا. وذكَرّت إعطاءً الصَّدَّقاتِ, 
ا ل 
َأُولَيِكَ هم امْلحُونَ وذكرّت حفظ الفَّرِج. وفي 


ذلك لق مُقاومة اطرادٍ الشّهوةٍ الغريزية 
بتعديلها وضبطهاء والترفع بها عن حضيض 
مُشْامةٍ البهائم. وذكرّت أداء الأمانة» وهو مظهَرٌ 
للإنصاف, وإعطاء ذي الحقٌّ حَقَه ومغالبة شَّهوةٍ 
النفس لأمتعة الدنيا. وذكرّت الوفاءَ بالعهدٍء وهو 
و 
مظهرٌ لخلق العدلٍ في المعاملة» والإنصافٍ من 
النفْسِ بأن يَبذُلَ لأخيه ما يب لنفسه من الوفاء. 
وذكرّت المحافظة على الصَّلواتِء وهو التخلقٌ 
بالعناية بالوقوف عند الحدود والمواقيت. وأنت إذا 
تأمّلتَ هذه الخصالٌ وجِدْمها ترجعٌ إلى حفظ ما من 

ع و 2 و 
شأنٍ النفوس إهماله؛ مثلٌ: الصَّلاق والخشوع. 
وتركِ اللّغو. وحفظ الفرج. وحفظ العهدٍ؛ وإلى 
بَذْلِ ما من شأَنٍ النفوس إمساكُه؛ مثلٌ: الصَّدقة 

03 4 5 7 2 
الفعل والثَّركِ في المهنَّاتِء وهما منبَعٌ الأخلا 
الفاضلةٍ لمن تتبّعها . 

1 اعم و ع ى 
#جعلّ الله تعاللى فاتحة السُورةٍ :كَدْ أفلّح المؤْمِنُونَ 
وأوردَ في خاتمتها :إنَّهُلَابْفلِحُ الْكَافْرُونَ؛ فسان ما 
بيْنَ الفاتحة والخاتمة . 

0 1 2-2 6 ل 0 
* قول الله تعالى :قد أفلحَ المؤمنونَ فيه سؤال: 
كيف حكمّ على الموصوفينَ بالصّفاتِ المذكورة 
بالفلاح» مع أنه تعالى ما تتم ذكرٌ العباداتٍ الواجبةٍ 
كالصّوم والحجٌّ والطهارة؟ 


١4١ 


رَاعُونَ يأني على جميع الواجباتٍ من الأفعالٍ 
الروك والطّهاراتٌ دخَلتٌ في جملةٍ المحافظة على 
الصَّلواتِ الخمس؛ 0-000 شْ 
*#قُولُ الله تعالى :كد أمْلَحَ امْؤْممُونَ ... لآيات 
ا ل 
واجيِنابُ اللّغوِ وأداءُ الرّكاق وحفظ المَرجِ إل 
على الأزواج والسَّراريٌ وحِفظٌ الأماناتٍ 
والعُهودٍ. والمحافظةٌ على الصَّلواتٍِ لأوقاتها 
صَلَامِْ حَاشِمُونَ اسيل به على وجوب ا خشوع 
في الصلاة؛ فقد أخبرَ سُبحائّه وتعالى أنَّ هؤلاء 
الذين ذَُكِرتْ خٍصاهُم هم الذين يَرِئُونَ فِرِدَوسَ 
لجن وذلك يقتضي أنه لا ينها غيذهم, وقد دَلّ 
هذا على وجوب هذه الخصال؛ إذ لو كان فيها ما 
هو مُستحَبٌ لكانت جنّةُ الفردوس تُورَتُ بدونها؛ 
١‏ ال سان عي ارجات درن المسسحاك؛ 
لمك ار ارا ' 
03 3 قوله حال 2 كد أفلحَ المْؤْمنُونَ إلى قَولِه 
لحان اولتق اه الوارتون شه عن ار جل 
واضححد الا اتراء كيت نحت المؤمين يتعوات 
العَمَلِء وم يجعَلّهم وارثي جنَيِهِ وفِردوسه إِلّا بهاء 
فكيف يكونٌُ مُستكولَ الإبهانٍ مَن عَرِيَّ من هذه 
النُعوتِ المذكورة في وصفي المؤمنِينَ ؟! 
* قوله تعالى :وَالَِّينَ هُمْ لفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * 


إل صَْ أَرْوَاجِهِمْ أو مَا مَك م مم ُُ 
00 # قَمَنِ ابْتَعَى وَرَاءَ ذَّلِكَ يك هم 
الْعَادُونَ استْدِلٌ به على تحريم يكاح المَعةٍ؛ فإنَّ الله 


وحَرّمَ ما زاد على ذلك والْستَمَِمُ بها بعدٌ التّحريم 
ليست رَوجةٌ ولا مِلْكَ يمين؛ فتكونٌ حرامًا نص 
القَرآن؛ أمّا كَوثما ليست مملوكة فظاهرٌ وأمًا كوئها 
ليست رَوجةً فلانتفاء لوازم التُكاح فيها؛ فإنَّ من 
لوازم التكاح كونّه سيبًا للتَوَارثِء وثبوتٌ عِدَةٍ 
الوفاة فيه والطَّلاقٌ اثلاث وتنصيف المهر 
بالطَّلاقٍ قبل الدُخولِه وغيرَ ذلك ين اللّوازم . 
* قوله تعالى :وَالّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَانِظُونَ * 
إلا على َْوَاجهمْ أذ ما ملكت أَعانم ؛ كم غَيرُ 
وبي # قَمَنِ ابِتَعَى وَرَاءَ ذَّلِكَ 617 
الْعَادُونَ استُدلٌ به على تحريم يكاح المحلّل؛ إن 
من تزوّجها لذلك ليسَتْ زوجةٌ حقيقةٌ مقصودًا 
بقاؤّهاء ولا مملوكةٌ . 


00 0 5 2 و2 1 
#قول الله تعالى :أو مَا مَلَكَتْ أَيهامْكُمْ يذ ل على أنه 


و2 


ناي حجن السلركة ان بكرن كلها يله 
فلو كان له بَعضّها لم تلَّ؛ لأا ليست ت نم ملكت 
يميثه. بل هي ملك له ولغيره : 


* قولٌ الله تعالى :أو مَا مَلَكَتْ أَبَامكُم فيه سؤالّ: 
هلا قيل: (مَن مَلَكَتْ): فالمملوكاثُ من جملةٍ 
العقلاء. والعقلاء يعر 2 بر عنهم ب (مَن) لا ب (ما)؟ 


الجواتٌ من وجهين 

الأول :أنَّ التعبيرَ عن الإماء باسم (ما) الموصولةٍ 
الغالبٍ استعالما لغيرٍ العاقل- جرى على خلافٍ 
الغالب. وهو استعالٌ كنيد لا يُحتاجُ معه إلى 
تأويل » وإطلاقٌ (ما) مُرادًا بها (مَنْ) كثيدٌ في 
القرآنء كقوله :تَانْحِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ 
النْسَاءِ 0 : 


2م ره 


الثاني :أن لإماء نَّ كُنَّيتصِفْنَ ببعض صفاتٍ غير 
العقلاء» كبيعِهنَّ وشرائِهنَ ونحو ذلك, كان ذلك 
مُسوّغًا لإطلاق لفظة (ما) عليهنَ .وقيل غيدُ 
ذلك . 
* قوله تعالى :وَالَّذِينَ َ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * 
إلا عَلَ أَرْوَاجهِمْ أو ما مَلَكَتْ أََائجُمْ و يسم غَيرُ ف 
مَلُومِينَ ظاهرٌ عمومه يقتضي جوارٌ أنّْ يستمتعَ 
ارجا رح ف سان نا عد ار نك لاعرة 
للر جل أنْ يجامعَ زوجته فيه 
* في عموم قَولِهِ تعالى :وَالّذِينَ هُمْ لِفُوُوجِهمْ 
مر 
كم ع َبمَلُومِينَ * فَمَن ابتَمَى وَرَاء ذلِكَ دَأوليِكَ 
0 الْعَادُونَ دليلٌ على تحريم الاستمناءء الذي 
يُسجّى: (العادة الشّيّة)؛ لأنّه عملية في غير 
الزوجاتٍ والمملوكاتٍ ٠‏ فظاهرٌ الآبةِ يدل على أنه 
حرامٌ ظهورًا باه وم يَرِدْ في كتاب الله ولا في سَنةٍ 


4 و 3500 
رسول الله شىء يعارض ظاهرَ هذه الآية فالله 


١045 


تعالى ل يَسَْذْنِ إلا نوعينء وهو قوله :لا عل 


اجيم أَوْ مَا مَلَكَتْ أوانت قر فَإِمكُمْ غير مون 


ورا ذلك 0 هم الْعاذون ولا كاك أن 
الناكح يدّه يمّنِ ابتقّى وراء ذلك. فهو داخل في 
قوله :تَأُولَيِكَ هم اعدو 
0 قوله تعالى لدي َه هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * 
إلا عل أَدْوَاهِمْ أذ ما ملكت أببائهم 5 فَإِمُمْ غَيْرُ 
و * فمَنِ ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ َأُولَتتَ هم 
الْعَادُونَ فيه دليلٌ على حرمة إتيان البهيمة» وأنّه 
معصيةٌ» فأيّ شيءِ وراءً الأزواج ومِلْكِ اليمينٍ 
عدوا رط 7 
* في قوله تعالى :وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 
* لال أَروَاجِمْ أذ ما ملكت اه قم َل 
0 #* قَمَنٍ اْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ َأُولَتِكَ هم 
الْعَادُونَ دليلٌ على أنَّ التعرّيّ عند الجاع لا حَرّجَ 
فيه؛ لأنّهِ إذا كان لا مَلامةَ في عدم سَبْر الفرج عند 
ا . 
#* قال الله تعالى :الّذِينَ هُمْ في صَلَاميِمْ حَاشْعُونَ 
وقال أيضًا :وَالَّذِينَ هُمْ عَلَ صَلَامِمْ تحَافِظُونَ لا 
يخْمّى ما في افتتاح هذه الأوصافٍ واختتايها 
بالصلاة من التعظيم لماء كما قال : واغلّموا أنَّ 
خيرٌ أعمالكمٌ الصلاة 
* قَولٌ الله تعالى أُولَيِكَ هم الوَاُونَ * الّذِينَ 


١97 


2-3 8 2 5 ره سس ا اد 7 و ا 
يَرِنُونَ الفِرَدَوْسٌ هُمْ فِيهَا حَالِدونَ 1 سَمَيَ ما 
يجدوتّه من الثُواب وان بالميراث, مع أَنَّه سبحانّه 


اع في قوله :إنَّ الله اشْتَرَى مِنَّ 
لمْؤْمِِنَ أنفْسَهُعْ وَآمْوَاهُمْ بَنََهُمْ الجُنَه ؟ 
الجواب من وجوه: 

ارك و ع الرسول فق . عر ان عل ما 


03 


يشال فيه وهر نه ل مكلف إِلّا أعدّ الله له في النَار 
ا ل ان ليان 
أطاع. وجعل لذلك علامةٌ» فإذا آمَنَ منهم البعض 
ولم يؤْمِنِ 0 صار مَنزِلُ مَن لم يؤْمِنْ كالمنقولٍ 
إلى المؤمنينَ؛ فسُمّيّ ذلك ميرانًا هذا الوجه . 


الثاني :أنْ انتقال الجن إليهم بدون مُحَاسَبةٍ ومعرفة 


بمقاديره يشبهُ انتقالٌ المالِ إلى الوارث. 

الثالث :أنَّ الجنّةَ كانت مسكنَ أبينا آدمَ عليه 
السَّلامُ فإذا انتقلّت إلى أولاده صار ذلك شبيهًا 
امراف 

الرابعٌ :أنّه ذكر لفظ الورائة؛ لكونها أقوَى 
الأسباب ني التمليك والاستحقاقء من حيثٌ إِنَا 
لا تُعقّبُ بفسخ. ولا استرجاع. ولا تبطل برٌ 
وإسقاط 00 ٠‏ 

الخايل أن الانشاء يلون ريسم يوم القيامة قد 
انقضَتٌ أعماشُم وثمرثها باقبة وهي الجن فإذا 
أدكَلَهم الجن فقَدْ أورَتّهم مِنْ تَفُواهم ما يورت 
الوارثٌ المالّ مِنَ توق . 


اخر المؤمنون 


لثَالَ كم لَبُْم في الْأَرْضٍ عَدَدَ سِنِينَ )١١7(‏ كَانُوا آنا 


عمو 


َنم لا يلا لو نَكُمْ كم تَعْلَمُونَ (4 ١١‏ أَمَحَمِبتُ 
لش ماه 


- 


عِنْدَ َيه نه لَاجْفْلِحُ الْكَافِرُونَ )1١7(‏ وَقُلُ رَ 


يَْمَا أ بَعْضَ يَوْمِ كَاسْالِ الا 
أن حَلَقناكُمْ عبَنا وَأ 


52 رس 00 


وَمَنْ يذْعٌ مم 


كن )١1171‏ قال إن 


ع 


م 


عن 


-ه 


3 


8 عم 8 اسم 3 


ب اغْفِر وَارْحَمْ وَأَنْت حَيد 


غريب الكلمات 
ل 5-7 2 2 قو فى 1 اميس 2 ار قاد د م١‏ ا 1 ري 1 
عَبّنا :العبّث: اللعب, وما لا فائدة فيه» وكل ما ليس له غرّض صحيح. يقال: عبّث يَعبّث عَبَثا: إذا خلط عَمَّله 


بلعب, وأصلٌ (عبث): يَدُلٌ على الخَلْطٍِ 5 


5 مم 0م 4 اووي َ 
رْهَانَ :البرهانٌ: الحجّة والدّليل؛» وأضله: وُضوحٌ الشيء 


70 كه 2 85م ء. . عر الت عبن هه 
قال كَمْ لبتم في الأزضٍ عَدَدَ سنن 
؟ ٠.‏ ذه 0 


0 


دغ 2 9 ع ع 3 0 
قال الله في الآخرة لأولئكَ الأشقياء: كمْ كانث مُذَةٌ مُكْئْكم في 


١0 


3 2 00 


ثَالوا لَبثَا يَوْما أو بَعْضَ يَوْمٍ *.أي: قالوا : مَكَثْنا في الأرض يومًا أو بعض يوم . 
َاسْأَلٍ الْعَادّينَ #.أي: فاسأَلٍ الحاسبينَ الضَّابِطينَ لمقدار ذلك . 


قَالَ إِنْ ل إِنْ بكم إِّا يلا *.. أي : قال الله لهم ما لبنْكُم في الأرضي إلا وقنَايَسيرًا . 
كنْتَنْ تَعْلَمُونَ* أى: لو أ ن قِلَة الدّنيا لا آندثم الدّنيا الفانيةً على الآخرّة الباقيق: 
لوْأنَكُمْ كُتمْ تَْلَمُو ي: لو أنكم كنثمْ تَعلّمو بكم في ثرتم على الآخرة الباقية 
فترَكْتُم طاعةً الله في تلك لد المَصيرة واسِتَحْفَفْتُم سَحخَطَه وحَرِرْتُم النّعيم الأبديّ : 


لا شرّح الله شُبحائّه صِفَاتٍ القِيامةٍ؛ خْمَم الكلامَ فيها بإقامةٍ الدَّلالةٍ على وُجودها؛ وهي أنه لولا القيامةٌ لا مير 


الْطِيعُ يمن العاصي. والصّدَّيقُ من الرّندِيقَء وحيئكظٍ يكونٌ خَلْقُ هذا العاا عبنّا ٠‏ فقال: أَمَحَرِبُْم أن حَلَقْنَاكُمْ 
عَبَنَا #.أي: أفظتنم ني خلفئكم لَعِبَا وباطلاء بلا قضْدٍ ولا فائدةٍ ولا حِكْمةٍ مُهمَلِينَ؛ لا تُؤْمَرونَ ولا 
تَُهُونء ولا تُتَابُون ولا تُعاقبون ؟ !كما قال تعالى :وَمَا حَلَقَْا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٌ وَمَا ما ينها لَاعِينَ وقال 
-- :وما حَلَْنَا السّماءَ وَالْأَرْض وما بَيْتّهُبَاطًِا ذَلِكَ ظَنٌ الّذِينَ كَمَرُوا قَوَيلٌ لِلَّذِينَ كَمَوُوا مِنَ انار وقال 
َباركَ وتعالى :أيحْسَبٌ الْإنْسَانٌ أن يثك شدَّى 


03 


وَأنَكُمْ إِلبَنَالَانْرْجَعُونَ *. أي: وكحْسَبون أنّكم بَعدَ موتكم لا تُبِعَُون يومَ القيامةٍ أحياءً للجساب واجَراءِ على 
أغمالكم حَيرِها وشَرّها ؟! 

تََالَ الله الك الحْقّ *.أي: فتَعاظَمَ وتقدّسَ الله عن كُلَّ ما لا يَلِيقُ به سبحائه. ومن ذلك إِيجادُه المخلوقاتٍ 
بن إن الام امَك الذي قهَرَ كُلَّ نَءٍِء الي لا يَتطرَّقٌ الباطِلٌ إليه في َيءِ من ذاتِه ولا صِفَاتِه؛ فلا زوالٌ له 
ولا كِلَكه فأنّى بأتبه اعبت ؟! 

نا كان اَن ِن حيثُ هو قد يكونٌ له ثان؛ نقّى ذلك في حَقَّه تعالى بقوله لا له إِلّا هُوّ؛ِ فلا يُوجَدٌ له نظية 
أصلًا ني ذاتٍ ولاصِفَةِ ومّن يكونُ كذلك يكونٌ حائرًا ّمع أوصاف الكَمالٍء وخلالٍ اجَلالٍ والجمال, مُتعاليًا 
عن سماتٍ التّقصء والعبّتُ من أذنى صِفاتٍ التّقص؛ لوه عن الحكمة الي هي أساسٌُ الكمالي. ثم زاد في 
لوو و التاكير اقرح بزحو ريون لاردويها عرزو فقال ارت التردر : 

ا لَه إلَاهُوَ * .أي: لامعيوة بك إلا الك وكل مايرا عَبِيدٌ؛ فهو معدل للعبادة وشده لا كيلك له ... 

5 الْعَرْشٍ الْكَرِيم *.أي: رَبٌ العرْشٍ الشَّريِ الحسَنٍ البَهِيّ امنْظر الذي هو سَقْفُ الَخلوقاتٍ وأعظّمُها 1 
نا نَ الله ُبحاته أنه هو الك الح لا له إِّا هوء أتبعه بأنّ من ادَعَى إِا آكَرَ فقد اذى باطِلًا من حيثٌ لا 


بُرهانَ لهم فيه ثم ذكَرٌ أنَّ مَن قال بذلك فجزاؤٌه العقابُ | لعظيمٌ؛ بقوله :هنا حِسَابْهُ عِدْدَ ويه 


١56 


كد لد 


:.أي: ومن يبد مع الله مَعبوًا آخَرٌ لا حجَة 


واي 7 ذٍ في نعي 


نبل هم أل ال اهالكون كما قال تعالى قل إن الَِّينَ َفْددُونَ عل اللهالْكَذِب لَايُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ في 
ديام ينا مزجعهم ثم ثذِبُهُمْ مات الشّدِيد يا كائوا يفروم 


وام م لي 4 2 ٠‏ 3 : 7 عر 9 برع 3 
نا شرَح الله تعالى أحوالٌ الكُفّارِ في جَهْلِهم في الدّنياء وعذايهم في الآخرة؛ أمَر َيه صَل الله عليه وسلْمَ بالانقطاع 


إليه. والالتِجاءٍ إلى دلائلٍ غُفْانِه ورَحْمَتِهِ نّم هما العاصمانٍ عن كل الآفاتٍ والّخافاتِ . 


وه 7 . 5 وه رو 5 و عم 5 3 اين يني 
مه 2 +.ه دإره يي © يبن 8 4 98 _ء 0 ىم «.ى امى ب 5 ع ا ديةه.|)ة 
وَقل رَبَ اغفر وَارحَم #.أي: وقل يا محمد : يا رَسِء اسكرٌ دنويناء وتجاوز عن مَوَاخْدَيّنا مها» وارعمنا في 


الفوائد التربوية 
مِنَ الهم ولكتّكم م ف عداد الا 


لم 5 سه 5 ده و 00 ار 
#ني قوله تعالى :قال كم لبنتم ني الارض عَددَ ا” 


سِيينَ إلى قوله مبحائه :قتَمَالٌ الله املك ادن لا 
له إلا هُوَ وَبُ الْعَرْشٍ الْكَرِيم » هذه الآياث نين 
نَّ الإنسانّ يبي له أنْ يَسهرَ فُرصةً الحُمرِ وآلّا 
يحْسَرَ عُمرّه | خَبِرَه هؤلاء وأنّه سوف يُبِعَتُْ 
وتجارّى ويحاسَبُ على عمَلِه فنسآل الله تعالى أن 
إيّاكم تمن حسابّه يَسيرٌ ومآله إلى دار 
القَرارٍ في جنّاتِ التَعيم ْ 
* قَولُ الله تعالى :ًا ل إِنْ نكم إِلّا كيلا لو 
كُنتْمْ تَعْكمُونَ أي: في عِدادٍ من يَعلّمُ في 
الوقتء ا آنْرثُمُ الفاننَ على الباقي, ولَأْْبَلَهُم على 
ما يَنفَمُكم. وتَركْتُم الخلاعةً التي لا يَرْضاها 
عاقِلٌ؛ ولا يكونٌ على تقدير الرّضا بِعْلِها إلا بعد 


. 


ذلك 


وفي ذلك تَنبيةٌ للمُؤمنينَ -الّدِين هم الوارئونَ- 
على الشّكر على ما منَحَهُم؛ من الشّرورٍ بإهلاكِ 
أعدائهمء وإيراثهم أرْضَهم وديارّهم. 
إعزازهم, والبركةٍ في أعمارهم. بعدّ إراحَتهم منهم 
في الدّنياء ثم بإدامةٍ سَعادتهم في الآخرقء وشّقاوةٍ 
أعدائهم : 

#قال الله تعالى :كَالَ ِنْ لكُمْ إلا يلا لو أَنَكُمْ 
كُنُْمْ تعْلَمُونَ إنَّا ذكرٌ قَلِيلًا؛ لأنَّ الواحدّ من أَهْلٍ 
الدّْا وإنْ لبت في الدّْا يِنِينَ كثيرةً فإنّهِ يكونٌ 
َلِيلًا في جنب ما يْبَتُْ في الآخرة . 

#قَولٌ لله نان ع الى الْأرْضٍ 07 


28 0 2ه 


ني * كَالُوا اَم أ بض يوم احج من 


أنكرٌ عذاب القْرٍ هذه الآبة» فقال: قوله :كم لبتم 
في لض يَتناوّلٌ رَّمانَ كونهم أحياءً فوقٌ 
الأرضء ورَّمانَ كوم أموانًا في بطْنِ الأرض؛ فلو 
كانوا مُعَّنَ في القبر لَعَلِموا أنَّ مُنَةَ مُحْنِهم في 
الأرض طويلةٌ فا كانوا يقولونَّ :ْنَا يَوْمَا َو 
بَعْض َومِ؟ والجوابٌ من وَجْهِينٍ: 

الوجّه الأرّلِ :أنَّ الجواب لا بُدّ أنْ يكونَ بحسب 
السّالِء وإَّا سيْلوا عن مَوتٍ لا حياةً بَعدّه إلا في 
الآخرةء وذلك لا يكونٌإلَابَعدَ عذاب القبر. 
الوخه الثاى :تيل أن يكونوا منلوا عن قذر 
اللْثِ الي اجْتَمَعوا فيه. فلا يَدخُلُ في ذلك تَقدّمُ 
مَوتِ بَعضِهم على البعض؛ فيَصِحٌ أنْ يكونّ 
جَواتهم لا يَوْما أَوْبَمْضَ يَوْمٍ عنة أنفُسنا . 

* قولُ الله تعالى كَانُوا لبَْا يَوْمَا أو بَعْضَ يَوْم 
َاسْأَلٍ الْعَادينَ فيه سُوَالُ: إنْ قِيلَ: كيف بِصِحٌ في 
جوابهم أنْ يتقولوا ْنَا يَوْمَا رس يوم ولا 
بقع من أَهْلٍ انار الكذبُ؟ 

الجوابُ: لعلّهم نَسُوا ذلك؛ لكثرة ما هم فيه ين 
الأهوال» وقدٍ اغْتّرفوا بهذا النّسِيانِ حيث 
قالوا :كَاسْأَلِ الْعَادّينَ .وقِيلَ: مُرادُهم 
بقولهم الا يوْمَا أَوْ بَمْضَ يَوْم ١نَصغيرٌ‏ لَبنِهم 
وتَحقيرُه بالإضافة إلى ما وََعوا فيه وعَرَقُوهِ مِن أل 


١045 


قال العاد ين , نه شوال: عله زلا 

على أنَّ الكُمَّارَيََحُمون يومَ القيا 

يومًا أو بعض يومء وقد جاءت 7 

منها خلافٌ ذلك؛ كقوله تعالى :ِيَتحَافتونَ بَيْنَهَهْ 
إنْ لَبنَمْ إِلّا عَذْرًا » وقوله تعالى :وَيَوْمَ 0 
السّاعَةٌ يُقْيسمُ المرِمُونَ ما لبوا غَيرَ صَاعَةٍ 
الجوابثُ عن هذا بها دَلَ عليه القُرآنٌ؛ وذلك أنَّ 


و 6 9 
20 5 2 رهس ؟ه سمة .م له 007 
بعضهم يقول :لبثنا يَوما أو تعض يوم » وتعضهم 
# 


يقول: لَبْنا ساعة وبعضّهم شرل لا عدرا 
ووَجْهُ دَلالةٍ القرآنٍ على هذا: أنه يَنَ أنَّ أُواهم 
إدراكًاء وأَرجَحَهم عقلا. وأمتلّهم طَرِيقَةَ هو مَن 
يقول: إِنَّ مُنَةَ لبهم يوم وذلك قولّه تعالى :إذْ 
َقُولُ أَمتَلُهُمْ طَرِيمَةً إن َنم إلا يَوْمَا ؛ فدَلّ ذلك 
على اختلانٍ أقوالهم في مُدَةِ لبهم والعِلْمُ عند الله 
ال 

* إِنَّ الله سُبحائّه وتعالى حَلّق الجن والإنسّ؛ 
لحكمةٍ عظيمة» وغايةٍ حميدة. وهي عبادثه تبارك 


وتعال: كا قال شبحانه وتعان :وما حلفت للد 


َالْْس إِلَا تبون » وقال تعالى :يكم أت 
َلَفَْاكُمْ عَبَنَا وَأنَكُمْ | ك لا يُرْجَمُونَ » وقال 
عن أاعيك لإِنْسَانُ ا 

ا 00 0 
من خَلقٍ الجن والإنسء وهي عبادته. وعلى هذا 


فمّن تمرّد على رَيّهِ واستكبر عن عبادته فَإنّهِ يكونٌ 


١1/ 


نابرًا لهذه الحكمة التي حَلّق الله العبادَ من أجلِهاء 
وفِعله يَشَهَدٌ أن الله كَلّق الاق عَبنًا وسدَّى! وهو 
وإِنْ لم يُصَرّحْ بذلك لكِنْ هذا هو مُقتضى مده 
واستكباره عن طاعةٍ رَنّه . 

على أنَّ الآدَِيَّ م يخلَقْ لطلب الذّنيا والاشتغالٍ بهاء 
وإِنَّا خُلِق لِيَعبدَ الله ويقومٌ بأوامره . 

* من تأمّلَ بَعضٌ هِداية الله ابُوثةٍ في العا[» شهدٌ 
له بِأنّه الله اندي لا إله إِلّا هوّء عاك العَيب 
والشّهادق العزيرٌ الحكيم وانتقَل من معرفةٍ هذه 
المداية إلى إثباتٍ النبوَّةِ بأيسَر نظر وأُوَّلٍ وَهلق 
وأحسّن طريق وأخصّرهاء وأَبْعَدِها من كُلَّ شْبهة؛ 
فإنّه لم يملٍ هذه الحيوانات سُدّى» ول يَنْدْكُها 
مُعطَّلةَ بل قداها إلى هذه الهداية النّي تَعجرٌ عُقولُ 
العُقلاء عنها. كيف يَلِيقٌ به أنْ يتك لّوح الإنسانّ 
"الذي عر خرصا الوحود الذي كزنه وفطله 
يديه إلى أقْصَى كّالاته. وأفصّل غاياته. بل يَتَدكُه 
معطلا لا يأمرُه ولا ينها ولا يبه ولا مُعاقيُه؟! 
وهل هذا إِلّا مُنافٍ لحكميه. ونسبةٌ له ما لا يَليقُ 
بخلاله؟! وهذا انكر ذلك عل من رمف ونرة 
نفْسَه عنه. وبين أنه يَستحِيلٌ نَسْبَة ذلك إليه. وأنّه 


2 و 0 
يتعالى عنه؛ فقال تعالى :أَفَحَِبْتُمْ أن حَلَقَنَاكُمْ 


أ[ 


أ 0 1 7 ع 0 2 00 2 
عَبَا وأنكم إليّنا لا ترجعون *: 


الله قنرّه نفْسَه عن هذا الحسبانء فدَلُ على أله 
مُستقِرٌ بطلانه في الفِطّر السَّليِمة والعُقولٍ 
2 
بالعفّلٍ وأنّه مما تظاكرٌ عليه العفْلٌ والشّرعٌ 1 

#قال الله تعالى :أََحَيِبْتمْ آنا حَلَفَنَاكُمْ عَبَنا 


م ل ل 2 م 1ه م 1 0 


مهي 


هذين الاسمين :الَيِكُ الَقَّ إبطال هذا الحسبانٍ 
الذي ظلَّه أعداؤٌه؛ إِذْ هو مُنافٍ لكَمالِ مُلْكِه ولكونه 
اس سس سا 
ل 
لحرن 2 اتلك ورالالك): إن الالك هر 
المنصر ف بفِغْله واكَلِكُ هو النصرّفَ بفِعْلِهِ وأمْرِ 
والرَّبُ تعالى مالِكُ الْلْكِء فهو الْنصرّفُ بفِمْله 
وَأمْرِ فمّن ظَنّ أنه حَلقَ خلْقه عبناه لم يأمُزْهم ولم 


02 
2 


كا تال بعال ما قد وااك حن قدره 


رم م 0 ع ع ل 
وآمْرّه وتبيّه وجعل الخلق بمَنزلةٍ الأنعام المهمَلةٍ؛ 


فقد طعَنَ في مُلْكِ الله. ول يَقْدَرُه حَقَّ قَذْرِهِ . 


* قال الله تعالى :كَتَعَالَ الله الملِكُ لا كان بعض 
ع 3 

مُلوكِ الدّنيا قد يَفعلَ ما يُناني شيم الملوك من العبّثِ 

بها فيه مِنَ الباطل» أنْبََ ذلك بِصِفَةٍ تم عنه. 

فقال :الحقّ ١‏ 


#* دُعاءٌ غير الله كُفْرٌ؛ لقوله تعالى :وَمَنْ يدع مَعَ الله 


الأثر الأول :أن من. دعا غير الله فهو كافة؛ 
درن :لا بْفْلِحُ الْكَافْرُونَ. 

الأمرّ الثَّانَ أنّ من دعا غير الله فإنّه لا يُلِحُ» لا 
صل له مطلوبّه. ولا يَنْجو من مَرُهوبه فيكونٌ 
داعي غير الله خاسرًا في دِينه ودُّنياهء وإذا كان غير 
ل 


لقوله تعالى :وَمَرْ مَنْ أَصَلَ يمن يَذْعُو مِنْ دون الهم 


١54 


التحدي : 

00 التفضيل في قوله :وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِينَ؛ 
لأنّ المخلوقينَ قد يرحمٌ بعضّهم بعضًاء ولا شك 
أنَّ رحمةً الله تُحالِفُ رَحمةَ كلقه. كمخالفة ذاته 


وسائر صِفاتِه لِذّواتهم وصفاتهم 


[سورة النور] 
لال سر 
يها آياتِ بات لَعَلّكُمْ تذَكّرُونَ )١(‏ الرَايَةُ وَالرَاني قَاجلِدُوا ك1 


كن سا سمه 


4 


نه توف 0 بدا 


ا 
٠‏ 


0 7 م 
ا ل وَأَضْلَحُوا فَإنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ () 
غريب الكلمات 


و 0 2 2 آنا 
سورَة :السورة: مجموع ايا 
مه 70 3 
من السّؤْرٍ: وهو البَقيّ يما يَْرَبُ الشَّاربُ؛ لأنَّ ك 


بمعنى الجماعة؛ لأنَّ السُورةً مُشْتَمِلةٌ على جماعة الآ 


تِ مما أ الالح ل ال بطم ويركه؛ بلخم 
2 و وو 3 د ل 
ياتِ. أو مِن السُّورِ المحيط بالأبنية؛ لأنَّ السّورَةً تحيطة 


1 ف ل ا 0 00 
خمة. وأصل (رأف): يدل على رقةٍ ورَخمةٍ 0 


م 
7 


والطائفة : جماعةٌ من النّاسِ؛ وتُطلَقٌ على الواحد فا قَؤْتّه وأصلّ (طوف) دَوَرانٌ الشّيءِ 


١4 


على الشَّيءِ 
يرْمُونَ :أي: يَشْشُمونء ويَقذفون بالرَنَاه وأضلٌ (رمي): 2 الشَّيءٍ 
امُخْصَنَاتِ :أي: ذوات الأزواج. والمخْصَناتٌ أيضًا: الحرائرٌ وَإِنْ لم يِكُنَّ تمتزوّجاتء والعفائف» وأضل 
تحصو /#الطلط وإطشباطة ورلاز 
تفسير الآيات 

سور أَنْرَلْنَاهَا وَكَرَضْنَاهَا #.أي : هذه سُورةٌ أَنرَْناها وبَينّا ما فيها من الواجباتٍ والتَّواهيء وقدَّرْنا ما فيها يِن 
الحدودٍ والحقوق وأُوجَبْنا الإيمانَّ بها وبا تضمََّئُ والعملّ بها فيها . 
وَأئْرَْنَا فِيهَا آَبَاتٍِ بَينَاتِ *.أي: وأنرَلنا في هذه السّورةٍ علامات, ودّلالاتٍ واضحات بين الح ين تَدَبّرها . 


َعَلَكُعْ تَدَكَرُونَ *.أي : وذلك لكي تَتذَكّروا ببذه الآياتٍ وتَتّعظواء وتَعملُوا بها 5 
الرَاةُوَالرَني قَاجلِدُوا كُلَّ وَاحِدِ مِْهُهَامِنَهَ جَْدَةٍ #.أي: من رَنَى من النّساءِ أو الرّجالٍ -إذا كانا خُرّينِ 
مكلَبنِء بكرّينِء غير تحصَبَنِ - فاجلدوا كلّ واحدٍ منهم وئةً جَلدةٍ؛ عُقوبة هما .عن با بن الصَّامِتِ رَضِيَ 


و 


ل 5 5 و 0 وو 2 عو 8 5 0 1 - م 3 3 0 
الله عنه» قال: قال رَسولُ الله يع خُذُوا عنى. خُذُوا عنى؛ قد جَعلَ الله هن سَبِيلُا ؛ البكْرٌ بالبكر: جَلدُ مئق 


وتَفي سه وليب باليٍ: له من والرّجمْ 
نا قال تاق :كَاجْلدُوا كُلَّ وَاحِدِ مه وكان اَلْدُ مُوجِمّاء وكان اباد شِرٌ له قد يَرِقٌ على الجلودٍ من وَجَعِه؛ 


0 
عه عنري 3 8 رعو 


مي لأسيمون أن تادهم راف لزي والزّني» فكوا لد أو جه يَنقّصوه أو يُحْمُّوه ؛ فقال تعالى: وَل تَأَخُذْكُمْ 
ؤْ تَأجُذُكم -أمها المؤمنون- براي وارَّاني َه في نكم الله» تممنمُكم من إقامة 


8 


ه ررهورى يزره وو ه برو 


0 خر #.أي: إِنْ كُنثم -أيها المؤمنون- تُؤهِنونَ حقًا بلله وبالبَعثِ يوم القيامة 
للجزاء على الأعمالء ثوابًا أ 5 ل 1 
*.أي: ولْبَحضُرْ جَلْدَ الرَّنيينِ جماعة من الاعترق كي و قيطا ني ! 
0 نلا ينْحِحُهَا إلا رَانِ َو مُفْرِكوَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَ الؤْمِينَ. 
فيك لوول 
عن عبد الله بن عَمرِو رَضيَ الله عنهماء قال : كان رجلٌ بُقالٌ له: مَرْئَدٌ ابن أي مرئد» وكان رجلًا يحَمِلٌ الأسرى 


من مكّة حتى يأ بهم المدينة. قال + وكادك آم يق بمكة تقال خاء غنان» وكانث صديقةٌ ل وإِنّه كان وَصَدٌ 


رجلا من أسارى مكَة يله قال: فجئثُ حتى انتهيثٌ إلى ظلّ حائط من حوائط مكَةٌ في ليلةٍ مُقِرةٍ. قال: 
فجاءت عَناقٌ فأبصرت سوادَ ظل بجنب الحائطء فا انتهّت إل عرَقّتْ . فقالت: مرئدٌ؟! فقلتُ: مرئتٌ 
قالت: مرحبًا وأهلاء هلم فبثْ عندّنا الليلة قلثُ: يا عَناقُ» حرّم الله الزَّنا! قالت: يا أهلّ الخيام؛ هذا الرجل 
يحول أُسَراءكم ٠‏ قال: فتعني ثانيةٌ وسلكتٌ الخَندّمةً » فانتهيتُ إلى كهنٍ أو غارٍ فدخلتٌ» فجاؤوا حتى 
قاموا على رأسي فبالوا» فظلّ بوهم على رأسي. وأعماهم الله عنّي. قال: ثم رججّعوا ورجعتٌ إلى صاحبي 
فحمَّلته. وكان رجلا ثقيلًاء حتى انتهيتٌ إلى الإذخر . ففككث عنه كَبْلّه » فجعلتُ أحيله ويُْييني حتى 


قَدِمتْ المدينة فأتيث رَسولَ الله . فقلتُ :يا رسول الله. أنكِحُ عناقٌ -مرتين-؟ فأمسك رسولٌ الله صل اله 


7-9 
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عليه وسلّمء فلم عل هئ حل نزلت الزن اينع لاي أ شف رك لاي يه لاينيخهَ ا رَانِ َو 
مُذْرِك فقال رسولٌ الله 8 :يا مَرْئَدُ لزاني لا نيح إلا رَانَة أو مُفْ ركه وَالزَاَة ايحا إلا َانِ أو مُهْرِلهٌ) 
فلا تكخها 
نا كان في الحكم المذكور في الآبٍ السابقة ا ا ان 
مجانبته؛ صرّح به » فقال تعالى: الرَاني لَايْكحٌ إَارَانيَة أو مُغْرِ ها إلا زَانِ َوه 
الزن لا يلخ إن وشله أو مشر كة باه ولزن انها إلا 0 
رضي اللّهُعنه. قال: قال رسولٌ الله لايح الزاني المجلوةٌ إلا ْله 
وَحُرّمَ لِك عَلَ المؤْمِنِينَ #.أي: وحَرّمَ اللهُذلك عل المؤمنِينَ 
انر اله تعالى يمن نكاح من انَصففَ بالرّناِن رجُلٍ أو امرأة- عطَّفَ على ذلك ريم القذْفٍ با يُوجبُ تَعظيمَ 
الرَعبةِ في السّرِِ وصيانةٍ الأعراض» وإخفاء الفواحش .وأيضًا لا عظَّمَ للهُتعالى أمْرَ اران بوجوب جلدم 
وكذا ره إنْ كان محصَئء وألّه لا تجو مهاه ولا ححاَطه ع وه لا يسم فيه العبد ين ار ين تعالى 
0 الإقدام على الأعراض بالرّمي بالرّنا فقال : وَانَْذِينَ نو ]لمات 0 1 يَأنُوا اربع شهَدَاءَ 
جْلِدُوهُمْ تََاننَ جَلْدَةَ .أي: وَالّذَبى يتزقوق السلاض كرا المكانات العتفيفاتِ بالزّنا وم يحضروا 
مي لي ا سي مسو 
عُقوبة لهم على القذفي بلا ب 
وَكَاتعبلُوا هُمْ شَّهَادََ بدا *. أي: ولا تَفْبّلوا للقاؤِفِينَ بعد جَلدِهم شَهادةٌ في بَقيّة حياتهم؛ عُقوبة أخرى لهم على 


ولك هم افو 


سن 0 


ع 
ي: وأولئِكَ القاذفونَ هم ال خا رجونَ عن طاعةٍ الله . 


إِلّا الَِّينَنَابُوا مِنْبَعْدٍ َلِكَ لعي و 0 


وُقوعِهم فيهاء وعَرَّموا على عدّ 


ل 
فإن الله غفورٌ رَحِيم * أو ى: فإ الله يسك 


عه 1 أ من حون ته 
ولا تَسَمُوهم فاسقينَ؛ فقد صاروا عدولا غير فُسقةٍ : 


2 َس ذنوتهم ويتجاوزٌ عن مُوْاخدّتهم بهاء رَحَيمٌ بهم 


دم العودة إليها وأصلّحوا أحواهّم وأعاهم . 


؛ فاقبّلوا شَهادمهم» 


الفوائد التربوية 


#سَميثْ سُورةٌ النور بهذا الاسم؛ لقولِه تعالى :الله 


نُورٌ السَّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وإذا تأمّلتَ السُورة 
وَجدتٌ ذْكْرَ النور فيهاء وأنَّ الله نورٌ السمواتٍ 
والأرضء وقوله :وَمَنْ 1 يحْعَلٍ الله لَهُ نُورًا قا لَهُ 
من لور ؛ تبن لك أنَّ العِفَةَ من أسباب نورٍ 
ا 
لي نشل للك نان لنن سرك كان 
بالعين» أو بالرّجلء أو باليَدِه أو باللَّسِانِ أو 
بالفزج- تأئيرُه على القَلبٍ وعلى ثُورٍ القلب أعظمُ 
من غيره» وتأثِرُ العِمَة في نُورٍ القلب أبلغٌ . 

*ني قَولِهِ تعالى :أنْرَلْنَامَا بين تعالى أنه هو الذي 
نزهاء مُعَيًا عن نفِه بصيغة الجمع التي تدُلُ على 
عَظَمِتِه تعالىم» وذلك يتضمَنُ عَظَمةَ هذه السورة؛ 
1 على وجوب اميثالٍ أوامرهاء وما فيها يمن 


حدود وأحكام وآداب : 


#قال الله تعالى :الرَانِيٌَ وَالوَّانى قا 


ًَ 
١ 


... تمل هذا السّرّ العظيمَ من 
أسرار التَّرِيلِ وإعجاز القَرآنٍ الكريم ذلك أنَّ 
له شبحانّه وتعالى نا ذكرٌ في فاتحةٍ سُورةٍ التور 
شاعة جريمة الزن وغريه ريا غاناء ذكر 
سُبحائّه من فاتحتها إلى تمام ثلاث وثلائين آية أربَعَ 
عَشْرَةَ وسيلةً وقائيّة تحجُبٌ هذه الفاجشة» وتقاومُ 
وقوعها في جتَمَع الطَّهِرٍ والعفاف؛ جاعة 
لمن وهر 

الأولى :تطهيرٌ الزن والروانٍ بالعغقوبة الْحدَيّة. 
الثانية :التطهرٌ باجتناب نكاح الزانية وإنكاح 
الزّواني» إِلّا بعد التّوبةٍ ومعرفة الصَّدقٍ فيها. 
الثالثة :تطهيرٌ الألسنةٍ عن رمي اناس بفاحشةٍ 


طَائدَة 5 و 2 
ثئفة مِنَ المؤّمِنِنَ 


اك وك قال ونا ييه متكا ع0 الفدي 
الرابعة «نطهيرٌ لسانٍ الزّوج 
ولاب وإلّا فالنّعاٌ. 
الخامسة :تطهيدُ الثفوس وححجبٌ القلوب عن 
ظَنَّ الشّوءِ بمُسلم بفعلٍ الفاجشة. 

السادسة :تطهيرُ الإرادة وحجبها عن محبّة 


عن رمي رّوجتِه بالرّنا 


الفاجشة في المسلمينٌ. 

السابعة :الوقايةٌ العامّةٌ بتطهيرٍ التَّمْسِ من 

الوساوس والَْطّراتٍ التي هي أولى خُطواتٍ 

الشّيطانٍ في تفوس المؤمِدِنَ؛ لِيُوقِمَهم في الفاحشة» 

وهذا غايةٌ في الوقاية من الفاجشة. 

الثامنة :مشروعيّةٌ الاستئذان عند إرادة دُخولٍ 

البّتِ؛ٍ حتى لا يِقَعَ النَظَرٌ على العَؤْراتٍ. 

التاسعة والعاشرة :تطهيرُ العَيِنِ من التَظَرِ المحَرّم 

إلى المرأةٍ الأجنبيّد أو منها إلى الرجلٍ الأجنبيّ 

عنها. 

الحادية عشرة :تحريم إبداء المرأة زينتها للأجانب 

عنها. 

الثانيةة عشرة :منعٌ ما يُحرّك الرَّجُلَ ويُِرُهء كضّرب 

المرأة برجْلها؛ لِيُسمَّعَ صَوتَ حَلخايهاء فَيَجِلِبَ 

دوي النُوس المريضة إليها. 

الثالئة عشرة والرابعة عشرة :الأمرٌ بالاستعفاف 

ين لايد ما يستطيع به الزواج» وفعلي الأسباب ٍ 
> اراي يه وَالزَانِ كَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُا مله 

00 ال 

ل اداه رأفةٌ بل ثقيم عليهم 

الم فكيف با هو دون ذلك من هجر وأدب 

باطن» وخهي وتوبيخ وغير ذلك؟! وبهذا يتييّنُ لك 

أنَّ العقوباتٍ الشرعيّة كلّها أدويةٌ نافعةٌ يُصِلِحٌ الله 


بها مرّض القلوب. وهي من رحمةٍ الله بعباده. 


2 2 
تأخذه الرأفة بهم 
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فته بهم الدَّاخْلةٍ في قَولِهِ تعالى 27 
لِلْعَالِِنَ فمّن ترّك هذه الرحمة النافعةً لرأفةٍ يدها 
بالمريض, فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه. ون 
كان لا يُرِيدٌ إلا الخير؛ إذ هو في ذلك جاهلٌ أحمقٌ. 
كا يَفعلّه بع النساء جار اجيال بمرضاهم 
وبمن يُرَبُونه من أولادهم وغِلانهم وغيرهم, في 
ترْكِ تأديبهم وعُقوبتهم على ما يأتونه من الشرٌء 
ويتركونّه مِن الخير؛ رأفةً هم؛ فيكونٌ ذلك سببّ 
فُسادهم وعداوتهم وهلاكهم. ومن الناسٍ من 
؛ لمشاركته لهم في ذلك المرضء 
ودّوقِهِ ما ذاقوه يمن قوَّةٍ الشهوة وبُرودةٍ القلب 
والدَيائةِ؛ فيتركُ ما أمَر اللهُ به يمن العقوبة وهو في 
ذلك من أظلّم الناس وأديَثِهم في حقٌّ نفسه 
ونْظرائه. ومنهم أده اراتك لكون أحد 
الزانينِ تحبوبًا له فمّن لم يكن مُبِغِضًا للفواحش. 
كارمًا لها ولأهلهاء ولا يَغضبٌ عند رَويتِها 
وسماعها؛ لم يِكُنْ مريدًا للعقوبة عليهاء إِنَّ الرأذ 
0 ْ 


2 00 لله تعالى الرَانِية وَالزانٍ فاجلد 


سات علد وَلَاتأَحُذْكُمْ بها 00 في دين 


م لو ”عت 


41 0 ومو 


الله إن كم ونون , بالله “ وَاليَوْم الآخِر وَلْيَشْهَدْ 
عَذَامَا طَائفَة ف منَ المُؤْمنِِنَ فيه أنَّ الرّنا حرام وهو 


كان ربك عليه ان ان بعال اريت الله 


فيها بكَالاء بخلانٍ حَدّ القذفٍ وشرب اَم 


اللا 


وشرّع فيه الرَّجْمَ ونبى المؤمنينَ عن الرَّأفةٍ يمن 
ارتكبت هذه الفاحشةء وأمَرَ بشهود الطائفةٍ 
للعه 4 5 


ذه 
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* قولُ الله تعالى ا يَنَيِح إلا رَانيَةَ أو مُشْ ركه 
َالرَنِةلاينكِحُهَا إِلّارَانِ َو مُشْرِلكٌ فيه أنَّالمؤنَ 

الصالِحَ لايتزوّحُ الزانية؛ ذلك لأنَّ الذّربةً على الرّنا 
يتكوَّنٌ بها خُلُقّ يُنايسبٌُ أحوالٌ الزْناةِ من الرّجَالٍ 
والنّساءِ؛ فلايرعَبُ في مُعاشرة الزانية إِلَّامَن تَرُوقه 


أخلاقٌ أمثالها . 


1 
- 


#قَوله تعالى لايَنْكِحٌ إلا رَانَِة أو مشْرِكَة وَالرَانِي 
ا يَنْكِحُهًا اد أَوْ مُشْرِكٌ وَخُرّمَ دك على 
امؤْمنِينَ ل أمَرّ الله تعالى بعُقوبةٍ الزَانينِ حَرَّم 
مُناكحتهم| على الموْمِننَ؛ هَجرًالهماء وا معهما يمن 
الوب والسييات: ىا قال تعال :وَالرجر 
تَامْجْرْ . وجعل مَُالِسَ فاعِلٍ ذلك انكر مثله 
دار إنَكُمْ إِذَا مدْلّهُمْ » وهو روج له وقد 
قال تعالى :احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ أي: 
عشراءهم وقرناءهم, وأشباههم ونظراءهم؛ 
وهذا يُّقال: الْمستمِعٌ شريك المُغتاب» فإذا كان هذا 
في المجالسةٍ والعِشْرةٍ العارضة حينّ فِعللهم للمنكر 
يكونٌ مُالِسُهم مِثْلّا لهمء فكيف بالعشرة 


9 


7 سر 3 . 
يُصدرٌ به المؤلفون أمامَ كتبّهم» والشروع في 
مَقاصدهم من الخخطب اليا جات . 


#قوله تعالى :وَئْرَلْنَا فيا آَيّاتِ بَينَاتِ فيها ححجَجٌ 
وتوحيك. ونيها دلائل الأحكام. ريات 
بيات : حُجَحٌ العُقولٍ تُرشِدٌ إلى مسائْلٍ التَّوحيده 
ودلائِلٌ الأحكام تُرشِدُ إلى وجه الخَنٌّ» وتركَعُ عُمَة 
الجَهل» وهذا هو شَّرفٌ السورةٍء وهو اقل ما رقم 
التحدّي به في سَبيلٍ اللمحجزة؛ فيكونٌ شَّركًا لبي في 
الولاية» وشّرفًا لنا في الهداية . 
* قال الله تعالى :الرَايَُوَالرَاني فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ 
يي علد ع إن فاته شال الذكر 
والأَننَىء و(الزاني) كان يُكفي منهما؛ فقيل: ذكرهما 
كما قال تعالى :وَالسَّارِقٌ وَالسَّارِقَة 
َافْطَمُوا أَندِييجَ ويحتمِلٌ أنْ يكونَّ ذَكَرَهما هنا لثلًا 
طن طان أن ارخا ل كان عي الراط» والمرأةٌ 
جر ليك براسم نلا بحت علها ع1 
* قَولٌ الله تعالى :الزَنيَة وَالرَاي فَاجْلِدُوا كُلّ 
ا ينونه ةع من قل: ال 
إذا زتى بِحْرَة يُرجَم أو أَمَِ ُ تلد وعل من فال: 
ل ا 
بها صب أو عكسّه لا يد وعلى من قال: لا حدّ 
على الزاني بحَربيّةِ أو مُسلِمةٍ في بلاد الَرْبِء أو في 
عَسْكرٍ أهلٍ البغي, أو بتصرائيِّ مُطلقاء أو بِمَةٍ 
امرأته. أو كَرّم أو من استدخلّث ذَكَرٌ نائم . 


* قَولُ لله تعالى :الزَانيةٌ وَالزَاني فَاجْلِدُوا 5 


دعن جف وجب الجلد عل الا 


مئة جلدق أي: في البكر كا بيَتنْه 


والرانة وأنه مه 
السِّنَه . 

* قولّه تعالى :كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَُا فيه دَلالة على أنه 
ليس أحدّهما بأَولّ بالعُقوبة مِنَ الآخَرٍ . 

* قولُ لله كال الراية والران فاخلدوا كل 
ل ل ع اليس 
بالضرب بها تجموعةً ضربةً واحدةً صحيحًا كان 


واحدةً ‏ يلِدُ معد جلدة إِنَّ) جلّد جَلدةً . 
* في قَولِهِ تعالى :وَلْيَمْهَدْ عَذَاََ) طَائِفَةٌ مِنَّ 
مْؤْمِنِينَ كليل على أنَّ حَدَّ الجَلْدِ هذا يُقامُ عَلانية 


عه 2 لير 


م أَمَر تعالى أَنْ يحضِرَ 
ل 0 
بذلك الخري وليُشاهِدوا الحدَّ فِعلّا؛ فإنَّ مُشاهدة 
أحكام الشرع بالفعلٍ تمن يَقَوَى بها العِلمُ» ويستقرٌ 
بَ لإصابةٍ الصواب؛ فلا يراد 


530 


لإقامةٍ الحدّء وحذرًا من 0 فيه؛ فإنَّ الإخفاء 


رع للإنساءع. فإذا لم يشهَد يشهده الا فقد 


يُعَدّمٌ ينهم من يقومٌ بتغيير المنكّر من تعطيلٍ 


ل 

وفيه فائدةٌ أخرى, وهي ين مقاصدٍ الحدود 
مع عَقوبةٍ الجاني: أَنْ يَرتدِعَ غيرُه. وبخضور طائفةٍ 
من المؤمنين يتَعظُ به الحاضرونٌ ويزدّجرون. 
ويشيعٌ الحديث فيه بَقْلٍ الحاضر إلى الغائب 

* وفيه أيضًا تتكيلٌ للرَانينِ إذا جُلِدا بحضرة 
انس فإنَّ ذلك يكونٌ أبلعٌ في زجرهماء وأنجَعَ في 
رَدعِهماء فإنَّ في ذلك تقريمًا وتوبيخًا وفضيحة إذا 


كان الناس خصورً) . 


الرحمةٍ أو أرَقَهاء وتكونُ عن أسباب من المرؤوفٍ 
به وكذا قولّه :ني دين اللشّ أي: الذي شَرَعَه لكم 
- و 7 > 01 

الَيِكُ المحيط بصِفاتٍ الكَمالِ؛ إشارةً إلى أنَّ الممنوعَ 


منه رحمةٌ تُْدّي إلى ترك الحدٌ أو شيءٍ من أو 
لاون به أو الرّضا عن مُنتهكه لا رِقَةٌ القلب 
المطبوعٌ عليها البشرٌ . 

* قُولُ الله تعالى ولا تَأحُذْكُمْ بها 
على إقامةٍ الحدود. والنهيُ عن تعطيلهاء وأنَّ لا 


0 
ا كه 


007 2 7 25 ٍِ 
يجوز العفو عنها للإمام ولا لغيه وفيه رد على من 
أجارَ للسيّدٍ العفىَ . 
رعو 


3# قُولُ الله تعالى اه 


-_ 


ييه 95 22 3 


إن كنتم تؤمنون بالله وَاليَوْم الآخْرٍ 
مُوحِبٌ لانتفاء هذه الرأفةٍ اماع ين إقا 


فرحمثه حقيقة بإقامة حد الله عليه . 


إن 
52 1 


الإنسانٌ تركَهاء والأمرٌ والنهيٌ إنما 57 إلى 
يُوَجَهُ النَهِنُ هنا عن 
ليس هو من الأفعالٍ الاختياريّة؟ 

الجواث: 3 النهي مُتَوَجَهُ إلى أن ل الرأفة ما 
على المحاباة في ترك ال أو تخفيفه. أو نقص 


الأفعالٍ الاختياريّة» فكيف 


العددٍ؛ فلا يُقامُ الَذٌ ىا ينبغي . أمَا ِقَةُ القلب 


التي لاتَنعُ من إقامة اَذ ىا يبغي» فلا يَتعلّقُ بها 
* في قَولِهِ تعالى :إن كنم تُؤْمِنُونَ ب بالله َالْيَوْم 
الآخر سؤالٌ: وهو أن «إنْ» تُفِيدٌ الشلك» 0-6 
تأت في الكتاب والسُنٍَ في الأمور المتحفّقةٍ الوقوع 
كا هناء وكا في قَولِهِ تعالى :لَتَدْخُلّنَّ المسجد 
الخرَامَ إن شَاء انه آمييت ؟ 
الجوابٌ: قب اختلف الكوفيُونَ والبصركون ذٍ 
الجواب عن ذلك؛ فالكوفيُون يقولون: إنَّا في كل 
المواضع للتَّليل؛ فهي مُطَرِدةٌ عندهم بهذا المعنى. 


رأنا اللصرنون فيقولون: إِنْ جاءث مع فعْلٍ 
المشيئة كما في قله تعالى :لمَدْخُلُنَ الُسْجِدّ الخُرَاَ 
لوا 
المرادٌ منه الشكَ ٠‏ بل المرادُ تعليمُ الخلا 

ا ل ع 
لمعه لو ار 
بصددها :إِنْ كنم تُؤْمِنونَ -فهي شرطيّةٌ م نأ 
ايم 5 
والحثٌ على العمل وهذا أسلوتٌ معروفتٌ كا 
يقال: ١إنْ‏ كنت ابنَ الكرام فافعَلٌ كذا». وأنت لا 
تشك في كونه ابن الكرام؛ 5 
#ني قَولِهِ تعالى :وَلْيَشْهَدُ عَذَابههَا المرادُ بالعذاب 
هنا: الَْلْدٌ المنصوصٌ عليه في قَولِهِ تعالى :قَاجْلِدُوا 


0 7 هلم ١‏ 2 م6 
كل وَاحِدٍ مِنْهمَا مِئَةَ جَلْدَةه وهذا يدل على أنَّ الجَلْدَ 


رم 


عل الؤننَ شير لله تعاى أنَّ ران لايتكخ إل 
زانيةَ أو مشركةً» ثم قال تعالى :وَخُرّمَ لِك على 
امؤْمِيتَ؛ فعُلِمَ أنَّ الإيمانَ يَمنعٌ من ذلك ويَرجرء 
وا قعل ل ل ولا لس ارسي 


الذين يمنعهم إيعانهم من ذلك؛»؛ إن كال الإييان 


و حقيقته يمنعٌ ذلكء فلا يَقَعٌ إلا عندٌ نوع دَ ضعفي 


في الإيهان» وني الصحيح :لا يَزني الزاني جين يرن 


وهو مُوْمِنٌ ٠‏ فسَلّبه حقيقة الإييان التي بها 
مستي خصول الوب واجلمن العقاب؛ وإ 
كانَ معّه أصلٌ الإيمان الذي يُفارِقٌ به الكقّانَ 
ويخرّحُ به من الَارِ . 
* إذا كان رَجلَّ له جاريةٌ تَزني؛ فليس له أنْ يَطَأها 
ل ال يه 
يَنْكِحْ ِل َانيدَ أو مُشْرِكَة عَقَدًا ووطناء ومتى 
وَطِنّها -مع كونها زانية- كان دَيُونا . 
* قَولُ لله ل ران 
رد وَالَنيُ لا ينْكِحُها إلا زَانِ أو د 
التكاح في الموضِعَينٍ إلى الرَّجُلِ؛ تنبيهًا إلى أنَّ 
النساءَ لا حَقَّ هن في مُباشَرةٍ العَقَدٍ 0 
على أنَّ المراد بالتكاج هاهنا: العقد 
0 ار لفح نار راك أن 
كَدوَالرَنَِةُلَايَنْكِحُهَا إل َانِ أو مُشْرِكٌ وَحُوَّ 
ا فيه دليلٌ صريحٌ على تحريم يكاح 
الزانية حتى تَتوبّء وكذلك إنكاحٌ الزاني حتّى 
يتوبت؛ فإنَّ مُقَارَنة الزوج لزوجيه. والزوجة 
لرّوجِها أشدٌّ الاقتراناتٍ والازدواجاتء وقد قال 
حار اخنريا ال طلكرا وَأَرْوَاجَهُمْ أي: 
قُرناءهم؛ فحرّمَ الله ذلك؛ لا فيه مِن الشرّ العظيم» 


042 


ما بعضّه كافٍ للتحريم . وذلك أنَّ الزانية فيها 
إفسادٌُ فراش الرَّجُلِه وفي مُناكحيها مُعاشرةٌ 


الفاجرة دائً) ومصاحبتهاء والله قل أمَرَ بجر السّوءِ 


وأهله ما داموا عليه» وهذا المعنى موجوةٌ في الزاني؛ 
فإنّ ازا إنْ لم يُفسِدُ فراش امرأته كان قَّرينَ سُوءِ 
هاء كا قال الشعبيّ: (مَن روح كريمته من فاسق 
فق قطّعّ رَحمّها) ٠‏ وهذا ما يدخ به عل امرأة 
شَررٌ في دينها ونياها فيكاحالزائة أشن جهة 
الفراش» ونكاحٌ الزاني أشدٌٌ من جهة أنه السيّدُ 
امالك الحاكم على المرأة؛ فت شت امرآة ار العفنة 
في أَسْرِ الفاجر الزاني» الذي يُقصّرٌ في حُقوقهاء 


دل على تحريم نكاح الزّواني والزْناةٍ على الأعمّاء 
والعياف: ويذل لذلك قرله خصضات ع 


تكانخات : ونوله :وين 2 فتانحن وقد 
جاءت آيات تاه ندل مشو يها عل حلاف ذلك 
رن حر رش الا مِنَْكُمْ وقوله : 
حر ار كه 

والجواب عن هذا ملف فيه اختلاقًا مَبنيًا 
الاختلا في شكم ريج لعي لزني أو 
العفيفة للرَّيِ؛ فمَن يقول: هو حرام شل عله 
الآيدٌ تُخصّصةٌ لعُموم :وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ 
وعُموم ل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ والذين 
يقولون بعّدم المنع -وهّم الأكثرٌ- أجابوا بأجوبة: 


1 رن و لحترا لاسي 
لاني :أنَّ التكاح في هذه الآية الوطةٌ؛ وعليه فالمرادُ 
بالآية أنَّ الرّانَ لا يُطاوعٌه على فِعلِه ويُشا ركه في 
ماده إل زانيةٌ مثلهء أو مُشركةٌ لاترى حُرمة الرّنا. 
الثالك :أن هذا خاكر؛ لأله كان فى نسوة بغاياء 
كان الرَّجُل يتزوّجُ إحدامُنَ على أنُْنفِقَ عليه ما 
كَسَبنْه من الرّنا؛ لأنَّ ذلك هو سببٌ نزول الآية؛ 
فَرْعَم 0-7 أنَّا مخحتصّة خنصَّةٌ مختصة بذلك السبب؛ بدليلٍ 
قوله وَأُحِلّ لَكُمْ ماوََاءَ كم وقوله اكوا 
الََْامَى مِنَكُمْ . 

* قال الله تعالى لز لايح !1 إِلَارَانِيَة 

َالرَايَةُ لا يدْكِحُهًا إلا زَانِ أو 4ه 

عَلَ الؤْمنِنَ استُدلٌ به على أنه لو رّوّجَ الأبُ عَفيفة 
بفاجر؛ فإنَّ التكاح فاسِدٌ . 

*ني قَولِهِ تعالى :وَحُرّمَ ذَلِكَ عَل امُؤْمِننَ إن 
حصّهم بالذّكْرِ؛ لأئّهمِ هم المنتفعون بالأمر 
والتّهمي. والتَحليلٍ ا فلا دليلَ فيه ْن 
يقول: إن الكمّار ليسوا حاطَبينَ بفروع الشّريعةٍ ! 
* عاقب هؤلاء القاذفِينَ للمُحصَّناتٍ بثَلاثِ 


3 امه هو 0 - 8 - 2 

أولاها :حِسَيّك وتتمَثلٌ في جَلْدِهم انينَ جلدم 
ل مر وى اماك 

وهي عقوبة قريبة من عقوبة الزنا. 

ا ا 

وثانيتها :مُعنوية» وتتمُثل في عدم قبولٍ شهادتهم؛ 


بأن تُدَرَ أقواهُم» ويصيروا في المجتمّع أشبَة ما 
1ع ارد اند إن قالرا لضا الاش 
أتوافم: وإن شَهدوا لا نبل انهادمم؛ الأتهم 
انسلّحّت عنهم صِفةٌ التةِِن النَّاسٍ فيهم. 

وثالثُها :ينيك وتتمَثلُ في وَصف الله تعالى لهم 
بالفسق. أى: بالخخروج عن طاعيّه سبحانّهه وعن 


آداب دينه وشربعته وما عاقّبَ الك شال هؤلاء 


القاذفِينَ في أعراض النّاسِ بتلك العُقوباتٍِ 
الرَّادِعةَ 31 لكم؛ , بن أعنها: حماية أعراض 
ان الواتوي وصيانهم يمن كُلَّ ما 
8 2 رم ف واه 5 4 

يحجدش كرامتهم. ويجرّح م واقفسى 6 
عل التفونين ي الو الشّريفةٍ الطّاهرة: أن تُلصَّقٌّ بهم 

00 الباطلة. 0 3 0 007 تُؤدّي إلى 
اشر فاء دون 0 ند هذه الأليينةٌ من خرنها أو 


مىر 
يَردّعها . 


4 


* قال تعالى :إلا الّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ 


وَأُضْلَحُوا إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌّ فعطّف الإصلاحَ 
على التَوبة؛ لأنَّ التَوبةَ التي لا أثَرَ لها في العَمَلٍ لا 
شأنَّ لها ولا قيمة في نَظَرِ الدَّين؛ ولذلك جرى 
القَرآنُ على عَطنٍ العَمَلٍ الصّالح عليها عند 
ذكرها أو وَضْفِها بالنَضُوح» وترى كثيرًا ين 
اناس يُظهر ون التوبة اندم والاستغفار والرّجوع 
عن الذَّنبِء ثم لا يَبََونَ أن يعودوا إلى ما كانوا 


تابوا عنه؛ ذلك بِأنّهِ م يكُنْ للتّوبةِ أَثّرٌّ في ُفوسهم 
إذا غَفَلوا كَْ لا يعودوا إلى ما اقترّفواء 
وبهديهم إلى اتخاذٍ دعاسا الم 


#قولُ لله تعالى َال ُو الخْصَنًا 

يَأنُوا -_ شهدَاءَ 5 

كانت ممعصيةٌ لزنا كبيرة من أَمهاتٍ الكبائر. وكان 
تساطيها كبا ما يس بها فا بطع اح 
علهاك شذة الله تعال غل القاذى! حبك قرط 
فيها أربعةً شُهداءَ؛ رَحمَةٌ بعباده. ”5 :ْ 

* القاذفٌ قد يكونٌُ ذكرًا والمقذوفٌ أنثى» وقد 
0 أنثى والمعذوف 25 وقد يكو ذكرًا 
والمقذوفٌ ذكرّاء وقد يكونٌ أنثى والمقذوف أنثى؛ 
تالقسمة رباع وقد نض لى قوله بعال والدين 

وت الُخْصََاتِ على قَذْفٍ الذّكورٍ للإناثِ) 
بقبّهٌ الصوّرٍ المسكوتٍ عنها داخلةٌ في حُكم 
التصوص بالإحاق بشي الفارق 

* قولُ الله تعالى :وَالذِينَ يَرْمُونَ الُخْضنَا 
نوا أَرْبَعَة شهَدَاءقَاجِدُوممْ احْتجّ به على أنَّ مَن 
قدّف نفْسَه ثم رجَعَ» لا تُحَدذّ لنفيه؛ لألّه لم يَزْم 
أحدًا . 

#قولُ الله تعالى 0 

3 كا 


0 00 : 


إن م ع 2-000 و 
محُتمِعينَ أو مُتفرٌ قِبنَّ» ولا يُقبّل فيه نساءٌ : 
مراك 2< 2 
#قولٌ لله تعالى وال وت المحصّنا 
و 


يَأنُوا اه 
00 اس مك 


4 


كول الله تعلق 500 
يَأنُوا بأَربعةٍ شهدا كَاجلِدُوهُمْ تَإذِينَ لْدَة فيه 

تلد القاذف نيان 0 
اند سلس فسن 
للك ترك : لي ؛ لكنْ ينبغي 
صَونُ الألسنةٍ عن الخوض في الأعراض . 

*#قولُ الله تعالى َال ون امخض 


0 
هس سمو 


0 | ب بعد شهدَاء ة 
عهادة 
ان ول كرا شم شَهَادَةٌ أَمَدَا أن 

عدم قَبولٍ شهادة القاذِفٍ لا يجري حْكْمّه على 
الرّواية» قبل روايثه في حالٍ أنَّ شهادته لا تقب 
سواءٌ كان قبْلَ توبته أو بعْدّها عند مَن يقولٌ بعدّم 
بويا -أي: الشهادة- بعد التَوبةِهِ وهذا لم يتوقّفٍ 
البخاريٌ ومسلمٌ ني رواية أبي بكرة. وهنا قد يَرِدُ 
سوال لطالب العلم» وهو: كيف تُقْبَلُ روايته دونَ 
شهاديه مع أنَّ كلّامنهها تتردّبُ عليه أحكامٌ وهو 


7 


يْن الشّهادةٍ والرواية؛ 
فشهادةٌ المرأة لا تُقبَلٌ 1 درهم إل إذا كانت مع 
ع شا ور عبار ا سهار: 
رجَلٍ واحد؛ وروايتها ُفبَلٌ ال ا نص 
ُرْهَقٌ به التّفُوسٌ . 
سا ل 0 


ابلس شكس عَنْ أَمْر رَيّه وثال :ونا اه 


ا 
0 0 


سر كَمَأَوَاهُمُ الَار كنا اموا أن كر خوا ينها 
أَعِيدُوا فِيها وَقِيِلَ هُمْ دُونُوا عَدَابٌ الَّرِ الذي 
ا لا يكونٌ الفِسْقٌ ناقِلّا عن 
الل كقوله د المحصّناتِ 0 
شاو شم حَهَاءة يدا بدا وَأَوتكَ هم الناسقوق, 
وقوله تعالى :وَلَا يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلَا شَّهِيدٌ وَإِنْ 


ل 
ا 


2 ره 0 
0 ار . 


كه س سمه 


الْمَاسِقَونَ أي: الخارجونَ عن طاعةٍ الله الَّذِين قد 
كثْرَ شَُّهم؛ وذلك لانتهاك ما حرّمَ الله وانتِهاك 
عِرْضٍ أخيه. وتسليط اناس على الكلام با 8 
دارالة لاخر 1 عقَّدّها الله بين أَمْلٍ الإيمان» 


ذا 


حب أنْنَشيعَ الفاحشةٌ في الّذِين آمنواء وهذا دليلٌ 


على أنَّ القذف من كبائر نوب ٠‏ ولأنّ اسم 
الفسقٍ لا يقَعٌ إِلّا على صاحب كبيرة . 

ل لله لمم 

يَأنُوا برع شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَانينَ جَلْدَةَ وك 
تَقْبَلُوا ف فياك يدا وليك مم الْقَاسُونَ * 
ل تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ يُستدلٌ االلسداس 
قال: إن شّهادة العاف لا تسقْطُ ِمُجرّدِ القذْفٍِ 
حتّى يُقامَ عليه الح لأنّه تعالى إِنَّ) تجى عن قَبولٍ 
هايم إذا لم يأتوا بالشّهِدائ وللقاذفٍ الإنياٌ 
بالشّهداءِ مالم تُحَدّ فهذا بين أنّ ضَهادتّه لا تسقْطٌ 


04 


إلا بإقامة الحدٌ عليه؛ لاحتّالٍ إتيانه بالشهداء 


ع 


6 


* قولُ الله تعالى :وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المْصَنَاتٍ كم آه 


هاس نجه - 


نوا َع شهدا 6 0 ده ولا 
6 2 

تَْبَلُوا هُمْ شَهَادَة بدا وَأُولَيِكَ هُمْ ال سقونٌ 

يناوا من بك باملخرار 

الله؛ فلا جور العفو عنه . 

51000 5 3 مر ا ”7 

* في قوله تعالى :لا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَمْدِ كَلِكَ 

20017 502 ان 200 

وَأَصْلَحُوا قَِنَّ اللهَعَفُورٌ رَحِيمٌ دَليلٌ على أنَّ شّهادةً 

5 5 2 م 2ه 

القاذفٍ بعد التوبة مقبولة» وذنبّه مَغفورٌ . 

ا ل ا ا 

دق مر امه 22 م وى ا ا 1 فى 5 

وَأصلحوا فإن الله غفورٌ رَحِيمْ دليل واضح على أن 

مَنِ اغتاب مُسَاء وأوصّل إليه أذَى القَولٍ في شَنْم 


يو © يور 


نفس أو آباءء فتوبته منه تحط ذَنْبَ وتَغفِرٌ ححطيئته. 


لمم 


غريب الكلمات 
وَدً :أي: مسرا بعضُهم تعض« وأصلُ (لوذ»: يدُلٌ على إطافة الإنسان بالَّيءِ ُستعيدًا به ومسا . 
َه أي كُفرٌ وضلالةٌ والفتنة في الأصلي: الاختبانٌ والابتلائ» مأخوذةٌ من المَمْنِ: وهو إدخالٌ اذهب الثَارَ 
لتظهرَ عو دان من رداءته . 


التفسر 


3 


ً 041 5 2 أو ٠...‏ عمل 3 مص 5 ع ًُ 7 

لا كان الاجتّاعٌ للرَّسولٍ في الأمور يقعٌ بعْدّ دَعوته النَّاسَ للاجتماع, وقد أمَرهم الله ألا يَنصّرفوا عن مجامع 
الرَّسِولٍ و إلا لعُذر بعْدَ إذنه؛ أنبَأهم بهذه الآبة وُجوب استجابةٍ دَعوة الرَّسولٍ إذا دعاهم . وذلك على قَّولٍ 
في التفسير .وأيضًا لا ذَّكَرَ هذه السُّورةً العظيمة وما فيها من الآداب السام حَتَمّها بأدب اجتماعي لائق 


0201 


2 55 5 4 "2 َع 0 2 10 0 -ه 7 - 
برَسولٍ الله . وهو احترامّه في الخطاب .وأيضًا لا بيت الآية السّابقةٌ وُجوب الاسيئذان عند إرادةٍ 


الانصِرافٍ من جيه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بَينَت هذه الآيةٌ وُجوب تَلبِيةِ دَعوتِه إذا دعا -وذلك على قَّولٍ ني 
التّمسر-» وفَضّحت حالةً الذين يَتسَلّلونَ غيرَ مُستأؤنينَ» وحَذَّرَت من فِعْلِهم وأوعَدّت الوَعِيدَ الشَّدِيدَ 
للمُخالِفينَ أمثالجم . 

ا تجِمَلُوا دعَاءَ الرسُولٍ بَتكُمْ كَدُعَاءِ بَمْضِكُمْ بَعْضًا *. أي: لا تَعتَقِدوا -أيها المؤمنونَ- أنَّ دعوةً الرّسولٍ لكم 
للاجتاع غَيدُ واجبة» كما يدعو بعضُكم بعضاء ولا تنادُوا الرَّسولَ بقِلّةِ احترام وتوقير» كمناداته باسهه تجرد 
أو برّفع الصّوتِ مثلّا ينادي بعكم بعضًا؛ فإجابةٌ الرّسولٍ لازم والتأدْبُ معه واجبٌ .كما قال تعالى :يا 
يها الَِّينَ آَمَنُوا اسْتَحِيبُوا لله وَلِِرَسُولٍ ذا َعَاكُمْ يا نيكُمْ وقال سُبحائه :ما كَانَّ لأَهْلِ المي وَمَنْ حَوْهُمْ 


- 2 م © عجري 1 ره صو 5 5 5 
مِنَ الاعرّاب أن يتخلفوا عن رَسُولٍ الله ولا يَرَغْبوا بأنفسهم عن نفسِهِ 


0 كك 26ل اع 0 00 ا 5 ع ا اسن 1 ِ_ 
َديَعْلَمُ الله الَذِينَيَمسَلَلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَا #.أي: إِنَّ الله يعلّمُ المنافقِينَ الذين ينصّر فون خُفيةٌ عن اجتاع المسلِمينَ» 


فيَخرّجِونَ بلا استئذان مُسَتَتِرينٌَ؛ مخافة أن ير يراهم أحدٌ وسيّجازيهم الله على ذلك . 


> هه ا م اوه 82 5 5 و 5 5 -ه 0 2 ع عو ب 
َْيَحْدَرِ الَِّينَ كَالِفُونَ عَنْ آَمْرِِ أن تُصِبَهُمْ فِثنَة *.أي: فليحدّرٍ الذين يُعرضونَ عن أمر الرَّسولٍ أن تُصيبّهم 


فتنةٌ في الدنيا .كما قال تعالى :في قُلُوِمْ مَرَضٌ قَرَادَهُمُ للهمرَضًا وقال سُبحاته :قلا رَاعُوا أَرَاعَ الله قُلُويهمْ 
2 12 3 2 2 2 00 ب 4 4 - 4 ب 5 عع 3 
وَالْهُ لا يبْدِي القومَ الفاسقِينَ وعن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما قال: قال رَسول الله يله جعِل الذلة والصَّغارٌ على 


ي: أو يُصيبهم عذابٌ مُوجِعٌ ٌ؛ لْخَالفتِهم أمرٌ الرّسولٍ . 

ل له تعالى حدر الَّذِينَ حَلِفُونَ عَنْ آَمْرِِ كالدَّليلٍ على أنَّ ما هدّد الله به من الفتنةٍ أو 
العذاب الأليم: أمرٌّ لا يُعجز الله؛ لأنَّ الله تعالى له مُلكُ السّمواتِ والأرضء ومن كان له مُلكُ السّمواتِ 
والأرض فإنّه لايَعجرُ عن تنفيذ ما هدَّد به وإيقاعه . 

ألا إِنَلنهمَا ني السّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٍ.* أي: ألا إنَّ لله مُلكَ جميع ما في السّمواتِ وما في الأرضيء وكلّهم حَلْقه 
وعبيدٌه وتحتٌ تدبيره؛ فلا تنبغي لكم مَعصيته 

َد يَعْلَمُ ما َنْتُْ عَلَيْهِ #.أي: إِنَّ الله يعلّمُ ما أنتم عليه -أبها النَّسُ- في ير كم وغلانييكم؛ من خَيرٍ وضَّرّ 
وطاعةٍ ومّعصية .كما قال تعالى :وَمَا َكُونُني شَأنِ وما تومه من فُرْنِوََاَْمَلُونَنْ عَمَلِ إِلّا كنا َلَيكُمْ 


و اي 
الس 3 د 3 


شهُودً إِذْ نُفِيضُونَ فيه وَمَا يَعْرْبُ عَنْ رَبك مِنْمِْقَالٍ دفي الأَرْض وَلَافي السّمَاءِوَلا أَصْفَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا َكب 
في كِتَابٍ مين 
وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِليْهِ يتِتّهُمْ بها عَوِلُوا #.أي: ود 
م .كما قال تعالى :ينبأ لذ ذِيَ) قدمّ 
00 بيجميع الأعمالٍ والأحوال والنيّاتِ؛ لا يخقى عليه شيع ٠.‏ 
شيع في الَْرْضٍ وَلَافي السّمَاءِ 
الفوائد 


م 


تحذية الماسكليت في الأمور الجامعة بدونٍ عذر 
واستئذان؛ لِقَولِهِ تعالى :َدْ يَعْلَمْ الله الَّذِينَ 
تتأو نَّ مْكُمْلوَاده وهذه الجملةٌ وهي قوله 

تعالى :قد يَعْلَمُ لا شَكَ أئَّا تحذيرٌ هؤلاء الذين 
يَتَسَلَّلون وأنّم سوف تُجَارَونَ على هذا العَمَلٍ 


ينَ محَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه 
يف عدت ة 
امتثالٍ أمر النبييّ صل الله عليه وسلَّم والتحذيرٌ 
من محالفيه » وأنَّ الذي يالِفٌ عنه مُهَدَدٌ ببذه 
العقوبة أن تُصِيبَهُمْ ذه أو يُصِيبَهُمْ عل 
#قال الله تعالى :تَلْيَحْدَرِ الَِّينَتحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه 
عَذَات ب أَلِيمٌ مالف 
بعض أوامرٍ الرسولٍ ل 
الاجتهادٍ على متابعته هذا يقعٌ كثيرًا من أعيانٍ 
لأمَةِ ين علمائها وصلحائهاء ولا إِثمَ فيه بل 
على اجتهاده» وخطؤه 
موضوعٌ عنه آم المبتدعٌ فإنَّ عقوبته تغلّظت على 
عقوبةٍ العاصي؛ لأنَّ المبتدع مُفبَر على الله متخالفٌ 
لأمر رسوله؛ لأَجلٍ هواه . 
#سيِلَ مالك عن رجلٍ أحرّم قَبلَ الميقات؟ فقال: 
أخافُ عليه من الفتنةٍ! قال تعالى :َلْيَحَدَرِ الّذِينَ 


صاحبه إذا اجتهّد فله أجرٌ 


و 


0 3 2 2 و مرقه 2 في 
2 52 55 20 مك 6ه احير« لحم 06-7 0 


تعالى؟! قال: وأيّ فِتنةٍ أعظّمُْ من 

خُصِصْتَ بفِعل ل يَفعلّه رَسولُ الله ؟! أو كما 
قال . 

#قوله تعالى :وَاللهُ بِكُلٌ شَّيْءِ عَلِيمٌ فيه عُمومٌ علم 
الله شبحاتّه وتعالى» وفائدةٌ ذكر عُموم العلم: 
اللحدء عن الخالفة لأنَّ من عَلِم بك تتلا أو 


تالاه فسوف تُجبازيك على ذلك. فإِنْ كان الأمرٌ 
ل ل ار 
خالفةٍ الله عر وجلّ؛ لتلا َم قَعَ الإنسانٌ فيه| يُسخِطٌ 
الله شبحائه وتعالى عليه 

2< و يط 3 2007 وم مهو 0 
#* قول الله تعالى :لا نَجِعَلوا دَعَاءَ الرََسُولٍ بَبكم 
11-2 اسه لان 00ت ا 0 اير 
كَدعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فيه تحريم ندائه يع باسيه. 
ا ل ال ا ال االطاير 
استمرارٌ ذلك بعد وفاته يله إلى الآنَ » لكن لاعلى 
سس الاستنانة والدعاء” 

إِنْ كر م -عايًا كان أو غيرٌ عالم- امم 
من أمر الله ورّسوله ل ار كن قدي 


للعذاب؛ قال الله تعالى :كَلْيَحْذّر الِّينَ خا 


م 
1 َو ركه مه 


ال بد عاك 
#قَولُ الله تعالى :َلْيَحْدَرِ اذى لفون 
2 52 و عه 
على أن الأمرّ المجرّد عن القرائن يقتضي 
لأنّه جلّ وعلا توعد المخالفِينَ عن أمره بالفتنة أو 


رحن 


العذاب الأليم. وحذَّرهم من الف الأمر 5 
ذلك يقتضي أنَّ الأمرّ للوجوب. مالم يصرف عنه 
صارف؛ لأنّ غير الواجب لا يستوجبٌ تركه 
الوعيد الشديد والتحذيرٌَ . 


6 


#قال الله تعالى :تَلْيَْدَّرِ الَّذِينَ حَالِفُونَ عَنْ مره 


أن ييف نت الشررة اناي الآمر فى 
مُتابعته ك؛ لِبُعلَمَ أنَّ أوامرٌه كأوامر القرآن . 

؛ مَنِ استقرأ أحوالٌ الفئَنِ التي تجري بينَ 
ا ل ا به 
عاقبةً دُخوله؛ يا يحصلٌ له من الضَّرَرٍ في دينه 
ودُنياه؛ ومهذا كانت من باب المنهيّ عنهء والإمساكُ 


عنها من المأمور به الذي قال الله نه 0 


1 0 اك كار الشررة وله كال شرره 


نْرَلْنَامَا » وذكرَ أنواعًا من الأوامر والحدود 52 


أنزله على الرَّسِولٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ؛ اختتّمّها 


بها يجب له صل الله عليه وسلّم على أمّتههِ من 
التتابُع والتّسايُع على ما فيه مَصلحةٌ الإسلام» ومن 


طلبٍ اسيئذانه إن عَرَض لأحدٍ منهم عارضء 
ومن توقيره في دُعائهم إِيّاه . 

#قال الله تعالى :ألا إنَّ ماني السّمَاوَاتٍ وَالَْْضٍ 
َدْيحْلَمُ ما ننم َلَيْهِ وَيَوْم يُرْجَعُونَ لبه بنّهُمْ ا 
عَمِلُوا وَالهُ َكل نَيْءِ عَلِيمٌ في هذه الآية وما في 
معناها أَحَسَنْ وعدٍ للمطيعين, وأَسَّدٌ وعيد 
للعُصاةٍ المجرمينَ . 

#قَولٌ الله تعالى :قل يَعْلَهُ 
بالمضارع هنا وجودٌ الوصف من غيرٍ نظرٍ إلى 
زمان» ولو عبر بالماضي لنَوَهّم الاختصاصٌ به . 
#قوله تعالى :كد َعْلَم ما أَنتُم ءِ عَلَيْه عَلَيْه وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ 
لب وذو ابعل َعَم في هذه 
الآية لطيعة الاطّلاع على أحوالهم؛ لأتَّم كانوا 


مَا أَنتَمْ عَلَيْ المرادُ 


0000001 
يُسترون نفاقهم 


ا 


الم 


َبَارَكَ الذي تَرَلَ الْفُْقَانَ عل عب ُو لعا كير )١(‏ الذي لمك سات وَالْأَرْض وَإَيَنِذ وَل 


وَلَيَكُنْ لهُ كَرِيِكٌ في الكِ وَحَلَقَ كُلَّ مَيْءِ فَقَدَرهُ د 


وورو 


0 


هَذًا فت افتاه وَأَعَائَهُ عَلَنْه 


عَلَيْه بُكْرَةَ وَآصِيلًا (0) قل أَنْرَ 


1 5 اجر راق د 
عَلَيْهِ قَومٌ رن لا ورور )الوا 
َل الْذِي يلم السرّ ني السّمَاوَاتٍ وَالَرْضٍ إِنّهُ 


يرَا(؟) راكوا ذو ونه 


لفون وَلَايَمْلِكُونَ لِأنْفْسهمْ ضرا وَكَانَفْعَا وَكَا يَمْلِكُونَ مَوْنَا وَلَا حيَاة وا 


ا نُشُورًا (") وَكَالَ الِّينَ كمَرُواإِنْ 


أَسَاطِر الْذَوَِينَ اكْتتبهَا فَّه ني كل 
كَانَّ غَفُورًا رَحِيَا (5) * 


من أبرز المَقاصِدٍ 
* التَّويةُ بالقرآن» وإثباتٌ أنه مُرَّلَ من عند الله تعالى» والتَّويهُ بالرّسولٍ الممرّلِ عليه صل الله عليه وسلّم» وبيانٌ 
دلائْلٍ صِدقِه. والتّنويةُ بالذين اتبعوه . 
#تثبيث النبيّ و وتّسليته. والتَّسْرِيةٌ عنه . 

غريب الكلمات 
تبَارَكَ :أي: تعاظّم» وتعالّ, وتقَدّسء وكثر حَيرُهه وعم إحسائه. من البركة: وهي الرَّيادةٌ والنَّاكُ والكثرةٌ 
والانّساعٌ وأصلٌ (برك): ثباتٌ الشّيءِ . 
الْفكَنَ :أي: كلام الله تعالى؛ لمق بون الح والباطِلء وأصله: يدل على القٌصل بين شين 1 
نَذِيرًا :أي: فيل عقو قاو أصله: 1 على التَخويف . 
ل الع سَوَاه وهآم وأصلٌ (قدر): يدل على مَبلَغ الشَّىءِ وكُنهه ونبايته . 
لقووا: لي حباء به اموت واضلة :يذل عل تح كت وشت ٠:‏ 
فك :أي: كَذِبٌء وقيل: هو أسواً الكذب؛ أنه قلْبٌ للكلام عن الحقٌّ إلى الباطل» وأصلّه: يدُلّ على ثاب 
الشَّيءِ وصَرفِه عن جهته . 
افتاه :أي: اختلَقّه والافتراً: الاختلاقُ, ويُقال: افترى فلانٌ على فلان: إذا قدّفه بب| ليس فيه. وأصلّه: ما عظّم 
من الكَذِْبٍ . 
وَيُووًا:الزوة: الباطِلٌ من قَولٍ أو فِعلٍ وقد غَلَب على الكَذِبٍء وقيل للكَذِبٍ: زورٌ؛ لكونه مايا عن طريقةٍ 
الحَقّ وأصل (زور): 1 على الميلٍ والعدولٍ . 
أَسَاطِدُ :الأساطيد: الأباطيلٌ والنّهاتٌ» جم أسطورةء وهي: ما سطِرٌ ين أخبار الأوَّلِينَ وكَذِيهم وأصل 
(سطر): يدُلّ على اصطفان النّيءِ ' 
بها :أي: اختّلقها واستسكّهاء وأصلٌ (كتب): يدل على جمع َيِءٍِ إلى َيءٍ 
كل :أي: تُلقَى تقر من قَولِم: أمليث عليك الكِتابَ وأُملَّلْتُ» وهو إلقاءٌ الكلام إن يكتّبٌ ألفاظه أو يَرويها 
8 :أي: أوَلَ الها وأصلٌ (بكر): يدُلٌّ على أوَّلٍ الشَّىءِ وبَدئه 
َأَصِيلًا : أي: آخْرَ الها وما بن العصر إلى اليل . 


ا 


101 


رَكَ الى نزل الْمْوْكَانَ عَ عَبدِهِ *.أى: تعاظم اللّه» وكَمَلَت أوعنانه وكثرثُ يرنه ودامث وثبتت 
0 فهو الذي نرَّل القرآنَ المفرّقٌ ببيانِه بن اَن والباطل, آياتٍ بِعْدَ آياتِ. وسورةً بعد سورة على عَبِدِه 


2 5 2 6 702 لق م د بشن.. لقا٠‏ قب 
تُحمدٍ .كما قال تعالى :الحَمْدَ له الْذِي أَنْرَلَ عَلَ عَبْدِ الكِتَابَ وَل يجْعَلُ لَهُ عِوَجا 


َِكُونَ لِْعَالنَ َِيرًا #.أي: ليكونّ محمد مُنَذِرًا جميع الإنس والجنٌ يحَذّرْهم عذابَ الله إن لم يُخلِصوا له 
العبادة كا قال تغالى :قل ا ينا اناس إن سول اللي بين دعن جاب بن عبد ان َي الأعتهم. 
أنَّ النبيّ يك قال :كان النبي يبحَتُ إلى قّومِه خاصّة وبُعِنتُ إلى اناس عامّة 


ا 0 

الترتيبء فبداأ بوّصفي امير ُبحانه با هو أدَلَ دَليلٍ على إرادة نّمِم في الرّسالةِ لكل مَن يريد فقال : الَّذِي 
لهُ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ :*.أي: وهو الله الذي له وحْدّه سُلطانٌ السّمواتِ والأرضء يِصَرَّفُ شُؤوته) 
ويديّرهما وجميعَ ما فيهما .كما قال تعالى :ذَلِكُمُ الله رَبُكُمْ لَه الك وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دونه مَا يَمْلِكُونَ مِنْ 


وَلَيَكُنْ له شَرِيِكٌ في اخلْكِ *.أي: ول يِكُنْ لله شريكٌ في مُلكِه وسُلطانِه كما يرْعُمُ لش ركون .كما قال تعالى :قل 
ادْهُوا الَِّينَ رَحَمْتُْ مِنْ دون للهلا يَملِكُونَمِغَْالَ درفي السَّاوَاتِ ولا في الْأَرْضٍ وَمَا هُمْ فيهم) منْ شِرْك وَمَا 
لَه منْهُمْ مِنْ 

وَخَلَقَ كُلَّ نَيْءِ فََدَرَهُتقْدِيرًا *.أي: ال واس و را 


0 وجعلّه نحَكنَا لاتفاوتٌ فيه ولا حَللَ» نامر تيده كه .كما قال تعالى :كم الله 
شَْءِ فَاعْبَدُوهُ وقال سبيحائه :الَّذِي أَعْطَى كل نَيْءٍ حَلْقَهُ نّم هَدَّى وقال تبارك 


١‏ | وه 


وتعالى :صُنْعَ الله الَّذِي أنْقَنَ كُلَّ َيْءِ وقال عرَّ وجل :الّذِي أَحْسَنَ كُلَّ نَيْءِ خَلَقَُ وقال جلَّ جلاله :الّذِي 
حَلَقَ مَسَوّى * وَالَّذِي َدَّرَ قَهَدَى 

اي سال أ زب 1 م ا 57 م ام 
لما بن كاله وعظمته وكثرة إحسانه. ركان لك مخضا لآن بكرن وحن الحبوب الالره العقم: المفرَد 


سك رمزرو 
نهآ 2< 1-4 


بالإخلاص وحُدّه لاشريك له؛ نام سَبَ أن يذكْرَ بُطلانَ عبادة ما سواه. فقال دواو رق كَدَ لا ك 9 


عيبا عد 00 

لَايَمْلِكُونَ لأنفْسِهِمْ صَرَا وَلَانَفْعًا .أي: ولا تَستطيعٌ المعبوداثٌ من دون الله أن تدقّعَ عن نفْسِها ضرا ولا 
وَلَايَبْلِكُن موا ولاحياة ولا ذه ي: ولا تَستطيعٌ المعبوداتٌ من دون الله إماتةَ حم ولا إحياء مَيّتِء 

ولا بَعْتهِ بعد مَوتّه . 

نا دْكَرَ الله شبحائه وتعالى ما يعودٌ إلى التّوحيد؛ انتقّلَ إلى ما بعوةٌ إلى الدّسالة؛ وذلك لأنَّ الشّهادة: أشهّدٌ أن لا 

له إلّا الل وأشهّدٌ أنَّ حئّدًا رسولٌ الله . 


ع ع 


وَثَالَ الّذِينَ كَمَرُوا إِنْ هَذًا إلا إِفْكٌ اْثرَاهُ #.أي: وقال الكافِرونَ: ما هذا القرآنٌ إلا كَذِبٌ اختلقّه محمّدٌ وليس 


هو من عند الله .كما قال تعالى :وَكَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَابٌ 


- 
- 
عر اع اسار ع 


َأَعَائَهُ عَلَيْهِقَوْمٌأَكَرُونَ #.أي: وأعان محمّدٌ محمّدًا على اختلاق هذا القرآن آن أنا سٌ دوو قُدرةٍ وكفاية من غَيرِ قُومِه 
كما قال تعالى :ولد نحلم أَمَّْمْيقُو لونَ إن يُعَلَمُهُ به َو ِسَانُ الي بُلْحِدُونَّ يه عجوي وَهَذًا لِسَانٌ عَرَينٌ مين 
تَقَدْجَاءُوا ظُلَ وَرُورًا #.أي: فقد أتى الكُمَّارُ بظّلم وكذِب ومَيْلٍ عن الخَقَّ حينَ وصفوا القرآنَ بغيرٍ صِفتهء 
ورَمَوَا النبيّ بِالكَذِبٍ على الله . ْ 

وَكَانُوا أَسَاطِيدُ الْأَوَلِينَ اكْتتَبَّهًا .أي: وقال الكُمَارٌ: هذا القَرآنٌ عِبارةٌ عن أكاذيب م الأوَّلِينَ و 

المسطرة وي كُتهم؛ استنسّخها منهم محمّدٌ .كما قال تعالى :وَإِذَا ل عَلَيْهمْ اا َالُو 

مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذًا إلا أَسَاطِيُ الوَلِينَ 

فَه َهِيَّ كل عَلَيْهِ بُكْرَة وَأَصِيلًا *.أي: فهذه الأساطيرٌ التي اكتتبها محمّد 


حك 


3 


ُلْ أَنْوَلهُ الَنِي ي ْم السّرّ في السّمَاوَاتٍ وَالَأَرْض إن كَانَّ غَفُورًا رَحِيمَا .أي: قُلْ -يا محمّدُ- لهؤلاء الكُمَار: 
٠.‏ ع 0-4 4 - 52 1 و 54 
الذي أنرّل القُرآنَ المشتَملَ على الأسرارٍ -كالإخبار بالأمور الماضبة وامُستَقبلةِ- هو الله الذي يعلَمُ 3 
السّمواتِ والأرض» وسِرّ مَن فيهماء ولا يِخمّى عليه شيع .كما قال تعالى كن الله به يَشْهَدُ ب أنْرَلَ إِلَيكَ ركه 


وليه وكاك ونان :وَإنْتَجَهَرْ بِالْقَوْلٍ 


وخ 


نا كان من المعلوم أنَّ العام بكُلٌ شَيءٍ 000 


-ه 2 


مَن كأنّه قال: فم له لاجملِكَ المكذَّبين له؟ بقَولِهِ -مرَغَبالهم في التوبة» 


ف رك |) ف جر لاك ١‏ ا 1 تر 0 5 5 
مشيرًا إلى قدرتِه بالسَّتِرِ والإنعام؛ ومبيّا لفائدة إنزاله إليهم هذا الذكرٌ من الرّجوع عا تمادت عليه أزمائهم من 


الكُفرٍ وأنواع المعاصي- 


2 
5 
كو 2 م هله 03 


2 


إنه كَانَ غَفُورًا رَحِيًا .1 ي: إل ]َل سب ذنوبٌ عبادهه ويتجاورُ عن مؤاحَذيهم بها ويركمهم؛ وين رحيه 


ه رمسو 


بهم أنه م يُعاجِلْهم بالعُقوبة» ويَقبَل منهم التوبة .كما قال تعالى :قل | لين كقزوا إن كيرا تقر قم عاق 
سَلَفَ وقال سُبحاته :قلي عِبَادِيَ الَِّينَ أَْرَقُوا عل نف نهم لَاتفئطُوا من رَْمَةِ إن اللهَغْفِرٌ الذّنُوبَ جيعًا 


الفوائد التربوية 


ص 
8 3 


* في قَولِهِ تعالى :َبَارَكَ الَّذِي تر 
الرت نِم المتفضلّ اموي هر الدى انرل هنا 
الفرقانَ» فإذا أردتٌ أن تَرقَّى في درجات الكمالٍ» 


قانَ أن هذا 


وتظفرٌ بأنواع الإنعام, وثُرَكّيَ نفْسَّك الرّكاء التامّ؛ 
فعليك ببُدى هذا الفرقان» فهو بساط القَدُسِء 
ومعراج الكمالٍء ومائدةٌ الإكرام 

* قال الله تعال تارك الَّذِي َل الْفْرْكَانَ عن 


0211 


عر ايكون للعاين ريرك سكى الل كاي 
لفان عَلِمْنا أنه به يُْرَقُ بيْنَ الحنّ والباطل. 
وأمْلٍ هذا وذاك. فهو اللَكَمْ العَدلُه والقَولُ 
القَصِلٌ بن كل متنازعين يدّعي كلّ منهم أن على 
لح فيها هو عليه من عَقَدٍ أو قَولٍ أو عمّلٍء ف 
تقابّلَ حقٌّ وباطلٌ» وما تعالجت ححجّةٌ وشبِهةٌ إل 
وني هذا الكتابٍ الحكيم ما يَفْرْقُ سي وام 
يتفاوثُ النَاسُ في إدراكِ ذلك منه على حسّبٍ ما 


عندّهم من قوة 00 اسار ل سي 
إخلاص؛ فعلينا -إِذَنْ- أن يكون أوَّلُ فرّعِنا في 
المَرق 00 إليهء وأن يكون أوَّلْ جهدنا في 
استجلاء ذلك من نصوصه ومّراميه. مستعينينَ 
بالسَّةٍ القوليّة والعمليّة على استخراج لآليه» فإذا 


حكم قَبأْنا وسَلَّمْنا وكنّا مع ما حكمٌ له وفارَفنا 


- 


1 


ما حكّم عليه؛ فالله سنَاه الفرقانَ لِتَعلمَ أنه فار 

بنفيه» ولِتَعملَ بالقَرقٍ به ولا يكمُلٌ إياننا بأنّه 

الفرقانٌ إلا بالعلم والعمَلٍ : 

* قال الله تعالى :تَبَارَكَ الَّذِي نَزَلَ الْمُرْكَانَ عل 
مله عَنْده ليكونَ للعَايِنَ تَذيرًا هيد من التّاحَيةَ 

المسلكيّة التربويّة: أن تتأكّد وتزداد ينا لرَسولٍ 

الله يلع ؛ حيث كان عبدًا لله قايً بإبلاغ الرّسالةَ 

وإنذار الخلق . 

> اننيد ون ذوله تدان تارك الذي تل الفرفان 


عَلَ عَبْدِهِ أن الإنسانّ إذا أراد أنْ تتبِينَ له الأمورٌ 
50 8 07 4 203 7 
فليَرجِع إلى القرآن؛ لن الله سنّاه فرقانا . فك| أنه 
ع .ا اه 207 0 000 2 01 2 
فرقان بذاته يَفْرَقء فإن مَن كان من أهله ولارّمّه 


و 
200062 ع : هه 00 2 
وعمل به. أوتَ هذه الصفة» وصار له تفريق بين 


جو 01 


لحَنّ والباطِل؛ لِقَولِ الله عَرَّ وجل :مثيه الَِينَ 
اس كَانًا 
#قال الله تعاى :تارك الّذِي تَزَّلَ الْفُرْقَانَ عل 
ع لك للع لساك حت عر علد 
تنزيلٍ الفُرقانٍ أنْ يكونّ عبد نذيرًاء اقتضى ذلك أنَّ 
وتحضصّلّ الفائدةٌ وتشمَّلَ النعمةٌ وقد صُرَّحَ بهذا 
في قَولِه تعالى :كِتَابٌ نآ ِلك ثلا يكن في 
صذرك 0 مِنْهُ لتنذر 0 0 إن هذا 
الْقَرِآنُ ا به وَمَنْ بَلَعَ فعلينا -إِذَنْ- أن 
تَعلّمّ أنّ القرآنَ هو كتابٌ التذارة والهدايق 


فنستخرج أصوهًا وفُنوتها من آباته. وهذا حظ 
ال 
ويه انس » وهما ركنا الإيمانٍ َ 


00 


#قال الله تعالى َتبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفْرْكَانَ عل 
بده لَِكُونَ لِلْعَائِّنَ َذِيرًا تَبَارَكَ فِعلّ مختصٌ با 

000 و : 
تعالى لم يُستعمًا في غيره » فلا يقال لغير الله: 


أولّا : جار ومسا هرا ار وإ داتع دكر 
عَقِبَه أمرّ القرآن؛ م 
الخيرات وأعم الرتدكات 

الَِّي نَرّلَ الْمُرْقَانَ : 
يدُلّ على أنَّ إنزاله القُرقانَ على عبده ين أعظّم 
البرركاتٍ والخَبراتٍ والنَّعَم التي أنِعَمّ بها على 


فإسناده تَبَارَكَ إلى قوله : 


11 


#قَوله تعالى 7 الذي تال الفزتان عن َيل 
يكُونَ لِنْعَايَِنَ َذِيرًا تكلّمَ الله سُبحائّه وتعالى في 
هذه السّورةٍ في التَوحِيدٍ والنبوّةٍ وأحوالٍ القيامق 
ثم حَتّمها بذكر صفات العبادٍ الُخْلِصِينَ الموقِنِينَ: 
ونا كان إثباثٌُ التوحيدٍ يِبُ أنْ يكونَ مُقَدمَا على 
الكُلَّ؛ لا جَرّم افتتح الله هذه السّورةً بذلك . 
الله سبحائه قد قد أقام لفك على خَلقه بكتابه 
تَبَارَكَ الذي تَزَلَ الْقُوْكَانَ عَلَ عَيْدِ 
نكر شن دا رنال راوج إن اهلا 
د 


الفأ نكم به وََنْيَلّعَ » فكل من بلق هذا 


و 
ءَِ 


ا : ا 
ا اس 


فل فال 


#قال الله تعالى :تَبَارَكَ | 
عَبْدِهِ لِيَكُونَ 
اسم الْفُرَْانَ بالذّكْر هنا إيه) 
الدّلائلٍ على الوحدانيّة وإنزالٍ القرآن ا 
تُمَرّقُ بْنَ الحقّ والباطلٍ . 
“#قوله تعالى :تتارك الَّنِي ل الْفُزْكَانَ ع عَبْدِهِ 
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لِيَكُونَ لِْعَائَِنَ نَذِيرًا فيه أنَّ الفرآنَ كَلامُ الله؛ لأنَّ 
الله إذا أضاف إنزال شيءٍ إليه. ولم يِكّنْ عيئًا قاتم) 
بذاتِه ولا صفةً في عينٍ قائمةٍ بذاتها؛ لم أن يكونَ 
ضنه ‏ صنا الله فنك أن بكرن كلما لله 
ار 

#قال تعالى تَبَارَكَ الي َزَلَ الُْرْكَانَ عَلَ عَبْيه 
عار عر مر عد ينه مَدح ونّناءِ؛ لأنَّ 
الله أضاف تبه إلى عحبوديّته وقدو قت اك كال 
أكرّمَ خَلْقِه عليه. وأعلاهم عِندَّه مَنزْلةَ بالغبوديّة في 
أشرَفٍ مَقاماته؛ فذّكره بالعبوديّة في مَقام إنزالٍ 
الكِتاب عليه فقال تبارك تعالى نا 0 ول 
الْفْزْكَانَ عَلَ عَبْدِه وقال تعالى :وَإِن ن كته نير 

"ا تَرْلنَا حل عَنْدنًا , وقال :اليد 3 لله الذي 0 


عَلَ عَبْدِهِ الْكِتَاتَء وذّكره بالعبوديّة في مَقام 


12 ا 7 8 0 و 38 1 00 
التحدي بأن يأتوا بوئله في قوله :وَإِن كنتم في رَيْب 
ل 2 3 
يما نزلنا على عبيناء وذكره 0 


مما 


كرون عَلَيْه دك وذكّره بالعبوديّة 


العو : إليه فقال :اَم عبد اللهَيَدْعُوهُ كَادُوا 
الإسراء. فقال :سبحا ل سبْحَانَ الَِّي أَسْرَى بِعَبْدِِ لبا 


ليلا 


0 
00 


الله تعالى؛ لِقَولِه :لِيَكُونَ؛ لأنَّ «اللام» في 
قَولِه :لِيَكُونَ للتّعليل» فإذا كانت للتعليل دلَّ هذا 
على أنََّا تفيدٌ الحكمة؛ إِذِ العلّةٌ هي الباعثة على 
الشّىيٍ أو ا الشيء؛ لأنَّ العلةً إِمَا غائيّة أو 
باعثةٌ وكلّ منها يدل على الحكمة . 

* في قَولِهِ تعالى :نَرَلَ الْفُرْقَانَ دَلالةَ على أنَّ الله في 
الكهاء ووجة اللا إن الترول يكور ون علق 
ار 
اله تبارك وتعالى 


ري 0 
كرون ثرنانا إلا عل هذا الوجف وأنا قوله 
تعالى اللهكرَلَ أَحْسَنَ الحدِيثِ كاب مَُشَابًا فالمرادُ 
بالتَّايُهِ فيه ليس اشتباة للَعنى» بل هو المواققة 
والشاكَلةٌ في الكَالٍ والححسنٍ . 

* قَوله تعالى :ليكُونَ للْعَانَ تَذِيرَا يدل على 
عموم رسالته يك للأسودٍ والأحمر. والجنّ والإنس؛ 
لدخولٍ الجميع في قوله تعالى اِلْعَائِْنَ تَذِيرًا » 
فهو يتناوّلُ جميعَ المكلّفِينَ يِن الجن والإنْس 
ويَبطُلٌ بهذا قولُ من قال: إِنَّ كان رسولًا إلى بععضص 


35 3 5 


رَسولٌ كلق إلى يُوم القيامة؛ فوَجَبَ أنْ يكونّ 
خاتمَ الأنبياء والرّسُلٍ . 

الرّسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ حيثُ كُلْفَ 
الرّسالةً إلى جميع لخَلقِ؛ لأنَّ هذا دَلِيلٌ على فضْلِه 
ونه أهلّ هذه المهمّةِ العظيمة؛ نر أرملت إمانا 
لِيُصلحٌ بن شخصين فهذا دليلٌ على فضْلِهء لكنْ 
رست نان يع ب عاشي أو أقن 
فهذه زيادةٌ فضل؛ ولذلك لا يُرِسَل هذه المهمّةٍ 
لكر ع عر در ا لكر روطي 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ ا لجميع َلاق دَلِيلٌ على 
قَضلِه؛ حيث ثُمّل الرّسالةَ إلى جميع الخْلق . 


** قال الله 0 2 الذي تال الارقان عل 


5 


01 و 


السَّيَاوَاتِ 00 لك ا ل ان ونان إزراك 
ا اك 
بقَولِه :الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْضٍ ؛ إشارةً 
إلى أنه يحب العمل بها جاء في هذا الفرقان؛ لأنه 
جاء يمن مالكِ السّمُواتٍ والأرض. والمالِكُ له حَقٌّ 
التصَوّفٍ في مملوكه بأنْ يُشَرّعَ له ما شاء, وينَظَمَ له 
ما شاءء وهذه هي الفائدةٌ من قَولِه :الَّذِيلَهُ مُلْكُ 
السََّاوَاتٍ بِعْدَ قَولِه :الذي تَرَّلَ الْفرْكَانَ عل عَبْدِه 
نان بالتّشريع أوَلّاء أو بدُستور ليع كا 
يقولون. * م أنى بعْدٌ ذلك بعُموم اخلكِ؛ لأنّه عر 


5 


وجل إذا كان هو الالِكَ العام للسَّمواتِ 
والأرضء لَرْمَ أن يكونَ ما 
الملوكين , 

* قال الله تعالى :الَذِي لَه مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 
وَل بتَحِذُ وََدَا وَلَيَكُْ له شَرِيكُ في الت وَحَلقَ 
كُلّ َي فقَدَرهَُِْيرًا أثنى جل وعلا على نفْسِه ني 


5 َّ 2 33 و 
هذه الآية الكريمة بحَمسةٍ أمور. هى أدلة قاطعة 


شَرّعه حمّ) على 


على عَظَّمتِه واستحقاقه وحْدّه لإخلاص العبادة 
له: 

الأول منها :أله هو الذي له مُلكُ السّمواتٍ 
والأرض. 

والثاني :أن م يتَخِذْ ولَدّا- سْبِحانّه وتعاللى عن ذلك 


وَالَْْضٍ 0 

الُلْكِ إيماء إلى أنَّ | 
0 : 

0 ' .4 5 10 8 3 
* قوله تعالى :13 يَتَخِد وَلدا فيه رد على مُشركي 
ع 1 3 3 5 ١‏ 
قريشء» وعلى النصارى واليهودٍ الناسبينَ لله 
الولك . 

*ني قَولِهِ تعالى رحن كر 


سُبحائّه خالقٌ لأعمالٍ العباد. وهذا من وجهين: 
الأول :أنَّ قوله :وَحَلَقَ كُلَّ شَّيْءِ يتناول حميعَ 
الأشياء؛ فيتناولٌ أفعال العباد. 

والناني :أنّه تعالى بِعْدٌَ أنْ نقّى الشريكٌ ذَكَر ذلك 
امد اله تح ان اريت كار قائلا 
قال: هاهنا أقوامٌ يَعترفون بتي الشّركاء والأندايى 
ومع ذلك يقولون: إِنَم تخلقون أفعالٌ أنفيهم؛ 
فذّكرٌ الله تعالى هذه الآيةَ لتكونَ مُعينةَ في الرَّدُ 


كان الخلقٌ بمعنى التقد ا دان 


1 يَصِيرٌ المعنى: ا وكيف 
جع بينهها؟ 
الجوابُ: أنَّ الخلّقَ من الله هو الإيجادُ؛ فصَح الجمع 


عه ع 


بينه وبين التقدير» والمعنى أنه أحدّدث كل شيءٍ 
يعو 


إحدانا ترائى فيه التَقَديرٌ والتسويق د وهياه 
يا يَصِلّحُ له. أو سمّى إحداتٌ الله خَلْقَاء لأنّه لا 


ا اك 0 2 006 َه 
يحرث شيئا -لحكمته- إلا على وَحِهِ التقدير من 
. 7 ل ل 1 
غير تفاوت. فإذا قبل: خلقٌ الله كذاء فهو بمنزلةٍ 


قولك: أحدّتٌ وأوجَدء من غير نظر إلى وَجِهِ 


الاشتقاق» فكاأنه قيل ار عد كل شيع ددر 
إيجاده :0 يُوجِدّه مُتفاونًا. وقيل: فجعَلٌ له غاية 
0 1 ل فده للبقاء إلى أمدٍ معلوم. ولو 
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سَلّمَ أنه التقديل فساغ الجمْعٌ بِيْنهما لاختلافه) 


َه 


لفظًا . 

ار ل ل ات 
نعل القبد كلوق ذه تعالل؛ لآنه تعالل عات هؤ لاء 
لوس مود 
ع ل ار سد أن تعند: فلو كان 
العد خالقًا لكان مدرومًا نا 

نه أَفِةَ لا يلُقَونَ 
ْنَا وَهُمْ يخلَقُونَ م اعتقّد اشر كون فيها أنبا تضْدٌ 
وتقع» عبر عنها كب يع عبا عل ج. 
ا بر ل ةك ل 
اوم لذ اله ينبغي للإنسانٍ أنْ يَسوقّ 
للحّصم ما ير به توما حتى تقوم الحْجَةُ عليه 
نهؤلاء الذين جَكَلوها آحد لا يمكر أن بذعوا أنها 
تلق ولا يمكِنٌ أنْ يَدّعوا أنََّا غيدُ خلوقةٍ . 
*ني قَولِه تعالى :وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفْيِهِمْ صَرًَا وَلَا 
َفْعَا حُجّةٌ على مَن يَردٌمشيئةً العبادٍ إلى أنفيهم؛ إِذْ 
لو كانتٍ المشيئةٌ إليهم لكانوا مالكينَ لضَرّهم 
وتَفْعِهمء وقد نفاهما الله تعالى عنهم. كا نقّى عنهم 
الموتٌ والحياة والنشورٌ 

ترك اك بخان ول لكر عونا رلا خاة رلا 
ورا هذه الآية يذل عن التعك» لله نعاى كر 
انسور ومعناه أن المعيوة يحت أن يكون فادرا عل 
إيصالٍ الثّوابٍ إلى امُطيعينَ؛ والعقابٌ إلى الحُصِاقِ 


فمَن لايكونُ كذلك وَجَبَ الَايَصلّحَ للإهيّة . 


د قال الله تعالى عدوا من دوه 


درا رد 

وَهُمْ لد لبوق ليون ا كاذنا 
وَكَا يَمْلِكُونَ مَوْنَا وََا حَيَاةٌ وََا نُشُورًا زيّف الله 
تعالى فيه مهب عَبَّدةٍ الأوثان, وببّنَ نقصاتها من 
وجوو: 

أحدها :أنََّا لبسث خالقة للأشياء؛ والإله يب أنْ 
يكونّ قادرًا على الخلّقٍ والإيجادٍ. 


7 ع2 0 و 
وثانيها :أنّها مخلوقة؛ والمخلوق محتاجٌ؛ والإلهُ يجب 


وثالنها آنا ا ملك لاشسها ضر) رلا شنا؛ رمن 
كان كذلك فهو لا يملكٌ لغيره أيضًا نفعًا؛ ومن 
كان كذلك فلا فائدةً في عبادته. 

ل ا ل ل ررك 
أي: لا تَقيرٌ على الإحياء والإماتةٍ في زمان 
التكليفي. وثانيًا في زمان المجازاة» ومّن كان كذلك 
كيف يسمّى إِهَا؟! وكيف يَحْسَنُ عبادته مع أنَّ حقَّ 
عن ل اله العادة أن ينعم" نه التعم 
لمر ود ؟! 

* قَولُه تعالى :قل أَنرَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السّرّ في 
السََّاوَات وَالأَْضٍ أي: أنرّلّه من أحاط عِلْمُه با 
في السَّمَواتِ ومافي الأرضي؛ مِنَ العَيبٍ والشَّهادة 
والجَهر والسّرٌ وذِكْرٌ عليه تعالى العام يُتبَهُهم 
ويِحْضّهم على تبر القّرآنِ وأئَّم لو تدَبّروا لرَأَوا 
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فيه من عِلّمِه وأحكامه ما يدل دلالة قاطعة عل أنه 


لا يكونٌ إلا من علم العَيب والشَّهادةٍ . 
* مع إنكارهم للتّحيدٍ والرَّسالة؛ِ مِن لط الله 


بهم أنه م يَدَعْهِم وظُلْمَهِم بل دعاهم إلى التّوبةٍ 


والإنابة إليه» ووعدهم اله والرَّحمةٍ ِنْ هم 


تاروا ورجعواء فقال :إن كَانَ غَفُورًا أي: وَصْفْه 


مَغفِرةٌ لأهلٍ الجَرائم 50 إذا فََلوا أسبابت 
لفرت وهي الرّجوحٌ عن معاصيه» والتوبة 
ل لسعاي ار ريد 
َعَلوا مُقتضاهاء وحيثُ َبِلَ تَوبتهم بِعْدَ المعاصي. 
لا ا ساي 
عَسّناتهم» وحيثٌ أعاد الرَّاجِعَ إليه بعد شُروده 
والقِبلَ عليه بَعَدَ إعراضه- إلى حالةٍ المطيعينَ 
ال ار سر رع سرياس 
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يُلوغِها الغايةً فى العظّم مَغفورةٌ إن تابوا. وأنَّ رَحَتّه 


واصِلةٌ إليهم بَعْدَهاءٍ فلا يَيآَسوا منها بها قَرَط 
0 

#قال الله تعالى :وَكَالٌ الَِّينَ كمَرُوا إِنْ هَدًا إل 
إِفْكْ افتراة وأغائة عَلَيْهِ قَومُ ل ام| 
قرز زاقاا اقول سي جو سام 
منها: رَميّهم الرّسولٌ -الذي هو أبْرٌّ النّاس 
و أَصدَفُهم- بِالكَذِبٍء و لحرأ 0ت 

ومنها: إخبارُهم عن هذا القرآنِ -الذي هو أصدَقٌ 
الكلام 520000 بأنه كدت وافتراء. 


ومنها: أن ني ضِمنٍ ذلك أنهم قادرون أن يآتوا 


بحص 


بوئله. وأن يضاهيّ المخلوقٌ النَاقِضُ من كُلَّ وجهٍ 
الخالِقّ الكامِلَ من 
وهي الكلام. 

ومنها: أن الرّسَولَ قد عُلِمت حالله, وهم أشَدٌ 
النََّسِ عِاً) بها أنه لايكتّبُ ولا يتَوِعُ بمَن يكدْبُ 


و2 
وجدء بصفةٍ من صفاته» 


سمو 


#كوله تعالى :قل أَنْرَلَهُ اند يي بعلم السرّ في 
السَّمَاوَاتَ والارض لآ فده ون الأسرار الفى الا 
يعلّمُها إلا الله ما يدّلٌ على أنَّ الله أنزله» فذِكرُه ذلك 


2 رق واس 0 
يُستدّل به تارةً على أنه حَقٌ مُنزّْل من الله؛ لِكونه 


تضمَّنَ من الأخبارٍ عن أسرارٍ السّمّواتِ والأرض 
والدّنيا والأوّلِينَ والآخِرينَ» وسِرٌ الغيبء ما لا 
يَعلَّمُه إِلّا الله فين هنا نستَدلٌ بهلمنا بصِدقٍ 
أخباره أنه من الله. وإذا ثبّت أنه أنرّله عليه تعالى 
استدللنا بذلك على أنَّ خيّره حَقَّ وإذا كان خبرًا 
0 لل ارم 
وأيهى وقاوة عن يوم القيامة وما فيهاء والحخيد 
الى ال لا ا عرس ََ 

جهته» وذلك كإخباره بالمستقبّلاتٍِ فوقعت كى| 
را الم امد اين ساعد 


أهلٍ الكتابٍ من غير تعلّمٍ منهم؛ وإخباره بأمورٍ 


0 2 2 ا 
هي ب عند أصحابهاء كما قال :وَإِذْ أَسَرَّ الي إِلَ 


بَعْضٍ أَرْوَاجِهِ حَدِيئًا إلى قوله :نأي الْعَلِيمُ 


اليد ؛ فقوله :ثُل أَنرَلهُ الَّذِي يَمْلمْ السّرّ في 
السَّمَاوَاتِ وَالَْْضٍ استدلال بأخباره : 

#قَوله تعالى :قل أَنَرَلهُ الَّذِي يَعْلَمُ السّرّ في 
السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إِنَّهُ كان 0 رَحِينَا فيه رذ 
على ما زعَمه المشركونَ من اجتماع النبيّ ول بمَن 
يكتبُ له. ووجة إقامة الْجَةَ عليهم أنَّ الذي أنرّله 
هو المحيطٌ عِلمُه بكُلَ نَيِءِ فيتستحيلٌ ويمَيعُ أن 
يقولٌ مخلوقٌ ويتقَوّلَ عليه هذا القرآنَ» ويقول: هو 
من عند الله. وما هو يمن عنده. ويستَحِلَّ وماء من 
خالقّه وأمواهّم. ويزِعُمَ أنَّ الله قال له ذلك. والله 
ع كلو ومع ذلك فهو يؤيّدّه وينضُرٌه على 
أعدائه» ويمكنُه من رقابهم وبلادهم؛ فلا يمكِنُ 
أحدًا أن ينكرَ هذا القُرآنَ إلا بعْدَ إنكارٍ عِلم الله 
عذال شرل . طاتا رن , 0200000 
الدهريّة. وأيضًا فإنَّ ذكرٌ عله تعالى العام يتمهم 
0 ل اران 


7 


فبه من علمه وأحكامه ما يدل دَلالةٌ قاطعةٌ على أنه 


لا يكونٌ إلا من عالم العَيب والشّهادةٍ 


اخر الفرقان 


ار رَوَإِذَامَرُوا باللّغْوِ م انا 000 لَذِينَ ذا ْكُرُوا بآيَاتِ رَيهمْ [ جروا عَلَيْهَا 


ضرا وَحْمْيَانًا (“/1) وَالَدِه 


0 


بن يَقُولُونَ وَبنَا َبْ لَنَا منْ أَرْوَاجِا وَدُرَاتََا قر أعْمْنٍ وَاجْعَلَْا ِلْمْتَِينَ إِمَامَا (5 01 


را 


ع 


غريب الكلمات 
الْعْرْقَةَ :أي: الدَّرَجةً الرَفيعةَ في الج والغرفةٌ كلّ بن عالٍ مرتفع؛ وأصلُ (غرف) يدُلُ على رَفع الشَّيءِ . 
ره َي أي : ما تَقرٌ به أغيئتاء قيل : أصلّه من القرٌ أي: البَرَد فََرَّتْ عيثه» قيل : معناه يَرَدَتْ فصَحََتْ. وقبل: 
هو ين القَرا والمعنى: أعطاه الله ما تسكن به عيثه» فلا يطمّحٌ إلى غيره» وقيل: أقرَّ الله عيته» أي: أنامّها ' 
وَيلَقَوْنَ :أي: يُستقبَلونَ وتتَلقَاهُم الملائكةٌ يُقال: تَلَقَاهُ كذاء أي: لَقِييه ولَقِينُهِ بكذا: إذا استقْبلته به. وأصل 
(لقي) هنا يدل على الألاقاق وتوافي شيئئن متقابكان . 
يَْبَا:أي: يبالي» وأصلٌ (عبأ): يدل على اجتماع في يقل : 


و2 


لِرَامًا ال : مُلازْمَاء وقيل: جَرَاءَ وقيل: هلاكاء وأصلٌ (لزم): يدل على مُصاحبة الثنىء للشىء دامًا : 


عذك ينها شبحاهتركهم الزن بالإعاضي أصأ عن الَو الذي هو أعظَمُ مقَدّماتٍ الزّنا .وأيضًا لَا وَصَمَّهِم 


شبحانه بالصَّفَاتٍ المتقدّمةٍ الدالَّ كلّها على كال أخلاقهم؛ واستقامة أعمالهم في ظواهرهم وبواطيهم بانبنائها 
على قوَّة إبهانهم؛ وصحَة عِلِْهم؛ فكانوا أهلّ الحنَّ النّصفِين به في عِلْيِهم وعَمَلِهم؛ القائمينَ عليه في جميع 
أحواهم - وَصَمّهِم هنا ببُعهم عن الباطل ومَشاهِدهء ومجانبتهم لأهله .وأيضًا نا وَضَفَ حال وتعالى 
عباته بأنهم تَحَلُوا بأصولٍ الفضائل, وتَحَلّوا عن أمّهاتٍ الرّذائلِ ورَغَّبَ في التَوبةِ؛ لأنَّ الإنسانَ لِعَجزِه لا ينقت 

عن التق صٍ- مَدَحَهِم بصفةٍ أخرى. وهي الصفةٌ المذكورةٌ في قَولِهِ تعالى : 

وَالَِّينَ لَايَشْهَدُونَ الزُورَ .أي: والذين لا يحضرون صَّينًا من الباطِلٍ» ويجتنبونَ جميعَ المجايس المشتولةٍ على 
أقوالٍ أو أفعالٍ محرّمةٍ .كما قال تعالى :وَإذَا رَآَبْتَ الَِّينَ يحُوضُونَ في أََاتَا عرض عَنْهُمْ حَنَّى يحُوضُوا في 
حَدِيثِ غَبْرِه وَِمَا 00 الشَّبِطَانُ قا تعد بَحْدَ الذَّكْرَى مَعَ الْقَوْم الظَلينَ وعن أب بَكْرةً رَضِيَ الله عنه. 
قال :كنا عندَ رَسولٍ الله كه فقال: ألا أنبتُكم بأكبرٍ الكبائر -ثلانًا-؟ الإشراك بالله. وعُقوقٌ الوالدينٍ 
وشَّهادةٌ ازور أو قُولُ الزُور وكان رسولٌ الله صل الله عليه وَسَلم متَكِنَا فجلّسٌء ف زال يُكَرّرها 58 قلْنا: 


و2 


2 .<< 2< 0 27 . ل 0 2 3 4 رجهو © - 0 
لما نفى عنهم سبحانه -في| تقدمَ- حضور مَشاهِدٍ الزور؛ أخبر هنا أنهم لا يَقفون عند اللغو عندما يمون 


570 


ونديية 0 


03 


وَإِذَامَرُوا اللو مَرُوا كرَامًا * ي: وإذا صادف أَنْ مَرُوا اللو فسَمعو فسَوعوه أو رَأَوْهُ -من غَيرِ قَصدٍ منهم-. 


أعرّضوا عنه. وأكرّموا أَنفْسَهم عن الَحَوض والمشاركة فيه .كما قال تعالى :ذا صَهِعُوا اللّْوَ أ عْرَصُوا عَنْهُ 
وَكَانُوالنا ألما وَلَكُمْ أَعَْالْكُمْ سَلَامْ ع: عَلَيِكُمْ اَي الجَاِلِينَ 
نا وَصَمَّهِم سبحاّه -فيا تَقَدّم- بإعراضهم عن الباطل, ومجانبتهم لأهله. وَبُمْدِهم عنه؛ وَصَفَّهِم هنا بإقبالهم 


على الحقّء وإكبابهم عليه متفهوِينَ مُستبص رين ١‏ 
وَالَّذِينَ إذا ذُكَرُوا بِأَّبَّاتِ رَيِمْ 1 يخرٌوا عَلَيْهَا ًا وَعُمْانَا #.أي: والذين إذا ذكرَهم مُذّكُرٌ بآياتِ ريم »لم 
يُقابلوها بالإعراض عنهاء والصَّمَمٍ عن سَماعِهاء وصَرفٍ 0 والقلوب عنهاء كالكُمَارٍ الذين إن ذُكّروا بها 
أنكروا وكَذَّبواء وأقاموا على كُفرهم, كأ نهم لا يَسمَعونَ ولا يُبِصرونَ .كما قال سبحانه وتعالى :إن يق يُؤْمِنْ 
ين إِذ كرو بها حَرُوا جد سوا بِحَمْدِ ريم وَهُمْ لَايَسْتَكْيدُونَ 

وَصَفّهِم سبحانه في الآياتٍ المتقدّمةٍ ببا دلّ على نّم أهل حر وكالٍ في أنفْسهم؛ ؛وَصَمَهِم في هذه ب بادل عل 
بهم لير والكمالَ لعَيرِهم من قرابتهم: أزواجهم. ودريِهم ومن سواهم . 
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا هَبْ لا منْ أَرْوَاجنا وَدْراَا قر أَْيْنِ #.أي: والذين يَدْعُونَ الله قائلينَ: ربّنا أصلخح 
أزواجنا وأولادنا وأحفادناء فتُسرٌ ني الدّنيا برُؤيتهم على طاعتك, وني الآخرة بدُّخولٍ جَنَيِكِ . 
وَاجْعَلْنَا للْممَقِينَ إِمَامًا *.أي: واجعَلنا قُدوةٌ للذين يمتثِلونَ أوامرّك؛ ويجتَيبونَ نواهيّك, فيقتّدون بنا في 
ال ْجرٍ .كما قال تعالى :وَجَعَلَْا مِنْهُمْ ْم تْدُونَ مرا صَبَُواوَكانُوا اا مُوِنُونَ 
َاعَدَّه سُبحانّه صفاتٍ اليقِينَ المخلِصِين؛ بين بعْدَ ذلك أنواع إحسانه إليهم؛ وهي مجموعةٌ في أمْرين: المنافع 


و 


هو هوي ع 


والتعظيم؛ فالمنافِعٌ في قَولِه تعالى :أُوليِكَ ْرَوْنَ العْرْقَةَ با صَبَُّواء والتعظيمٌ في قَولِه تعالى :وَُلَقَوْنَ يها كيه 
وَسَلَامًا . 

أُوليِكَ يُرَونَ الَْْْبج) ص ِ ي: عِبِادُ الرّحمن ل ان 
الجن و 0 الكن الَِّينَ الَو 0 

مِنْ كا اْأَمَْارٌ 

نا كان الَنزِلُ لا يطيبُ إِلّا بالكرامة والسّلامة؛ قال تعالى : وَبُكقَوْنَ ًا كيه 


وق دن 


الرّحمنٍ في الغْرَفٍِ بالتحيّة والسّلام عليهم .كما قال عرَّ وجل ع وقال تعالى :وَالْلَايْكَةٌ 


ظ 
[ 
١‏ 


3 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
ظ‎ 
ظ‎ 

1 

1 


الدية لَه 3 مِنْ كُلّ باب * * سَلَامٌ ل ع صيرٌ ثم قَِعُمَ عُقبَى الدَّارِ .[وقال سبحائّه نهم بها 
سَلَامٌ وقال تبارك وتعالى سَلَام قو مِنْ رَبَّ رَحِيِمٍ 2 ا تسقعوخ فيا لها َكَاتَأَئِيَ * إل 
قبلا سَلَامًا سَكَامَا 


عه 


وَعَدَ مشبحاته نافع أولاء وبالمظيم فاني؛ يب من صفيه| الوا .وأيضًا نا كان ما سبق ناطِقًا بدوام 
حياتهم» سالمين بصّريحه. وبعظيم شَرَفِهم بلازهه؛ دلّ على أنَُّم لايّرّحون عنه بِقَولِه : حَالِدِينَ فِيهًا .أي: 
ماكنينَ في الغْرَفِه لا يموتون ولا يُْرَجونَ منها . 

حَسْنَتْ مُسْتَقرًَا وَمُقَامَا #.أي: حَسّنّت تلك الغْرّفٌ قرارًا لأهلهاء ومكانّ إقامةٍ لهم . 

استوعبتٍ السورةٌ أغراض التَّويه بالرّسالةٍ والقرآنِء وما تضمَئنه من توحيدٍ الله ومن صفةٍ كبرياء المعانيين 
وتعللَاهم وأحوالٍ المؤمنين» اليك المج الدامغةٌ للمعرضِينَ؛ حبكت 3 خْيِمَتْ بأمر الله رسولّه عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ أن بَاطِبَ المشركينَ بكلمة جامعة يُزالُ بها غرورُهم وإعجائهم بأنفسهم؛ فين هم حقارتهم عن لله 
تعان و اها بك بعت إليهم رسولّه وخاطبهم بكتابه إلّا رحمةً منه بهم لإصلاح حالهم» وقطعًا لعُذْرهم, فإذا 
كلوا قسرها كل بع ابذاك .وأيضًا نا كان الله تعالى قد أضاف هؤلاءٍ العبادَ إلى رحبته واختضّهم 
بعبوديّيه ِشرَفِهم وتضلهم؛ رُبَّ) توهّمَ مُتوهّمٌ أنّ: وأيضًا غيهم لا يدخُلٌ في العبوديّة؟! فأخبّر تعالى أنَّه لا 
يبال ولا يعبَاًبغير هؤلاءء وأنَّه لولا دعاؤٌكم يه دُعاء العبادةٍ ودٌعاء المسألق ما عب بكم ولا أحبُك فقال : 


ع ابره ا ا له 2 
وَكُمْ #.أي: قل -يا محمّدُ- ين أَرسِلتَ إليهم: لولا دُعاؤٌكم إيّاه نا بالى» ولا 


كدَبْتُمْ مَسَوْفَ يَكُونُ لِرَامًا *. أي : فقد كدَّبثُم -أيها اش ركونَ- بالق فسوف يكونٌ العذابٌ مُلازْمَا لكم 
في الدّنيا والآخرة؛ جزاء تكذيبكم .عن عبدٍ الله بن مَسعودٍ رَضِيَ الله عنه. قال : حمسٌ قد مَضَيْنَ: الذّخَانُ 
والقّمَرُ والرُومُ والبتطشةٌ واللَّامُ قَسَوْفَ يَكُونُ لِرَامًا 
الفوائد التربوية 


ذكَرٌء ذكَرٌ استماغهم للتّذكير» فقال تعالى :وَالَذِينَ 
إِذَا دروا بَِيَاتِ رَيهِمْ ل يرو عَلَيْهَا صُنَ وَعْمَْنا؛ 
تنبيهًا على أنَّ التذكير تُحتاحٌ إليه في كل حال فإذا 
كان الموصوفونٌ بتلك الصَّفاتٍ تحتاجون إليه 
فغيرُهم أولى؛ وذلك لأنَّ الغفلةً من طَبْع الإنسان» 
ودوامٌ الغفلةٍ صِدَاٌ القلوبء وصِقاهًا هو 


التذكيد . 

* قال الله تعالى :وَالَّذِينَ ذا ذْكُوُوا بِأَيّاتِ رَتِمْ 1 
يِرُوا عََيْهَا ضُنَ وَعُمْيَانَا ىا تُقْبَل كلمةٌ الحنّ من 
كل قائل» كذلك بُقْبَلُ التذكر يمن كلّ مُذَّكّر ولو 
كان المذكرٌ من أكملٍ العبادِء والمذَكُرٌ من أوساطهم 
أو أدناهم؛ وني عِبِادٍ الرحمنٍ المذكورِينَ؛ في 
استهاعهم إذا ذُكّروا من أي مُذَّكّر: القدوةٌ 
المسنة + 

#قَوله تعالى :1 كرٌوا عَلَيْهَا ضُنَا وَعُمْيَانًا فيه تقبيحٌ 
لعدّم التفهم 1 التدير للآيات, وتحذيرٌ منه. وتنبية 
على أنَّ الانيفاع بالقرآن الذي تتفتّحُ به البصائل 
وتشّسِعٌ به المدارك وتنهذَّبُ به الأخلاقٌ وتترّكى 

به النفوسسٌء وتتقوّمٌ به الأعمال» وتستقيمٌ به 


8 و 03 31 22 -ه 
الأحوال: إنما 0 بتفهمه وتدَّبر دون مجرد 


يقتضي سَعَيّهِ بقَدْر استطاعته لتحصيل ذلك فيهم|؛ 
3 ا - و 2 عه 
فعليه أن يختار ويجتهد عندما يريد التزوج» وأن 


يَقصِدّ إلى ذاتٍ الدّينِ وني اختياره واجتهاده في 


ل 
الصالحةة شأنها أن ثري أولادها على لير 
والصّلاحء ثم عليه أنْ يقومٌ بتعليم زوجه وأولاده. 
ومبذيبهم وإرشادهم, فيكونّ قد قام با عليه في 
الابتداء والاستّمرار» مع دوام التضرّع إلى الله تعالى 
والابتهالٍ . 

قال عكرمةٌ في قوله تعالى :وَالَّذِينَيَفُولُونَ ود 
6 هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنا وَدرَيَاَِا فر أَعيْن) :ل يُريدوا 
ذلك مباحة ولا خالا رلكن أراءرا ان بكر] 
مُطيعينَ . (وقال الحسن في هذه الآيةِ: (والله ما 
شيءٌ أحبٌّ إلى المرء المسلم من أنْ يرَى ولد أو 
انار يار لحا بشع ل عر رج 

* قال الله تعالى :وَاجْعَلَْا لِلْمْتَِينَ إِمَامَا طَلَبُ 
ارب العُليا في اليرٍ والكالء والسَّبّقٌ إليها. 
والتقدّمٌ فيها: هو مما يَدُعونا إليه الله ويُرَعَبُنا بوثلٍ 
هذه الآية فيه» كما قال تعالى :كَاسْتَبِقُوا اليرَاتِ ؛ 
لأنّ طَلَبَ الكبالٍ كال ولأنَّ من كانت غايئه 
لزنب العليا إِنْ م يَصِلْ إلى أعلاها لم يَنحَط عن 
أدناهاء وإِنْ لم يُساوٍ أهلّها لم يَبْعْذٌ عنهاء ومن م 
يَطْلْبٍ الكمال بِقِيّ في التقص. ومن لم تكن له غايةٌ 


22 
01 


ساميةٌ قَصّرَ ني السّعي؛ وتوائى ني العمل؛ فالمؤمنٌ 
يَطلْبُ أسمى الغاياتء حتى إذا لم يَصِلْ / يَبْعْكُ 
وحتى يكونّ في مَظِئَةِ الوصولٍ بصحَةٍ القصدء 
وصِدْقٍ النيّه . 

#*هذا الدعاء وَاجْعَلَْا للْمْتَقِينَ إِمَامَا يتضمّنُ 
ثلاث أمور: العلمَ» والتّقوى, والتأثير؛ لأنَّ من ل 
يكُنْ عايًا م يكُنْ فدوة ومن ل بِكُنْ مُتَيَا م يكُنْ 
قدوة ومن لم يكُنْ مؤثّرًا لم يكُنْ قُدوةً أيضَاء 
والتأثيرٌ بالقولٍ والفعلٍ له دَورٌ كبر ند ملا 
رجلِينِ مُتَقارِبِينِ في العلم؛ لكنْ أحدّهمايّصرف الله 
الثلوت إليه فيتجذونه قدوة, والآخر لا حضل له 
هذا الأمرٌ؛ فلهذا نقولٌ: نَرِيدُ على العلم والتّقوى 


و سمهي 


التأثير. والتأثيرٌ - ما هو معروفٌ- يكونٌ سببه قوَة 
البيان والفصاحة, إذا كان التأنِيرُ بالقول» ويكونٌ 
سببّه أيضًا الاستقامةَ وحمْنَ الشّلوكِ إذا كان 


0 


لان ا 


2 


تأثيرًا بالفعل. وعلى كلّ حالٍ فلا تيِمٌ | 
بهذه الأمور الثَّلاثةّ: الهلم؛ والتّقوىء والتَأثير 
الى اسل . 

*ني قَولِه تعالى :أُولَيِكَ مُرَوْنَ الْفْرقَةَ با 
صَبَدُوا دَلالةٌ على السّببٍ الذي أفضّى بهم إلى هذا 
الجزاء العظيم وهو أعماهُمء ودلالةٌ على السبب 
الذي مَكّنوا به من القيام بهذه الأعمالٍء وهو 
الصَّتٌ فلا يَنَهَضُ باميثالٍ المأموراتٍ وتركِ 
المنهيّاتٍ إِلّا من صََء والصود حل بن الأخلاق 


التي تتربى وتنمو بالمرانٍ والدّوام؛ فواجبٌ على 
المكلّفٍ أنْ يحعَلَ تربيةً تَفْسِه عليه وتعويدّها به يمن 
أكبر ممه إِذْ لا يقومٌ بالتكاليف الشرعية إِلّا به بل 
ولا يستطيعٌ الحياةً في هذه الدار الدّنيا الموضوعة 
على المحنة والابتلاء إِلّا إذاتمسّك بسبيه . 

#قال تعالى :أُوَيِكَ مَرَوْنَ الُْرْكةَ ب صَبَنوا 
وَيلََوْنَ فيا تي وَسََامَانَا ذَكَرَ سبحاّه في 
الآياتٍ امتقدّمةٍ صفاتهم وأعالّم؛ ذّكر ما أَعَدَّ لهم 
من عظيم الجزاء على تلك الأعمال؛ تنبيهًا على ما 
وَضْعَه تعالى -بمشيئته وحكمته ورحمته- من 
الارتباط بين هذه الأعمالٍ وهذا الجزاءء وإفضائها 
إليه إفضاءَ السبب لمسبّه؛ لِيَسعى الراجونّ لهذا 
الجزاء من طريقٍ هذه الصفاتٍ وهذه الأعمالٍ كما 
يُسعى لسائر المسَباتِ من طريقٍ أسبايهاء وتؤْتّى 
جميعٌ الأمور يمن أبوايباء وفي هذا حت لأهلٍ هذه 
الأعمالٍ على التمشّكِ بما هم به عاملون وتنبية 
لأهلٍ الغرور على بطلانٍ ما هم به مُغترُون 
والكيّسُ من دان تَفْسَه وعَمِلَ يا بعْدَ اموت 
والعاجرٌ مَن أَتبَعَ تَفْسَه هواهاء وتَنّى على الله 
الأمانّ . 

#قد أفادت الآياتٌ السّابقةٌ كَل حال عِبادٍ 
الرَّحمنٍ في نفوسهم وعَقويلم. وأخلاقِهم وأعالهم. 
وأفادت عظيمٌ منزلتهم عند رمّهم» ورفيعَ ما أَعَدّ 
لهم من درجاتهم؛ جزاءً على صا حاتهم وحَسّناتهم» 


572389 


ما يَعْبَا بكم ري ولا 
دُعَاؤْكُمْ فَقَدْ م وف ف يكو لاما لثقيد أ 
ذلك المقامَ العظيمٌ -الذي كان عند ريم - إِنَّا هو 
بسبّبٍ عبادههم. وبعِنَ للنّسٍ أنّ عبادتهم هي 
الشَّىءٌ الوحيدٌ الذي يكونٌ هم به قذّرٌ وقيمةٌ عند 
رتّهم» وبدونها لاايكونٌ لهم وزنٌ عندٌ خالقهم, ولا 
يكونون شيئًا يُبالى به وأنَّ مَن كَذّبَ وخَلَمَ 
بتكذيبه ربقة العادةء فقل حَفث عليه كلمة 
العذاب, وهو واقعٌ به لا محالة . 
قال الله تعالى الل عار 
بيّنَ لك الطريقٌ الذي رعلك إن دراك 
0 في مراتب كبالِك وعُلاك وما هو إِلّا 
عبادةٌ رئّك. فكنْ عبدًا له في اختيارك واصًطرارك 


وفي جميع أحوالك, واحدَّز أنْ تعتمدٌ على شَيءٍ غَيرِ 


عبادته» واحدَّرُ أَنْ تتوجّه بِشّىءٍ من عبادتك لغيره. 
ومن عبادتك -بل هو أصلّ عبادتك- دعاك 
وسؤالّك واستغائتك؛ فإيّاك إيّاك أنْ تتوجّة منه 
َىءٍ لغيره فكّنْ داتً) عبدًا لله» وكُّنْ داتّ) عبدًا له 
ل ند علا رلك ص اليك 
الوحيدٌ الذي يُنجيك ويُعليك . 


0 0 0 5 2 7 2 50 9 
0 7 تعالى عرس لح الزورٌ فيه ثناء 


و2 


*في قله تعالى 00 مَرُوا ا 0 


كِرَامَا إشارةٌ إلى أمّم لا يتقصدون حُضورَه ولا 


سماعه. ولكنْ عند المصادّفةٍ -التي من غير قصدٍ- 


2 
يُكرمون أَنفسَهم عنه 7 


* قوله :وَالَذِينَ إِذَا ذُكُرُوا بَِيَاتٍ رَيهِمْ !1 جروا 
عَلَيْهَا ضُنَا وَعْمْيَانَا ما أحسّنَ اقترانَ هذا الوصفي 
0 58 روا الَو موا كرما الا تحدلط 
جدّهم بِيَزْلِ وحقهم بباطِلٍ» فإذا اعَراهُمْ اهَزْلْ 
هوا عنه كلّ َ: تنزو وإذا اشْتَعَلوا بالحقٌّ لا يحومُ 
الباطلٌ حَوْلَه 

* في قَولِه تعالى :وَالذِينَ 

أزواجنا وذرايا قر 

الزّوجاتٍ والأولادٍ والذريّة . 

#قد فُطِرَ الإنسانٌ على حيّته لنفيه؛ لتَحمِلّه هذه 
الفطرةٌ على اللحافظة عليهاء والدّفاع عنها. 
وتكميلها بكلَّ وجوه الكَّمالٍء وكان من مُقتضى 
هذه المحبّه رَغْبته في الوجود والبقاءء ومما هو قوَّةٌ 
في وُجوده ومُظهرٌ لبقائه: أنْ يَرى النّاسَ على فِكْرِه 
وصفاته وأحواله؛ فرى حم عله قْ غيره. 
وأفكاره وصفاته وأحواله باقيّة ببقاء النّاس؛ 
فالخيرٌ الكامل من طبّعِهه ومن مُقْتضى فطرته أنه 
تحب انتشارٌ الخيرٍ والكمالٍ في النَّاس. وَالشَديدُ 
الَاقضُ من طبّعِه ومن مُقْتضى فطرته أله نب 
انتشارٌ الدٌَّ والتّتقص ي فيهم؛ فلذا كان لازا لتحميم 
وض عِبادٍ الرّحن ذِكْرٌ عم الخير والكالٌ 


3 و 


لقَرهم؛ قال الله تعال ِوَالذينَ بَُوُونَ ويا َب 


2 
مه 2 5 


َنَامِنْ أَْوَاجِنا وَدْرياتَا قر أي وَاحَعَلنا للكيين 
رن حير عدك مهيلة شن الإنانء 
فيُمكِنْك أن تَعْرفَها بها يجري به لسانه؛ فإذا جَرَتْ 
كلماثه بمحبّةِ انتشار لير والكمالٍ فهو من أهلهماء 
وإذا حَرَث بالضد نهو عل الضدٌ؛ نا تحب الإنسان 
انتشارّه هو الدليلٌ على صِفاتٍ نَفْسِه وهو ميزانٌ 
نه به في 0 الي والتّقص والالٍ . 

* قوله. تعال ل عرلون 2ه اوه 
أَرْوَاجنَا وَدريَاتنَا قُرّةَ أَعْيْنِ فيه جوارٌ الدّعاء 
بالولدٍ . 

* في قولِه تعالى :وَالَِّينَ يَقُونُونَ وَبَنَا هَبْ لَنَامِنْ 
أَرْوَاجِنَا وَدُرَيَاتنَا فر َعْينٍ أنَّ الترمّجَ وطَلَبَ 
النّسلٍ هو السّنَةُ؛ سَنَهُ ال يه وسُنَُ أصحابه 
ل 
شريعته الحنيفيّة السّمْحةٍ الرّبانية والمبتلّء وقد 
رأى قومٌ مِن الرْهّادٍ رُجحانَ الانقطاع إلى العبادةٍ 
على التزوؤج» والاشتغالٍ بالسّعمي كن الررع 
والذريّة فرد عليهم أَتكَةٌ ئمّةَ الدّينِ والفتوى بأنَّ في 
التزوّج اتبِاعَا لسن وني السّعي على الأهل ما هو 
بن أعظم العا وف التزج تكثين وو ال 
والمدافعينَ عن الِلَّ والقائمِينَ بمصالح الدَّينِ 
والدنياء وفي هذا ما فيه من الأجر والمثوبة» وني 
التبثل الف السنَد وانقطاع النسلء وضَعفَ 
الأمَدهِ وتعطيل المصالح» وخرابَ العُمرانِء وكمّى 


خض 


هذا كله شا وسامًا ! 

#اتال الل تعان :واللين ولوق ركنا حت تتاو 
ماندز به الاعن حضل 
به الفرّح والسرور؛ افر والسرورٌ با هو خيرٌ 


0 0 الا 0 
وطاعة. من حيث إنه نعمة من الله وفضل: محمود 


2 عي 2 2ه 


أرواجتنا و زان قرَّةَ أعينٍ 


ومَشروعٌ . 

#* في قولِهِ تعالى :وَاجْعَلَمَا لِلْمْتَقِينَ إِمَامَا ححبَةٌ على 
أنَّ فِعلَ العبدٍ تخلوقٌ لله تعالى؛ لأنَّ الإمامة في الدّين 
لا تكونٌ إل بالعلم والعمّل فدلّ على أنَّ الِلمَ 
والعمَلَ إِنّ) يكونان بِجَعلٍ الله تعالى وحَلقَِه . 
*ني قَولِهِ تعالى :وَاجْعَلْمَالِلْمَُِينَ إمَامَا دليلٌ على 
أنَّ حب المنزلة الرَّفبِعَةٍ والإشارة به إلى ميّهِ في 
لسر حك الحدا جلولة 
للإسلام» وظُهورًا لنعمة الله عليه فيه. بل هو 
طاعة؛ إِذْ قد أثنى الله على طالبيه فيها دَعَوه به كما 
تررك : 

*في قولِه تعالى :وَاجْعَلمَا لِْمْتِنَإمَامَا ديل على 


01 


فضيلةٍ الإمامةٍ في الدَينِء ومنها إمامةٌ المساجدٍ؛ فإنَّ 
الإمامَ في المسجدٍ إمامٌ للمتن؛ لأآن الذي يأتون 
للصّلاة مون إِنْ شاء الك فهو إمامٌ همء فيدُلٌ 
ذلك على قَضِيلةٍ تون الإمامةٍ في المساجدء وفَضلٌ 
الإمامة في المساجدٍ مَعلومٌ ولول يِكُّنْ 6 لان 
الات بكرن تدرة رآ الإعامة تمه غل آنا 


الصَّلاقٍ فالإمام لد تفوته نه الصَّلاةٌ 5 50 وغيرّه 


ضف 


0 


تفوثه أو يفوتّه بعضّهاء كذلك الإمامٌ إذا تكلّم 

يُسمَعُ له أكث وكم من إنسانٍ ما برّز وظهرٌ إلا 

بسبّب إمامته لااسيًّا إذا تولّ الخطابةٌ . 

#قال الله تعالى :وَاجْعَلَنالِْمُتَِينَ إِمَامَا من الدّينِ 

الاقتداءٌ بأهلٍ العلم والعمّلٍ والاستقامةٍ ني ادي 

واللشجيت . 

* قال الله تعالى :وَاجْعَلَنَا لِلْمَُقِينَ إِمَامَا لا يكون 

الإمامٌ إِّا تق فاق غيرّه في التقوى . 

ني قَولِه تعالى :وَاجْعَلْا لِلمَْقِينَ إمَامَا نَّ اقتداء 

المتّقين بأئمّيهم إِنَّ) هو في التقوى؛ لأثَّبم ما كانوا 
د إلا مباء 0 أنادث أن المتقين يفتدون 

أنَّ م متهم متّقون مِذْلّهم» وأكمَلٌ منهم 

عد رد 

ال ور ك! 

#في قله تعالى ل يي كمال قدرة الله 

ير 


فعيلة الدعاء ” 
يه مو يكل ما يتا 0 ولا 


ان أ الذّعاة مايعٌ ين المقوية وذلك على 


قولٍ في التفسير. 


5 5 5 و 2 3 
#الآمنْ من عذاب الله وحصول السّعادةٍ إنم) هو 


بطاعيه تعالى؛ لِقَولِهِ :ما يَفْعَلُ الله بِعدَابِكُمْ إِنّْ 
شَكَرْكُم وَآَمكمْ وقال تعالى قل ما بمب كُمْ َي 
لَوْلَا مُعَاوكُمْ أي: لو لم تَذْعُوه كا أُمَرَ فتطيعوه 
فتَعبّدوه وتُطيعوا رسُلّه؛ نه 2000 . 
#قولّه تعالى :لَوْلّا دُحَاوّكُمْ فيه إثباتُ الأسباب. 
وفيه أيضًا إثباث الموانع لا انعقّد سيبُه وإثبات 
الأسباب الم يوجَدْ حتّى يكونّ . 

#قال الله تعالى :قل ا اام 
دُعَاوٌكُمْ نا كانت مقاديرٌ العباد 0 0 بحسب 
عبادتهم فالأنبياءً عليهم السلامٌ أعلى النّاسٍ منزلة 
6 لله ف فهم أعظمهم عبادةً لله رم أتقاهم له 


: 500 


- 


#قال الله تعالى كل مَاينا: 0 
َقَد كذَّبْتُمْ قَسَوْفَ يَكُونُ ِرَامَا في 
عدب ررم 20 0 لأنَّ 
الملزوم لايكونٌ إِلّا كذلك: فَأَْرُّهم ان 
أفراد هذا التهديد: فقد انطى اجر الشورة عل 
وها بالإنذارٍ بالفُرقانٍ يّن أنكرٌ حقيقةً الرّحنٍ 


داه الشعراء ] 


من الرّحيمٍ 


8 و 


طسم (1) يَذْكَ آياتُ الْكتَاب ان (0) لَعَلّكَ باح تَفْسَكَ ليكوو ؛ مُؤْمِنِينَ (1) إِنْ نَشَأ : نتزْلَ عَلَيْهِمْ من 


إحرم 


از 0 
غَريبٌ الكَلِماتِ 
بَاخِمٌ :أي: قاتِلٌ» قيل: البَحْعٌ: أن يبلُعَ بالذّبح البخاع» وهو عِرقٌ مستبطِنٌ القفاء وذلك أقصّى حدٌ الذّبح » 
وأصلٌ (بخع): يدل على القَّتلٍ ْ 
عافية 0 00 على تطائن في الشَّىءٍ 
دّد إنزلله. وأصلٌ (حدث): يدُلّ على كَونٍ الشَّىءِ بعد أن ل يكن . 
تفسيرٌ الآياتِ 
طسم*. هذه الحروف المقطّعةٌ التي افتُحت بها هذه السّورةٌ وغيذهاء تأني لبيان إعجاز القرآن؛ حيتٌ تُظهرٌ 
عجْرٌ الخَلْقِ عن معارضيه بمثله. مع أنه مركّبٌ من هذه الحروفي العربيّة التي يتحدَُّونَ بها . 
َلْكَ أََاتُ الْكِتَاب امن *.أي: تلك آياتٌ القرآنٍ البَيَنِ الواضح صِدقُه المظهر َيِه ما فيه من افُدى 
وان ب 


- 


نا ذكرٌ الله تعالى أنه بين الأمور قال بِعْدَه :لَعَلَكَ بَاخعٌ تَفْسَكَ ألا يَكُونُوا مُؤْمِننَ منبّهًا بذلك على أنَّ الكتات 


دان بلع في ليان كلّ ضاي فغر مدل هم في الإبيان» يه سق حكٌ اله بخلافه» فلا لعفي لحز والأسَف 
على ذلك؛ لأنّك إِنْ بالَعْتَ فيه كنت بمنزلة من يَقَثْلٌ نفْسَه ثم لا ينتفع بذلك أصلاء فصَيّره وعَرَاهُ وعرّقَه 3 


عه و 


حل ودر لال مراك أ زجرة لكان عل ووانه وز ويه لاضع لني نيد 


- 


لَعلت جاح تفسك الايكوتوا مزيوة) ل أى: لعلّك حياعكك فيلك نفك عدا وأشفاة لِعَدّم إيوان 
لفيا وتم يدون اكد زلا زه متدلت سروه مليهم! قا عليك إلا انوع رالا علي اورقا كا 


- ع 2 ا ات 


قال تعالى :ملَعَلّكَ بَاْعٌ نَفْسَكَ عَلَ أَنَارِمْ م إِنْ 1 يُؤْمُِوا بدا الحِيثِ أَسَفًا وقال سّبحاته :وَمَنْ كَفْرَ فلا 
#حك عسي رو عير لعي سامير وقالع وجل 1 2 1ه 
عَمَلِهِتَرَآهُ حَسَنً إن الله يِضِلٌ مَنْ يَشَاء وعدي مَنْ يَشَاءُ لا تذْهَبْ تَفْسْكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللهعَلِيمٌ ا 


ه دم ع ورلده ره باعة ه ووس هو 


إِنْ نَشَا َزلْ عَلَيْهمْ منَ السّماءِ أَيَةَ قَظَلّتْ أَعْنَافُهُمْ 
مُعجزةً ظاهرةً من السّماءِ َضطرّهم إلى الإيهان» فينقادوا للحَقٌّ هرا ولكِنْ أراد الله بحكمته أن يكونّ إِيانُ كُلّ 
أحبٍ اختياريًا .كما قال تعالى ا في الْأَرْضٍ كُلّهُمْ نيعا أت بُكْرهُ اناس حَتَّى يَكُونُوا 


ا َاضعِينَ *. أي: لو شنا لأنرلنا على هؤلاء لكا 


ضف 


َ 0 
ان 


مُؤّْمِنِينَ *« وما كَانَ َس 


َم يأنِهمْ منْ ذكْره من الرَّحْمّن ن عخدَث إلا كانُوا َل 


ُؤْمِنَ إَِا بدن الله 7 رسيت ليخ لايَعفلُوق 


عَنْهُ مَعْر 


1 
2 


ضِينَ #أي: وإذا أتى الكُفَارَ قُرآنٌ حديتٌ التْزولٍ ين 


الرَّحمِنِ؛ ِيَتذكّروا ويتّعِظوا ويسِّعوه. أعرّضوا عنه. فلم ل به ولم يتدبّروه ! 
المَوائِدُ المَرِوية 


* لا ينبغي أَنْ تَجرّعَ إذا ذكَرْنا إنسانًا ووجَدذناه 
يُعانْدٌ أو تُخاصمٌ أو يقول: «أنا أعمَلٌ ما شعت ) أو 
ا اشية ذلك: قال ان تعال ليه للك بَاخعٌ 
تذسك آلا بحونوا مُؤمين لا تلك تفشك إذا لم 
يؤمنوا؛ إدائمم همء وكفرٌهم ليس عليك . 
*في قولِه تعالى إنْ تَهَأ نَل عَلَيْهمْ مِنَ السّمَاء 
دليلٌ على إثباتٍ الحكمة؛ لأنَّ الله م يرل هذه 
الآة لاله لى اننا لكان الاان اصطراركء 
والإيهانُ الاضطراريٌ لا مَدحَ فيه ولا ثناء» بل لا 
يَنفَعُ م صاحبه؛ فلهذا إذا آم مَنَّ الإنسانٌ عند ملاقاة 
الموتٍ ما نفعه. وبعدّ طلوع الشّمسِ من مغريها ما 
نفعه ! نعم, لايَنقَُ ا إذا كان الإيمانُ اختيارياء ون 
نَتَقّ الله الجبلَ فوقٌ بني إسرائيلَ آمَنواء ولكنَّ هذا 
الإيهانَ لا شَكَ أنه ضعيفٌ؛ لأنّهِ إيهانٌ اضطراريٌ» 


فَمِنْ حكمة الله سبحانه وتعالى أنّهِ ل يتَزّلُ هذه الآية 


ار 


اس ع وده 


##قال الله تعالى :إنْ نَشَأ نز عَلَيْهُمْ من السَّما 


0000 ب ف 


ماع 


لا ا ص اذا م يرهم 


آبدٌ كا أَرِيَ بنو إسرائيلّ تق ابل فوقهم كاله 


ظَلّد الجواب: كان بنو إسرائيلَ مُؤْمِنِينَ بموسى 
ا لس 
على الإيمانء ولكِنّه كان لزيادة تثبيتهم؛ كما قال 
إبراهيمُ عليه السلامُ أو كت غ 0 

في قَولِه تعالى :إن تَمَأتَدلُ عَلَيْهُمْ من 


مه وه ذه 


فظلت عْنَافُهُمْ 5 خَامِين دلبل عل 


ع 


ا ف لا رن ل الات عضتل 
ل لك 
#في قولِه تعالى ا ومن ثرو لمن 
0 إل 0 عَنْهُ 

وصَفَ ا بالإعراض 0 ود اانا 
وبالاستهزاء ثالثًا؛ وهذه درجاثٌ مَن أخلٌ يترقى 


في الشّقَاوة؛ فإنّهِ يُعرضض أولّا ثم بُصَرّحُ بالتكذيب 


اك أي (975) يُْقُونَ ال مَمْعَ وَأَكْتَرهُمْ كَاذْبُونَ 


هوه للر 2 
ار وات يتفولون ما لا يفعلون 


0 


غَريبٌ الكَلِماتٍ 
َاكِ:أي: كذّابٍء والإفكُ هو أشدٌ الكَذِبء وإِنَّا سمي إفكَاء لأنّ مصروفٌ عن الحقٌّ» والإفكُ: كُلَ متصروفٍ 
1 5 8ء 0 ع لاعن 2 9 4 
عن وجْهِه الذي بق أن يكونَ عليه وأصل (أفك): يذل على قَلبٍ الشيء؛ وصّرفه عن جهته . 
- 7 5 2 5 عد ال 2 8 11 
نيم :أي: كثير الإثم» مُتجاوز في الظلم؛ وأصل (أثم): يدل على البْطءِ والتأخر؛ لأنَّ ذا الإثم بَطيءٌ عن الخير» 


يدُلُ على صرف الشّيءٍ عن وجه إلى وجه . 
تَفسيرٌ الآياتِ 


رهام ههه 010 


نا يينَ شبحائه وتعاى أن القَرآنَ لا يخ أن يكوق ما نَزلتْ به الشياطينُ؛ كد ذلك بن : يكن أن محمدًا يلل لا 
يَصِحٌ أنْ يَتَنرّلوا عليه .وأيضًا ا سقّهَ قوهّم في القرآن: ِنّهُ قول كاهن, فردً عليهم بقوله :وما تَتَرَّلَثْ به 
الشَّيَاطِينٌ ٠‏ وأنّه لابذبغي للشباطين» ولا يستطبعون ْله وأئّهم حبلَ بهم ون أخبار أوليائهم؛ عاد الكلامُ 


إلى وضفيٍ حال كُهَانهِم؛ بعلم أنَّ الذي رَمَوا به القرآنَّ لا يعي أنْ يَلتِبِسَ بحالٍ أوليائهم لقالاع 


0-4 


22000 001 وم 


شبحاّه أنَّ القرآنَ مُنافٍ لأقوالٍ الشياطينء وبَيّنَ أنَّ حال لني يل وحال أنْباعه مُنافيةٌ لأحوالهم. وأحوالٍ مَن 
يأنوئه من الكُهّانٍ بم ذّكره سبحانّه من فِعله يك وفِعلٍ أشياعه رضي الله عنهم من الإقبالٍ على الله» والإعراض 
عا سواه فعْلِمَ أنَّ ينهم وبيْتّهم بونًا بعيدّاء وقَرفًا كبيرًا شديدّاء وأنَّ حال لني و مواذِقٌ لحالٍ الرّوح الأمينٍ 
النازلٍ عليه بالذّكر الحكيم- تشوَّفتٍ التَفْسٌ إلى معرفةٍ أحوالٍ إخوان الشَّياطنِء فقال محرّكًا ين يريدٌ ذلك» 
متمُّما لدفع اللِسِ عن كُونٍ القرآنٍ من عندٍ الله : 5 هل أنبيْكُمْ عَلَ من تنزلُ الشَّيَاطِينُ *.أي: هل 
أخيئكم بِصِفةٍ الذينَ تتدرّلُ عليهم الشَياطِين ؟ 

نَل عل كُلّ َك أِيم .أي : تترّلُ بكثرةٍ على كُلَّ كثر الكَذِبٍ في أقواله» كثير الآثام 

يُلْقُونَ السّمْعَ وَأَكْتَرَهُمْ م كَاذْبُونَ *. (أي اب 4 لياط بم با ارقو املد ا 
إلى أوليائهم م من الكَهَنةٍ الأذاكين الآثمينَ قبْلَ أن يُرعِمُوا بالشّهُبٍ ؛ وأكترهم كاذبونَ فيا تُخيرونَ به ين 


537 


الغيوب .كما قال تعالى :لام اسْترقٌ السّمْعََيْبَعهُ شِهَابٌ مين وعن أب هُرَيرةَ رَضيَّ الله عنه. قال: إِنَّ نبي 
الله لقال :إذا قضى الله الأمرّ ني السّماءِ صَرَبت الملائكةٌ بأجنكتها خُضْعانًا لِقَولِه كأنّه يلسلةٌ على صَفوانٍ . 
فإذا ُرّعَ عن قُلوبهم قالوا: ماذا قال ريُكم؟ قالوا للّذي قال: الحَنَّ وهو العَلنّ الكبي فيَسمَعْها مُسرَقُ 
السَّمع» ومُسَرِقٌ السّمع ع هكذا بعضّه فوقٌّ بَعضٍ -ووصَفَ سُفْيانٌ كمه فحرَقّها وبَدّد بيْنّ أصابعه- فيسمَعٌ 
للح رم ثم يُلقيها الآ حَرُ إلى مَن تحتّه» حتّى يُلقيّها على لسانٍ الساجر أو الكاهنء فرَبّا أدرّك 
بُ قبْلَ أن يُلقيَهاء ورُبّا ألقاها قبْلَ أن يُد ركه فيكذِبُ معها مِبَةً كَذْبِ فبُّقال: أليس قد قال لنا يوم كذا 
وكذا: كذا وكذا؟! فيُصَدَّقٌ بتلك الكَلِمةٍ التي سَمِعَ مِنَ السَّماءِ . وعن عائشةً رَضيَّ الله عنهاء 
قالت)) :سَأل أناسٌ رَسولٌ الله يعن الكَهّانِ فقال لهم رَسولٌ الله يله: ليسّوا شيع قالوا: 0 لله 
فإِئّّم يحَدذّئُونَ أحيانًا بالنَّيءِ يكونٌ حًَا!ا فقال رسولٌ الله ي: تلك الكَلِمةٌ ينَ اَن يَطمُها الجنَيُ فيفر مق 
أَذْنِ وليّهِقَرَ الدّجاجِةٍ ١‏ فيتخلطون فيها أكثّرٌ من مئة كَذْبة . ع رطفا اماحوت رس 
الله يل يقولٌ)) :إنَّالملائكة تَنزِلُ في العنانٍ -وهو السّحابُ-» فتذكْرٌ الأمرّ قْضِ في السَّماءِء فتسئَرقٌ الشَياطِينُ 


السّمعَ فتَسمَعْه فتوحيه إلى الكُهَانِء نون سهابلة انون عبد شي 


قال الكمَارُ: لا يجورٌ أن بُقال: إِنَّ لشَّاطينَ تَِلُ بلرآنِ على محمد كما تم يَنزلون بالكهانةِ على الكَهَنَ 
وبالشّعرٍ على الشعَراءِ؟! ثم إن شبحاّه ترق بْنَ محمد 6 وين الكَهَنِ؛ٍ فذكرٌ هاهنا ما يدل على القَرقٍ ينه عليه 
1 سس 0 ٠‏ وأا لالتعا له حا عن زول شاط عليه با أبضًا ين الشّعر. 
أهواءهم وشَهُواتهم» 1 القرآنُ شعرًا ولا حمّدٌ بشاعر. وأتباعٌه هم الهِتَدون .كما قال تعالى :وَمَا عَلَّمْة 


نْهُوَإِلاذِكْر وَقرَنُ 


كَامِنٍ م ليلا مَا تَذَكٌَرُونَ * تَنزِيلٌ مِنْ رَبّ الْعَالََنَ وعن أبي سَعيدٍ الحُذْرِيّ رَضيَ الله عنه» قال: بَيْنَا نحن نسي 

مع رَسولٍ الله يل بالعج إِذْ عَرَضُ شاءرٌ يُنشِدٌ فقال رسولٌ الله وك حُذوا الشَّيطانَ أو أمسكوا الشَّيطَانَ؛ لَأَنْ 

عرد رت خير له من أن يمتلىَ شعرًا. وعن أب شُريرةً رَضْيَ الله عنه. قال: قال رَسولٌ الله يل 
ال ا لا خَيرٌ من أَنْ يَمتلىَ شعرًا 

كُلَّ واد ِيمُونَ * أي: أل تر أنَّ الشُعراء يتكلّمُونَ بالباطل في كَُّ َو ووّجِه من أوجُه القّولِ؛ 


والجاءء والرّناء والمَخْرِ والعَرّلِ يَمضُون فيه خائضينَ حائرينَ» لا ب: يَثنَونَ على حالٍ ؟9( 


شر ومني ل هو مين وقال سُبحاتّه :وما هُوَّ بِقَوْلٍ شَاعِرِ فَِيلّامَاتؤْونُونَ * وَل بقَوْلٍ 


ِل 


إخرم 


نّم يَقُوُونَ ما لا يَفْعلُونَ) *. (أي: وأ الشترا بقولونالكذبَ» كلمو با لا بتفعلوته ي الواقع 
كما قال تعالى :يا أَيَّا الَّذِينَ أَمَنُوا لم تَقُونُونَ ما لا تفْعَلُونَ * كير مَقْنّا عِْدَ الله أَنْ د َعُوُوا ما لا تفْعَلُونَ ] 
إل الَّذِينَ أمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاجَاتِ وَذَكَرُوا الله كثيرًا #.أي: إِلّا الشعراءَ المؤمِنِينَ الذين عَمِلوا الأعمالٌ 
الصَّالحَة وذكروا الله ذكرًا كثيرًا عن أ خريرارضي للدم نال قال رَسولٌ الله 6غ : أَصْدَقٌّ كَلِمةٍ قالها 
شاعِرٌ كَلِمةُ لَبيدِ: ألَاكُلٌ ّيءِ ما خلا الله باطِلُ ٠‏ وكاد أمَيُّابنُ بي الصَّلْتِ أن ملم . وعن سَلَمَةَ بن الأموّع 
رَضِيَ الله عنه» قال)) :خرّجُنا مع رسولٍ الله و إلى حبس فيس نا ليلا فقال رَجُلٌ من القوم لعامر بن الأكوع: 
آلا تُسمِعُنا مِن هُنَيهاتِك ؟ قال: وكان عاورٌ رجلا شاعرًاء فنزل يحْدو بالقّوم يقولٌ: 

اللّهمّ لولا أنت ما اهتَدَيْنا# ولا تصَدَّفْنا ولا صَلَينا 

فاغفرٌ فداءً لك ما اقتَمَيّنا #6 ولت الأقدامَ إِنْ لاقَيْنا 


وأَلْقِيَنْ سَكينةٌ علينا:** نا إذا صِبِحَ بنا آنا 


و عَوّلوا علينا 


و 
فقال رسولٌ الله يق : مَن هذا السايِقٌ؟! قالوا: عامرٌ بِنُ الأكوّع» فقال: يَرعمُه الله . وعن أب بن كعب رد 


الله عنه» أنَّ رَسولٌ الله لقال :إنَّ من الشّعرٍ جكمةً 
وَالتقك ومن تخوا تراغ أي :وتوا شراء امد ركية الزين عبجؤهم طأيء تركو علبهم يامو اييصانا 
للمُسلمينَ فهؤلاء المستَدتُونَ ليسوا م فو تماد الذدرية .عن أنس بن مالكِ رَضِيَ الله عنه :أنَّ النبيّ لك 
دكل مكَّةٌ في عُمرة القَضاء وعبدٌ الله بن رَواحةً بيْنّ يديه يمي» وهو يقول: 
حَلُوا بتي الكمّار عن سبي 
اليَومَ تَض ربكم على تنزيلة 
صَرِبَايرِيِلٌ الهامّعن مَقيلِةٌ 
ويُذْجِلُ الخليلَ عن حَليلِ 
فقال له عْمَرٌ: يا ابنَ رَواحةً» بن يَدَيْ رسو الله ي وفي حَرّم الله تقول الشَّعر؟! فقال له النب كه: حَلّ عنه يا 
عُمَرُ؛ فلّهِيّ أسرّعٌ فيهم من تَضْح التبلٍ . (وعن أب هُرَيرةَ رَضيَ الله عنه)) :أن خهو مر كسان وهو يشِد 
الشّعرّ في المسجدء فلحَظ إليه. فقال: قد كنت أَنَشِدُ وفيه من هو خيدٌ منك ثم التَّتّ إلى أبي هُريرةً فقال: 


امير أتين. اختي 


أَنشدك الله أْسَمِعَتَ سول الله لايقولٌ: أجبٌ عني» اللَّهُم يذه 8 القَدسِ؟ قال: اللهم نعم .00 


7/ 


> هه علس م 


وي 0 كاسم | © إل 5 7 5 2 08 6 20 
وعن عائشة رَضيَ الله عنها)) :أن رَسول الله و قال: اهجوا قَرَيشَاءٍ فإنه أَشَد عليها من رَشْقٍ بالنبلٍ» فأرسّل 
إلى ابن رَواحة فقال: اهجهم. فهجاهم فلم يُرْضٍِء فأرسَلَ إلى كعب بن مالك ثمّ أرسَلَ إلى حسّان بن ثابتٍ» 
فلن دخل عليه؛ قال حسّان: قد آنَّ لكم أن تُرسِلوا إلى هذا الأسَّدٍ الضَّارِبٍ بدَّنّبه » ثم أدلّعَ لِسائّه فجعل 


50 0 
5 


كه! فقال: والذي يعتلك باحو لَْرينّهم بساني فْزِيَ الأديم » فقال رسولٌ 86 : لا تَعجَل؛ فإن أبا 
بكر أعلّمُ فُرَيشٍ بأنسايهاء وإنَّ لي فيهم نسب حتى يُلَخُصَ لك تسَبِي فأتاه حَسَانء ثم َجَعَ فقال: يا رَسولٌ 
لله قدخص لي نسَبك» والذي بعكك باق لأشلتّك متهم حا تُسَلٌ الشّعرةٌ من الجن اقالت عائشةٌ : 
فسَوِعْتُ رَسول الله يخ يقولٌ لحسّان: إنَّ روح القدْسٍ لا يَرالُ يؤيّدُك ما ناقَحْتَ عن الله ورّسوله! وقالت: 
سَمِعتُ رَسولَ الله #يقولٌ: مجاهم حسّان فشَقّى واشتَفّى 

قال حسّان : 

وعند الله في ذاك اللجزائ 

رسسول ال ةتبميية الوقاة 

امعرض عكو بكر وكا 


- 
7 
التق 6 سد ماعن ” 


7 


0100 
د 
على أكتافها الأَسَلٌ الظَّمَ 
ُلَطّمْهِن بِالمُرِ النَسَاُ 
وكان الفح وانكشّف الغطاءً 


2 
و 
ع 


يُصِرٌاللهفيهمن يشا 
يقول الحقٌّ ليس به خَفاءً 
هم الأنصار عُرضَتَها اللقاءٌ 
سبابٌ أو تقال أو هج 
ويمدحخه وينضرٌه سَواءٌ 
روح الشدسٍ ليس له كِفاءُ 


اد 
0 


لما أ 


باح سُبحانّه الانتتصارٌ من الظالم» وكان البادئٌ -إذا اقتصّرٌ المجيبُ على جوابه- أظلَّمَء كان إذا تجاوّز جديرًا 


55 مو ير ل كم بع 5 4200 2 سر 5 3 - ع 7 


صل الله عليه وسلّم من الدلائل العقليّ ومن أخبار الأنبياء المتقدمينَ» ثم ذَكَرَ الدلائل على نبوّتهِ كخ » ورد 


را 


على المشركينَ في تسميتهم له تارةً بالكاهنء وتارةً بالشاعر! و 03 ين المَرْقَ بيه وبِينَ الكاهن أوّلَاء ثم بيّنَ الفرقٌ 


بيه وبِينَ الشاعر ثانيًا؛ 33 حَتَم السورة بهذا التهديدٍ العظيم؛ ب 


يعني: أنَّ الذين ظلّموا أَنفْسَهِم وأعرّضوا عن تدب 


هذه الآياتٍ؛ والتأمّلٍ في هذه البيّناتِ فإمَّم سيَعلّمون بِعْدَ ذلك أى 1 يَّ مُنقلّب يَنقلبونَ : 
وَسَيَْلَمُ الَِّينَ طَلَمُوااً يَ منْقََب يَنْقَلِيُونَ #.أي: وسيّعلَم الذين ظَلّموا أَنفْسَهم بالشّركِ والمعاصي؛ والاعتداء 
على حُقوقٍ العباد؛ المآلّ السّيَّ الذي سيصيرون إليه بعْدَ مَوتهم؛ فإنَّ مصيرّهم إلى الثَّارٍ . 

القَوايدُ المَّبِوية 


#كوله تعالى :وَالشْعَرَاء يَتْعهُمُ الْمَاوُونَ إلى آخر 
الآيات» فيه ذم 0 و 0 في المدح لمجو 
الزهدٍ والأدّب 


وغَيرِهما من فُنونه» وجواره في 
ومكارم الأخلاق» وجوارٌ اجو 0 ظآِم 
انيِضاءًا '. 

*في قولِهِ تعالى عن الشّعراء :وَأَنجُمْ يَقُونُونَ ما لَا 
يَفُعَلُونَ * إل ل اا 0 الصَّاخََاتِ 
ا ل ار كلل 
على أنَّ مَن تَجدّبَ الكَذِبَ الَخْضَ في شِعْرِه ولم 
يتشبّعْ ب فقوله للشَّعرِ مُباحٌ لاحَرَجَ عليه 

*في قَولِهِ تعالى :إِلّا الَّذِينَ آمنُوا 0 


- 
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الصَّالَاتٍ وَذَكَرُوا الله كَثِيرًا وَانْدَ نتصَرٌوا مِنْ بَعدٍ مَا 

ظَلِمُوا دَلِيلٌ على أنَّ الباديّ باللهجاء ظالِك والمجيبّ 

مُنتَصيٌ وأنَّ الاننصارٌ يكونٌ باللّسان كا يكونٌ 

"7 

##قال الله تعالى :وَسَيَعْلَمُ الذي طَلَمُوا أي منْقآبٍ 
مَلِبُونَ كان السَّلَفَ الصّالحٌ يتواعظونَ بهذه 

الآية؛ لأنّك لا تَحِدٌ أهيّبّ منهاء ولا أهوّلٌ ولا 


أوجَعَ لقلوب المتأمّلنَ ولا أصدّعَ لأكبادٍ 
المتديرين 
#قال الله تعالى هل أببَكُمْ عَلَ من تتَرلُ الشََاطينُ 
0 أَقَاكِ يم د 0 السَّمْعَ 
ََكْتَرهُمْ كَاذِيُونَ * وَالشْعرَاء يَتَبعهُمْ الْعَاوُونَ إن 
ظاهِرٌ القرآن ليس فيه أن الشّعراء تكد ل عليهم 
الشَِاطِينٌ إل إذا كان أحدّهم كذَّاًا أثي)؛ فالكذَاتُ 
في قَولِهِ وَبرهء والأثيمٌ في فِعلِه وأمره؛ وذاك -والله 
أعلمٌ- لأنَّ الشّعرَ يكونٌ من الشَّيطانٍ تار ويكونٌ 
من النَْسِ أخرى. كه أنه إذا كان حَمَا يكونٌ من 
زُوح القدُسِء كما قال النببيّ ون دعا لحسّان بن 
نابت : الهم يده برُوح القدُْسِ 


*. في كوه تعالى :كل أَببدكُمْ عل مَنْ تَنرَلُ 


وه 


السَّيَاطِينُ * تَتَرّلُ عَلَ كُلَّ أَقَاكِ كت رن 
التّمع وَأكْتَرُمْ كَابُونَ دليلٌ على أن الكهَ 
كذَّابون أتّاكون, لا يُعبَهُ بتلك الكلمةٍ من 
أقاويلهم التي يُلقيها 
الشَّياطِينٍ ! 


ع و 
أولياؤهم من 


اكوض 


#قال الله تعالى :كل 


1 أ ل 5 0 تدر 


الشَّبَاطِينُ نا قال :نَل لأا أكيرٌ ما تكونٌ في 


قال: 0 

و : فاج؟! 

الجوابٌ: الضميرٌ في «أكثرهم» للشياطين لا 
للأفَاكينَ» ولو سُلَّمَ؛ فالأٌاكون هم الذين يُكثرون 
الكذبّ؛ لا أئَّهُم الذين لا ينطقونَّ إلا بالكذب » 


فأراد أنَّ هؤلاء الأنَاكينَ كَل مَن يَصِدّقٌ منهم فيا 
بكي عن الح وأكثزهم يفزي عليهم .وقيل: 
(كُل) مُستعمّلة في معنى التُكثير . 

* في قولِهِ تعالى :وَالشْعرَاءُ يَتَعْهُمْ الْمَاوُونَ إلى 
آخر الآباتِ ذلالةً على أنَّ للشّعرِ حاكن خالة 
مذمومة» وحالةٌ مأذونة؛ فتَعيّنَ أنَّ ده ليس لكونه 
شعرًاء ولكنْ يا ف به من معان وأحوالٍ اقتضَّتٍ 
المذمة فانفتح بالآبة للشّعرٍ بابُ قَبولٍ ومدذح. 
فحَقَّ على أهلي التَظَر ضبطٌ الأحوالٍ التي تأوي إلى 
جانب قَبِولِهِ أو إلى جانب مدّجه. والتي تأوي إلى 
جانب رارع را الال ال سه 
ذرك عورا منراها طلفواء وإ الخالة 
الأدرة قوله وعيلوا الماحات ع[ 
الشَّعِرٍ مَذْمومًاء بل منه ما هو مباحٌ كا ثبت 
الصّحيح عن النبيّ يك أنه قال)) ذا الشمر 


ار لال د الست 

ل الا عر ا لس كل 
ارا دمو 7 

#قال الله تعالى :وَالشّعَرَاءُ 7 َبِعُهُمْ ال 
تعالى في هذه الآبة الكريمة سَْ انار لل 
على أنَّ انَباعَ الشعَراءِ من اتّباع الشَّيطان؛ بدلِيلٍ 
قُولِه تعالى :إنَّ عِبَادِيلَيْسَ لَكَ عَلَيْهمْ سُلْطَانٌ إلا 
مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ 

#قال الله تعالى :إلا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِنُوا 
الصَّالَاتِ وَذَكَرُوا الله كَثِيرًا وَانْتَهَ نتَصَرُوا من بَعَدٍ مَا 
ظلِمُوا وَسَيَعَْلَمْ الَذِينَ ظَلَمُوا أيّ مُنْقََبٍ 
يَنْقَلِبُونَ الذين استثناهم سُبحانّه من غُموم 
الشُعَراءِ المذمومينَ وَصَفهم بأمورٍ أربعة: 
أحدّها :الإيرانٌ» وهو قله :إلا الَّذِينَ آمَُوا. 
وثانيها :العمل الصالحٌ, وهو وله :وَعَوِلُوا 
الصَّاَاتِ. 
وثالثها أَنْ يكونَ شِعْرُهم ني التّوحِيدٍ والنبوّة 
ودّعوة الح وهو قَولّه :وَذَكَرُوا الله كَدِيرًا. 
ورابمُها :آلا يَذكروا عَجْوَ أحدٍ إِلّا على سبيلٍ 
الاننتصار من يبمجوهم, وهو قَولُه :وَاْتَصَوُوا مِنْ 
م لاون لاك ال ان 1 لت افير 
بِالسّوءِ من الَْولٍ إِلّامَنْ ظُلِم » ثم إنَّ الشّرطَ فيه 
تزْكُ الاعتداء؛ لِقَولِه تعالى :قَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 


2000 


فَاعْبَدٌ وا عَلَيّْهِ بوِْلٍ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 
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غَريبٌ الكَلِماتِ 
00 ع عي 3 م 3 
زينا :أي : حَسَناء وأصل (زين): يذل على سن الذيء وتصينه 1 
ا يَتادونٌ» ويَتردّدونَ منصَررينَ: وأصلٌ (عمه) لهل زر 1 


لتْلَى أي : تأَحُذٌ وتتلّقَنُء والإلقاءُ : طَرحٌ الشَّىءِ حيتٌ تَلُقا أي : تراهء ثم صار اسم لكلّ طرحء وأصلٌ (لقي) 


و 
حسدث 


طس #4 .هذه الحروفُ المقطّعةٌ التي افتتحت بها هذه السّورةٌ وغيثهاء تأتي لبيان إعجاز القرآن؛ حب 
عجر الحَلْقٍِ عن معارّضيته بوه مع أن مركّبٌ من هذه الحروف العربيّة التي يَتحدَّنُونَ بها . 
ِلْكَ أَيَاتُ الْمرْلنوَكِتَاب مين * .أي: تلك الآياثُ العظيمةٌ العاليةٌ المقام: آباثُ القَرآنِ وكتاب واضح صِدقُه 
وأنّه من عند الله ومُظهرٍ الح يانه ' ْ 


5 9 2 ور 57 7 
هُدّى وَبُفْرَى لِلْمُؤْمِننَ *.٠أي:‏ هُدّى للمُوْمِنِينَ تهديهم إلى الطريقٍ المستقيم» وهو بشارةٌ لهم بالخير 


والثواب في الدّنيا والآخرة .كما قال تعالى :قَدْ جَاءَكُمْ مِنَاللّهنُورٌ وَكِتَابٌ مُبينٌ * يردي به الله من انبَعَ رضْوَانَه 
7 002 00 3 م 1 2 . 9 7 4# 5 ا 2 
شَبْلَ السّام وَُحْرِجْهُمْ مِنَ الظلَاتٍ إل التور ِإذِْ وَيَبْدِسِمْ إلى صرَاطٍ مُسْتَقِيم وقال سبحانه :وَنَرْلنَا عَليِك 


5 ل 1 5 7 عم سه نر 3 4 5 ع 50 1 ور . ره و عر 
لْكِتَابَ تَبيانَا ِكَل شَيْءِ وَهُدّى وَرَحْمَة وَبُشْرَى لِلْمُسْلِوِينَ وقال جل ثناؤه :قل هُوَ لِلَذِينَ آمَنُوا هُدّى وَشِفَاءٌ 


يوقو اس اقرح ماوق ره ب 


0" نسي قد 0 ل ءا 3 ٍّّ - 
وَالّْذِينَ لا يُؤْمِئُونَ في آَدَاعِمْ وَفْرٌ وَهْوَ نهم عَمى ولك ْنَم مكانٍ بعد 


بر 


اا ا ا وي : الَّذِينَ يقِيمُونَ الصَّلَاةَ *.أي: إن 


يُشرَى للمُؤْمِنينَ الذين يُحافظونَّ على أداءٍ الصَّلَواتِ بأركابها وشروطها وُدودها . 
َه #.أي: ويُعطُونَ الرّكاة اللفروضة عليهم مُستحقّيها . 
وَهُمْ ل هُمْ يُوقِنُونَ *.أي: وهم يُوْمنونَ إِيمانَا يقينيا بالدّارٍ الآخرقء ووقوع البَعثِ والجزاء يوم 
ا اا ا 
متو به أَنْلَ إِلَبكَ وما أنلَ من قَيِْكَ وَبالَْحِرَةِ مم يُوفِئُونَ 


ومنت من التشرى: أتبلنه بها على الكَّارٍ ين سوءٍ العذاب, فقال : إنَّ الْذِينَ لا يُؤْمِنَونَ 


5 


م أَعَْاهُمْ *.أي: إِنَّ الذين لا يُؤمنونَ بالدّارِ الآخرة ووٌقوع البَعثِ بعْدَ الموتِء والجزاء على 
الأعمال : يوم القيامةٍ: حسّنًا لهم أعماهّم السيّئة القبيحة وحَبَبّناها إليهم, وسَهّلّنا عليهم فِعلّها؛ جزاءً لهم على 
كُفرهم .كما قال الله تعالى :قُلْ كل ننبَّكُمْ الْأَخْسَرِينَ أَغالَا * الّذِينَ ضَلَّ سَعْيْهُمْ في اليا اليا وَهُمْ 
ا 0 ل م الْقِيَامَةٍ 
وقال شبحاتة ا 152 ا 
ال عاك مي وقال انلعل اتناؤه و كاي با وسكت و وكات 


وو 
الات »> قسني لمشو 


2 


6ه هم عرقي قر 


فَهِمْ يَعْمَهُونَ:* أي: فهم في صَلاهِم وأعالهم الخبيئة القبيحةٍ يَترددُون كه لا يمِتَدونَ للحَقٌّ . 
كما قال الله تعالى :وَتُقَلُبُ أَفْتِدَمّبُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كما ل يُؤْمنُوا به وآ 
عر وجل تدر الِّينَ لَايَرجُونَ لِقَاَنَ في طُغْيَاِمْ يَعْمَهُونَ 
نحص اومن با علِم مه أن هم سن لقَّوابٍء وأئهم في الآخرة هم الفازون» در ما يجت به هؤلاء ين 
ضِدٌّ ذلك. فقال : أُولَيِكَ اله 0 سُوءٌ الْعَذَابٍ *.أي: أولئك هم أشدٌ العذاب وأسوَّؤٌه وأعظمّه . 

أي: وهم يوم القيامة الُختَصُونَّ بأنّهَم أشدٌ النّسِ كسارةٌ؛ لقَّواتٍ الوبة, 
م 0م .كما قال تعالى :فَاعْبُدُوا مَا شِمْتُمْ مِنْ دُونهِ قل إِنَّ الَايِرِينَ 
الَّذِينَ حَِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأَهلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامٍَ آلا ذَلِكَ هُوَّ الحُسْرَانٌ اين * هُمْ مِنْ قَوْقِهِمْ ظَلَلٌ مِنَ النَارِوَمِنْ 


دي 


َه 2 7 ع :5 20 ه سوك ماه ع / 
تِهِمْ ظلّل وقال سَبحَاته وَمَنْ بُضْلِلٍ الله نا لَهُمِنْ ون مِنْ بَِْوََرَى الظَالِينَ نا وأا الْعَذَابَ 3 َقُولُونَ هل 


مَرِّ وَتَدَوْهُمْ في طَفْ خانم يَعْمَهُونَ وقال الله 


إِلَ مَرَدٌ مِنْ سَبِيلٍ # وَتَرَاهُمْ يُعرَ صُونَ عََيْهَا حَاشِعِنَ ون اذل يَنظرُونَ مِنْ طَرْفٍ حَفِي وَكَالَ الذي 

خاي رين لذن روا فسهُْ وهل م يَوْمَ الْقَِامَة م أل إن الظلِينَ في عَذَابٍ مُقِيمٍ * وا 007 
زيمن ون لوعن بطي افا مِنْ سَبِيلٍ 

نََّصَّف الله تعالى القرآنَّ بها اقتضّى بيانَ أهل القَوزِ والحسرانٍء وكان حاصِلٌ حال الكَفَرةٍ نَّم يتلقّونَ كُفرَهم 
الذي هو في غابة السّمَِّ إِمّا عن الشَّياطِنٍ الذين هم ني غابةٍ الشّرٌ وما عن آبائهم الذين هم في غاية الجَهلِ؛ 
وصَف النبيّ و بضِدٌ حالم؛ فذكّر جلالةً الترّلِ عليه والمدرّ؛ ليكونَ أدعى إلى قَبِولِه فقال : وَإنّكَ لَتُلَقَى 


ضر 
0ل 2 


القن من لَدُنْ حكيم عَلِيم .أي : وإنّك لَتَتَلقّى القرآنَ ضياع لد - فتأخُدُه وتتلقنُه وتَعلّمُه بواسطة جبريلَ 


من عند مَن له كال الجكمة في حَلقِه وشّرعِه فيضَعٌ الأشياء في مواضعها الصَّحيحة اللائقةِ بهاء ومن له كال 


العلم, فيَعلّمُ أسرارٌ الأمورٍ وظاهِرّها وباطِتهاء ومصالِحَ عباده؛ وإذا كان القرآنٌ من عند الحكيم العليم عُلِم 
عه 3 م 5 7 5 5 ع سد اه رس د م ا 589 2 
نه كله جكمةٌ وعِلمٌ وصَلاحٌ للعباد في دُنياهم وأخراهم .كما قال تعالى :وَمَنَتْ كَلِمَةُ رَبك صِذْقًا وَعَذْلا لا 


يدل لكا ث1 َهوَ المع الي وقال عزَّ وجل :إنْ هُوَ إِلَّا وَحيّ يُوحَى * عَلَّمَُ شَّدِيدُ الْقُوَى * ذو مِرَةٍ 

اشتوَى * وَهْوَ الأ أل * مدنا دل * كاد كاب قوْسَنٍ وى + فى إلى بم وى 
القَوائُْ الهلميّهُ والّطائفُ 

أَيَاتُ الَْرأنِ وَكتاب 

ين سؤالٌ :أنّه إِنْ قلتَ: الكتابٌُ المبينُ هو 

القرآنُء فكيف عَطَمّه عليه مع أنَّ العطف يقتضي 


ىا قوله تعال يلك أحدها :أنَّ المرادَ بالكتاب هو الآيات؛ لأنَّ الكتابت 
عبارة عن الآياتٍ المجموعة, فلا كانا شينًا واحدًا 


صِحَّتِ الإشارةٌ إليهما بإشارة الواحدٍ المونَّثِ. 


ا الي ال العا سفن 
ومعبّى» وباللّفظٍ فقط» وهو هنا مِن الثاني» وقيل 
غر ذلك . 

*في قَولِهِ تعالى :يِلْكَ أَيَاتُ الْقَرْأَنِ وَكِتَابِ 
مين سؤالٌ :كيف صم أنْ يُشارٌ لاثنين -أحدهما 
موث والآخَر مُذكوْ- باسم الإشارة المؤنث! ولو 
قلتّ: (تلك هندٌ وزيدٌ) ل تحِرْ؟! 


الجواب من ثلاثة أوجه: 


الثاني :أنه على حذْفٍ مضافي. أي: (وآياتثُ كتاب 

مبين). 

الثالث أله وي المونّتَ ما تصحٌ الإشارةٌ به إليه 

ار ا 
1 (جاءتني هندٌ وزيدٌ) اسه 

7 تأنيثُ الفعلٍ ! 

#قال الله تعالى :هُدّى وي 


الّصريح بهذا ا حالٍ تلويحٌ بأنَّ القرآنّ فِتنةٌ وإنذارٌ 


رحس 


#القرآنٌ هدّى للناسء والمرادٌ هداية الإرشاي 
فكل الناس يُسترشدون به لو شاؤواء يعني أن 
لا تفص فى دلالته. لكنّ هداية التوفيق 


بالمؤمنِينَ؛ قال تعالى :هُدّى وَيُشْرَى 


#قال الله تعالى :هُدّى وَيُشْرَى لِلْمُؤْمِِنَ نا كان 
الشيءٌ قد بدي إلى مقصود يُكَدّرُ حالٌ قاصده. 
قال نافيا لذلك, وعَطَّفَ عليه بالواو دَلالَةَ على 
الالٍ في 3 من الوصفَينٍ :وَبُشْرَى أي: 


2 
عَم بي 


4 


وه 


##قال الله تعالى :اذى وك تذرى للمؤوين لسنناة 
بن ذلك لله كلا كعل اليك في العبد كل 
اهتداؤه بالقرآن؛ لأنَّ الشّيءَ إذا عُلّقَ بوَصفٍ زاد 
بزيادة ذلك الوّصفي. ب : 


#ني قَولِه تعالى اذى ولد للرى للمؤووين + اللين 


أنّ تضييعَ الصَّلاةٍ والبّخْلّ بالزكاة يُناني 
الإيهانَ؛ لأنَّ الله جَعَلَ من أوصاف المؤمنينَ إقامةً 
الصَّلاةٍ وإيتاء الزكاق فمَن لم يِكُنْ يُقيمُ الصَّلاةَ ول 
يُوْتِ الزكاةً فهو ناقِصٌ الإيمانٍء وقد يكونُ مَعدومَ 
ا لا ايت 
1 أهلٍ العلم في ذلك. 


0 م 5 2 عر ىع 557 000 
ني قوله تعالى :هدى وَبشْرَى لِلمَوؤْمِنِينَ * الذِينَ 


فهو كامل الإبمان» وإنْ لم يدرك 

00 المتأَخرة فالذين ماتوا من الصحابة قبل 
فرْضٍ الصَّيام إسلامهم كايِلٌ» بل إِنَّ الرجُلَ 
يمكنُ أنْ يؤمِنَ ويموت قبلَ أن يُصلٌُّ صلاةً 
واحدةٌ ويكونٌ بذلك كاملّ الإبوان» يعني: يانه 
كاملٌ وإنْ كان غيئه -الذي أدركَ- أكمَل من 
لكنّه هو بِالتَّسبةِ إليه لا يُقالُ: إيماه ناقضٌء 

#في ل سن الل اتسكرن الضله 

الّناءِ على الصَلَيَ هو في إقامتها والإتب 

الوّجِهِ الأكمّلٍ 
#قال الله تعالى :إنَّ الِّينَ لاي 
شُمْ أَحَاهُم كَهُمْ فق يشميو أشارت الآياً إلى معتّى 
دقيق يرت تفاوت الناس في قَبولٍ الخير 


كايْنُ بمقدار رسوخ ضِد الخير في نفوسهم. وتَعَلقٍ 

فطرتهم به؛ وذلك من جرَّاءِ ما طرأ على سَلامَةٍ 
5 ل اكير عو 
التي فطرَ الله النَّاسَ عليها ين التطَوَرٍ إلى 


5-068 
م 


#قال الله تعالى :إنَّ الّذِينَ لا يُؤْمدُ 0 7 
مو و 5 00 2 

له سَوء 7 لكر عا وقال :ورين 00 
الشطان ١‏ كام) حلي ناحانا 0 فاعِلَ 


التَرِيينِ راخانا يله إل شه ومن اجراه عل 


يدف واحيانًا تضيفه الله اليف وهذا التريين منه 
شبحائّه حَلقَا ومشيئة وهو منه حَسَنٌ؛ إذ هو 
ابتلاة واختبار؛ ليتمير ليتميّرٌ المطيع منهم من العاصي» 
لل 
الأَرْضٍ ريه هَا لِتبلوَهُمْ أ أيُمْ أَحْسَنُ عَمَلّا وهو 
من الشَّيِطانٍ قَبِيحٌ وأيضًا فتزبيثه شبحاته للعبدٍ 
عَمَلَه الكَوّء: غتوية منه له عل إعراضه عن 


توحيده وعبوديّتِهه وإيثار سَيّى العمّلٍ على حَسَّنِه 


0 


00 


الاك من الحَسَنِء فإذا 


آثْرٌ القبيح واختاره وأحبّه ورَضِيّه لتفيه. زب 


2 2 00 - 
سُبحائّه له وأعماه عن رؤيةٍ قبجه بعد أن رآه قبيحاء 


و8 1 5 0 ا 
وكل ظالم وفاجر وفاسِقٍ لا بد أن يري الله تعالى 


2 و 7 ا اك 
ظلمه وفحوره وفسقه قبيحاء فإذا تمادى عليه 
0 وعم 97 2 ع كن 5 
ارتفء ت رؤية قبحه من قلبه. فربم| رآه حسّنا عقوبة 
5 و 00 2 2 00 و 78 
له؛ فتزيينٌ الرّبٌ تعالى عَدلْء وعقوبته حكمة. 
09 3 97 9 
وتزيينُ الشيطانٍ إغواءٌ وظلمء ركم القت الخارج 
موي 3 3 و2 0 
عن العبد. الس الداخل لذية صعيهك رسكيه 
و 8 1 
وإعراضه. والرّبّ سُبحائّه خالِقٌ الجميع. والجميعٌ 
5 ع 82م 
واقِعّ بمشيئيه وقُدرتِه ولو شاء هدى عَلْته 
00 0000 0 
000 0 2 
حذكه ان الا[ لَهُ للق ولايد رَ تَبَارَك الله رَتَ 
العَالمينَ 
00 1 3 5 اط 0 آم 
*ني قولِه تعالى :إِنْ الِذِينَ لا يُؤْمِنونَ بِالآخِرَةٍ رَينا 


- 


م أَعَاهُمْ قَهُمْ يه دخ قاطعا 4 كد ة على 


53 


المعتزلة والقدّريّة؛ إِذْ قد أخبر عن تفسِه جل جلاله 


3 


أنه مُْيّنُ أعمالٍ الكَفار -نصًا بلا تأويلٍ- ففيه دَلِيلٌ 
على أنَّم أخير من تزين ليطن فهو تيع لت 

نه دكا أنَّ مَشيئةٌ عباده في المعصية تابعةٌ 
لمشيكته فيهم- إذ ححا لَّ أنْ تكونَ مشيئةٌ الخالق تَبَما 
لشيئة مخلوق» أو تزييئه تبعًا لتزيينٍ الشَّيطانِء فإمًا 
أن اوقا قينا ركد رول أو درا عن لاا 
تكقروا ايشا وإنا أن ثذ وا با قلباء ويسلكول 
ويكلواعِلمَ العدلٍ فيه إلى مَن لم يَتعبّدُهم بمعرفته. 
و يُلْرمْهُم مزاحمته في سر ! 


- 


*في قولِهِ تعالى :إنَّ الَِّينَ ا يُؤْمُِونَ بالأخِرَة وبأ 
3 أغباف نهم در 
بالآخرة ببذه العُقوبة العظيمة» وهي تزينُ الأعمالٍ 
الم 1 سمي و كلم صنت الريان بالأشرة 
ازداد تزيينُ القبيح في عينٍ الإنسانء وكلّما ازداد 
أنه بالآخرةٍ عرّف القبائِحَ وكرهها وانّضّح له 
الحقّ؛ لأنَّ الإيهانَ بالآخرة يستَلزِمٌ أن الإنسانَ برَى 
ل ختا ري اباط باطلد ل رين 

الباطِلٌ؛ قال تعالى :إِنَّ الّذِينَ ا يُؤْمِنُونَ 00 


اح ايم ع 7 ١‏ 
لهم فهم يَعمَهون : 


3 3 


#ني قَولِهِ تعالى :إِنَّ الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ , 

ره 2 

هم أَغَلهم فَهُمْ يَعْمَهُونَ أنّ الجزاة من جنس 
العمّل؛ م ا 


اشتبَه عليهم الحقٌّ مع وضوحه : 


َعْمَهُونَ عُقوبةٌ مَن لم يؤْمِنْ 


56 


#قال الله تعالى :إنَّ الِّينَ لا يُؤْمنُونَ ِالْآخْرَةٍ 
هُمْ أَخَاهُمْ قَهُْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ في قَولِه ل 
سم ل ير 
يَنسُبون العمل للإنسان إِلّا على سبيلٍ المجاز؛ إذْ 
ِنَم يرون أنَّ الإنسانَ يجب على الحَمَلِ !والحقٌ أنَّ 
الأعال حادنة بنشيكة الله وقدريه ولق 
ومفعولةٌ للفاعِلٍ مُباشَرة والعبدٌ فاعلٌ لفعله 
حقيقة لاخازاء فكت ل عر وج[ لنديءا ولقاء 
ونُدسَبُ إلى الفاعلٍ كسبًا وعَمَلًا : 


_- ا 
. 2 
عه 6 

2. 


7 د ناموت با خر 


عدم الإيانٍ 0 0 للحيرة» وعلى هذا 
فالإيانُ بالآخرة سببٌ لليقينٍ والنورء وهذا أيضًا 
أمرٌ مُشامَدٌ والإنسانٌ ما يصاث بعدم اليقينٍ إل 
بسبب أعماله» ونقص إانه وكلّا توي الإيمانٌ إن 
معرفة الإنسان تزدادُ حتى في الأمور غير العلميّة 
الذر عن تتعظه الله مارك ونعال ؤرامة 00 يَنبِين مها 
الأشاء ' 

قال الله تعالى :وَإِنّتَ لتلّقى الْقَرْآنَ مِنْ لَدنْ 
حَكِيم عَلِيمٍ في قَولِه :حكيم عَلِيمٍ سؤالٌ :وهو أنه 
دم (الحكيم) على (العليم)؛ وأكثرٌ ما يَرِدُ في 
القرآنٍ تقديمٌ (العليم» على (الحكيم)! ف) 


18 


اخرات ادام ماسم الحكيم -الذي يدل على 


وصني الله تعالى بالحكمةٍ في هذا المقام- لأنَّ ما 


يُلقَاه الرسولٌ من القرآنٍ مُسْتوِلٌ على التشريع 
الذي يحتاجُ إلى بيانٍ الحكمة فيه حتى يَقَِعَ به المرغ؛ 
فلذلك قُدَّمَتِ الحكمةٌ على العلم, أما العلمُ فَإنّه 
مفهومٌ ين كلمة (تُلَقَى)؛ إذْ نه إذا ّي القرآنَ فقد 
عُلّمه لذلك صار العلمُ في المرتبة 

#قال الله تعالى :وَإِنّتَ تْلقّى الْقْرِأَنَ 

حَكِيم عَلِيمٍ تِدٌ في القرآنٍ أنَّ الحكيم مَقرونٌ 
ا 0 
الجوابٌ من أوجه: 

الأول :أن اللكمة قد تحقّى على بعض النَّسِء 
فحَفَاؤٌّها علينا لا يقتضي أنَّها ليست معلومةً عند 
لله فكأنّه جمع بيْتها لِيَتِبَنَ أنّ هذه الحكمة مَعلومة 
عند الله فهو حَكيمٌ عليمٌ يضّعٌ الأشياء في 
مواضعهاء وإن حَفِيَ علينا ذلك. فلا نقولٌ: إِنّهِ إذا 
شَّرْع الله شنا أو قضى بشَىِءِء فهذا ليس عن علم؛ 
بل هو عن عِلمء حتى لو قُرض أنَّنا نحن ل نعلَمْ 
حِكمّتّه ووجهته 

لي ل 
سبحائّه بكونه حكي) يُعلمُ منه كوثه علي- أنَّ 
العلمَ الذي يدخُلٌ في الحكمةٍ هو العلمُ العمل 
وهو الذي يتعلَّقُ بكيفية عمل والعلمٌ أعم منهه 
فكأنّه قيل: مصيبٌ في أفعاله. لا يفعلٌ شيئًا إلاعلى 


وَفْقِ علمه. عليمٌ بكلَّ ثيء سواءٌ كان ذلك العلمُ 


مؤديًا إلى العمل أم لا » فجيع بِيّتهما لعموم العلم» 
ودلالةٍ الحكمة على إتقان الفعلء والإشعار بأنَّ 
علوم القرآنٍ منها ما هو كالعقائدٍ والشّرائع» ومنها 
ما ليس كذلك؛ كالقصصء والإخبارٍ عن 


الثالث :أنه سبحانه يَذكرٌ هذين الاسمينٍ (الحكيم 
العليم) عندٌ كر مصدرٍ خلقه وشرعه؛ تنبيهًا على 
ا إِنَّ) صدّرا عن حكمةٍ مقصودةٍ مقارنةٍ للعلم 
المحيط التامّ » فصِفَنَا الحكمةٍ والعلم هما مَصدرٌ 
الخَلقٍ والأمر. فجميعٌ ما خلّقّه سبحانه صادرٌ عن 
عِلوِه وحكمته. وكذلك أمره وشرعه مصدره عن 


الرابع :أنَّ العلمَ والحكمةً مُتضّمنانٍ لجميع 


صِفاتٍ الكمال؛ فالعلمٌ يَتضمَّنُ ا حياةً ولَوازِمَ كلا 
من القَيُوميّة والقدرة والبقاء والسّمع والبصرء 


#مَنْ جَاءَ ِالحْسَةِ كله 


عوموى اه 


ل اخ تم 
رن ل لون 601 )وان اللو الك 
(45) وَقَلٍ الحم لله م 


1 َه ووم 


مث أدب 


0 00 الّي يَستلزمُها العلمُ النَاهُ 
والحكمة تَتضِمَّنُ كال الإرادة والعدل ا 
والإحسان الود واليرٌ ووضع 

مَواضِعِها على أَحسّنٍ وجوههاء وتتضمَّنْ إرسا 
لرُْسِلِ وإثباتَ الثُوابٍ والعقاب . 

الخامس :أنَّ اقتراتهم| يحضلٌ منه صِفةٌ كمال أخرى. 
لل قر اد عر من وجكنا غالة 
الصَّفَاتِ المقترنة و 00 5 في القرآن؛ 
كالعَنيٌ الحميدء العمُوٌ القدير. الحميدٍ الَحِيدِ؛ فإنَّ 
الغنى صِفةٌ كال والحمدٌ كذلك؛ واجتاعٌ الغِنى 
مع الحمدٍ كال آخَرُ 
حبده ونَّناءٌ من اجتّاعهماء وكذلك العفُوٌ القديٌ 
والحميدٌ المجيد» والعزيز الحكيم فتأمّلَهُ؛ فإنّهِ مِن 


فلَهُ تَناءٌ من غنا وثناء من 


ام 
سَيرِيِكُمْ آيَايَهِ فتعْرِ ف فُوتها وَمَا رَبك بغَاِلٍ عن تعْمَلُونَ (91) 4 [النمل: 85- 


غَريبٌ الكليات: 
لقِيَثْ وطْرِحَتْء والكبٌ: إسقاط الشَّيءِ ء على وجهه. وأصل (كبَتَ) :يدل على مع وتَبمُع . 


تَفسيرٌُ الآيات 


نا تكلّمَ سبحائّه في علامات القيامة؛ شرّحَ بعْدَ ذلك أحوال المكلِّينَ بعدّ قيام القيامة» فقا تعالى تموجاء 


ِالحْسَيَِ قلهُ > حَيْدٌمِنْهَا .أي: مَن جاء يوم القيامة بِالحَسَنةٍ فله تَوابٌ عظيمٌ عند الله 1 


وَهُمْ من قرَع يَوْمَِذِأَمنُونَ * .أي : 8 عي ا كرسي 0 تعالى :لا 
هن اليه وقال شُبحانه :إِلَّا مَنْ 


ينود وقال عر وجل :أَقَمَنْ بُلْقَى في ا لتر 
ف 


وخر 
ع جه يلي تل لق اطر» لي 950 


وُجوهِهم .كا قال تعالى :وََحْشْرُهُمْ يَوْمَ | قِيَامَةِ عَلَ وَجُوحِهِمْ عَمْيا ويك ا وَضُنَ مَأوَاهُمْ جَهَنَمُ كلا حَبَتْ 


هماهم سا 0 عار 2 0 2 7 03 3 0 
هَلْ ْرَوْنَ إلا مَا كنم تَعْمَلُونَ #.أي: يُقال لهم :لا تجارّونَ إلا بِحَسَبٍ أعمالكم التي كنتم تَعمّلوتها في 
الدّنا .كما قال تعالى اليو لَا مطل نَفْسٌ طَبِا وَلَا ترون لاما كم تَحْملُونَ 


3 


ا َنم سبحانه الدينَ بذِكر الأصولٍ الثّلائةٍ : المبدأ أوالمعاد. وَالنبوّق ومقَدّماتِ القيامة وأحواهاء وبعض صفتها 


وما يكونٌ من أهوالهاء وذلك كمال ما يَتعلّقُ بأصول الدَّينِ على وجو مُرَغْبةٍ نّم ترغيب, مُرَهبةٍ أعظُمٌ ترهيب؛ 
أوجَبَ هذا النَرَغيبٌ والَّّهيبُ لكل سامع أن يقولّ: فا الذي نعمل؟ ومن نعبّدُ؟ فأجابّه المخاطبٌُ بهذا 


2 ب هَذِه الْبَلدَةِ الّنِي 11 *.أي: قُلْ -يا محمّدٌ- لِقُوِك من 
مكة- الذي جعلّها مله يردن 
0 ف © و فض 


اح نا الس الوا ا 1 جَرَّها .كما قال تعالى قل إل مث نْ أَعْبْدَ الله 

للانثية 3 لياط يذ أكرة اذل لقنت «رقان ع يعن اللو لي 
تتم م جوع تين عزف وعن ابنٍ عبّاس رَضِيَ الله عنهماء قال :قال النبيّ ولك يوم افتتّح مكة 
لاهجرةً ولكِنْ جهادٌ ونب وإذا استُفِرثُم فانفروا ؛ فإنَّ هذا بلدٌ حَرَّءَ اله يوم َل السَّمَوَاتِ والأرضٌء وهو 
حرام بحُرمة الله إلى يوم القيامة» وإنَّهِ م يِل القتالُ فيه لأحدٍ قَبْلي وم يحل لي إلا ساعةً ين نهار؛ فهو حرامٌ 
بحُرمةٍ الله إلى يوم القيامة: لا يُعضَدُ شّوكُه » ولا يُنقَّرٌ صَيدُه ولا يَلتَِطُ لطن إلا مَن عَرّفها. ولا يختى 
تاها , قال العبّاسُ: يا رسول الله» إلا الإذخرء فإنّهِ لبهم ولبيوتهمء قال: إلّا الإذخِرٌ 


4 


نا كانت إضافةٌ البلدة إليه إنَّ) هي لمحض التّشْريففء قال احتراسّا عم لعله يكو َنَوَهمْ :وَلَهُ كل شَِيْءٍ أي: من غيرها 


- 0ه 


أشرَ كُتّموه به وغيره خلْقًَا ومُلْكًا ومِلْكًا | 


خَلقًا وملكًا وتصرقًا . 
رو 1 2 و د 0 2 
ني الله أن ا 0 المنقادينَ له بامتثالٍ 
وه 3 و تراه اضرا 


ع / 
أوامره واجتّناب نواهيه 526 :قل إذ 3 3 5 وَلا تكونن مِنّ 


هك هه وو 


يما أرب يه يق ماع بره قال و 
وأتّبعَ ما فيه .كما قال تعالى :وَاثلُ ما أُوحِيَ إِليّكَ مِنْ كِتَابٍ بك بك لا مدل كف ون دون ونه 
وقال شتحائه 00 قال حل جلاله :123 َل الْفَْلنَ ًا 
فَمَنْ آمَنَ بالقرآنٍ وعَجِلَ به واتّبَع الخَنَّ الذي فيه. إن نَّوابُ ذلك وتَفْعْه 
7 كا قال تعلق : التَّاسُ كذ جاءكم لخي ين ن رَبَكُمْ قمَن اهْتَدَى فَإِنّا ممتي لِتَفْسِهِ 
00 ا 1 7 عه" 0 
عن ل قثل نا ول ارين » أي: ومن كمّرٌ بالقُرآن وأعرّضٌ عن العمّلٍ با فيه. فقَلُ له: إِنَا أنا ين 
8و .ىد م ان جه حم > 5 أ 2 و 56 0 

أ 1 -ه 5 6 5-3 0 0 
بو ا 0 ان مال قَدُ جَاءَكُمْ بَصَائْرٌ مِنْ رَبُكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ 
َلِنَفِْ وَمَنْ عَوِيَ فَعكَيْهَا وا آنا عَليِكُمْ بِحَفِيظٍ وقال سُبحاله :ومَنْ ضَلَّ م بَضِلٌ عَليْهَاوََا آنا ليك 
ا و ارو .م ع2 0 2 01 52 و نو 3 رع 
وَقل الحمد لله سَيريكم أيَاتِهِ فتعرفوتًا :*.أي: وقل -يا محمّد- : المتصف بالكاالٍ هو الله تعا 


وهداناء وبن آياته وأقام المَكدعل عيافة: سيريكم في الدّنيا آياتِ عذابه ودلائل وحدانيته و 
صِدقٌ ما أخبركم الله به. وصدقٌ ما دعوتُكم إليه وتوعّدتكم به كا قال تعال صَئْرِبهِمْ 


13 


َنفْسِهِمْ حَنَى يَبَينَ هُمْ أَنَّهُ الحُق #وقال سبحا ل ي التّاس 


7 


بَعْضٌ الَّذِي عَولُوا لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ 

وَمَاَيّكَ بِعَافلٍ عن تَعْمَلُونَ #. أي: وما ريّك بغافلٍ عنّا تعملوتّه» بل هو شّهِيدٌ على كل أعبالكم: وسيُجازيكم 

عليهاء ولا يمرك -يا عمد - تكذيئهم لك؛ إن هم بالمرْصاوء ولك العَلَبدُ والنّصيَ وهم الذُلّ ولخي . 
القوائِدُ الهلميّهُ واللّطايِفٌ 


56 


تبارك وتعالى على كل شيءِ قديرٌ و يَقَلِبُ هذه المعانّ 
إلى أجسام مثلّ) قَلَبَ الموتَ -وهو معتى- إلى 
ل ل ل 
قديك قال التي عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ لأصحابه: 
((مَن تَعُدُون المِِْسَ فيكم؟ قالوا: مَن لا دِرْهمَ 
عندّه ولا متاع» فقال: الس من يأتي يوم القيامة 
بحَسَناتٍ أمثالٍ الجبالٍ 0 الحديث » 
فالمجيءٌ بالأعمال يوم القيامةٍ ليس بِمُمتنِع؛ ؛ لأ الله 
تعالى على كلّ شَّيءِ كَدِيرٌ 
* في قُولِهِ تعالى: مَنْ جَاءَ بِالُْسَنَةٍ أنَّ العبرة 
بالمجيءٍ بِالحَسَنةٍ لا بِعَمَلِهاهٍ وذلك لأنَّ عامل 
الحسنةٍ في الدّنيا قد لا يأتي بها يومَ القيامة؛ حيثُ 
عمل ١‏ يطليا تان بعان : ها اننا الدد علولا 

| صَدَكَاتَكُمْ بالّنَّ وَالَأَنَى ٠‏ فقد يعمل 

الإنسانٌ اسع لكن يأ بعَيءِ ها فلا ين بها 
يو القيامة» والمدارٌ على الإنيانٍ بها يوم القيامة 
* في قله تعالى: وَهُمْ مِنْفرَع يَوْمَيِذٍ أَمنُونَ سؤالٌ: 
أليس قال تعالى في أوَّلِ الآية: مَمَرْعَ مَنْ في 
السَّيَاوَاتِ وَمَنْ في الَْرْض إِلَا مَنْ شَاءَ 2 
نفى الفَرْعَ هاهنا؟! 
الجوابٌ: أنَّ الفزعَ الأول لا تحلو به أحد عند 


و 
3 


الإحساس بشِدَّةٍ تقمُ أو كول يَفجأ إلا ما استكني 
-وإِنْ كان المحيين حان الضررك وأمًا 
لكر فير شرت القات” 


4 أنَّ من جاء بالسّيٍَ فإنه لا يأمنُ يمن الرّع وهو 
مأخوذٌ من مفهوم قوله: مَنْ جَاء بِالحُسَئَة قله كير 
مِنْهَا وَهُمْ من فَرَع يَوْمَِِ آمنُونَ يعني : أمّا من جاء 
الس فإنَّه لا يأمنُ؛ وهذا تكب وُجِوهُهم في النار 
* قوله تعالى: عل ترون لاما كنم َمْمَلُونَ فيه 
كال عَذْلٍ الله عرَّ وجَلَ؛ فالمعنى: ما ظَكَّمْناكم؛ بل 
أنتم الّدِين ظلَمْتُم أنفُسكم, فعَملتُم ما استَخققكم 
به هذا العذاب . 

* في قولٍ الله تعالى: و 

ُجُومهُمْ في ار عل ترون اما كم عْمَلُونَ 


3 
2-6 


أنَّ عذات أهل النار -والعياذ بالله- عذات نشي 


مَنْ جَاءَ بالسّبة فَكيت 


5 قي 
نا ونفسي 


2 - ومو 


حيث يُوَبّخون ويُقرّعون: هَل تجْرّوْنَ إل مَا كنتم 


الْبََدَةِالَِّي حَرَّمَهَا وجوبٌ العبادة على الي عليه 
اللا و السَّلامُ؛ لقوله: أن أَعْبْدَ كما تحب العبادةٌ 
على غيره. ويجبٌ عليه هو -عليه الضَّلاةٌ 
والسَّلام- أنْ يَشْهدَ أنْ لا إله إلا الله وأنّه رسول 
الله فهذا مقتضى الإسلام» وفي الآية بُطلانُ القول 
بأنَّ الول يَصِلٌ إلى حَرَجَةِ يَسقطٌ بها عنه التُكليف» 
وهذا موجوةٌ عند الصّوفِيةِ وغبرهم؛ يقولون: هذه 
العباداتٌ التي تُكَلَُّ بها وسائِلٌ إلى غاية» والغايةٌ: 


موه 00 


البفنُ قال تعال : وقد راك على ياييلك اليك 


» فإذا وَصَلّ الإنسانٌ إلى اليقين سقطث عنه 
و 
العا ناذلا كان ال سول قله اد أن يعلد الك 
َيه من باب أولى . 
4 اي إن أمِرْتُ أن أغئة رد ب هذه الملْدّة 
ي حَرَّمَهَا في قَولِه: حَرَّمَهَا تعديدٌ نعميه على 
ب 
الشّائعة في جميع بلادٍ العرّبِ . 
0 7 در 
7 المت إِنَا امرت 


ع بره 5 2 5 08ت 
حَرْمَهَا فيه فضيلة مكة من وَحِهَينِ: من 


ع 
آذ ه عمووم 


ن أعبد رَ 7 هذه الْبَلْدَةِ 


ذه الْبَلْدَِِ ومن كونه تعالى حَرَّمَها 

حَرَّمَهَا؛ِ ففيه فضيلةٌ مكَةَ على سائر البلادٍ . 

في قوله فعاى: الذي حوعَهًا سؤالّه وهو 1ه 
الذي عر مكة هو الك 0 


5 
لم 


عن رسولٍ الله وك من قوله: إن إبراهيم حَرّمَ مكة 
الجواتٌ 4: ل أضيف في هذه الآ لحري إلى اله 
تعالى من حيثُ ذلك بقضائّه وسابق عِليِه 
وأضافه النبيٌّ و إلى إبراهيم عليه السلامٌ في قّولِه: 
((إنَّ إبراهيم حرّم مكَةَ )) ين حيث كان ظهورٌ 
ذلك بدّعايه ورَغبتِه وتبليغه لأمّتِه؛ِ فليس بِيْنَ الآية 


1 00 2 ٍ 
سؤال» وهو. ألِيسَتِ العبادة هي الإسلام؟ 


50 


الجوابُ: بلى, العبادةٌ هي الإسلامٌ لكنّه قال: إِنّا 
ا أن اعد رت هرو البلدة الدم ي زتها 


والعبادةٌ هي التَّدلُلُ له بالملاعة: 4 تم هَ قال : َم 


عع م - . ع 


ا ل 
بالاستسلام النَامّ لأوامر الله تبارك وتعالىء 
فالإنسانُ قد يكونْ عابدًا في الأصل لَكِنٍ الانقيادُ 

بع مشروعات الإسلام يُستفادٌ من قوله: 
و 00 أي: مِنَ المنقادِينَ 


و ٍ 2 2 
لحكم الله سبحانه وتعالى انقيادًا تاماك لا مُعارَضةً 


أن الإسلامٌ والإيهانَ شيع رد ران قله أن 


5 
ع عر 7 02-07 ع 


كر اللي أ عاك ان ا ا ل عراعل 
الحالات. وهو الإيوان. والإسلامٌ عند الإطلاق 
يشملٌ الإبمانَ والإبانُ عند الإطلاق يشملٌ 


01 


الإسلام وأا عند التقيل وأن يفن رينهها فإن 
الإيهانَ يكونٌ ما وقَرٌ في القلبء والإسلامٌ ما قامت 
7 الجوارخ؛ لذن الإسلامَ مِنَّ الاسوسلارة الإعرق 
عِدَّمُ المعارّضة بل المواقَقةٌ؛ فالمنافقون الّدين لا 
يُظهرونَ مُعارّضةً نُسَمّيهم مُسَلِمِينَ لكِنْ لا 
كت ا عن 
2 1 ار ب سين اليل عل أن 
ل ا 
الجواب: حينَ كانت شرائعهم قائمة فهم 
لير انما مدان لخت نا تهم إذا لم يلتزموا 


50١ 


بالشَّريعةٍ النََسِحْةٍ لم يكونوا مُسَلِمِينَ» فالإسلامُ 


هو الدينٌ عندٌ الله في كل زمان ومكانء وبعد بَعثْةٍ 


الرّسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لا إسلام إلا باتباع 


ٍ 1 ف 
شريعته. وإلا فاصل الإسلام -كم| هو معروف- 
مِنَ الاستسلام» وهو الانقياد وعدا يشر كل 

َ 1 
انقِيادٍ لله سبحانه وتعالى» سواءٌ في عصر هذه الأمَةٍ 
0 ده 5 0 0-0 و 
أو قبْلّهاء فنوحٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ يقول: 
اس و 5 
دَأعِرفُ أن أكون من المشليين" ٠"‏ يلما قبل 
2 2 3 2 400 
للرّسولٍ عليه الصلاة والسَّلامٌ. وقال عن يعقوبت: 
نه قال لِبنِيه: يا بَنِيّ إن لله اصْطَفَى لَكُمْ الدّينَ نا 
ل لاود تم مُسْلِمُونَ 0 
طحت فى وأملكك نه كا 

ا 


جرت 


0-7 
0 6 َم و 


وَأَنْ َو الْمَآنَ فيه وُجوبُ تبليغ القرآنٍ على النََّيّ 


عو م و 


تلاوته ف الثلاوة المطلقة الَّائَقٌ وهي اوه 
اللّفْظِ والمعنى؛ فتلاوةٌ القرآن تَتَناوَلُ تلاوة لفظه 


7 


0 و هم 
ومعناه. وتلاوةٌ الّفظ جُرِءٌ مُسمَّى الثلاوة المطلّقق 


010 2 8 92 د 
حقيقة اللّفظ إِنّْا هي الاتّباعٌ» فتتلاوة الّفظٍ وسيلة 


و 


وطريقٌ» والمقصودٌ الثّلاوةٌ الحقيقيّةٌ وهي تلاوة 
اه 
وانتهاء عن عَيْيه وائتمامًا به حيث| قادك انقَدْتَ 
معه. فتلاوة المعنى أ* درت يل خء تلاو اللفلء 
وأهلها 7 أمل 1 دن هم لتَناءُ في الدَّنيا 


تلاوته على النّاسِ بطريق تكرير الدّعوةٍ وتّثنية 
الإرشاد؛ فيكونٌ ذلك تَنبيهًا على كفايته في المداية 
والإرشادٍ من غَيِرٍ حاجة إلى إِظهار مُعجزة 6 
؛ ففيه كَضيلةٌ القرآن وسَّرَفُهِ . 

# عا ا ل لقان د للمتائدين 
مُشتولًا على أنَّ الله هداه للدّينٍ الحقّ من التّوحِيدٍ 
وشرائع الإسلام» وأنّ الل هدّى به الا ب أَندلٌ 
لَه عليه من القرآن املق وأنَّه جعله في عِدادٍ 
الرَسِلٍ المنذِريت؛ فكان ذلك من أعظّم النّعم عليه 
في الدّنياء وأبْشَرِها بأعظم دَرجِةٍ في الآخرة؛ من 
أجْلٍ ذلك أُورٌ بن يحَمدَ الله بالكلمة الي حدَ اله 
بها نفْسَه وهي كلمةٌ (الحمدٌ لله) الجامعةٌ يِعَانِ ين 
المحايِدِ؛ قال تعالى: وَقُلٍ الحُمدُ له سَيرِيكُمْ أَياتِه 


اضر م 
تتَعْر هويا وَمَا رَبك بِعَافِلٍ عن ع تَعَمَلونَ 


[سورة القصص] 


بشم الله الحم 


ار 
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مَقاصِدٌ السّورة: 


9 ع ١‏ 5 2 3 ل و 5 
* بيان مَظاهِر قدرة الله تعالى في إهلاك الظَالِينَ والمغرورين» حتى ولو سانَّدّتهم جميعٌ قوى الأرض . 


* تَبِيثُ المؤمنين» وتّقويةٌ عزائمهم. وتَبِشيُِهم بأنَّ العاقبةً لهم . 
* الّواضُعٌ لله الُْستَلِمُ لرَدّ الأمر كُلّهِ إليه . 

غَرِيبٌ الكليمات: 

سيد هل عافدو سام 
يَترَكُهِنَ أحياءً فلا يقتلهنَ من الحياة» وهي خلافُ الموتٍ . 

تَفْسيرٌ الآيات: 
طسم * هذه الحروفُ المقطّعةٌ التي افتّيحَت بها هذه السّورةٌ وغيدهاء تأني لبيان إعجاز القرآن؛ حيثُ تُظهرٌ 
عجْرٌ الخَلْقَ عن معارّضيه بوذلهء مع أنه مركَبٌ من هذه الحروف العربيّة الي يتحدَّئُونَ بها . 
َلْكَ أََاتُ الْكِتَاب الِنِ) **.(أي: تلك الآياثُ العظيمةٌ العاليةٌ آياث القرآ آنِ الواضح الجليٌ؛ المظهر الحقَّ يمن 
الباطل؛ ولكلّ أمر يحتاج إليه العباذ؛ يمن معرفة رمّهمء وحقوقه. وأولبائه وأعدائ ووقائيه وأيامه. إلى غير 


عي د يس 


ذلك الكاشفي عن حقائق الأمور. ومنها أنَّ تبه محمد 6 حقٌء وأنَّ هذا القرآنَ من عندٍ الله . 
دلُو عَليِكَ من بَمُوسى وَفِرْعَوْنَ بالق لِقَْمِيُؤُِْونَ) #*.(أي: نقراً نفس عليك -يا حم - في هذا الُرآن 
من خبرٍ موسى وفِرعَونَ بالصّدقٍ الذي لا شك فيه لِقّوم يُونونَ بهذا القَرآنِء فهّم به مّدونَ ويعتّيرونَ .كما 
قال ساق :تك تقض فلت | خْسَنَ الْقَصَص با أوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذًا الْقَرْلنَ 
م 0 

وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعَا #.أي: وجعلّ فِرَعَونٌ أهلّ تملكته أقسامًا وأصنافًا متفَرّقةً . 


تستضشعفٌ طَائفَةٌ مل د أم ٠‏ 5 قاض الى | | م 58 
يستضعف طائفة منهم *.أي: ب 0 ا : 


لوح موديو 7 ده 7د 5-7-7 0-7-7-7 7-7-7-7 >7 ير 7 7 7 7 ا 
إن 6م اللسدية:ة .أي: إنَّ فِرعَونَ كان من المفسِدينَ في الأرض. بِالكُفْرٍ والعصيانٍء والتجرٍ وعَمَلٍ 
السُّوءِ؛ ومن ذلك سَعيُه بالتّريقٍ بِينَ الحلق ٠.‏ 
وَيُرِيدُ أن تمْنَّ عَلَ الَّذِينَ استْضْعُِوا في الْأَرْضٍ *.أي: ونريدٌ أن نتفضّلَ وثُنَعِمَ على بني إسرائيلٌ الّذِين 
اسضتقهم فرعو د في الأرضيه فهك أعداتهم ريل الشوء عنم . 
وَتَجْعَلَهُمْ يم ئِمّةَ #.أي: ونجعلٌ بني إسرائيلٌ أئمّةٌ متبعين» يُقتدّى بهم .كما قال الله 
الإبيباكق ااكزرايئكة لل لكوي دخ لوسر مي 
وقال سُبِحانّه :وَجَعَلَا مِنْهُم أ تمه يبْدُونَ بأمْنَا َّ صَبَدُوا وَكَانُوا ب اانا يُوقِنُونَ 

وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارئينَ #.أي: ونجعلَ بني إسرائيلَ وارئِينَ لملكِ فِرعَونَ وأرضه من بعد إهلاكنا له .كما قال 
تعالى :وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ لض وَمَغَارِبَا التي بَارَكْنَافِهَا وََنْتْ كَلِمَةُ وَبّكَ 
الُسْتَى عَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ با صَبَرُوا وَدَمَّرنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرَعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وقال 
سبحائّه َأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتِ وَعْيُونِ * وَكُنُوزِ وَمَقَام ترين» كَذَلِكَ وَأَوْرَةة َاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ 

مَكّنَ هُمْ في الْأَرْضٍ *.أي: ونُوطّىَ لبني إسرائيلَ في الأرض. ونجعَلّهم مُقدِرِينَ على التصِّفٍ والاستقرارٍ 
فيها . 
وَثْرِيَ ِرْعَوْنَ وَعَامَانَ وَجُنْودَهُمَا مِنْهُمْ م مَا كَانُوا يحلّرُونَ #.أي: ونريدٌ أن نْرِيَ فِرِعَونَ وهامانَ وججنودهما ما 
كانوا يخافوته من رَّوالٍ ُلكهم على أيدي بني إسرائيلٌ . 

القوائِدُ المَّبوية 
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والخلق» وجمع شمْلٍ لمق وقَضر غُدوانِه عنها: 
يكونٌ من المصلِحِينَ» وكا قيلَ: «وبضِدَها تتميّز 
الأشياءٌ « 

* في قَولِه تعالى 'وَنرِيدٌ ان لل قل الل 
اس ا سر ا 0 
الضَّعْفِ ما بلعَّثْ- لا ينبغي ها أنْ يستولي عليها 
الكَسلُ عن طَلَبٍ حقّهاء ولا الإياسٌ من ارتقائها 
إلى أعلّ الأمور. خصوصًا إذا كانوا مظلومين» كما 
57 انا -الأمة الصبعيعة - من 
أْرِ فِرعَونَ وليه ومَكتهِم في الأرض» وملكهم 
بلادهم : 

*ني قَولِه تعالى :وريد أنْ تَمْنَّ عل ال 
اسْنُضْهُِوا في الْأَرْض وَنَجْعَلَهُمْ أَبِمَة 00 


1 ره مام ور 2 7ن 7 0 ا 2 وا سام أت 
الوَارِثِينَ # وَنمَكنَ لهم في الآرض وَنرِي فِرَعَونَ 


2 
استنقلٌ الله أمة د 


وَكَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهمْ ما كانُوا يخدَرُونَ إظهارٌ 
انقو الل لله تعالى ارين وان علو 
فرِعَونَ لم يُعْنِ عنه عي في دنع عواقب الجَبروتٍ 
والفساد؛ لِكونَ ذلك عِبرةٌ لجبابرة اشر كين يمن 
أهل مك . 

*أنَ هذا القرآنَ مكتوبٌ؛ لِقَولِهِ تعالى :الْكِتَابء 
ومعلومٌ أنَّ كتابةً القرآن مُتحفَّعةٌ في ثلاثة أماكنّ: في 
اللّوح المحفوظ. وني صُحُفٍ اللائكةء وفي 
10 التي بِينَ أيدينا . 


6 7 .4 0 عا 5 7 
#في قَولِه تعالى :نَْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نبإ مُوسَى 


ا 


ويستنيرٌ المؤمنون» فعلى حَسَبٍ إِيانٍ العبدٍ تكونٌ 
عِبرتهه وإِنَّاللهتعالى إنّا يَسوقٌ القَصّصّ لأجْلهم. 
ا 00 
وهدٌ 


#قال الله تعالى :إنَّ فرْعَوْنَ عََافي الأَرْض وَجَعَلَ 


أَْلَهًا شيعا في قولِهِ تعالى :وَجَعَلَ أَهْلهَا أنَّ بني 
إسرائيل هم من أهلٍ مصرهء مع مم في الأصلٍ يمن 
أهلٍ السام فيتفرّعٌ على هذه الفائدة: أرعن شكن 
آرفًا وأقامَ فيها - وإِنْ ١‏ يكن من أهلها في 
الأصل - تسب إليها 0 : 

*في قَولِه تعالى :وَجَعَلَ أَمْلَهَا شيعا أنَّ : 


تفريقٌ 
لست سيب ران ونع مرا 71 مَن 
جع أهلّ الأرض شِيَعَاه حتى يَسُودَ عليهم . 
#في قولِهِ تعالى :إنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الرمى وَجَعَلَ 


أغلها هيما فر 5 ف طَائْفَةَ م 6 0 يُذْبْحُ أَبَْاءَهُمْ 


ُعَوْنَ إِنَهُ طَعَى وقوله :وَإِذْ 
نَادى رَيّكَ مُوسَى أَن انْتِ الْقَومَ الظَلِينَ دلالة على 


وقوله :اذْمَبْ إِلَ فِز 


أنه ظالوطاغ ومُفسِدٌ هو وقَومُه -وهذه أسماء 
الأفعال-؟؛ والذَّمُ إِنَّا يكونٌ في الأفعالٍ السب 


506 


القبيحة؛ إلا أنَّم لا يَستحِقونَ العذاب إلا بعد 


مجيء الرّسولٍ إليهم؛ لقوله تعالى :وَمَا كُنَ مُعَذَّيينَ 


4 
ان 


1 


الح الاوك رن القاو عن الناس والفساةى 


ع ١‏ و 
الأرض» وهو معصية الله وهؤلاء الملوك 


وَالرّوْساءٌ 

و 

المفيدونَ؛ كفِرعَونَ وحزبه. وهؤلاء هم شِرار 
الحلق؛ قال الله تعالى :إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأرْض 


- -_ 
ران ع 3 وى ومواى 


0 
م دان اه 


بْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِْي نِسَاءَهُمْ إنه كَانَ مِنَ المفْسِدِينَ» 
وقال رسولٌ الله يه لا يَدخُلٌ اله من كان في قله 
مثقال ذَرّةِ من كبْر((... » ثم قال») :الكبد: بَطَرٌ 
الحن. وقيط الاس ١‏ (رقطر لل دنه 
وجَحْدُه. وغَمْطٌ النّاسٍِ: احتّقارهم وازدراؤّهم, 
زعت كن ور ل العار والفلياة. 

وم ان اند رن التساد بل علق 
كالسُرَ اق والمجرمينَ يمن سَفِلةٍ النّاس. 

والقِسمٌ لالت :يريدونّ العو بلا فساد؛ كالّدين 
عندهم دِينٌّ يُريدون أن يَعلُوا به على غيرهم مِنَّ 
النّاسٍ. وما القِسمٌ الرّابعُ :فهم أهل الجن لين لا 
00 علوًا في الأرض ولا فسادّاء مع أمَّم قد 
يكونونَ أعلّ من غَيِرِهمء ا قال الله تعالى :وَلّا 


وو رعو 


نوا وَلَا تَرَنُوا وَأنتْمُ الأغلّؤْنَ إِنْ كُنْم مُؤْمِينَ ‏ 


وقال تعالى كا عَبِنُوا وَتَدْعُوا إِلَ السّلم َنم 


الْأَعْلَوْنَ وقال :وَله الْعِرَهوَإرَسُولِهِوَلِلْمُؤْمِينَ 

#قال الله تعالى :إنَّ ِْعَوْنَ عَلَا ني الْأَرْضٍ وكم 
ري ال ارم 
من جُعِلَ من الأعلّينَ» وهو لا يريدٌ العلّوّ ولا 
الَساد؟! وذلك لأنَّ إرادةً العُلوّ على اَل ظَلَب 
لأنَّ النّاسَ مِن جنس واحدي؛ فإرادةٌ الإنسان أن 
يكونَ هو الأعلّ؛ ونظيزه تحتّه: ظُلْمٌ ومع أن ظّلمٌ 
فالنَّاسٌ يُبغِضونَ مَن يكون كذلك ويُعادوتّه؛ لأنَّ 


العادِلٌ منهم لا يحب أن يكونّ مَقهورًا لِتَظيره 


هه 
اه 


وغيرُ العادِلٍ منهم يُؤْيِرٌ أن يكونَ هو القاهرء ثمَ إِنّه 
مع هذا لا بْدٌ له -في العَقلٍ والدَّينِ- من أن يكونّ 
بَعضُهم فوقٌ بَعض» كما أن البَسَدَ لا يَصلْحُ إل 
برأس؛ قال تعالى :وَهُوّ الَّذِي جَعَلَكُمْ حَلَائِفَ 
لأَرْضٍ وَرَكَعَ بَعْضَكُمْ نَوْقّ بَمْضٍ دَرَجَاتٍ 
ليْلْوَكُمْ في مَا أَنَاكُمْ » وقال تعالى :نَحْنٌّ قَسَمْا 


مرو سه 2 


د ل اه 20 2 
بيْنْهِمْ مَعِيشْتَهِمْ في الحيّاةٍ الذنيًا وَرَفْعْنَا بَعْضْهمْ 
8 


شخي » فجاءت الشَّربعةٌ بصَرف السَّلطانٍ والمالٍ 
في سَبِيلٍ الله. فإذا كان امقصودٌ بِالسَّلطانٍ والمالٍ هو 
التقرّبَ إلى الله» وإنفاقٌ ذلك في سَبِيلِه؛ٍ كان ذلك 
صلاحًا 0 رالنا وإن اشر السلطان عن 
الدّينَء أو الدَّينُ عن السَّلطانِ؛ فسَدّت أحوال 


الناس : 


7 


#قال تعالى :إِنَّ فرْعَوْنَ عَلَا في الْأَرْضٍ وَجَعَلَ 
َْلَهَا شيعا يَسْتَضْعِفُ طَائقة نهم يذه 
وَيَسْتَحبِي نِسَاءَهُمْ أرادَ فرعونٌ بحوله وقوّته 
ينجو من موسّىء فا تَقَعه ذلك مع قَدَرٍ الملِكِ 
العظيم الذي لا يالف أمرّه القدَريُء بل تقذ 
حُكمّه. وجرّى فَلَمُهِ في القِدّم بأنْ يكونَ إهلاك 
فِرعونَ على يديه بل يكونٌ هذا الغلامُ الذي 
احترَرْتَ من وُجوده. وقتلْتَ بسببه ألوفًا مِنَّ 
الولْدانٍ إِنَّا منْشَؤُّهِ ومَرْباة على فِراشِكٌ وني دارك 
وغذاؤه من طعايِكٌ ا وأنت تُرَيه وثدلله 
وتَتَقَدَّاهِ ثَ يكونٌ عَنْقُك وهلاكُكَ وهلاكُ 
جنودك على يدّيه؛ لِتَعلّمَ أنَّ رب السَّمواتِ العلا 
هو القادرٌ الغالبُ العظيمٌ» العزيرٌ القوي الشّدِيدُ 
لمحالِء الذي ما شاء كان, ومالم يشام يَكُنْ . 
#أنَّ من استضعِف لقيامه بالحنٌّ» فلا بْدَ أنْ تكونّ 
العاقبةٌ له؛ لأنَّ قوله 'وَنرِيدٌ أن قفر هل البون 
اسْتَضْعِفُوا وإنْ كان في سياق بني إسرائيل» 
شيئم داه في العموم المي إن نا ع 
الَِّينَ اسْتضْعِفُوا في أيّ مكانٍ وزمان, أو العموم 
المعنويّ وذلك بقياس غيرهم عليهم. 

فإن قبل إِنّ هناك أناسا استُضعفوا بالحل. وفتلوا. 
أو طُردواء أو ما أشبّة ذلك؛ فأين العاقبةٌ الي 
تزعمون؟! 

فالجوابٌ: أنَّ العاقبةً لا تكونٌ للشّخص الجسديّ 


تكْرَهُوا شَيْنَا وَهُوَ 


50 


ع ميم 0 فمقالثه 
هذه لا بُدّ أنْ تُنْصَرّ فالنّصرٌ لقائل الحنٌّ في حيات 
أو لمقالته بعد وفاتّه . 
* في قَولِهِ تعالى :وَنُرِيدُ أَنْ تَمْنّ عل لين 
هوا الإشارة إلى حكمة قوله :وكين أن 

نَا وَهُوَ حَيْدٌ لَكُمْ في جانب بني 
إسرائيلٌ» و قوله :وَعَسَى أَنْ تبُوا ْنَا وَهُوَ قد 
لَكُمْ في جانب فِرعَونَ؛ إِذْ كانوا فَرِحينَ باستخدام 
ني إسرائيلٌ» وتدبير قطَع نشلهم ! 
#ني قَوَلِه تعالى :وَتَجْعَلْهُمْ الْوَارِئِينَ أن السلمين 
إذا استّولّوا على بلادٍ الكمَارٍ مَككوهاء والوارثُ 


يَمْلِكُ ما وَرِتَه فهُمُ الّذين يجعلّهم الله الوارئينَ؛ 


وهذا قال أهلٌ العلم: «إنَّ الأراضي مُُلَكُ١‏ 


وو 


50 0 5 ا 10 000 
* في قَولِه تعالى :وَنْمَكٌنَ هُمْ ني الأَرْضٍ أنَّ فكينَ 


الإنسان في الأرض هو من نعمة الله عليه؛ لأنَّ هذا 
١ 00‏ 0 

من جملة ما أنعِم به على بني إسرائيل: أنْ مَكُنَّهم في 

الأرضٍ . 


* في قله تعالى :وَُمَكّنَهُمْ في 


عاق 2ه 7 6و و 


ِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنودَهُمَا مِنْهُمْ مَا ١‏ كوا 
يحْدَرُونَ أنَّالَذّرَ لايُنجي من القَدّرٍ . 

* هنا إشكالٌ» وهو: كيف أراهم انه يان كا 
كانوا يَذّرونَ مع أمَم هلكوا؟ 

والجوابٌ: أنّم أدركوا ذلك في آخر لحظاتٍ 


حياتهم, وقَبْلَ خروج الرّوح؛ وذلك ظاهرٌ في قولٍ 


50 


3 2 2 2 9 2 و 
فرعون عندما أدرّكه الغرق : 


الَّذِي أَمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وقال بعضُهم في 

تبارك وتعالى :وَُرِيَ فِرْعَوْنَ وَعَامَانَ وَجُنُوومَا 
مِنْهُمْ 1 نا كالوا يحْدّرُونَ :ليس المرادُ الهلاك» بل 
المرادٌ: بها كانوا يحذرون مُنازعةً آل فِرعَونَ؛ فإنَّ بني 


2 38 2 0 .2 2 0 
إسرائيل لما بِث موسى استقوّواء وقِصّة السّحَرةٍ 


واضحةٌ في هذاء لا اجتّمَعوا واجتمّعَ النَّاسٌ في يوم 


5 3 8 3 
عيدهمء وني الضحى في رابعةٍ النهار. وصارت 


الهزيمة على [[3 فِرِعَونَ 

ال ال 
جعآث تَلْقَفُ ما يأيكون» ومُزموا معتّى بأنَّ 
السّحرة أَنفْسَهم آمَنواء وصرّحوا للملا بأنَ فرِعَونَ 
هو الّذي أكرّهم على السّحرِء وبَيّنوا أنَّ الرّبّ 
20000 موسى وهارُونَ سُبحائّه وتعالى» 


3 6 ا 2-2000 
فهذه هزيمة معنوية. بالإضافة إلى الهزيمة الحسية 


اخر القصص 


5 


0-1 04 
2 20 00 لا دحي 0 
يلقى إِليّك الكتاب إلا رَحمَةَ من رد 
ره عيهز امات 
يك 


ع 
_ 


ره رَيِّ أَعْلَُ مَنْ جَاءَ باشُدَى وَمَنْ هُوَّفي مَ 


ضَلَالٍ مُبينِ (60) وَمَا 


اد ارالك 


بك فلا تَكُونَنَ ظَهيرًا للْكَافِرِينَ (67) وَلَا بَمُ 
ن إِلَيْكَ وَادعٌ إل رَ رَبّكَ وَلَاتكُوَنَ من ال رِكِنَ (61) وَلَا مد مع لإا آ 


جْهَهُ له الحُكُمُ وَإلَيْه ترْجَعُونَ (60) * [القصص: ]868-/٠١‏ 
غَرِيبٌ الكلمات: 
يد ل لايصْرِفنكَ؛ والصّدودُ والصَّدٌ قد يكونٌ انصرافًا عن الشَّيءٍ وامتناعًا؛ إذا كان لازمًا غير 


08 ار 


مُتَعَدٌء وقد يكونٌ صَرفًا ومنعًا؛ إذا كان ممتعدٌ 


ما بمعنى: قدو غيرهم, وأصلٌ (صدد): إعراض مول 


تفسيرٌ الآيات: 


002 ل 50000 تو اه ل سم اماع ع4 عه 


0 اك ل ه. حرس م( اه 8 4 ا ا 2 000 
موسى وقومه مع قارون. وبين بَغيَ قارون واستطالته عليهم. ثم هلاكه. ونصرة أهل الحق عليه؛ أردّف هذا 
قصصّ محمد يوأصحابه مع قومه. وإيذائهم إِيّا وإخراجهم له من مَسقِطٍ رأسه. ثم إعزازه إِيّاه بالإعادة 
. وأيضًا لا قَرّرَِكْرَ الآخرة التي هي المرجِعٌ. وكرَّرَه وأنبَتَ الجزاءَ فيها. 
َع ما هو في بيانٍ ذلك كالعلَة؛ قال مستأمًا مقررًا مؤكَدَا لا تقرّرَ في أذهانهم من إنكار 


إلى م وفتحه إِيّاها منصورًا ظافرًا 
وأنَّ العاقبةً للمُبَقِين؛ | 
الآخرة وما بقتخ ا : إن الذي قَرَضَ 


1 ا ف 11 سحل يو 5 5206 5_ ىإ ج - ير 1ه 
عليّك ا ان لرَادك إلى مَعَادٍ ##.أي: إن ي أنزل عليك القرآنَ -يا محمّد- وأوجبَ عليك تِلاوته وتَبلِيعه 
ٍِ 


7 


108 


والعملّ به: لَراذّكَ إلى مكَةَ مِن بَعدٍ خُروجِك منها . 
وج الريعه الأتوي قله /ذ لاما ناوعه عد رسوله الرّدَّإلى مَعادِ قال :قل للمش ركينٌ رَيٌ 
بِاهُدَى يعني: نفية) وما سو الّوَابٍ في المعاد. والإعزاز بالإعادة ة إلى مكلو د ١‏ 


- 
ً 


نيهم وما يحون العقاب في تعايهم ْ 

َي أَعْلَمُ مَنْ جا باهُدَى وَمَنْ هُوَ في صَلَالٍ مِينٍ *. أي قل -يا تمد - يش رِكي قَومِك: ٍ 
جا ياك ون عنيه انا راقم وأداع بمريعوت روك و لال وام ٠:‏ 
نا كان رجوعّه و إلى مكّةٌ غاية البُعدِ؛ لكثرة الكمّارِ وقِلَّةِ الأنصار؛ قرّبه تعالى بقوله مُعلَِا أنَّ كثيرًا يمن الأمور 
تكونُ على غيرٍ رجاءء بل وعلى خلانٍ القياسٍ . 
وَمَا كُْتَ تَرْجُو أن يُلْقَّى إِلَيْكَ الْحِتَابُإِلّا رَحْمَة مِنْ رَبك * *.أي: وما كُنتَ -يا تُحَمّدُ- تَظنٌ أن يُنزِلَ الله عليك 
القُرآنَ» لكِنَّ الله أنزله عليك رحمة منه بك ويعباده : 
2 تسَبّتَ عا تَقَدَمَ الاجتهاد في تحريك الِمَم إلى الُكوفي على أُمْرِ الله؛ طَمَعًا فها عِندّه سُبحانّه من الثّوابِ» 
وشُكرًا على إنزالٍ الكتاب- قال في سياقٍ التأكيد؛ لأنَّ الطبعَ ابي يقتضي إدراكَ مُظامَرة الكَُارٍ لأمر من 

50 و 


التوفيق عَظيم؛ لكثرتهم وقُوّهم وعِرَّهم : قلا تَكُوئَنَ ظَهيرًا لِلْكَافِرِينَ #.أي: فلا تكونَنَ -يا تُحمَدُ- مُعينا 


وَلَا يَصدَنَكَ عَنْ أَبَاتِ الله يَمْدَ إِذْ أثر ي: ولا يَص رفن الكُفَارُ -يا محمد بِكَذِبهِم وأذاهم 


1 03 


ومَكرهم عن آيابٍ القرآن أن بعد عي ب رْ بمخالفتهم 
لك. واتباع أهوائهم؛ وامض ل أُِرْتَ به .كما قال تعالى وإ كافو ليوك عن الذي أزحيا يك تي 


ع ه دعيةس 


علدا غَرهُ وذ لَاكَدُوكَ خَلِيلًا * وَلوْلا نتباك لقَدْ كِذْتَ تر تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْنَا فيلا وقال سبحانه :فاضي 


1 


إن وَعْدَ للحن وَكَا يَسْتَخَِنَّكَ الَِّينَ لا يُوقِنُونَ 

انع إِلَ رَبّكَ *.أي: واذعٌ النَّاسَ -يا محمد - إلى رَبّ؛ لعبادته وَحْدّه لا شَّرِيكَ له .قال تعالى :اذْعٌ إل سَبِيلٍ 
بك ةلوط السك وجَافُمْ يني هي خسن 

دلا تكوئن مِنَّ الْْركنَ * .أي: ولا تكوئنٌ -يا مُحمّدٌ- - معدودًا من الم ركينَ . 


الله إِضَا أكَرَ *.أي: ولا تَعبِد ديا ذل مع الله مَعبودًا عَيْرَ وأخلِضٌ عبادتك لله وَحْدَّه 8 


24 


#.أى: لا مَعبودٌ ب كل لذن وخترورة ‏ السو سواه تهوياط + 


50 


2 0 


2 


و2 


قال تعالى كُل مَنْ عَلَيْهَا فَانِ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك دخو الال والإكرام وعن أ بي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه. قال: قال 
النبي : يخ أصدّقٌ كليمةٍ قالها الشَّاِرُ َلِمةُ ليد :آلا كُلَّ ّءِ ما خلا الله باطِلٌ 
وعن أب هُريرةً رضي الله عنه. قال: قال رَسولٌ الله :قال اللهُ تبارك وتعالى: أنا أغْنى الشرَكاءِ عن الشَّرك 
لا أشرك فيه معيّ غَيري ترَكُنْه وش ركه 
لله وَحْدّه الحكمٌ بِينَ عباده في الدّنيا والآخرة .كما قال تعالى إن الحكُم الله يَقضُ الخقَّ 


شيْءِ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ * “.أي كل يءِ فانٍ إِلّا ذاتَ لله تعالى» وكُلٌ عَمَلِ باطلٌ إل كه كما 


2 
وه 


ي: وإلى الله وَحْدَه ُرَدُونَ بعد مَوتكم» فيُجازي كلا منكم بِعَمَلِهِ .كما قال تعالى :إن ! ِ. 


ا لبي 


00 جل تراذك متا لال على ثبي لوقه 


#قَولُه تعالى :قُلْ رَيُّ أَعْلَّمُ مَنْ جَاءَ باهُدَى فيه 
2 5 1 7 ع 7 عه 2ه 
إثبات عِلمٍ لله» وأنه أكمّل العلوم؛ لآن َغْلَم اسم 
تفضيل؛ فيقتضي أنْ يكونَ أفضل العلوم . 
** في قوله تعالى أَعْلَم م مَنْ جَاءَ باهُدَى وَمَنْ هُوَّفي 
ضَلَالٍ مُينِ أنَّ ما عدا الهدّى فهو ضلالٌ؛ واألَّه 


سس 7 8 2 
ليس ثمة واسطة بين الهدى والضلال» ومن 


شواهدٍ هذا الأمر قله تعان :قاذ يد الى إلا 


41 


الصَّكَالُ وَمِثْلُ قوله تعالى :وَإَ 


6 ”2 0 
هذى أو في ضلال مَبين 
5 م 6 


34 


و 5 5 1 مكوء ره 
#بيان تكذيب الذين قالوا :إن) يُعَلْمَهُ يَشد ؛ 


فالكُمَارٌ يقولون: إن ُعلَمُ محمّدًا القُرآنَ بشرٌ. فلو 


ان بون دْينَعلّمُ من بَشَرِ لكان متطلّمًا هذا 
القرآنء واللهُ يقول 5ت تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْتَ 
الْكِتَاثُء فالرسولٌ و ما كان يَتَطَلَّبُ الرسالة ولا 
خطرث له على بالٍ . 

*ن غره عار اونا كلت ور 


0 


أن يلْقَى ! إِلَيِْكَ 
الْكِدَابُإِلَارَحْمَةٌ من ريك أنَّ هذا القرآنَ الذي جاء 
ل رح ني 
تستقرٌ الأمورٌ وتصْلحُ 
أحواهّم ويَعلو أَمْرُهمء وني الآخرة يكونون في 
جنات النعيم, فهذا القرآن رحمةٌ أولّا وآخرّا وهو 
أعظم نعمةٍ من الله سبحانه وتعالى» وأعظم من 
نزول المطر الذي تحيا به الأرض؛ أن القران نحا يه 
القلوبُء وتضْلّحٌ به الأعمال» وبحياة القلوب 


2 


والأعمالٍ تحيا الأرض؛ قال تعالى وار أنَّ 


الدنيا يا والآخرة. ففي الدنيا د 


2 
| 


هل 


الْقَرَى م وخر كهَوَا لَفَتَحْنَا ع1 بْهُمْ بَرَكَاتِ مِنَّ 
0 
#قوله تعالى :من 
ا ل 0 
2 220 و 2 06 هو 
كما أن النبىّ كه له عبودية خاصة. فعبوديته 


71 3 000 > لع > 
تال 


رَنْكَ فيه إنات ربوبيّة الله 


- 


0 


*ني قّولِهِ تعالى حون ظَويًا لِلْكَافِرِينَ تحريمُ 
مظاهرة الكُفَار حاى: مُعاونتهم -؛ لأنَّ ين 


اه د بون الأوكيد . 


و 


68 


6 


فائدة منه؟ 

الجوابُ: لاء ليس لَعْوًا لا فائدةً منه. بل فيه فائدةٌ 
وهو تذكة الرسول صل انا عليه وسلم بحالٍ 
الإنزالِه حتى يكونّ ذلك أتْبّتَ له؛ فإئَّها إذا كانت 


- 
ع2 


نكت إليه من عند الله فإنّه لا يُمكِنْ لأحدٍ أن 
يَصْدَّه عنه . 

*في قَولِهِ تعالى :وكا دَكُوئَنَ مِنَ ال رِكِينَ * وَلَا 
تَدْعّ مع الله ها أكَرَ سؤالٌ: أنَّ هذا لا يَقَعٌ منه يذ 
فا فائدةٌ ذلك النّهى؟ الحواب من أوجّه: 

أولًا :أنه 0 الببيع والإلهاب, وقطع أطماع 
الْشركينَ عن مُساعديه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ هم 


1 3 3 20 0 7 
وإظهار أنَ المنهيّ عنه ني القبح والشرّية بحيث 


51 


يُنْهَى عنه من لا يُمكِنْ صَدورٌه عنه أصلا . 
ثان ٠‏ الخطاك إن كان معه. اد غره» 
جا .ال وإل دان ٍِ 2 


كا في قَولِه تعالى :َيِنْ أَفْرَكْتَ ليَحْبَطنَ 
عَمَلّكَ _فهذه الأوامِرٌ والنواهي وإن كان خخطاثها 
مَتَوجَهًا إليهيع فالمقصودٌ بها أتباعه. رلكلها 0 
وج جهَت إليه ي؛ لأنَّ أمرّ الرئيس أدعى لأتباعه إلى 


من كذواه تمان ول يشلك 

َنِْنَتْ إَِيْكَ وَادْعٌ إل رَبْكَ وَلا 0 ص 
ارين ف د الوم أخهم لم يصدُوا النَّ عن 
آباتٍ الله! وأنَّ الى 4 لم يقَعْ منه شرلدٌ! والغرض 


من توجيه النهي إلى من لا يقعٌ منه: التنديدٌ بمَن 


وقعَ منهم؛ والتحذيرٌ من منهاجهم . 
:* قوله تعالى :لا إِلَهَ إلا هُوَ هذا النفيُ لا يتعارض 


مع ما قَبْلَه وَلَا 


3 
5 


فى اسنساء تحرج ما لولاه لوّجَبَ أو لَصَحَّ 
دخواء تحت الفط تو حت كونه شيا بو كدو ها 


رك 


قل الله » فيصحٌ إطلاقٌ لفظةٍ (شيء) على 


51١ 


الله عَرَ وجل أو على صفةٍ من صفاته. لكن لا 
يقالٌ: (الشيء) اسمٌ من أسرائه تعالى . 

#خُلِقت اَن وما فيهاء وخُلِقّت النَّارُ وما فيها؛ 
خلقّها الله عَرَ وجل وحَلَقَ الخَلقَ هماء ولا يَقْتَانِ 
اح ديا نا بي نذا بان لح فلل أو 
الراك ع بعل ل ل غلك إن 


وَجْهَهُ وبتّحو هذا من مُتشابهِ القرآنء قيل له: 1 


شَيِءِ يما كتّب الله عليه امنا والحلاكَ هالِكٌ» والحنة 
والثَارُ لها الله للبقاءِ لا للمّناءِ ولا للهلا وهما 
مِنّ الآخر لسالس : 
*في قولِه تعالى :كُلَّ ّيْءِ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ بات 
صِفةٍ الوّجهٍ لله عزَّ وجل وهو ابت بالقرآنٍ 
والسّبَج وإجماع السَّلَفٍ 


[سورة العنكبوت] 
بشم هلمن الحم 


0 


06 8 7و وه وو رو 700 ره 5 
لات ل تر الى لُوا آمَنَّا وَهُمْ لا 


لد سداد وك ور الْكَاذِيينَ () أَمْ حَيِيبَ 4 


لا معد ِِ 2ه مله لت د 


اا من لهم َلَعَف 


عري اي كارن لكات أن مشر عاء نا كفن من 


كان يَرْ جو لقا قَاءَ الله مَإنَ أجل الات وَعوَميع المي (0) وَمَنْ جغة ها بايغ 


العا (*) بحر وَالَْ آمب وعَِنُواالصَاَاتٍ لكفرنَ نْهُمْ سام وَلَجْيتهُم أ 


سار )0 


و 


خسن الي را 


غَريبٌ الكَلِمات: 


ي: ترون ويمتحنون» نَ» والفِئْنةٌ مأخوذةٌ مِنَ القَمْنِ: وغ دبال الذّهبٍ الثَارَ لِتَظهَرَ جَودنُهِ من 


رداءته 


تَفسيرٌ الآيات: 


ال) 3 #.(هذه الحروف المقَطّةٌ الي افتييحت بها هذه السُّورةٌ وغيدهاء تأتي لبيان إعجاز القرآن؛ حيث تظهرٌ 


مُرَكّبٌّ من هذه الحروف العربيّة الي كد تعدفوة عا : 


عجْرَ الَلْقٍ عن مُعارّضيِه بوثله» مع أنه 


و 


م 


أَحَسِبَ النّاسٌ أَنْيُثْرَكُوا أنْ يَولُوا ما وَهُمْ لَا يفْتنُونَ) *.(أي: :أن الثاش اتهم يشلموة ون الف [ذا موا 


وعرى 6 هه 


فيُتركُونَ من غَير أن يُمنحَنوا ؟ !كما قال تعالى :َم حَِْتُمْ أن تَدْخُلُوا الج 1 لله الَّذِينَ جَاهَدُوا منْكُمْ 
وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وقال تبارك وتعالى اما كان الللِيَرَ امون عَل ما أَنكمْعَلَيْهِ َنّى ةيا لطي 


وقال سُبِحائه وتعالى نا جَعَلمَا مَا عَلَ الْأَرْض يه هَا لِتبَلَوَهُمْ أيهم ا 


لوم 


غدة غدل وعن سَعدٍ بن أبي 


حون 


01 


وقاص رَضيّ الله عنه. قال)) :“قلتث: با وسول لله أي النَّاسِ ص تلاء؟ قال: الأنبيائ» ثم الأمكل فالأمكل» 
قل قز عن عق :رونل ناورك نا سنا بل ؤ هن كان لق بيهر رازو عل توب اانا 
يبرح البلاءٌ بالعبد حنَّى يَتدْكَه يمشى على الأرض ما عليه خَطيئةٌ . ((وعن حُدَّيْفةَ رَضيَ الله عنه» أنَّ ال 
4 2 1 24 > ع8 ه - 005 
قال)) :تُعرَّضٌ الفَِنُ على القلوب كاحصير عُودًا عُودًا » فأيٌ قلب أشربها نُكِتَ فيه نكتةٌ سَوداكٌ» وأيّ 
7 ك- ا 2 2 2 42 1 3 هي 7 
ا ا ل ال راب 
الشّموات والأرضىء والخد أشوة م باذًا ٠‏ كالكوز مُحَحَيا لايَعرفُ معروقًاء ولاتكرٌ مُنكرٌاء إلّاما أشرب 
- و 
من هواه 
آ هه ل 5 5 570 0 0-4 5 4 3 0128 عر م 
وَلَعَدُ تنا الَِّينَ مِنْ قَْلِهِمْ .أ .أي: ولقد اختبرنا الملضِيِنَ من قبلٍ هذه الامّةٍ وابتليناهم ا 
رَضِيَ الله عنه. قال)) 'شَكَوْنا إلى رَسولٍ الله 8 وهو مُتَوَسٌدٌ بُْدة له في ظِلّ الكعبة» قُلْنا له: ألا تَستَنِصِرْ لنا؟ 
ا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرَّجُلُ فيمَنْ تَبْلَكم يُحمَرُ له في الأرضء فِيْجعَلٌ فيه. ور 1 د 
رأسه فيْشَّقٌ بائيَينِء وما يده ذلك عن دِينِهء ويُمْشَطٌ بأمُشاطٍ الحديدٍ ما دُونَ كه ِن عَظم أو عَصَبء وما 


0 


٠ 3 7‏ 7 024220 1 4 َه 57 3 © ب ان سه اي 3 م 
يَصَدَه ذلك عن دينه» والله لَيَتِمّنّ هذا الأمرّ حتى يَسيرَ الزَّاكِبٌ مِن صَنعاءَ إلى حَضْرَّمَوتٌ لا يخاف إلا الله أو 


ينلع اللي دَق وليل مَنَّ الكَاذِيينَ . أي: فلَيعْلَمَنَ الله الصَّادِقِينَ في إيمانهم الثَابتِينَ عليه مع البلاء» 
بسحيو او و عه تماد بسيو 
في الأرّلِ .كما قال تعالى :َم حَسِبْتُمْ أن نه أن كوا وَلَ َعْلَم الله اين ججاهدُواوكُمْ ويدوا ذُونِالن ولا 
رَسُولِِ وََا اؤْمينَ وَلِبِجَة ا يبنو وقال تبارك وتعالى :وَلََبا وَنَكُمْ حَنَّى نَعْلَمَ الجَاهِدِينَ مِنْكُمْ 
وَالصَّابرِينَ وَتَبْْوَ أَحْبَارَكُمْ 
عقب تَْيتُ المؤمنينَ على ما يُصيبُهم من قُتَونٍ المش ركينَ وما في ذلك مِنّ الوعدٍ والوعيدء برّجْر المشركينَ على 
ا ل يات فتوتهم المسلمين : 

تتكلوة السَّيّنَاتِ أَنْ يَسْبِقُونا 53 أي : بل أظَنَّ الذيق يَرتَكِبونَ السَّيَاتِ َنم يُعجز ود 

9 


مناه فلا تُعَذّممِم ؟ !كما قال تعالى :إِنَّ الّذِينَ تبُونَ أن تَضِيعَ الْمَاحَِِةُ في الَّذِينَ آَمَنُوا هُمْ عَذَاتٌ 


8 
ب مو 


في الدَّنَْاوَاْآَخِرَةِ وَاهبَعْلمُ وَأَننمْ لا تَعلَمُونَ وقال سبحا ون وشو متهم الف لدي 
عَدَّ هُمْ عَذَبَا مها * وَالَّذِينَ يؤْدُونَ لمؤْمننَ وَاؤْمِنَاتٍ بِمَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا قَقَدِ احتَمَلُوا مهنا مانا وَإِنه) 


ددن 


مُينًا وقال عزَّ وجل :إنَّ الَِّينَ توا لومي وَالُؤِْنَاتِ كم 1 ينو ُوبُوا قَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَمَ وَهُْ عَذَابُ الحريقٍ 
او وي ا ا 
عَوِلوهاء وهو القاهِرٌ القاِرٌ على كُلَّنّيءِء فا أسْوَأهِ من ظَنَّ وما السو ار ! 
قن كَانَيَرْجُو لِقَء الله مإنَ أجَلَ الله كَآتِ *.أي من كان يَطْمَعٌ في ِقاء الله يَوَ القيا 
لا تحالة .كما قال تعالى :وَانَقُوا للهوَاعْلَمُوا أنَكُمْ مُلاقُوة وقال عر وجل يا يجا الإنْسَا نت 
كَدْحًا فَمُلّاقيه مسي ا و 
وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ. * أي : وال وَحْدّه هو السّمِيعٌ جَميع الأصوات. العَليمُ بكُلٌ الكائنات؛ فهو السّمِيعٌ لِقَولٍ 
مَن قال: آمَنَا بالله» العليمٌ بصِدقٍ أو كَذِبٍ دّعواهم, ويَعلّمُ مَن كان صادقًا في رَجاءِ لِقائه فيثِيبُه ويَمتَحُه ما 
يَرجوه . 
حَتَّ الله تعالى على العمَلِ؛ بين آنه ليس إلا تع عامل ونقان ون جاقة 
َل بج في ل تيه عل فلي ما راوزل ما اد عه مكل لد في مل هوقا أعداه 


3 3 7 3 مور 


وحَاهَدةٍ شَّيِطانِه- فإنَّا تَفْعُ ذلك وثّوابُه لِنَْسِه في الدّنيا والآخِرةٍ .كا قال تعالى :وَمَنْ عَوِلَ صَاجًِا ِلأَنْسِهِمْ 


هد 0 د ار تن و 5000 ا 
يَمْهَدُونَ # لِيَجْرِي الذِينَ آمَنوا وَعَوِلُوا الصَّاجَاتِ مِنْ فَضْلِهِ 


22-0 1 


إن الله لَعَنِيّ عَنٍ الْعَالِنَ #.أي: ِنَّ لله عَِيّ عن جميع حَلْقَ فلا تَشَعْهِ أعماهّم وعبادتهم ٠‏ كما لا تَضْدٌَه 


مَعصيتّهم .عن أب در الففاريّ رَضِيَ الله عنه. عن الي فيها روّى عن الله تبارَكَ وتعالى أنه قال ...)) :يا 
عبادي إِنّكم لن تَلُغوا ضَرّي فتَضُرُونِء ولن تَِلُوا تفع فتَنفَعونء يا عبادي لو أنَّ أوٌلكم وآخركم وإذ- 
وجنّكم كانوا على أنقّى قَلبٍ رَجُلٍ واحلٍ منكم» » ما زاد ذلك في مُلكي شّئاء يا عبادي لو أنَّ أوّلكم وآخرٌ 
واد وتيك تانواخل اجر قاب رجل راحو بانتص اللفرين فلكي لكاب يا عاد دي لو أنَّ 
واتركووإنشكم وجاك فامرافي صعيدٍ واحدٍ فسألوي» فأعطيتٌ كُلَّ إنسانٍ مَسألته ما ما نقَصَ ذلك ما عند 
إلا ىا ينه شقن المقوط إذا أدحل 

ريك ال فمال زعالا أ ريع[ ناذا ويه ,لمنلا يمقر اسيل جزله فزي الضالع مكل 
فقال :ِوَالَِينَ آَمنُوا وَعَوِلُوا الصَّاخَاتِ لنْكَفرَنَ عَنْهُمْ سَيَامهِمْ *. أي : والّدِين آمَنوا بها وجب عليهم الإيان 
به وثبتوا على إيهانهم 559 وعَيِلوا الأعمال الصَّالةَ بإخلاص لله ومُتابعةٍ لِشَرعِه؛ لَنبِطِلَنَ سَيّتاتهم» 


5 


2 3 هماه 1ه اق نالفي انين 
ولَنَعفُونَ عن مؤاحَذتهم بها .كما قال تعالى : نم إِنَّ رَبك لِلَّذِينَ 6 هَاجَرُوا مِنْ بَعَدِ مَا فتنوا ثم جَاهَدوا وَصَبَرُوا 


ماه 


373 


0 


و ل القت فا نه ا ل 5 
نَّرَنَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَمَفُورٌ رَحِيمٌ وقال سُبحاتّه :إنْ نبوا كََائِرَ ما تنْهَوْنَ عَنْهُ نكف عَدْكُمْ سَيتَاد وَنَدَخْلَكُمْ 


مُدْخَلّا كَرِي وقال تعالى :إنَّا فتكات الوك الكقادهة 


كيك .2 


و رُم أَحْسَنَ الذي كانُوا يَعْمَلُونَ *. أي: ولَتِْييَنَ أولئك المؤمِنينَ الّذين ركس ماسر 


انوا يعملوئه ين الطاعاك .كما قال تعالى :إنَّ اللهلَا يَظْلِمُ مِْقَالَ ذَرَّةٌ وَإِنْ 


2 4 ك2 
0 


تك يك خوية إقاعنها 25 


- 


المَوائدٌ اموي 


و دفي أمر الله وتَبْيه؛ تار يتك ما 


لس 
القذرة بيتل ذلك وقد قال شبحاته أحريت 
النَّاسُ أَنُْْرَكُوا أَنْيَقُولُوا آَمَناوَهُمْ لَا يُفْتُونَ * 
وَلَقَدْ كتَنَا الَّذِينَ منْ قَيْلِهِمْ كَليَمْلَمَنَّ الله الَذِينَ 
صَدَقُوا وَليعْلَمَنَّ الْكَاذِيينَ . 


04 


#*إِنَّ المؤمنَ لا بد أن يُفتنَ بنيءِ من الفمَنِ المؤمة 
الشَّاقَةِ عليه؛ ليُمتحَنَ يانه كما قال الله تعالى :الم 
* أَحَسبَ النَّاسُ أَنْ يُثْركُوا أن يَقُولُوا ما وَهُمْ لا 
لا ل 
الَّذِينَ صَدَقُوا وَلبَعْلَمَنَّ الكَاذِبنَه ولكن الله يَلطفٌ 
بعباده المؤمنينَ في هذه الفِتَنِء ويُصَيدُهم عليهاء 
ينهم فيهاء ولا يُلقيهم في فتن مُهلكةٍ مُضِلَةٍ 
تَذَهَبٌ بدينهم بل تر عليهم الفِتَنُ وهم منها ني 
عافية . 


#الفِتنةٌ كِيدُ القلوب. كن اويا ا عن 


2ه مانا 


الصَّادِقٌ مِنَ الكاذؤب؛ قال تعالى :وَلَقَدْ َتنا الذِينَ 


مِنْ قَيْلِهِمْ كنم ا 20 صَدئيا ووتلدا 


ل 


الْكَاذِيينَ فالفتنة 5 

وكاذب. ومؤمِن ومنافق» وطيّب وخبيث؛ فمّن 
صِبّرَ عليها كانت رحمةً فى حَقَه ونجا بصيره مِن 
فِتنةٍ أعظّمَ منهاء ومن لم يصررٌ عليها وقعٌ فى فتنةٍ 
شََّ منها؛ فالفتنة لايد منها فى الدّنيا والآخرةء كما 
3 م ا ل ل 2 :-5 
قال تعالى :يوم هم على النار يفتنون 7 ذوقوا 
فتَمَكُمْ هذا الّذِي كُتمْ به تَسْتَعْجِلُونَ [ فالثّاز 
ِتنةٌ من لم يصرْ على فِتنةٍ الدّنياه ومن صبّر كانت 
الفتنة ُبحصةٌ له. وحخَْصةً ِنَ الذنوبٍ» ىا يُلضُ 
الكِيد حَبَتَ الذّهبٍ والفِضَّةٍ 5 

#قَولُ الله تعالى :وَلَقَدْ تنا الّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ 


لجل إل الذي غدل وليك1 مَنَّ اْكَاِيينَ فيه 


أنّ هذه سن قَديمةٌ جاريةٌ في الأمم كُلّها؛ فلا ينبغي 
م اكوم اي 5 

أن يُوَفَعَ خلافها . 

#قال تعالى :الم * أَحَسِبَ النَاسُ أنْ يُنْرَكُوا أَنّْ 


ل ا 2 _ 2ه له 
يقولوا من وَهُمْ لاب بََْنُونَ * وَلَقَدْ َتنا الّذِينَ من 
َبْلهمْ عَليمْلَمَنَ اله الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَعَْمَنَ 


مو ور 


الْكَاذِيينَ» وقال أيضًا :َم حَِبُْم أن تَدْخُُوا الجن 


3716 


ون بَأيُمْ كل الينَ حَلََا من تلك متتهم 
الْبَأْسَاء وَالمَّكَ ا وَرُلْْلُوا ل وقال أو عيق أذ 
تَدخلوا الم ونا يَعلّمٍ الله له الى 
نا يَعْلَمَ الصّابرِينَ #رقال م مه : أن قث يرَجُوا وَنَّ 
بذلم اَن اهدو يم نوين ُو 
الهوَلَارَسُولِهِ ولا الْؤْمننَ وَليجَة في هذه الآياتِ 
ير لطيفٌ وعِبرةٌ وحكمةٌ وذلك أنَّ أبانا آدَمَ كان 
في الجن يأكُلُ منها رَعَدَا حيثُ شاء في أَنَمّ نعمق 
وأكمّلٍ شرورء وأَرْعَدِ عيش ٠‏ ولو تَنَاسَلّنا فيها 
َكُنَا في أرعَدٍ عيش وأتمّ نعمةٍ لعن 
ئنُ الله احتالّ بِمَكْرِه وخداعِه على أبََْنا حتّى 
أخرّجّهما مِنَّ الجن إلى دار الشَّقَاءِ والتّعبِء وحيئئذٍ 
حكم الله تعالّ أ جه لها اد إلا بد 
الابتلاء بالشَّدائِدِ وصعوبة التَكالِيف؛ فعلى العاقل 
نا معاشِرٌ بني آدمَ أنْيَتصَوَّرٌ الواقع» ويَعلّمَ أنّناني 
ا حقيقةٍ سَبّيٌ سَباه إبليس بمكره وخداعه مِنْ وطزه 
الكريم إلى دار الشَّقاءٍ والبلاءء فيُجَاهِدَ عدرٌه 
إبليس ونفْسَه الأمَارةَ بالسّوءِ حتَّى يَرجِعَ إلى 
الوطن الأَوَّلٍ الكريم؛ ولهذه كم ل الله تعال 
في كتابه من ذكر قِصَّةٍ إس 


أعبّينا داقًا . 


0 000 ل ع 2 
وإن كانت واردة في شأنٍ المشركينَ المؤْذِينَ 


للمُؤْمِنِينَ -على أحدٍ الأقوال- ؟ فهي تُشير إل 
تحذير الْسلِمينَ من مُشاببتهم في اقتر اف السّيّات» 
استخفافًا بوعيد الله عليها؛ لأمََّم في ذلك يأخُذونَ 


بشيءِ من مشامة حِسْبانِ الانفلات» وإن كان 
ري واي ذلك ولكِنّه يرل مَنزْلةَ مَن يَظنه؛ 
لإعراضه عن الوعيدٍ حين يَقَرفٌ السّيّة . 

#قَولٌ الله تعالى اه 

لله لآتِ وَهُوَ السَّحِيعُ الْعَلِيِمُ * و 

اد لِتَفْسِه إِنَّ للهََنِيٌ عن الْعَاِنَ يُو جب إكثارٌ 
العبدٍ مِن العَمَلٍ الصّالح» وإتقائّه له؛ وذلك لأنَّ 
من يَفعلُ فعلًا لأجلٍ مَلِكِء ويَعلّمْ أنَّ لِك يراه 
ويبصِرٌه؛ يسن العملّ ويُتقِئه. وإذا عَلِمَ أنَّ تَفْعه 
له ومُقَدّرٌ بقَدْرِ عَمَلِه؛ يُكثِرٌ منه» فإذا قال الله: (إنّه 
سميعٌ عَلِيمٌ)» فالعَبدٌ يُنَقِنُ عَمَلّه ويخِِضٌه له. وإذا 
قال بأنَّ جهاده لِتَفْسِه يُكثْرُ منه . 

#مَن آمَنَ بِالرّسُلٍ وأطاعهم عاداه أعداؤّهم 
وذو فابئُل با يوه وإِنْ م يِؤْمِنْ مهم ول يُطِعْهِم 
عُوقِبَ في اليا رالا .. فصل لما ولد 
وكان هذا المؤلوله أعظمَ 1 وَأَدوَمَ من أ اتباعهم؛ 
فلابُدٌ من حصول الألم لكلّ نفس آمّثْ أو رَغِبَتْ 
عن الإيمانء لكنَّ المؤْمِنَ يحَصُلٌ له الأ في الّنيا 
ابتداة» ثم كن له العاقية فى الذيا والآخرة. 
و لمر ضّ عن الإيمان كل له الدَذّة ايتداء» ثم 
يِصِدٌ إلى الألم الذّائم. ونا كان الألالا يحص منه 


لفق قاع اه سحا عه الععار داك الب 
بنه) عرى 0 من ر يس 


الم على 0 00 ا رك كا 


ير جو 


هه 


50007 ل 
من الألم مِنْ أَجْلِه وني رن ليه 
وسرورّه وابتهاجه بِقَدرِ 0 نَ الألم في لله 
ولله : 

*ني قَولِهِ تعالى :3 
لني عَنِ الَْايِنَ أنَّ مَن لم تجَاجِدُ فإنَّ ضَرَرَه 


يه لاه إذا كانت منفعةٌ الجهاد له؛ ؛ فمَضَرَ ةد 


2 


مَنْ جَاهَدَ ما 


عليه . 


3 
2 
1 


8 


#قال الله تعالى :مَنْ كَانَ يَْ بو لِقَاءَ الله فإنَّ 


الله لكآت بك قل : هذا تَعزيةٌ للمُشتاقينَ وتسليةٌ لهم 
أي أنا أعلّمُ أنَّ مّن كان يرجو لقائي فهو مُشتاقٌ 
إكَ؛ إلي؛ فقد أَجَلْتُ له أجَلا يكونُ عن كريب فإنّهآتِ 
لس 
تعد المنساتين بر جاء اللقاء 
قال تعالى :ال عله اروف انان لس إن 
معتى» وابتداء الشورة هذه اروف المقطّعٍ له 
ا د 
الذي أعجَرّكم مَعْشَرَ العرب. وأعجَرٌ غيركم- 1 
يأتِ بحروفٍ جديدةٍ لا تُعرفونهاء ونا أتى 


00 0 - 
بحروف تعرفونهاء وتركبُون منها كلامكم. ومع 


515 


ذلك أعجَرّكم! وهذا لا تكادُ تَجِدُ سورةً مبدوءةً 
بهذه الحروفٍ الهجائيّة إلا وجدت بعدّها ذِكْرَ 
القرآنٍ أو ما هو من خصائص القرآنء انظر قوله 
سبحانه وتعالى :الم ذَلِكَ الْكِتَابُ وقوله :الم # 
اله لا إِلَه إل هو هُوَ الح الْقَيُومُ * نَزَلَ عَلَيِْكَ 
الات )1 رمك آنا قرله تعالى :الى )١(‏ 
حت اناس أن تر كرا أن حونو آمنا فلس فيه 
ذِكْرٌّ القرآنٍء لكنْ فيها ذكْرٌ ما هو من لازم القرآنء 
وهو قولّه :أن يَقُولُوا من وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ فَإنَّ من 
آمَنَ بالقرآن لابُدٌ أن بُفتَنَ . 


-ه 


##لفظ الفتنِ فى كتاب الله تعالى يُرادُ بها الامتحانٌ 
الذى لم يَفتَيِنْ صاحبّه. بل خلّص من الافتانء 
ويُرادُ بها الامتيحانٌ الذنى حصّل معه افتّتانٌ. 


فمِنَ الأوَّلِ :قولّه تعالى لموسى عليه السَّلامُ 
:َناك فنا ومِنَ الثّانى :قوله تعالى وَكَاتَلُوهُمْ 
حَتى لا تكُون فين وقوله :آلا في الْفَِْةِ سَقَطُوا 


ص و ع 
ويُطلقٌ على ما يتناوّل الأمْرينِ؛ كقوله تعالى 1 
اس و هدوعو 0 
اعت الاش أن فكوا أن تقولا آَمَنَا وَهُمْ لا 
ُفْتنُونَ * وَلَقَدْ قتا الِّينَ مِنْ قَبله للخل انا 


3 


الَّذِينَ صَدَقُوا وَليَْكَمَنَ الْكَاذِينَ 


39 


#ذكرٌ الله تعالى حال اللّْسيءِ مَُمَلّا بقوله :آَم 


سب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيْنَاتٍ أَنْ يَسْبِقُونًا إشارةً 
5 - و 24 
إل اتساب تحنل ردير حال الج تحبلا 


7 و 


3 سساهة سوس 2 دك 0101 
بقوله :وَمَنْ جَامَدَ فإنا ححَاهِدَ لِنفيهء ومفصلا 


5 1/ 


م اك به أخسة 


مهم اي 3 اا 

يَتعَلون؛ ليكون ذلك إشار؟ إل أنار 
غَضَبه وفَضْلَّه أعَمّْ من عَدلِه : 
#قال الله تعالى :أمْ حب لد بن ينار السَينا 


2 


نه 00 


4 


يقول:. (التكاليث إرشادات». والإيعاة "عليه 
ترغيبٌ وترهيبٌ» ولا يُوجَدٌ مِنَ الله تعذيبٌ» ولو 
كان يُعَذَبُ ما كان عاجرًا عن العذابٍ عاجلاء فلم 
كان 00 العقات؟!)» فقال تعالى :أَمْ حَرِبَ 
ا ا 
دك 


2 
0 


لسَيكات أن يشيفوناء يعي : ليبس 


تدك ويثيث كن يليت 


و 


بخكم الوعدٍ والإيعاد, والله لا يلف الميعاد وأمًا 
الإمهالٌ فلا يفضي إلى الإهمالء والتّعجِيلُ في جزاء 
الأغال شنا من حاف القوت لولا الاسيمحال - 


لوسر :مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ الله فَإنَ 


ع 


الجواث: أنه إذا كان وقتٌ اللّقَاءِ آتيًا كان اللَّقَاءُ آته 


ا خالة. ى نشول (عى كان ب حر لقاء الللك فإ 
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يوم الجمُعةٍ قَريبٌ)» إذا عَلِمَ أنّهِ يَقعدٌ للّاسٍ يوم 


وليس كذلك؛ فإنَّ مَن جاهَدَ يَنفِعٌ به ومن يريد 
هو نَفعَّه حتّى إِنَّ الوالِدٌ والولدَ برركةٍ المجاهِدٍ 
وجهاده ينتفِعان؟ 

الجوابث: ذلك تَفعٌ له؛ فإنَّ انتفاع الولَدٍ انتفاعٌ 
للأب. اك معناه أنَّ جهاده لا يَصِلٌ إلى 
الله منه تفعٌ» ل سان إنَّ الله لعي 
عَنِ الْعَايِنَ . 

#توله تعال :من كَانَ بر حو لقاءَ الم 

لَآَتِ قال بعضٌ العارفينَ: (نَّا عَلِمَ الله شوق 
المحبّنَ إلى لقائه» ضرَبَ هم مَوعِدًا لِلقاءِ تَسكُنُ به 
قلوثهم) . 

#قولٌ الله تعالى 0 
دن عَنْهُمْ سَيْنًا إن ان انان -وإن 
عدار شام لله حول 
على التّقصٍ . 


ا َمِيَ اليَوَانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (55) فَإذَا رَكبُوا في الْقُلْنِ 
الب إِذا هُمْ يُشْركُونَ (10) لِيَكْفْرُوا ب) آتبْناهُمْ وَلِيتَمنَعُوا فَسَوْفَ 


عن وبتَحَطَُ النَّاسُ مِنْ حَوْهِمْ َال يؤْمنُونَوَِهْمَةٍ يمرو 


لل 


غَرِيبٌ الكَلِماتٍ 
المُيَوَانُ :أي: الحياة الدَّائِمة الي لا زوال هاء ولفظ الحيوان مصدرٌ كالحياق وأصلٌ (حبي): دل على خلاني 
الموتٍ 
القُلْكِ :السّمْنِء وواجِده وحَمْعْه بلّفظِ واحد. وأصلٌ الفلك: الاستدارةٌ في الشّيءِ ولعلّ السَّفنَ سيت فُلْكَا؛ 
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20 :أي: يُقتَل» ويُسلَبٌ, ويُنِهَبٌ ويُسْبىء والمخنطف: الأخذ بشُرعة وأصله: استلابٌ فى خفةٍ 5 


مَنْوّى :أي: مَنزِلٌ» وأضلٌ النَّوَاِ: الإقامةٌ مع الاستقرار؛ يُقالُ: نُوَى يَنُوي تّواءٌ . 

تَفسيرٌ الآياتِ 
ما بن الله تعالى أنَّ الكافِرينَ يَعتَرِفونَ بَكُونٍ الله هو الال وكونه هو الرَّراقَّه وهم يَذكونَ عِبادتهء ولا 
تتنكوتها إلا لزينة الحياة الدّنيا؛ بك ين ّم تعلو إليه ليس بِتَيِءِء بقَولهِ : وَمَا هَذ اليا لديا إِلّا هُوْ 


وَلَعِبّ * *.أي: وما هذه الحياةٌ الدّنيا الي يتم متم بها النَّاسُ إلا نّيع بَُلّهَى به ويُلعَبُ» حَقيقةَ لها ولا ثباتٌ» 


5 


ال كبا فال ساق اتقو تيا انهه الأثب اتيت وهو وري وقق ا يه وتكالة في الأنوال 


أ 


رَتبَانُ نَم تيج فَثََاهُ مُصْفَرًا نَم يَكُون حطَامًا وَني الْآخِرَة عَذَابٌ شَدِيدٌ 
ا ادا إِلّا متَاعُ الور 

َإِنَّ الدَّارَ الأَخِرَة َي الحيوَانُ #.أي: وإنَّ الّدارَ الآخرةً هي دارٌ الحياق الدَائْمةٍ الباقية» الي لا رّوالَ لها ولا 
انقطاعَ» ولا موت فيها ' 

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ #.أي: فلو كان المشركوق يَعلّمونَ ذلك لآمَنوا بالله وَحْدَّه وم يُؤْئْروا الدّنيا الفانية على 
الآخرة الباقية -5 .قول الله تعالى :وَمَا ِو الحيَةُ الَّْا لا هْوٌ وَلعِبٌ وَإِنَ الدَّارَ الْخرَة َي اليوَانُ َو كَانُوا 
يَعْلَمُونَ فيه سؤالٌ: ما المَرقُ بن اللو واللَّعِبٍ حنَّى يَصِحّ عطفُ أحدهما على الآخَرٍ؟ 

الجواتٌ: القرق من عدَّة أوجد: 


الوجةٌ الأوّلْ :أنَّاللَّهُوَ للقلب, واللَّعبَ للجوارح؛ وهذا ممع بيْتهها 
الوجةٌ الثاني : :أنّ كلّ شغل يَعرِضٌ فإنَ المكلّفَ إذا أقبَلَ عليه لَزْمه الإعراضٌ عن غيره» ومن لا يَشغله شأنٌ 


احا 


عن شأنٍ هو الله تعالى» فالّذي بُقْلُ على الباطل لِلَذَة يسيرةٍ زائلةٍ فيه, يَلرّمُه الإعراضٌُ عن الح فالإقبالٌ على 

الباطل لَعِبٌُّ» والإعراضٌ عن الحقٌّ شُوٌ فالدّنيا (لَعِبٌ) أي: إقبالٌ على الباطلء و(هُوٌ) أي: إعراضٌ عن الحقٌّ. 
َه 0 و سم دس 5 3 ين ع 03 2 ا ع 

الوجةٌ الثالث :هو أنْ المشتغل بشيء يرجح ذلك الشيء على غيره -لا تحالة- حتى يَشْتَغِل به؛ فإمَا أن يكونَ 


ذلك التَرّجِبحُ على وه التّقديم بأنْ يقول: أكَدّمُ هذاء وذلك الآخَرٌ آتي به بَعْدّه أو يكونّ على وَجِهِ الاستغراق 
فيه والإعراض عن خَرِه لكي فالأوَلُ لَعِبٌ» والثَّانيِ هوٌ و .وقيل غيرٌ ذلك . 

اماي ا يسع و تي 
كول :فَإِذَا رَكِبُوا في الْقلْكِ دَعَوًا الله تُخلِضِينَ لَهُ الدّينَ كلا تَجَاهُمْ إل ال ذا هُمْ بُْركُونَ فصَحَ أنّم أ 
تَعلموت؛ :؛ لأئهم لا يَعقِلونَ؛ حيثٌ يُقِرُونَ بجر آيهم ويُشركوتها معه! ففي ذلك أعظمٌ التهَكُم بهم .وأيضًا 
ذكرٌ الله تعالى أنَّ ال رِكينَ مُقِرُونَ بالله إذا سيِلوا: : من حَلّق العا ومن نرّل مِنَ السّماءِ ماء؛ ذكَرٌ أيضًا حالةً 
أخرى يَرجِعونَ فيها إلى لله وو أله قو الشايل فريك وذلك حينّ ركوب البّحرء واصْطِرابٍ أمواجه 
واختلافٍ رياجه . 
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ذا رَكِيُوا في اله لَفلْكِ دَعَوَا الله حلِصِينَ لَه الدينَ *. أ ي: فإذارَكِبَ المشر كونّ في السَّفِينِةَ وخافوا العَرّقَ والهلا 


أخلصوا لله الدّعاة» وأفرّدوا له الطاعةً؛ لِبُخَلُصّهِم من تلك الشّدّهِ وتركوا اللّجوء إلى آمهم وقد عَلِموا نا 


لما نَجَاهُمْ إِلَ ال إِذَا هُمْ يُشْرِ كُونَ *.أي: ذم نب ال لكين ِنَ لفاك في البح وأوصَلهم إلى ال 
آمِنِينَ؛ انقلّبوا م مُش ركينَ بالله غَيرَّهه وتركوا دعاءه وعبادته وَحَدَّه إكما قال تعالى :وَإذَا مَسَك م الضّدٌ في الْبَحرِ 
ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إَِّاإِّهُ و د نَجَاكُمْ إل ال أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِْسَانُ كَقُورًا 

لِيَكفْرٌواي) تَبنَاهُمْ وَلَِمَنعُوا #.أي: يُشركُ أولتك الكُفَارُ بعد إنجائهم؛ ِيَجحّدوا نعمةً الله عليهم. ولِيتَمتَعو لِيتَمتّعو 
بدُنياهم القصبرة الفانية بَقيّهَ أعمارهم, ثم لا يكونٌ لهم نصيبٌ في الآخرة الدَائِمةٍ الباقية . 

قَسَوف ف يَعْلَّمُونَ * أي فسوف بعكم العا رهم حين يو ملقو ين عذاب اله 
َاذكَرَلّهُتعالى الُْش ركينَ حاهَّم عند الَو الشَّدِيبِ ورأوا أنفْسَهم في تلك الحالةٍ راجعةً إلى الله تعالى؛ ذكَرٌ هم 
حاهّم عندٌ الأمن العَظيم؛ فإِئَُّم في أخوّفٍ ما كانوا دَعَوًا الله حلِصينَ ومُعبرِفِينَ بأنّ هذه التّعمةَ لا تكونٌ إل 
مِنَ الله» وفي آمَنِ ما حَصَلوا عليه كَمّروا بالله» وهذا مُتناقِض ! 

ويروا آنا جعَلْنا حرَمًا أَمِنَا وَبُتَحَطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْهِمْ *.أي: أو11 ير مؤلاء امش رِكونَ من قُرَيٍ نا جلا 


بلّدَهم مكَةَ حَرَمَا مصونًا مِنَ النِّبٍ والتَّعدّيه سايًا أهلّه من كُلَّ سويء وا حال أنَّ غَرَهم مِنّ العَرّبٍ حوْطَم 
يَنْهْبُ بعضُهم بعضًاء ويَقثْلُ بعضُهم بعضًّاء ويَسْبي بعضُهم بعضًا ا :وََاُوا إن تع اهدَى 


و 000 


ع تكن ين ]ريك 1ر1 تمن خ حزما نا يق إقه تعزاث كُلَّ نَيْءِ رِرْقًا مِنْ لَدُنا وقال 


ََ - 
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سبحائه : لإيلاف فريشس 2 إيلافهم رحلة الشَاء ءِ وَالصِيفي *: * فَلْيَعيدٌ وارَ رب هَذًا الْبْتِ * الَّذِي أ من 
ذه ص 0-2 


ل تر سهد و اح قو 
جوع وَآمَنْهُمْ مِنْ حَوْفٍ 
ا تبن أنّهِ لا وجْة لِشِرْ كهم ولا لكُفرهم هذه الدّ لتّعمةَ الظّاحِرةً المكشوفة» تسَبّب الإنكارٌ في قَولِه : أَكبالْبَاظِلٍ 
يُؤْمِنُونَ وَبعْمَةٍ الله يَكفْرُونَ :*.أي: أفبالشركِ يوون أولئك القومُ وبِالنّعمةٍ التي أنعم حم بها عليهم تَحَدون, 
فِيَجِعَلونَ مَوضِعٌ شكرهم له شِرْ كَهم بعبادة غَيرِه ! 


- 2 


ذا أ اله تعا اش ركين مايستأهلوئه من تنيع أحواهم وسو ءانتظام شؤويوم جا في عقي ديل جما 
في أ ها افتراء على الله وتكذيبٌ بالحقٌ ثم 4 جَاهم الجزاءً الوق اللّائق قَّ بحالهم؛ وهو أنَّ التَارَ منواهُم 

وَمَنْ أَظْلَم ين الى عَلَ الله كذبا َو كذّبَ بالق لا جَاءَهُ *أ ي: ولا أحدّ أظلّمُ يمن اختلّقٌ على الله كَذِيء 
فادّعى عليه ما ل يَقْلُه وما لايَرضاه؛ كمّن زعَم أنَّ له شريكاء أو كذّب بِمُحَمَّدِ وبالقرآن حينَ جاءه؛ من غيرٍ 
أن يُمهِلَ تَفْسَه للَظرِ والتَأملٍ : 
أَلَيْسَ في جَهَنّم مدو لِلْكَافِرِينَ #.أي: أليس في جِهِنَّمَ مأوّى ومقامٌ داِمٌ للكافِرينَ ؟! 


9 


لا ذَّكَر حال المشركينَ الجاجدينَ للنّو حيدء الكافِرينَ بتكم الله؛ أَرْدَفه بحالٍ عباده الصَّالحِينَ فقالٌ :وَالَّذِينَ 


جَاهَدُوا فِينا لتَهْدِيَنَّهُمْ سُبْلََا * أ والّذين بَدَلوا جُهُدَهم للعَمَلٍ با يُرضي الله وتَرْكِ ما يُسخِطه لتَدلنّهم 
ونُوََقَهم إلى الطرْقٍ امُوصِلةٍ | لينا وإلى رضُوانِنا في الدّنيا والآخرة .كما قال تعالى :وَالَِّينَ اهتَدَوا رَادَهُمْ قُنَى 


1 


كلق واف وفال لتبيحائه +6 


0 


85 2 .0 عوهةه ل 

مَنْ أَعْطَى وَانَنَى * وَصَدَّقَ الس 2 مين ل رَى 
َإِنَّ اهلع الِْينَ #.أي: وإِنَّ الله لع لمُحينِينَ بالحفظ والنّصرِء والإعانةٍ والهداية .كما قال تعالى :إِنَّ لله 
الَِّينَ انَََاوَالَِّينَ هُمْتحِْنُونَ وعن أي ُريرة رَضي اللهُعنه. أنَّرَسولٌ الله #كان بومًا بارا لئاس 


0 وع 2 و وى م 


إِذْ أناه رجُلٌ يمشي. .. قال: يا رَسولٌ الله» ما الإحسانٌ؟ قال : الإحسانٌ أنتَيد لله كأنّك تراك فن 1 تكن تر 


وك 


ع صم 


فإنه 
2 


القَوائِدُ الَرَويَ 


ا" 


هو ولَّعِسٌ على سَبيل الإطلاق» أو أنَّ ذلك على 
2 5 - 1 31 0 - 

سبيلٍ المقارَنةٍ بالآخرة؛ لِقَولِه :وَإِنَّ الدّارَ الآخِرَة 

ا م ا ف -_ 

لمي الحيوَانَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 


* قال تعالى :فِذًا رَكِبُوا في الْقلْكِ دَعَوَا الله 


إن لها 
1 7 


ينَ لَهُ الدَّينَ فََ) د َحَاهُمْ إِلَ اليد إِذَا هُمْ 
ام 


يش ركُونَ فلا ينبغي للمؤمن أنْ يَستَنّ بالكافرء فلا 


7 
- 


يَفْرَّءَ إلى الدّعاءٍ إلا عندٌ الشّدائدٍ ! 
٠ 20 3 50‏ )1 > ِ 
*ني قوله تعالى :فلا نَحَاهُمْ إلى البّدٌ إذا هُمْ 
9 2 ا 2-0-2 0 2 ع 0 
يُشْ ركونَ سَفَهُ مَن يجِعَل العم سببًا للأشر والبطر؛ 
فإنَّ مَن فَعَل ذلك فيه شَّبَةٌ من هؤلاء المشركينٌ؛ 
ان 
عبادة لله عرَّ وجلّ؛ أن العبادة من الشكرء فإذا 

نعم عليك ربّك بِنِعمةٍ فازدَد له شكرًا . 


#قَولُ الله تعالى :دا رَكِبُوا في الْقُلْكِ دَعَوًا الله 


4 


ِنَ لَهُ الدّينَ كلما نَجَاهُمْ إِلَ اليد إذَا هُمْ 
يُشْرِكُونَ ديل على أنَّ مَعرفةً الب في فطرة كُلّ 
إنسان» وأَنم ِنْ غمَلوا ن اكراء نو فك انهم 
اودوة إليه في امات فَعِلِمَ أنّ الاشتغال 
بالذّنيا هو الصَّادُ عن كل حر وأنَّ الانقطاع عنها 
مُعِينٌ للفطرة الأولى امُستقِيمةِ؛ وهذا تَحِدُ الفُقَراءَ 
أقرَبَ إلى كلّ خير . 
*في قَولِهِ تعالى :وَلَِمَنَعُوا قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الَذّرُ 
الشَّدِيدُ مما عليه بعضٌ الُْسلِمينَ اليوم» ألذين ليس 
هم هَمٌ إلا تّمت بالذّنيا فقط؛ فهؤلاء لا يتحدّثون 


إِلّا عن الرَّفاهيةِ والثَرفِيِه لكنْ أمراضٌ القلوب 
007 
مع أنَا هي الأصلّ. فإذا مَرِضَتٍ القلوبُ. ف) 
الفائدةٌ من ترفيه الأبدان؟! ثُمَ إنْ نَرلَثْ نقمةٌ مِن 


انه اردادوا عر > والعياد با نري العلوي 


بطاعة الث سبحانه وتعال هر الذى فيه النائدة 


ال و سين 
ا 00 مَنْ عَهِلَ صَاجًا مِنْ ذَكرٍ أو ألنَى وَهُوَ 
مُؤْمنٌ تلنخيبتة حباةٌ طَيبدٌ وَلتَْرِيئهُمْ لَمْرَهْْ 


َ خسن كا كوا يلون 


- 


#قو 0 الله تعاللى :3 ولو جَاهَدُوا فيا لَتَهدي: 

سبْلَنَا وَإنَّ للك الْحنِينَ فيه دَلالَةٌ على أنَّ أ 
النََّسِ بمواققةٍ قَةِ الصَّوابٍ أهلّ الجهادٍ . 
#قولُه تعالى :وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لتَهْدِيَنَّهُمْ سُبْكَنَا 
َِنَّ لهك امُحنِينَ فيه وَلالةٌ على أنَّ من أحسّنَ 
فيا أَمِرَ به أ 

#قَولُه تعالى لذن جَاهذوافنا رُم كا 
َإنَّ اله َع المحسِنِينَ فيه دلالةٌ على أنَّ مَن بد 
واجتهد ني طلَبٍ الل الشرعي» فإنّه يحل له ين 
الهداية والّعونةٍ على تحصيل مطلوبه أمورٌ هي 
خارجةٌ عن مَدرَكِ اجتهاده. وتيشّر له أمرٌ العلم؛ 
فإنّ طلّبَ ايلم الشَّرِعيّ ين الجهاد في سبل الله. 
بل هو أحَدُ تَوْعَي الجهاد الذي لا يقومٌ به إلا 
خواصض الخحلق» وهو الجهاد بالقولٍ وَاللَّسانِء 


م 
|[ 
ٍِ 


عانه الله ويِسَّرَ له أسباب الهداية . 


7 


للكُمَارِ وامنافِقينَ» والجهادُ على تعليم أمور الدّينِ 
وعلى رد نزاع المخالفِينَ للحَقَّء ولو كانوا من 
*في قَولِه تعالى :وَالَّذِينَ جَامَدُوا فيا ينهم 
سُبْلََا عَلَّقَ سُحائّه الهداية بالجهاد فأكمَلٌ النّاس 
هداية أعظّمُهم جهادًاء وأفرّض الجهادٍ: جهادُ 
ال ا 
الدَّنِياِ فمّن جاهدّ هذه الأربعةً في الله داه الله سَبلَ 
رضاهُ الموصلةً إلى جنّته. ومن ترك الجهادَ فاته يمن 
افُدَى بحسب ماعَطَّلَ مِن الجهادٍ . 

#قولُ الله تعالى :تدا رَكِبُوا في الْقُلْكِ دَعَوًا الله 
حخلِصِينَ لَهُ الدّينَ كنا نَجَاهُمْ إِلَ الت ذا هُمْ 
ُشْرِكُونَ فيه إشارةٌ إلى أنَّ المانِعَ من التَوحيدٍ هو 
الحياةٌ الدّنياك وبيانُ ذلك هو أنَّم إذا انقطع 
رجاؤهم عن الدَّنيا رجَعوا إلى الفطرة الشَّاِدةٍ 
بالتوحيدء ووَّحَدوا وأخلصواء فإذا أنجاهم 
ال 


وأشركوا ! 


#نى قوله تعالى :فَإِذًا رَكِبُوا فى الْقُلْكِ دَعَوًا الله 


-_ 


7 5 


خلِصِنَ لَهُ الدّينَ أنَّ اللْجوءَ إلى الله في حال الشّدَّةٍ 
/ ا ع 00 ا م 
أمرٌ ِطري؛ بدليلٍ أن هؤلاء غلبتهم فِطرّهم حتى 
دَعَوًا الله وده م 0 
َإِذًا رَكِبُوا ف الْمُلْقِ دَعَوَا 1 
كا نَحَاهُمْ لِلَ الم إِذَا هُمْ 


ا 


كافرًا؛ يُوضِع اصُْطِرارِه وإخلاصضه؛ وللإخلاص 

عندّه سُبحاتّه مَوقِعٌ ودْمَة وجد من مؤمن أو كافر. 
تع أو فاجر . 

في قوله تعالى :نَإِذًا رَكِبُوا في الْقُلْكِ دَعَوًا الله 


حُخِْصِينَ لَهُ الدّينَ فا نَجَاهُمْ إِلَ ال إذَا هُمْ 
يُش ركُونَ أن لكان كان نوخد الله فى الثدة 


1 


والبلاءء دونّ التُعمةٍ والرَّخْاء ؛ وعليه فإنَ إشراكَ 
السَابقَينَ أَهْوَنُ من إشراك من أشرك من المتأخرين 
من هذه الأمَّةَ؛ لأنَّ الْشر كين المتأخَرِينَ يُش ركون في 
الرَّخَاءِ وني الشَّدَّةَ وأيضًا لا يَدْعونَ الله سبحانه 
وتعالى» لكنْ يَذْعُون أولياءهم ! 

*في قوله تعالى :وَمَنْ أَظَلَمُ يمن افَْرَى عَلَ اله 
كذيا سؤال: أله تدكل عل هذا أنّ مثل هذه 
الصَّيعْةٍ تأ في سياقاتٍ أخرّى, وقد حمَعهم الله 
0 1 


و قَالَ ل دحي 07 و 


تعالى في أي واحدة؛ قال ب 


تعالى ومن أله ين مق َع مسَاجِد الله أن لكر بها 
اسْمَهُ وورّدَ في الحديثٍ :ومن أَظْلَمُ 2 
لُق كحَلّقي والجوابُ من أحدٍ وجهَينٍ: 

الأوّل :أنَّ هذه الأشياءَ جميعها اشتركث في المرتبة 


العُليا من الظلم؛ فكلها في مقام الأَظَلَميَكَ 


فف 


التّفضيل) لا تمنعٌ التّساويَ» ولكنّها تمن الرّيادةٌ. 
وعلى ذلك فلا مُعارَضِةً ألببةَ بِينَ الآيات؛ فهؤلاء 


تتخصّص بصلاتها): ل 
هذده صلا مرضوله. أي: أن كل واحدة خض 
يبايها؛ فيكونٌ المعتّى: لا أحدّ مِنَ المْرِينَ أَظلَم من 
افترى على الل َب ولا أحد من مان أظلم بن 
مَنْعَ م جد الله ولا أحد مِنَ الِْضينَ ضِيِنَ أَظلَمُ من 
در بآياتٍ رَيّهِ فأعرّضٌ عنها... إلخ ١‏ 
#ذكر الله تعالى لفظة «السّبيل» في القرآن بصيغةٍ 
قاد 07 105 0 هَذَا 0 
00 : 0 0 ف 0 00 شط 
«السَّبيلٍ) بصيغة اجَمْع كقوله سبحاته 
وتعالى :وَالَِينَ جَامَدُوا فيا لَِْيَتّهُمْ سبلن 


َُ 
١ 


وقوله :وَمَا لا آلا نَتَوَكَلَ عَلَ اله وَكَنٌ هَدَانًا 
نيا ؛ روجة ذلك: أن الشييل المضافٌ إل لله 
عا نر ون سر وار كو قال لك إذا 
كان جممًا غير مضان إلى الله فهو سُبْلُ الصَّلالِء 
سي د 
يُوصِلٌ إلى الله -وهو الإسلامٌ-. عل 


2 0 قٍِ 8 قِ 
الضلال؛ لانها متمرفه: هذا نصراني» وهذا مبودى» 


وهذا شيوعيٌ» وهذا بعثىٌ» وهذا مُلْحِدُ إلى آخره 
فهي شثر درف ركلها صلال» وما عه ان 
تعالى ين السَّبِيلٍ المضافي إليه؛ فإنَّا يحْمَعْه لتتوْع 
العباداتٍ اَي هي سبيلٌ الله عر وجلّ: هذه صلاةٌ 
وهذه زكاةٌ وهذا صيامٌ وهذا حجٌ وهذا جهاتٌ 
وهذا أمرٌّ بمعروفٍ وني عن منكرء وهذه دعوة 
ال تقار نه له وجل وإفراف له 
وجةٌ آخَرٌ أمّا سيْلٌ الضَّلالٍ فَإئَّا مُتفرّقة؛ فلا 
تون إلا جدرعة” 

#المؤمنُ يُنابُ على الَسَنَةَ بحسنةٍ ار ىء فإذا 
عَمِلَ بعلوه وَرَّنه الله عِلْمَ ما لم يَعلّمْ وإذا عَمِل 
بِحَسَنةِ دَعَنّه إلى حَسَنةٍ أخرى؛ قال الله 
تعالى :وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لتَهِْينّهُمْ سكناه وقال 
رةه اهْتَدَوْا رَادَهُمْ هُدَى وَاَنَاهمْ 
وام 

#الجهادٌ مُوجِبٌ للهداية التي هي مُحيطةٌ بأبواب 
العلم» دل علب فول تعال واللين اهدو 
يا لنَهْدِيَنَّهُمْ سُبْلَن فجَعل سُبحائّه إن جاهدّ فيه 
هدايةَ جميع سه تعالم» ولهذا قال الإمامان عبدٌ الله 


و 5 قر 1 سه 
بن المبارَكِ وأحمد بن حَتْبّل وغيثهما: (إذا اختّّف 


اناس فى مَىء نانظروا ماذا عليه أهل الثفر؛ فإنّ 


-ه 


الحقّ معهم؛ لذن الله يقول :وَالّذِينَ جَاهَدُوا فِيَا 


اه 


م 
ديع | + 


#* في قَولِه تعالى :لتَهلِيتّهُمْ سُبْلَنَا م يقل : 


«لَتَهْدِيَنَهِم إلى بل قال :سبلن فعَدّى الهداية 
بتَفيها إلى المفعولٍ 

التَّني؛ فيَشْملُ ذلك هِدايةً الدّلالةٍ وهدايةً التّوفيق» 
ومنه قوله عزَّ وجلّ في سورة الفاتحة :امنا 
الصَّرَاطً الْستقِيمَ ل يَقّلُ: «اهينا إلى الصَّراطٍِ 
المستقيم»» بل قال :اهْدنًا الصَّرَاطَ؛ فيَشمل الجداية 
إله. تنما اهداية فيه فاهدايةً إليه. الدلالة إليد» 


أي: يَدُلّك على الصّراطٍ المستقيم, والهدايةٌ فيه: أن 
يُوَفَقَك للعَمّل في إطار هذا الصَّراطِ؛ فقوله 
تعالى :لتَهْدِينَهُمْ سُبْلَنَايَشمل الأمرينِ: هداية 
الدَّلالةٍ والعلم» وهداية التّوفيق والإرشادٍ . 

* مَن تأمّل فاتحة هذه السُورةٍ ووسَطَّها وخاتمها 
وجّد في ضِمْيِها أنَّ أوّلَ الأمرٍ ابتلاءٌ وامتحانٌ» 


5 - ص مهم 0 يه 
ووسّطه صب وتوكلء. واخرّه هداية ونصرٌ 


[سورة الروم] 
بِسْم الله لرّحمْنِ الرّحِيم 

ال(1) غُلِيتِ الرُومُ (5) في أَدْنى الْأَرْضٍ وَهُمْ منْ بَمْدِ عَلَِهمْ سَيَِْبُونَ (0) في بضع سنن لله لمر مِنْ فب 
ود بش وي عن ار زمار 30 سار ال يار ين كان رقو انعبر ارس 20 

تفسيرٌ الآياتِ 
غُلِتِ الرومُ) *.أي: غلب أهل فارس الم ركونٌ» الرّومَ أهلّ الكتاب, وقّهّروهم 
في أن الْأَرْضٍ *.أي: انتصّر الفُرسُ على الرُومِ في أدنى الأرض ْ 
وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ *.أي: والرُومُ من بعد أن غلبَهم أهلٌ فارس سيّغلبوتهم . 
في بضع سنِينَ .أي سيقَمُ انصارٌ الوم على الفْرسٍ فيا بْنَ ثلاثِ سنن إلى تتسع .عن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ الله 
عنهما في قولٍ الله تعالى :الم * غُلَِتِ الوم قال)) :غُلِيت وعَلَبِت؛ كان الُْش ركون مُحِبُون أن يظهَرَ أهلٌ فارس 
على الرّوم؛ لأنّّم وإِيّاهم أهلٌ أوثانٍء وكان الُسلِمونَ تْبُونَ أن يظهّرٌ الرُومُ على فارسّ؛ نّم أهلّ كتاب, 
فذّكّروه لبي بكرء فذكره أبو بكر لِرَسولٍ الله يك قال: أمَا إِمَّهَم سيَعْلِبونَ فذكره أبو بكر لهمء فقالوا: اجعل 
يتنا وبتك أجَلّا؛ فإِنْ ظهّرْنا كان لنا كذا وكذاء وإِنْ ظَهَرْتُم كان لكم كذا وكذاء فجعل أجَلّا حمس سنن 
فلم يتَظهّرواء فذكر ذلك للنبيٌ 6 قال: ألا جمَته إلى دُون - قال: أراه العتشر- قال الرّاوي: والبضعٌ ما دون 
العشر- قال: ثم ظهّرَت الرُومُ بعدٌ. قال: فذلك قَولُه تعالى الم * غُلِبَتٍ الرُّومُ إلى قَولِه :يَفْرَحُ المؤّمنُونَّ * 


3 


0 0 ع - 2 5 ) ظده. 0 03 2 3 2 ٠‏ 
بتضر الله يَنصَرٌ مَنْ يَشَاءٌ وعن نِيَارٍ بن مُكرّم الأسلميّ رَضِيَ الله عنه» قال الما نزلت :الم * عْلِبتٍ الرومٌ * ني 


- 
26 


21 رععىه ل ما 52 وس ةي شر 5 5 5 و 506 57 95 - 8 
اذى الأرض وهم من بَعدٍ غلبهم سَيَغْلِبونَ فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم. وكان 


8 


المسلِمونَّ تبون ظُهورَ اروم عليهم؛ لأئّم وإيّاهم أهل كتاب. وني ذلك قَولُ الله تعالى :وَيوْمَيذٍيَفرَحُ انون 
* بِتَضْرٍ الله ميَنْضْرٌ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ لْعَزِيزُ الرّحِيمُ فكانت قرش نْب ظُهورَ فارِسٌ؛ لأمَّم وإيّاهم ليسوا بأهلٍ 
كتاب» ولا إيمانٍ يبعث» فل أل الله تعاى هذه آي خرّج أبو بكر الصّدَيقُ تصبح في نواحي مك :الم # عُلِيتٍ 
الرُومُ * في أَدنَى الأَرْض وَهُمْ مِنْ بَمْدِ َلِهِمْ سَيَغْلِيُونَ *ني بضع سنن » قال ناسٌ من قُرّيشٍ لأبي بكر :فذلك 
ينا وبيتكم. رَعَم صاحِبّك أنَّ الرُومَ ستَغلِبُ فارسّ في بضع سِنينَ» أفلا نُراهِدْك على ذلك؟ قال: بلى - وذلك 
قبْلَ تحريم الرّهانِ- فاركهن أبو بكر وادُّشرِكونٌ وتّواضّعوا الرّهانَ وقالوا لأبي بكر :كم تحعَلُ؟ البضعٌ ثلاث 
سِنِنَ إلى تسع سنن فسَمٌ يننا ويك وسَطًا تنتهي إليه» قال: فسَمُوا بيهم يست نين قال: فمَضَتٍ الست 
يسنينَ قبْلَ أن يَظهرواء فأكَذ الشرِكون رَهنَ أبي بكرء فلا دخآتٍ السّنةٌ السّابِعةٌ ظَهّرت الرُومُ على فارِسّ» 
فعاب الُسلِمونَ على أبي بكر تَسميةً يت ننَ؛ لأنَّ الله تعالى قال :في بضع سِننَ» قال: وأسلَم عند ذلك ناس 
له الْأَمرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ #.أي: له وَحْدّه الحكمٌ والتَّدبيدُ والتََّديرُ والَصَوّفُ في حَلقِه بم يَشاءُ من قَبلٍ أن 
تَغْلِبَ الرُومُ فارسّء ومن بعد عَلَبتِهم هم؛ فعَلبةٌ أحَدِها الآخَرَ واقِعةٌ بأمر الله ومّضائه وقَدَرِه فحين عَلَبِثْ 
رازن كان الا راس رس ترج زر ترص كر زف زا واه هي الى تر ويكلق.ب 
يشاك ويَنصُرٌ مَن يَشاءٌ .كما قال تعالى :قُلٍ اللّهُممَالِكَ الك توت املك مَنْ تَشَاءُ وَتترعٌ املك يمن تَشَاءُ وت 


عن تام لتقام ييل الب إل عل عل ءيدر 


5 15 ب عرص 2 8 ري عر ا 4 0 
مَيِذِ يَفْرَح الُْمنُونَ * بِتَضر الله #. ... أي: ووم يَنتَصِرٌ الرُومُ على الفُرس يَفْرَحُ المؤمنونَ بتّصر الله للرّوم 
أهلٍ الكتابٍ على الفُْرسِ ي ال كين 
يَنْصَرٌ مَنْ يَشَاءُ #.أي: يَنضُرٌ الله مَن يَشاءٌ من عباده على من يشاءٌ منهم. وَفْقَّ ما تَقتّضيه تَقتّضيه حكمّته شُبحاته. كا 


نَصَرَّ فارِسٌ على الرّومء ثم الرّومَ على فارِسٌء ثم نَصَر المؤمِنِينَ على فارِسٌ والرّوم الكافِرين . 

اس 0 / ْ 000 1 / 

وَهُوَ الْعَزِيرُ الّحِيِمُ #.أي: والله هو الغالِبٌ القاهِرٌ القَوي المننَقِمُ من أعدائه بلا ماع يمبَعْه من ذلك وهو 
7 2 و 2 

الرَّحِيم بعباده المؤمِنِينَ . 


تُوافِقُ الأهواء» كا كانت تَفْعَلّه الدَّجَاجِلةٌ من 
الكْمّانِ وأضرابهم . 
#*في قله تعالى ا 0 م اطياة الدّنا 


على العلوم ا غ 0 ! 
ل تله تجار يلون طاهرا بن إسناة الذننا 


الآخرةٍ ويحرصونَ عليها وإِنْ فاتهم شَيِءٌ من أمورٍ 


0” 


وه 


الذَّنيا؛ لله إذا دم من كان على العّكس فدّمٌ الصّدٌ 
مَدح لضِدَه؛ اين يفون على الآخرة - وإ كان 
0 امم إل علومٌ قليلةٌ يمن الدّنيا- أكمل 
بكثير من الّذين 55 على الدّنيا ويَغفُلونَ عن 
الآخرق ودام ندل عليه هذه الآياتث 

+ لعن و ندل عل الخو ٠‏ اللا قد يريك نوات 
المؤمنء فيبتليه ويُسَلّطُ عليه الأعادي» وقد يختارٌ 
تَعجِيلَ 0 الأدنى دُونَ العذاب الأكير قبل 
يوم المعاد؛ قال الله تعالى :يَنْضرٌ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ 
الْعَزِيرُ الرَّحِيِمُ . 

#قولُ الله تعالى :الم فيه سؤالٌ: ما الحكمةٌ في افتاح 
هذه السُورَةٍ بحُرونٍ التَّهِجّي؟ الجوابُ: أنَّ هذه 
السّورةَ ذْكِرَ في أوَّها ما هو مُعجزةٌ وهو الإخبارٌ 
عن العَيب؛ فقَدّمَت الحروف التي لا يلم معناها؛ 
ليتنّة السّاءِ مِعٌ» فيّقبلَ بقلب على الاستاع. ثم ترد 


عليه ا محجزةٌ وتقرّعَ الأسماعَ : 

#تأمّلُ سِرّ :الى كيف اشتمّلت على هذه الحروفٍ 
التََائيِ فالألفُ إذا بُدِئ بها أوَّلّا كانت همزة وهي 
ول المخارج ه 
المخارج؛ وهي أشدٌٌ الحروف اعتمادًا على اللسان. 
والميم آخرٌ الحرون. ومخرجها من الفم. وهذه 
الثلاثةٌ هي أصولُ مخارج الحروني؛ أعني الحلقّ 
واللسانَ والشفتينء وترتَبَثُ في التنزيلٍ من البداية 
إلى الوسطٍ إلى التّهاية. فهذه الحروفٌ تعتجِدٌ 


من أقصّى الصدرء واللامٌ من وسط 


المخارج الثلاثة التى يتفرّعٌ منها سن عدر خرجاء 
: 0 7 7 
فيصيرٌ منها نتسعة وعشرونَ حرفا عليها مداز كلام 


الأمم الأوَِّينَ والآخرينَ» مع تضمّيها سرًا عجيبًا 
وهو أنَّ الألفَ البدايةٌ واللام التوسّطّء والميم 
النهاية فاشتملت الأحرفُ الثلاثة على البدابة 
والنهاية والواسطة بينهماء و كل سورةٍ استفتيحث 
بهذه الأحرني الثلاثةٍ فهي مشتملةٌ على بدءِ الخلق 
ونبايته وتوسطه. فمشتملةٌ على تخليقٍ العالم وغايته 
وعلى التوسطٍ بين البداية والنهاية من التشريع 
والأوامرء فتأمّلُ ذلك في (البقرة) و(آلِ عمران) 
ا 

لو حَصّل نزاعٌ» وكان المتنازعانَ مبطِلينٍ -كأهل 
الكتاب و ادر كن إذا تحادلوا أو تقائلوا- كان 
المشروعٌ نضْرٌ أهلٍ الكتاب على امش كين بالقَدرِ 
الذي يُوانِقَهم عليه المؤمنون» إذا م يكن في ذلك 


اا 


0 قاومُ هذه ااأعااحةة إن ذلك من دن 
الذي يفرح به المؤمنونَ» كما قال تعالى :الم * غُلِيَتِ 
اروم * في أذْنى الأرْض وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَبِهِمْ 


ا 6 5 4 الكو 0 110 اه 
لا ل ل ا ا لون 
7 7 0 


يا 0 


ل اث 
بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفرَح المؤمنون *# بنصر الله . 


وه و ماه 


#قو 00 تعالى :في اذى الْأَْضٍ وَهُمْ من بعل 
عَلبهمْ سيعْيُونَ فيه سؤالٌ: أيه فائدةٍ في ذكر قَوِه 
تعالى :وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَبهم مع أنَّ 
قَوله :سَيَْلِيُونَ بعدّ قَولِهِ :غْلِيَتِ الرُّومُ لا يكون 
ا ل سي 

الوجة الأرّلْ :الفائّدةٌ فيه إظهارٌ القدرةِ وبيانٌ أنَّ 
ذلك بأمر الله؛ لأنَّ مَن عَلَبِ بعد عَلَبِهِ -أي: 
هزيمته- لا يكونٌ إِلَّا ضعيفء فلو كان عَلبتُهُم 
لشّوكتهم لكان الواجبٌ أن يَغلِبوا قبْلَ عَلَبِهِم, 
نذا عدوا دما غارواء َل على أنَّ ذلك بأمر الله» 
ويتذكّروا أنَّ ذلك إِنَّا كان بأمر الله تعالى . 


الوجةٌ الثاني :التّبِيةُ على عِظّم تلك ا هزيمة عليهم, 


وأا بحيث لا يْظَنَُ نَصر لهم بعْدّها . 

#قال الله تعالى :غُلِتِ الرُومُ * في أَدْنَى الَْْض 
وَهُمْ من بَعْد عَلَهمْ سَبَغْلِبُونَ * في بطع سنن لله 
الْأمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْد وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ المؤْمِنُونَ في 
اا 
وسلّم؛ لأنَّ الرُومَ عَلَبنْها فارسُء فأخيّر الله عر 
وجل نبيّه محمّدًا صل الله عليه وسلّم أنَّ الرُوم 
ستَغيبٌ فارسٌ في بضع ينين وأنّ للؤمنه 
يَفرّحونَ بذلك؛ لأنَّ الوم أهلّ كتاب. فكان هذا 
مِن عِلم العَيبٍ الذي أخبر الله عزَّ وجَلَّ به نما لم 
* في قولِه تعالى :لله الأمْرُ مِنْ قبل وَمنْ بَعْدُ رَذّعلى 
القدّريّة اين يقولونَ باستقلال العبدِ بفِعله؛ فهم 
تقولون: 'إنَّالعبدٌ مُستقِلٌ عليه وليس لله تعالى 
فيه تقديرٌ ولا أمْرٌ ولا إنشاءٌ ولا مشيئةٌ ١‏ 

*في قُولِه تال :وَيَْمذِ يَفْرَحُ امؤْمِنُونَ * بنَضرٍ 
لَه جوارٌ ترح المؤمنينَ بانتيصارٍ بَعضٍ الكُمَارٍ على 
بَعض» إذا كان ني ذلك مَصلحةٌ للإسلام 


اخر الروم 


ويم كمه الماع عد ا 0 
#وَيَوْمَ تقوم | عَةَ يْقسِمُ المجُرمُونَ مَا لبثوا غَيْرَ سَا 


سه سس قثو 
35 .م 


0 و 


ة كَذَّلِكَ كانوا د فكون (هه) وَقَالَ الْذِينَ أونُوا لْعِلْم 


وهة ى 


وَالِيَانَ لَقَد لَبَِمْ في كاب الله إِلَ يَوْم الْبَحْثِ قَهَذَا يَوْمُ الَْحْثِ وَلَكِنَكُمْ كنم لَاتَعْلَمُونَ (05) فِيَوْميِذِ لا يَنْقَعْ 


2 2 


الَِّينَ ظَلّمُوا مَحذِرَثُّمْ وَكَا هُمْ يُسْبَعْتبُونَ 01) وَلَقَدْ ضَرَيَْا ِلنّْسٍ في دًا اْقَْآنِمِنْ كُلْ مكل وَلَيِنْ ننه 


ى 
م ع8 


بآية لَبَقُولنَ الَِّينَ كمرُوا ِنْ أت إلا مُبْطِلُونَ (08) كَذَلِكَ يَطْبَعُ لعل قُنُوب الَّذِينَ لَا يَمْلَمُونَ (09) فَاضيء 


04 


ع 
_ 


ا دي دوعب 26 - 000 ام 
ن وعد الله حق ولا يستخفنك الذِينّ يُوقِنونَ (4)6 [الروم: 6ه-50] 


لم 


عْرَيَتٌ الكليات: 
يُؤْدَكُونَ :أي : يُصرّفون عن الحنٌّ» ويُصَدُون عن الصواب. يُقال: أنَكَ الرّجلّ عن كذا: إذا عدّل عنه. والإِفُكُ: 
كلَّ مصرون عن وجهه الي يحل أن يكونَ عليه وأصلٌ (أفك): قلْبُ الشّيء» وصَرْفُه عن جهته . 
يشتشتيوة :أي يُطلَبُ منهم أن يُزيلوا عَصَّبَ ريم بالتَوبةٍ وصالح العَمَلٍ؛ من الاستعتاب: وهو الرَّجُوعُ عن 
الإساءق وض يطلب الؤّضاء وأصلٌ الكَلِمَةٍ من (العثب): وهو الغضّتُ واكَلامةٌ: بُقالٌ: عتّبٌ عليه 
يَعِتِبُ: إذا غَضِبَ عليه ولامّه وأعتبه: إذا أزالٌ عنه عَتَبَه واستعتبه: إذا طلّبّ منه الإعتاتت» ع1 الرّضا . 
مْطِلُونَ :أي: أصحابُ باطل» والباطِلُ: نقيضٌ الح والإبطالُ يُقالُ في إفساد الشَّيءِ وإزالته؛ حقا كان ذلك 
الشية أ و باطلاء وأصلٌ (بطل): ذَهابُ الشّىءِ وقلَةُ كيه لبه . 
يَطبَعُ :أي: يحم وطبّعٌ القلب : الختُ عليه حبَّى لايَصِلَ إليه هُدَىء والطَع: أَنْ تصوّرٌ الشَّىءَ بصورةٍ ماء وهو 
أعمٌ يبن المختم وأخصٌ من النَّضِء وبه اعم الطَبْعُ والطَيعة الي هي السَّجِيُّ؛ فإنّ ذلك هو نف النَفْسِ 
بصورة ما إِمّا مِن حيث الخلقةٌ» وما من حيث العادةٌ وأصل (طبع): هو مَثَلٌ على نماية يدتهي ي إليها الشَّىءٌ 


20 


يَسْتَخِمَنتَ : أي: يُرْعِجَنّك ويَستفِرنك عن اعتقاوك. وأصلّ (خفف): يدُلٌ على خلا التَقَلٍ والرّرَانةٍ . 


الح الّذِين لا يُوقِنونَ بوَعدٍ الله فتَتذكَ اتات على الَقٌّ. 


وَيَوَْ تقُومُ السّاعَة بُفْسِمُ الُحْرِمُونَ م القيامة يُقسِمُ الكُمَارُ نّم ما مَكَنُوا 
من قَبْلُ غير ساعةٍ واحِدةٍ . 
كَذَّلِكَ كَانوا يُؤْنَكُونَ .أي: كما كذَّبَ الكُفَارُ وضرفوا عن الحَنَّ في تَسَِهِم بأد َم ما لبوا غير ساعد كانوا 
يُكَذّبونَ وبصِرّفونَ عن الح والصّوابٍ في الدّنيا أيضّاء فذاك خُلّقٌ قبي تحَلّقوا به. فصار لهم سَجِيّة وطبعًا . 
َه ل وصَفَ الله تعالى الجاهليئ؛ أتبعّه تبَعَه صِفةَ العَلّاء .كال الَذَِ أونُوا للم وَالعَنَ لق بم في كاب الله 
إِلَ يَوْم الْبَعْثِ *.أي: وقال أهلٌ العلم المؤْمِنونَ بالله لأولئك الكُمَارِ الكاؤبِينَ: والله لقد مكنم الوّقتَ الي 
دوه اله لكم وكتبهِ في اللّوح المحفوظ إلى يوم بَعيكم: ول تَلبتوا ساعةٌ كا رَعَمثُم . 

ب 


َهَذَايَوْم الْبَعْثِ وَلَكِنَكُمْ كُنُمْ لَاتَعْلَمُونَ #.أي : فهذا هو يومٌ القيامةٍ الذي يبِعَتُ الله فيه النّاسَ من قُبورهم» 
ولكِنّكم كنم في الدّنيا -أيها الكُمَارُ- لا تَعلّمونَ أنكم تُبِعَثونَ بعد موتكم بل كان دَأبُكم الإنكارٌ والتكذيبَ 
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يذلاك 
لا كانت الآياتٌ دالَةٌ على أنَّ هذه الدَّارَ دارٌ عمّلء وأنَّ الآخرة دارٌ جزاءء وأنَّ الْرَرْحّ حائلٌ بيْتهماء فلا يكونٌُ في 
واحدة منهما ما للأخرى؛ تسب عن ذلك قله تعالى : 


َيَْمَيِذِ لَا يَْقَعُ الْذِينَ ظَلَّمُوا مَعْذْرَتهُمْ #.أي: فيومَ القيامة لا يَنمَعٌ المكذَّبينَ بالبَعثِ اعتِذارٌهم . 


ولا هم يمون * .أي: ولا يُطلّبُ يومَ القيامةٍ من الظَلِينَ أن يَرجعوا إلى ما يُرضي الله عر ويك - بالتّوبة 
ل .كما قال تعالى :و! ُيَسْتَنبوا اهم من انين 
نهم انهّى ما أقِيمَت عليه السّورةٌ من دلائلٍ الوحدانية وإثبات البَعثِء عقَّبَ ذلك بالتَويهِبالقّرآنِ وبلوغه 
ا : 


00 ه يوك 


الحقاء وتنقَطِعٌ به الحجَة .كما قال تعالى ولق صَرَفْالِلنَّسٍ في هَذًا الَْْلنِِنْ كُلَّ مملٍكَبَى أَكْثرٌ اناس 


رم 


جِدْتهُمْ باب ليَقُونَ الِّينَ كمَرُوا إنْ أ 
وكلالة ميث ف ثُ صِدقّك لَيقولنَ: ل مون لباطل 520 8 
٠ 01 2‏ سوه 0 وعم 0 . ع 
ْنَا عَلَيِكَ كِتَابَني قرْطَاسٍِ قَلَمَسُوه نيم لَقَالَ الَِّينَ كمَرُوا إن هذا إلْاِخْرٌ رَ مين 
كَذَِكَ يَطْبَُ الله عل قُلُوبٍ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) دزا متنا تال مق تلوب انان الكُفَارٍ فلا يَفقّهو 


آيات الله 2 اشاس تر ترم قار زلا يون 1301 .كما قال تعالى :إن الَّذِينَ كَمَرُوا 


خ 
اجن خرن الى عع 0ه اذ 


ور 5 5 
سواء هم نيهم آَم 


ل 
”2 


و بيو 


ّ حق 3 بع فاصبرٌ -يا محمد- على دعوة الكُفَارِ وتَعَنْتِهم وعنادهم؛ فإنَّ ما وعَدَ الله به يمن 
نّصر المؤمِنينَ» وإهلاك الكافِرينَ في الدّنيا والآخرة: آتِ لا حالة . 


12 


َكابَسْتخِريكَ الذي َ لا يُوقُِونَ #.أي: ولايَستَفرّك -يا مُحمَدٌ- - عن لاع الحقٌّ وتبليغِه لذو لبقتن عه 
لله» فيتحولوك بأقوالهم أو أفعالهم على الطَّشٍ وعدّم الصَّيرِ فتك السََاتَ على الل .كما قال تعالى :وَإِنّ 
0 غَيْرهُ وذ لَاتحذُوكَ خَلِيلًا * و1 


سم م م 


عق راع 


ا َناك لَقَدَ كدت 


كن إِلتِهِةَ عَبنا شَينا يلا * إِذَا فنك ضِعْففَ اليَاةِ وَضِعْفَ الات 


8 
2 


2 ل 2 2 2 وه ع 
سبحاته اقلا نُطِع المكَذِْينَ * وَدُوا لو تذهِن فَيُدْجِنونَ 


كلا 


القَواقدٌ الريوية 


0 


قال الله تعالى :يوم تَقُومُ السَّاعَةٌ عَةَ يقيم 


ل 


ار مَا بنُوا غَبْرَ سَاعَةٍِ كَذَلِكَ كَانُوا 


يوفكُون والعلى: ان ذلك لل لمر به رصار 


لهم كالسّجِيّةِ في حياتهم الدّنْيا حتّى إذا أعاد الله 


إليهم أرواحهم صَدَّرٌ عنهم ما كانوا لّوا به وفي 
هذا الخبر أدب عظيمٌ للمُسَلِمينَ: أن يتحاموًا 
الرَذائلَ والكبائرٌ في الحياة الذّنِياِ خشيةً أن تَصِيرٌ 
هم خُلْقاه فبُحشَروا عليها . 

#قولُ الله تعالى :ِوَكَالَ الَّذِينَ أُونُوا الْعِلْم وَالإِتانَ 
قد لَبنتمْ في كِتَابٍ الله إل يَوْم الْبَمْثِ فَهَنَا يوم 
العف وَلَكِنَكُمْ كس 1 تتلمون الطاهة ا 
المؤمِنِينَ يَسمَعونَ تحاج الدركن بَعضِهم مع 
بتعض. فيَبادِرونَ بالإنكار عليهم؛ لأنَّ تغييرَ المذكر 
سَجيّنّهم التي كانوا عليهاء وني هذا أدب إسلاميٌ» 
وهو أن الذي يَسمَعُ الخطاً في الدّينِ والإيمان: لا 
م ْ 

#قول الل تعال ‏ زقال اله بنَ أُوبُواالِْلْمَوَالْإِتَاَ 
قد لبنْتُْ في كاب الله إِلَ يَوْم الْبَمْثِ قَهدَا يوم 


الْبَعْثِ وَلَكِنَكُمْ كُنْتمْ لا تَعْلّمُونَ في التَعبِرٍ بتفي 


24 

2 

8 
”م 


ار اي اإشارة 


- م 


* قَولُ الله تعالى :وَيَوْمَ نوم السّاعَةُ ميت 


القيامةٌ بالسَّاعةٍ؛ إعلامًا بِيْسْرها عليه سُبحاله 
وتعالى . 

ليس العلمُ في الحقيقةٍ لاك اعرت ‏ الرخل 
ال سا ريه لاض 
للتفوس» المكَمّلُ للفطر المصَحُحُ للعُقولٍء الذي 
حَصّه الله باسم العلم» وسمّى ما عارّضّه ظَنَا لا 


يُغني ٠‏ من لمق شيئاء وخَرّصًا ا فقال 


- 


٠ 0‏ وشَّهِدَ لأهله نّم أولو 000 ٠»‏ فقال 
تعالى :وَكَاَ َال الَذِينَ أُونُوا الْعِلَمَ وَالَإِيَانَ لَمَد لبتم 
عمو 


في كِتَابٍ الله إل ب وول :شَهِدَ الله أنه لا 


لها مو ايه ول لم وامراة أولو العلم 
ا أنرله على رُسْلِهِ ليس إِلّاه وليس المرادٌ أولي الم 
بالمنطقٍ والمّلسفةٍ وقُروعِهه) . 

#قال الله تعالى :َيَْمَيِذِ ا يَْمَعُ الّذِينَ ظَلَمُوا 
مه 9 وه وهههيو ب 


مَعذِرَمم ولا هم يستعتبو لسرن فر له تمان وَلَاهُمْ 
در ياي د تعالى :ولا يُؤْدَنّ شُمْ 


لأنَّ الاعتذارَ 0 هو 00 المأذونُ فيه أى: 
المقبولٌ؛ لأنَّ الله لو أَذِنَ لهم ني الاعتذار لكان ذلك 
تَوطئةً لِقَِولِهِ اعتذارهمء نظيرٌ قوله :مَنْ ذَا الّذِي 


قوق قنم اه له 2 مَعذ. د م١‏ تلقا 
يَشفع عنده إلا بإذنه والمثّت هنا مَعذّرة من د ءِِ 
-ه 0 
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اح ا ال سف لان 
تعالى ل كا عل 8 مالي عَلَيْنَا موك 


١ 
#ذرل ان نشان لبعز لا قم الزين طلفرا‎ 
مَمْذِرَمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتبُونَ فيه سؤال: كيف‎ 
راع فد‎ 
مُعبِنَ في بَعضِهاء وهو قله وَإِنْ يَسْتَعيِبو قَ‎ 

التي 


مستعتبينَ في مسري الآيات. وغَيرَ 


و 


تين ذ ل » 
00 م م 00 2 
عاتبونَ على الجاني» غيرٌ راضينَ منه فإِنْ يَستعتبوا 
لل أي: يسألوه إزالةَ ما هم فيه» فما هم مِنَّ 
المجابينَ إلى إزالتِه . 

0 50 ا ل و 2 
اقول الله تعالى :فاصيز إن وعد الله حق هذا ما 
يُعينُ على الصَّيرِ؛ فإنَّ العَبدَ إذا عَلِمَ أنَّ عَمَلّهِ غَيرُ 
ضائع؛ بل سيّجدّه كايِلًا؛ هانّ عليه ما يَلّقاه مِنَ 


المكاري ويُسّرَ عليه كل عسيرء واستقّلٌ من عَمَلِ 


7 
2 


9 ُُ 
كل كر , 

0 5ك م 3 0 4 2 
#قوله تعال :وَلَا يَسْتَخِْنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقنُونَ فبه 


الحث عل التصلب. فى الدَّين وقد قال 


ويرك عل ما جاءنا من اليينات والذى قطرة 


7-6 7 8 وو 
تعالى :أفبهذا الحديث | 


متهانون؟! وقال السّحرةٌ لِمَرعونَ 

قاض ما أنت قاض 

وني هذا الختام الجليلٍ لهذه الشّورةٍ الجليلة: دعوة 
للبََيّ يك وللمؤمنِينَ معه إلى الصَّيرِ على اللكارو. 
واحتمالٍ الشّدائدِه على طريق الإييمان» وذلك ب 
يمتلئٌ به القلبٌ من إِيانٍ بالله» ومن يقينٍ راسخ في 


5 آذآ برع 2 03 م 
لِقاء ما وعَدَ الله النبي والمؤمنِينَ من نصر وإعزاز 


وتمكين» وأَّم إذا كانوا على يقِنٍ من القَوزٍ 
والرٌّضوانٍ في الآخرة فليكونوا على هذا اليقينٍ من 
النّصرِ والتّمكين في الذنياء وأَنّه إذا طالّ انتظارّهم 


2 


يا وُعِدّوا به في الدّنياء فهو -على أي حالٍ- أقرّبٌ 
ما وُعِدّوا به في الآخرة. فلْيّصبروا إِذَنْ حتّى يَلْقّوا 
ما وَعدّهم اللهُبه في الذّنيا؛ يداد يقيتُهم بها وعَدّهم 
0 .قال تعالى :فَاصْيدْ إِنَّ وَعْدَ الله 
حَنَّ وَلَا يَسسَحِمَنّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُون فمن وَقَ 
ال كف 5 أنَّ وعْدّ الله حقٌ؛ لم يَستفره 
امبطِلون, وم يَستخِمّه الّذين لا يوقنون» ومتى 
7 
واستحَمّه هؤلاء» فجدّبوه إليهم بحسب ضَعفٍ 
قوّةِ صيره ويقينه» فكُلَّ) ضَعُف ذلك منه قَوِيَ 
جَذْهم له. وكُلَّا قَويّ صبه ويقيثه قو انجذابّه 


منهم. وجَذْبه هم 


لسرا 


[سورة لقيان] 
بشم الله الرّحمنٍ الرّحِيم 
0 ا ل ضر ل ل وا الصَّلَاةٌ ود 
لآخْرَةِ هم ُوقنُونَ (4) أُولَئِكَ عل هُدَى مِنْ - َُوليِكَ هُم الفْيحُونَ (ه) 


ا سرامم 7 اي شه يعن م نكى ساي 2 
لْكَ آَبَاتُ الكِتَابٍ اكيم *.(أي: تلك الآياث العالية ارتب المعظيمةٌ الشَّنِ: آياثُ الكتاب لمشتل على 


الحكمة, المحكم في ألفاظه ومعانيه. فلا تقض فيه. ولا تناقّضَء ولا خلّلَ .كما قال تعالى كنات أحْكمثْ 
أنه َم ُصّلَتْ ون لدُنْ حَكِيم خَويرٍ وقال يدانه ندا الَأ يلي لأتي جي قوم 
هُدّى وَرَحْمَةَ لِلْمْحْسِيِينَ) * #.(أي: تلك آياتٌ الكتاب حال كونها هُدّى من 
والآخرة للمُحسنينَ في عبادةٍ لله الُحينينَ إلى عباد الله : 
الذي اقبفوق الصلاة ووو 0 كَاة #.أي: أولنك الُحينونٌ هم الّذين يُوُونَ الصّلَواتٍ تاه فستقيمة 
الوجه الذي شرَعَه الله تعالى» ويؤدُونَ زكاةً أموالهم لأهلها اْستَحِقَنَ لها كا فرَض الله تعالى . 
وَهُمْ الْآخرَة هُمْ يُوقنُونَ #.أي: وهم يُؤمِنونَ إيأنًا جازمًا لا شك فيه بالآخرةء وما يكونٌ فيها من ثوابٍ 
وعقاب. ا : 

ى: أولئك المتَصِفونَ بتلك الصَّفَاتِ : على هُدَّى حاصل لهم من رَيهُم | 

هم لمكنو ين هُداء : 
.أي ل ٠.‏ 
المَوائدٌ اموي 

*ني قَولِهِ تعالى :هُدّى وَرَحْمَةَ لِلْمُحِِْينَ أنَّ بتقصه . 
الإحسانَ سببٌ لِتَيلٍ العلم والعَمَلٍ الصّالح؛ فالله #في قَولِهِ تعالى 0 2 لحري * الدرن 
حار جر الا لق روه الا ان مذي يُقِيمُونَ الصّكاة ححثٌّ عل إقامةٍ الصَّلاق مُوَحَدٌ 
في العلم» ورحمةً في العمل . وألّه كُلَّا ازداد ل 
إحسانٌ العبدٍ ازدادَ عِلمُه وعمّله الصالح؛ لأنَّ 2 يكونٌ إِلّا على فِمْلٍ نَّيءِ محبوب مرغوب ين الله 


و 5 00 ص بعل 
الحكمٌ إذا عَلَقَ على وَصفٍ ازدادَ بزيادته» وتَقصَ تعالى . 


ردنا 


#قال الله تعالى :يَلْكَ أَيَاتُ الْكِتَابٍ الحُكِيم من 


إحكام آياتٍ الكتاب: أئَّا جاءت بِأجَلَّ الألفاظ 


رفيا رايها. اننا ع لكل لكان 
واحنيها: 

ومن إحكايها: أنَّا تحفوظة مِنَ التّييرٍ والتَّديل 
والزَّيادٍ والنَّص والتّحريي. 

ومن إحكايها: أنْجميعَ م فيهاوِنَ سرادم 
واللّاحِقَةٍ والأمور العَيبيّة: كُلّها مُطابقةٌ بق للواقع؛ 
مُطابقٌ لها الواقِعٌ» لم يالِفُها كِتابٌ مِنَّ الكتب 
الإيّ ول حب بخلافها نبي مِنَ الأنبياءء ولم يأتٍِ 
ولن يأي عِلمٌ تحسوسٌ ولا مَعقولٌ صَحيحٌ بناقِضُ 
د عن 

ومن إحكايها: أنَّهَا ما أمَرَت بشِيءِ إل وهو 
خالِصٌ الَصلّحةٍ أو راجحُهاء ولا تبت عن سَيءٍ 
إل وهو خالِصٌ الْفسَدةٍ أو راجِحُهاء وكثيرًا ما 
يجمَعُ بيْنَ الأمر سن 
والنّهي عن الشيءِ ءِ مع ذكر مَضَرٌ 

ومن إحكايها: أنََّا جعت بِينَ الَّغيبٍ 
والتَّرّهيبٍء والوّعظ البليغ الذي تعتَدِلٌ به النُّوسٌ 
لير وتحتكم. فتَعمَل بالحَزم. 

ومن إحكايها: أنَّن تم 

كالقَصَصٍ والأحكام ونّحوها- قد انَقَقَت كُلَّها 
وتواطأتْ» فليس فيها تناقْضٌ ولا اختلاف؛ فكلّ) 


5700 
نهر قله وذّهل لَب من التَواقُقٍ والتَّوَاطُو وجُرّم 

جزمًا لا يُمترى فيه أنه تنزيلٌ يمن حكيم عميدٍ . 
#قال تعالى :تِلْكَ أَيَاتُ الْكِتَاب 0 #* هُدّى 
وَرَحمَة لالمحرون القرآنُ الكريم جمعَ الخير كله 
فهو هدايةٌ ورحمةٌ من تمسّك به نجا واهتدّىء فَمَنْ 
أراد العلمَ النَّافْعَ فعليه بالقرآن؛ لأنّه هدّى, ومن 
أراد الرّحدَ فعليه بالقرآن؛ لآنّه رحد ولا تُنَالُ 

الرحمة إلا بالعملٍ الصّالح . 
#إقامةٌ الصَّلاةَ من الإحسان؛ لأنَّ قله 
0 ا الصَّلَاةٌ بيانٌ لقوله :هُدٌّى 
#قولٌ الله تعالى اريت : تقيقون الصلاة ود 

الرَّكَا َك الجر هُمْ 57 وصَنَّهم 00 
من العَمَلٍ عمَلَينِ فاضِلَين: 
المَْمِلةَ على الإخلاصء ومُناجاةٍ الله 

ل والتعّد 0 لقاب واللّسانِ والجوارح 
لْعِينةٍ على سائِر الأعمال؛ والرَّكاةً التي رشي 
صاحِيّها من 50 الرَّذِيلقَ وتنقع أخاه ا 
ران حاتت وين ا أن لكك بر عد الله عل 
ّيه للمالء فيُخْرِجٌ محبوبّه من المالٍ ليا هو أحَبَّ 

إليه. وهو طَلَّبٌ مَرضَاةٍ الله 


عَريبٌ الكَلِماتٍ: 
ص شر 0 و 5 ع ع ابي 2 - #7 
كَالظْلَلٍ :أي: كتطع السّحابٍ أو كالجبالٍء وأصل (ظلل): يدل على سَترِ شَّيءِ لِشَيءٍ 
فس 5 1 و 2 5 و 52 72 ره 5 3 َه 
مُقَتصِدٌ :المقتصِدٌ: الفاعل للقَصدٍء وهو التوسّط بِينَ طَرَقَينِء وقصّدّ فى الأمر: إذا لم يجاوز فيه الحدّء ورضِي 


بالتّوسُط وأصلٌ معنى الاقتصاد: التَوسّط قْ الأمرء وأصلٌ (قصد) هنا: 1 على وصل يدل إتيان شََىءٍ 


عو 
اس 2و 
و -ه - 5 عله يرغص 


0 6 / و مام 
ي: عَدَّاِ والَمدُ أقبَحُ العَدرِه وأصل (ختر)»: يدل على تَوانٍ وفتور؛ وذلك أَنّهِ إذا حَثَرَ فقدْ قَعَدَ عن 


ع قي نزو 


تَغْرنَكُمُ :أي: تخدعتكم. والغِرّة: الغفلةٌ ويُقال: غَررْتُ فلانًا: أصبتٌ غِرَّنَ والعَرّ والغرورٌ: إظهارٌ الأمر 
المضرّ في صورّة الَافع, أو: إظهارٌ الصح مع إبطانٍ لشي والغرورٌ بالضم: الباطل» وَالْعَرُورٌ م 
الشَّبِطانٌُ أو: كل ما يغرٌّ الإنسانَ يمن شيطان أو دنيا أو مالٍ وغير ذلك, وأصل ذلك من (الغرٌّ). وهو الأثرٌ 
الظّاهم م من الشَّىءِ 

الْعَيْتَ :أي: المطر أو: هو مطرٌ في انه ولا قمظة. وسْمّيَ المطرٌ عَيْنا أنه يُغيتُ الحلْقّ . 


تَفسيرٌ الآيات : 
كر اف تعاى أي سماو بوه :]51 أ امول اليل في الا بوي الو في اليل وَسكوَ قد 


8 
5 يَ ‏ هيره 


وَالْقَمَوَ » وأشار إلى السَّببِ والسبّب؛ ذكَرَ آبَةٌ أرضيَةٌ وأشارٌ إلى السَّبّبِ والسبّب؛ فقولّه :أنَّ الْْلْكَ 
تَجْرِي شارة إلى المسَبّبِء وقول :بنِعُمَةٍ له إشارةٌ إلى السّبّبٍء أي: إلى الرّيح الي هي بأمر الله ليريَكُمْ مِنْ 


ياه يعني اتيك اج انها نهدن اند ان :تعض آبائه- :وأيضًا 2651 اتفال تسخه اللدين + زاميناته 


511 


ذلك ه221 أرشا عن سك الثذك من العا الأرضيٌ؛ بجايع ما اشئركا فيه ين الجَرَيانٍ . 


رن اُْلْتَ تجْرِي في الْبَحْر بِعْمَةٍ لله *.أي: ألم كر -يا محمّدُ- - أنَّ السّفْنَ تجري في البَحرِ بلطف الله وتّسخيرو؛ 
نعمةً منه على عباده .كما قال تعالى صخر اخ ان اضر وت وخر 
لِْرِيَكُمْ من آيَاتِهِ *. أي: ركم الله بعضٌ آياته» فتَسيَِلُوا بها على وُجوده ووحدانيّيِه وعِلمه وقّدرته» وغيرٍ 
ذلك . 
تقد ذكرٌ جَزي القُلكِ ني البحرء وكان في ذلك ما لا يِخّْى على راكبه ين ا حونيء وتَقدّم وك النّمة؛ ناسَبَ 
الختمٌ بالضصّرِ على ميحد وبالشّكرٍ على م أنْحمَ به تعال . 
إِنَّني ذَلِكَ لآيَاتٍ لِك صبَار شَّكُورٍ *.أي: إِنَّ في جري القُلكِ ني البحر لَعَلاماتٍ ودلالاتٍ واضِحاتٍ على 
ما له شبحائّه من صفاتٍ الكَمالِ يستدِلُ بها كل كثير الصَّرِ على طاعة الله وعلى أقداره المؤلة» وعن معاصيه؛ 
وكُل كثير الشّكر لله على نِعَِه : 
ذا حَيبهُم مَوْج كالظلل معو وَا الله ُخْلِصِينَ لَه الدّينَ *.أى : وإذا علا الْشركينَ عند 0 
يهم كاجبالي أو الم ليم من ته اف لق وهلا : دَعَوَا الله وَحْدَه أن يُتَحْيَهم ول يَستغيثو 

كما قال تعالى :َإِذًا رَكِبُوا في الُْلْكِ دَعَوًا الله حُلِصِينَ آ لَهُ الدِينَ 
مجاه ىال هم مفتية .أي : فلا نجَّاهم الله مِنَ العَرّقِء وأوصَلَّهم إلى الب فمنهم مُقَتَصِدٌ : 


- 


وما يجِحَدُ با إلا كل حَثَارِ كَقُورٍ *.أي: وما يَكمْرٌ بألا وججناء ويُكَذَّبُ بها ويُكرُها ِلّا كل غدّارٍ 
شَدِيدٍ العَدِر بعَهِيِه جحود ع م لحل ليكم + فهو بشض ما عاهة اله عليده ولا يكز عل .ها انامين 
عه .كما قال تعالى :وَمَا يَْحَدُ اا إِلّا الْكَافِرُونَ وقال سبحائه :وما يجْحَدُ اا لا الظَايُونَ 

أنه ذكرٌ اله تعالى الدَّلائِلَ عل الوسيا والحَشر من أوَّلٍ السُورةء مر بالَقُوى على سَبيلٍ الموعظةٍ والتذكير 
بهذا ايوم العظيم . يا يما لاس ات هوا رَبَكُمْ #*.أي: يا أثها اناس اجعلوا بيتكم وبِنَ خط الله وعذايه وقاية؛ 


بفعل أوامره. واجتناب نواهيه ١‏ 


0 خسوا يَومَ القيامةٍ الذي لا يُغْني فيه والِدٌ عن وَلَدِه . 


# وَصَاحِبَتِه وَبَنيه * لِكُلٌ امرِئ وهم يذ 0 
ار اليافابو لسكا الشامة ولط لاله 


الملا 


عات 000 2 


لا تَعْرَنَكُمُ الحا الدنْيَا #.أي: فلا تَخَْعتكم الحياةٌ الدّنيا بزينتها ولَذّاها عن التَرَوّدِ والاستعدادٍ للآخرة . 
وَلَا َعرَنَكُمْ بلله الْعَرُورٌ *.أي: ولا يدَعَتَكم الشَّيطانُ فيصر فكم عن طاعة الله ويَخْرّكم بجلم الله وإمهاله. 
بالأمانٌ الباطلةٍ .كما قال تعالى :يعِدُهُمْ وَيُمَنيهِمْ وَمَا يَعِدهُمُ الشَّيْطَانُ إلا غُرُورًا وقال سْبِحائّه :يا 

بنِي دم َا يَفتَكُمُ الشَّيْطَانُ وقال عزَّ وجل يا يما النَّاسُ إِنَوَعدَ اللهَحَقٌ كا تفْرَتَكُمْ لياه لديا ولاج يَعْرَنَكُمْ 


وف - 


ا الطوز سر لجع اتوعر الجترا جار واوخريرة؟ رربي الاب انار 


نا كان يِنَ الأمر الواخ ضح أنَلِسانَ حالهم بعد السؤالٍ عن تق ذلك الوم يَسألٌ عن ويه إماتمّا واستهزاة. 


وا مه 


وإمًا حقيقةٌ- أجاب عن ذلك ضاًا إليه أخوليه من مفاتيح اليب :وأيضًا نا فال الله تعالى :وَاخْشوَا يرما لا 


اواك 


يجْزِي وَالِذٌ عَنْ وَلَدِهِ [: وذكر أنه كائِنٌ بقَولِه إن وعد اللْهحَقٌ» كأ قاًِا قال: فمتى يكونٌ هذا اليوم؟ فأجيبَ 
أن هذا العِلمَ ما م يحصّل لِعَيرِ الله وذلك قولّه سبحاته :إِنَّ الله عِنْدَمُ عِلْمُ السّاعَوِ ثم ذكَرٌ الدَليلينِ على 
البَعث؛ أَحَدّهما :إحياءٌ الأرذ ضٍ بعد موتهاء المشارٌ إلبه بقوله تعالى :وَبُتَرُلٌ الْعَسْتَّه وثانيه) :للق ايتداكٌ 
المقناة اليه رقو سيسات :وَيَْلَمُ ماني الْأَرحَام فكأنّه قال عر وجلَّ: يا أثها السَائِلُ إِنّك لا تَعلَمُ وَقتها. ولكنّها 
كائنٌ والله قارٌ عليها كما هو قار على إحياءِ الأرض. وعلى الحلتٍ في الأرحام .وأيضًا لا جرّى ني الآياتٍ 


لس لاسن و 01 ص -ه 4 2 
َبْلّها ِكرٌ يتوم القيامة, أعقِبّت بأنَّ وَقتّ السَّاعةٍ لا يَعلَّمُه إلا الله وبع معها لحمل الآ بَعَ الي بَعدّها . 


: الله عِنْدَهُ عِلْمٌ السَّاءَ *. أي 
: السَّاعَةٍ أَبّانَ مُرْسَامَا ل ارايت اها يو ل هُوَ تَقلَتْ في السَّاوَاتٍ 


2 


َالَْرْض لَا تيك لاي ... وقال عرَّ وجل :إِلَيْهِ ير عِلْمُ السَّاعَةٍ وقال تعالى وعم مايخ الِب لا 
يَعلَمهَا إلا هُوَ : .. وعن أبي شُريرةً رَضيَ الله عنه» أنَّ الي لإإقال)) حمس مِنَ العيب لا يعلَمُهنَ إَّا لله مث 
قرأ :إنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمْ السّاعَة وَيَرَلُ الْعَيْتَ يلم ماب ارام وا ري تَفْسٌ اتيب خدا كذ ري 
َفْسٌ بِأيّ أَْض تَُوتُ إِنَّللهعَلِيمٌ يرد . ((وعن عبدٍ الله بنِ عُمَرَ رضي الله عنهماء أنَّ الي صل الله عليه 
وسلَّم قال)) :مَفاتِحٌ العَيبٍ حمس :إِنَّ لله نِم الصَاعة وَل ايت وم ماني سحام 

مَاذا تَكْيِبُ عَدَا وَمَا تَدْر 0 


-ه 
ع 


َرْضٍ تتُوتُ إِنَّ اله عَلِيمٌ حبيرُ(0 
وَيُتَرْلُ الْمَيْتَ #.أى دل َل الله وَحْدَه المطر بقدرتِهه ويَعلّمُ وَحْدَّه وَقْتَ نزول وغيرٌ ذلك من شُؤونِه 1 
0 لدعا * #.أي: ويَعلَمُ الله وَحْدَّه ما في أرحام الأمهات 


5 وما تَغِيض الْأَرْحَامُ وما قاذ وقال تبحاته :قا يا هذ 


تعالى ابقل عاثيل كل أثثى 


7 1/ 


3 5 
ع لس اساسا 
سل 


ان « سوكر وض كاين كر . 5 000 3 8 واه 3 8 ع8 
وَمَاتَدرِي نفس مَاذا تكيسبٌ غدًا #.أي: ولا تدري نفس ما الذي ستكيبه ني يوم عْدِ من كسب دينها وذنياها؛ 


العاي وم م ” ٠‏ - 4 وين + سدح ادل 0 ع 1 ا ٠‏ 0 7 
فالله وَحْدَّه يَعلمُ ذلك .عن مَسروقء عن عائشة رَضِيَ الله عنها قالت) :من حدثك أنه يَعلمْ ما في غدٍ. فقد 


و >> 


اث نوق كدر نف انا #كيسة هد 
. د 
وَمَا تدري نفس بيس 


المَوائِدُ المَْبُوية: 


#قال الله تعالى :إِنَّ ف 


ذَلِكَ ليَاتِ لِكُلّ صَبَار 
شكور فالمؤمنٌ متذكّرٌ عند الشّدَّةٍ والبلاعء وعندٌ 


اه 4 5-5 52 56 57 ب 56 ٍِ 5 
النعَم والآلاء. فِيَصِيرُ إذا أصابته نقمة» ويشكرٌ إذا 


5 03 فلم 4 2 0 
الكفر والَحْدِءٍ ولهذا قال الرَسول )) : أرْبَعٌ من 
كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًا ((. وذَّكّر منها)) :إذا 
عَامَدَ عدر (0 فإذا كان لا تكد بالآبات إلا 


010 


العَدَانُ فمعنى ذلك أن العَدْرَ يكون سَيبًا للخل 
1 
والكفر . 


8 2ه 2 8 0 9 .و 

#الإيهانٌ نصفان: نصف صر ونصف شكر؛ قال 
300 2-00 2 فق 

الله تعالى :إنَّ في ذَلِكَ لَآَيَاتِ لِكُلَّ صَبّارٍ شَكُورٍ . 


44 


ني ذِكْرٍ «الصّبّارِ الشّكو ر؛ بعد ذكر أن الُْلْتَ 


0 


عو 


2 و ا ا نا د ظا د حا لذن 
لبَحر 9 لله مناسسه هٌُ 5 3 
جري في د وت 0 تاوروا 5 0 


هذه القُلكَ التي تجري في البحر: تارةً تَعصِفتُ بها 
ا 
يقابل ذلك بالصّر وقد يكو الأمرٌ بالتكس 
مل العبورٌ على البَحرء ويحصّل بذلك حَيدُ 
كثي؛ فيُقَابلٌ ذلك بالشّكرء فلً) كانت هذه السّفُنُ 
بها سَرَّاءُ وضَرَّاءٌء حَمَمَ الله تعالى الآبة بقَولِهِ :إن في 
*في قَولِهِ تعالى :وَإِذَا عَشِيَهُمْ وج كَالظْللٍ إثباتث 
رسالةٍ الرّسولٍ يغ لأنَّ الرّسولَ عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ ما رَكِبَ البَحرّ حنّى يَعرفَ هذه الأمواج. 
وأا كالظَللٍ! ولكنّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْعَلِمَ بها 

شه 


من حَبر الله سُبحائّه وتعالى :وَإِذَا عَشِيَهُمْ مَوْجّ 


2 
. 


عه 


*فني قَولِه تعالى عن المسركين :دَعوَا الله مهم 
يُقِرُونَ بالرّبوبية؛ فهم لايَدْعوئّه إل لمم يَعلَمونَ 
نه قاِرٌ على إنقاؤهم؛ وإلّا فلايُمكِنُ أن يَدْعُوا من 
لا يعتقدون اله قاد 

#في قَولِه تعالى :دَعَوًا الله تُحْلِضصِينَ لَهُ الدَّينَ كَلَ) 
تَجَاهُمْ إل الم عالط ولي كان كالراء 
فهؤٌ لاء أجاب الله تعالى دَعوتهم مع علمه بأنم 
كُقَارٌ وسيَكفرونَ 
اك 


.فالله تعالى صَمِن إجابةً 


4 001 ٠. 
في ذلك أن الضرورة إليه باللجا ينشأ عن‎ 
الإخلاص» الع القلب علا سواه وللإخلاص‎ 


عنده سبحانه موقعٌ وذمةٌ وُجد من مؤمن أو كافر. 


الس ل اا 


َي وَكَرحُوا بها جَاءَئهَا 


0 0-000 
الغذك وخر ويم برج 


هُمُ المْوْجُ مِنْ كُلَّ مَكَانِ وَظَنُوا 
5 2 َس 0 
َعَم أحِيط يم دَعَوًا انه تُلصِيدَ له الدين لمن 


وت 3 3 7 - 
انحيتنا من هذه دن من 


070 


ربح عَاصِفٌ وَجَاءَ 


اذا-2 


الشَّاكِرِينَ وقوله :قََ) تَجَاهُمْ إِلَ الْبَْ إِدَا هُمْ 
يُشْرِكُونَ » فأجابهم عندٌ ضرورتهم ووقوع 
إخلاصهم:؛ مع عليه أُنَُّم يعودون إلى شركهم 


526 


0 م 


ظيم. 0 


يلا 


اللهء وهذا من رحمة الله بالعباد: آم مهم بتَقُواه لني 
فيها سعادتهم؛ ويَعِدُّهم عليها الَّوابَ» وجَذُرُهم 
مِنَ العقاب.ء ويُرْعِجحهم إليه بالمواعظٍ 
والمكَوّفات : 

#قال الله تعالى :وعد للهَحَقٌّ ذلا توا فيس ول 
تَعمَلواعَمَلَ غَبرِ المصَدَّقَ؛ فلهذا قال اقلا تَعرَلَكمُ 
اليا اليا بزينتيها ورَّخارِفِها وما فيها من الفِنٍ 
ايحن وَلَا يَمرنَكُْ باللة الَْرُورُ الذي هو 
الشّطانُ» الذي ما زال يخدّعٌ الإنسانَ ولايَعْفُلُ عنه 
خم الأوقات؛ فإنَّ لله على عباِه حَفَاء وقد 
فيه بأعالهم» وهل وَقّوا 
حَقَهِ أم قَصّروا فيه. وهذا أمرٌ يِِبُ الاهتّامٌ به وأن 
عله العِدٌ تُسب عينيهء ورأس مال تجارته التي 
سح إلبها: رمن أعظّم العوائق عنه والقواطع 
دُونه: الدّنيا الما والشَّيطانٌ الموَسِوسُ المْسَوّلُ) 


وعَدَّهم مَوعِدَا تجازيهم 


فنهَى تعالى عبادّه أن تَعْرّهم الذنياء أو يَغْرّهم بالله 
الدرور 0 
جو 5 
غرورًا 
#قّال الله تعالى :قلا 


0 


تعرََكُمُ الحَاةٌ | 
ع بالله ادرو التَاسٌ على أقسام؛ منهم من 
تدعوه الذنيا إلى ديل 0 إليهاء ومنهم مَن 


يود 


سُوسٌ في صدره الشَّيطانُ» ويزيّنُ في عينه الدّنياء 


يع لل ان عم ب الاشرة ار يد 


ثم تتوبُ فتجتمعٌ لك الدّنيا والآخرةٌ! فنهاهم 


كيرا 


عن الأمْرَينِ وقال: كونوا قِسْمَا الثاء وهم الذين 
لذ يدن إن الأناء ولا إل عن سن الذنا فى 
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#قال الله تعالى :كا تَعْرَنَكُمْ الياةٌ الدَنَْا وَلَا 
سات 
عليك نِعَمَه وأنت مقيعٌ على ما يُكرة فالشيطان 
مكل بالغرور. وطبع امس الآمَارةٍ الاغترار 
فإذا اجتمع الرّأيُ والبغيْ والشَّبِطانٌ العرورٌ 
00 و 53 50 و 3 
والتَفْسٌُ المغرَرةٌ لم يقَعْ هناك خلاف, فالشياطينٌ 
يُسخِط الله ويُْضبُه في عفوه وتجاوزه؛ وحدَّثوهم 
بالتَوبة؛ لتسكُنَ قلوئهم» 
2 7 
حبّى هجم الأجَلٌء فأخذوا على لى أشّا أحوالهم, 


بع درق 3 كوو 


0 رت الْأمَانّ حَتَّى جَاءَ آَمْرُ الله 


ثم دافعوهم بالَّسويفٍ 


6 


واي 0 


0 و لقا 0 
ت آبدٌ أخرى تَدُلٌ على رفع دَرّجَاتٍ 
الأولاد؛ 5 صلاح آبائهم. حتَّى يكونوا في 
دَرَجِةٍ الآباءء مع أنَّ عَمَلّهِم -أي: الأولاد- لم 
َلّهْهم تلك الدَّرَجةٌ؛ إقرارًا عون الآباء بؤُجودٍ 
الأبناء معهم في منازلهم مِنَ الجنَد وذلك تَفعٌ لهم, 


و يعو 5 


وهي قَوله تعالى :وَابَعَتْهُمْ دَريتهُمْ بين أَخُقْنا 


5 3 تسلو 5 ل 


بهم ذريتهم وَمَا التناهم 
5 الع 


3 ِ/ 041 
د وس ام راس الى ده 


0 يوقو .ى 


0 27 وو ره 
الآية وهو قوله تعالى :وَاتبَعَتَهُم دَرَيَهُمْ بإِيَان) 


وعيِّنَ فيها اّمع بن إلحاقهم بهم في درَجاتهم يُقيدٌ 


بالإيمان؛ فهى أححَصٌّ من الآية الأخرى. والأخص 


22 
0 2 


#قال الله تعالى :يا 0 م وَاخْشَوًا 


0 ا قم تر و 


وَاِدِِ َي إِنََوَْدَ لله حق قا تعْرَتَكُم الحا دنا 


وَلَا يَعْرَنَكُمْ بالل الْمَرُوُ في قوله سبحانه :قلا 
تك اخيَةُ الذي أنّ الدّنيا مين أكبر الأسباب 
اللي تَولُ بينَ لكَرء وحَشيته لليُوم الآخر؛ لأنّه 
سبحانه فرّعَها من قَولِه تعالى :وَاخْشَوَا يَوْما 

* قُولٌ الله تعالى :وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِه 
شَينَا في التَعبيرٍ ب (هو) إشعارٌ بأنَّ المنفيّ تَفْعْه 
بَْسِه؛ ففيه ترجيةٌ بأنَّ الله قد يأَذّنُ له في تَفْعِهِ إذا 
وُجِدَ الشّرطُ . 

#قال الله تعالى :إنَّ الله عِنْدَهُ عِلمُ السَّاعَةَ وَيُيَرلُ 


المَيْتَ وَيَعْلَمُ ما في الْأَرْحَام وَمَا تذري كفس كاك 


لكا 


الله تعالى إنَّ نِم ةا كان 

نه قد نَصَب على السّاعةٍ أماراتٍ توجبٌ 
نون في قُريهاء وكشّف بعضّ أمرهاء عير تعالى 
*ني قَولِهِ تعالى :وَيَعْلَمُ ما ف الْأَْحَام قال 
سُبحائّه: «مَا) دون (مَن)؛ لأنَّ عِلْمّ ما في الأرحام 
من حيثٌ الصّفةٌ أبلّعُ من عِلمِه يمن حيثٌ الذَّاتُ 
أي: أبلغٌ مِن حيث كُونّه ذَكَرَا أو أنثى؛ فالجننُ 
الذي في الرّحِم ليس العلمُ المختصٌ به برد كونه 
ذكرًا أو أنثىء أو طويلا او فصرًا أو صَغيرًا أو 
كَبيرًاه بل هناك ما هو أبلّعْ مِن ذلك وهو صِفاتٌ 


9 


هذا الجَنينِ: هل يكونٌ شقيًا أم سَعيدًا؟ طويلَ 
العُمْر أم قصيرَ العُمْر؟ وهل عَمَلّه صالحٌ أو عَمَلَه 
فاسدٌ؟ ولهذا جاء التَعبِيدُ ب <مَا) التي تُلاحظ فيها 
الصَّفاتُ؛ لأنَّ عِلّمَ ما في الأرحام من هذه الوجهة 
أَعظَمُ من كونه ذَكرًا أو أنثى . 
*قَولٌ الله تعالى :وما تَدْرِي تَفْسٌ مَاذَاتَكْيُِ عا 
أي أَرْضٍ وت عير في جانب 
نفي معرفةٍ النََّسِ بفِعلٍ الدّراية؛ لأنّ الدَّرايةَ عِلمٌ 
فيه مُعاكَةٌ للاطّلاع على المعلوم؛ ولذلك لا يُعبّه 


بالدّراية عن عِلم الله تعالى» فلا يقالٌ: (اللهُ يدري 

كذا)» فيفيدٌ انتفاءة عِلم النَّاسِ بعدّ الجرص على 
0 9 

عله .وقيل: أَسيْد العِلمٌ إلى الله والدّراية 


للنَمْسِ؛ ليا في الدّراية يمن معنى الَدْلٍ والحيلة 


00 السحدة] 


اذب اد زرك تل ل 


يو 
اتا 


أ 0 


لك سَنَةِ يما َك تَعُذُونَ () 


ا 


ل 


ل فض لومز وا فل الاي أللا رون ١0ج‏ ار ال 


غَريبٌ الكَلِمات: 


2 
5 3 


ات فيه أي: لاشك فيه. واكَيبُ: الشك» ؛ أو هو شن مع قلق وربيق وهو مصدرٌ (رايني 


التي ): إذا 


حصّل فيه الويبةٌ» وحقيقةٌ الويبة: قل النَفْس واضطرائهاء وا ازيب ال هل قلتم ارش وكوي ؛ 
افْئرَاهُ :أى: اختلّقه. وكدّبّه وافتعّله. والافترائ: الاختلاقٌ» ومنه قبل: افترى فلانٌ على فلان, إذا قدّفه بها ليس 


فيه وأصلٌ (فري): قطعٌ الشَّىءِ؛ فالفَرِيُ: قطعه لإصلاحه. والإفراءً: قطعّه للإفسادء والافتراءً فيهم|ء وني 


5301١ 


الإفساد أكثرٌ . 
نذِيرٍ :بمعنى مُذِرِ أي: حدر والإنذارٌ: الإبلاغٌ؛ ولا يكادٌ يكون إل ني التَخويفٍِ. وأصلُ (نذر): تخويفٌ . 
موود وأصلُ (سوي): يدل على استقامة؛ واعيدال بن شيك 
َّ :أي: ناصرء وكل من وَ أْرَآحَرَ فهو وَلِيه وأصلُ (ولي) يدل على قُربٍ : 
شفع :أي : شافع. يُقالُ : شمّع لفُلان: إذا جاء مُلتِسًا مَطلَبه معنا له؛ وأصل الشَفْع: د ضَمٌ النَّيءِ إلى مئله . 


ند :أى: يَقضي ويُمضي. والتَدبيرُ: تنزيلٌ الأمورٍ في مراتبها على أحكام عَواقبهاء وأصلٌ (دبر): آخِرٌ الشّيءِ 


.ع قو 


وَخَلَقَهْ خلاف قبله .. 


7 
مووي 0 


يعرج ا يتصعك واضل (صعد) ا مَشْقَة 


سو 


ريل الككاى لوقت دين وت العالم3): 6,(أى: 00 آنُ لاشكٌ 
6 
َم َقُونُونَ افَْراهُ *.أي: بل أيَقولٌ المشركونَ: اختلقّ محمدٌ القُرآنَ من يَلّقاءِنَفْسِه وتَسَبَه إلى الله كَذِيا ؟! 


مو 


5 - سآ رق 01 7 5 2-4 رهَءو 5 
: هو الح مِنْ رَبّكَ** .أي: ليس الأمرٌ ا يَقولونَ؛ فالقرآنُ هو الصَّدقٌ النَابتُ الميَرلَ إليك من عند رَبّك يا 


3 
9 


شك أنه هَل من عندٍ الله الات المالِكٍ 


ززم بن 


ا يي ب بوآبيضاك كان الع 
الأعظّمُ مِن أركانٍ مُدى الكتابٍ هو إثباتَ الوحدانيّة للإلو وإبطال الشّركِ: عقب الثّناء على الكتاب بإثباتٍ 
هذا الرّكن . 

اله الَّذِي حَلَقٌ السَّاوَاتِ وَالْأَرْضٌ وَمَا بَيْتَهُ في سام *.أي: المعبودٌ الذي لا تَصلّحُ العبادةٌ إلا له: هو الي 
أوجَدٌ السَّمواتٍ السَّبّعَ والأرَضِينَ وما بيْنّهما م نَ الَلقٍ في سمه أَام؛ أوججدها ِنَ الم بتقدِير ونظام . 

ُمّ استوى عَلَ الْعَرْشٍ #.أي: ثم علا الله تعالى وارتقّع على عَرشِه كبا يلين بجَلالِهِ سبحائّه .كبا قال 
على :لمن عل عشي اشتوى 
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2 


#.أي: ليس لكم من سوَى الله وَلِنّ يتولى أفرَكم ويَنفَمُكم, ولا شَّفِيعٌ 


أقلا تَتَذَكَد ون *.أى: أفلا تَتذَّكّرونَ ما تعلمو تقيق انها لخالق و 
حُجَة لِنَيءِ ما أ.: شركتموه به؟! فهو الذي انفر 


على عَرشهء ومن أنه لا 
م م 
وهو المستحِقٌ للعبادة وَحْدَّه لا شَرِيكَ له 5 


ا يئنَ الله تعالى اكَلْقَ؛ بن الأمرّ كما قال تعالى ا 1 


له الحلْقٌ وَالأَود 


و 


خدّه الذي خلقّ السَّمَواتِ والأرضٌء واستوى 
8 3 1 
بتل د بتدبي ركم وتوليكم, وله الشفاعة كلهاء 


وَالعَظمةٌ شين ببباء فإنّ من يَملك تالبك 


كثيرينَ عُظَّاءَ تكونٌ له عَظَّمةٌ ثم إذا كان أمْرُهِ نافلا فيهم يَزدادُ في أعيْنٍ الْخَلقِ» وإن لم يِكُنْ له تَفاذُ أمر يَنقُص 
عاسم ا تي اس إن ِو > نم 0 :2 1 
.وأيضًا لا نقّى الله تعالى أن يكونّ له شّرِيِكٌ أو وَزِيرٌ في الخخلق؛ ذكرٌَ كيف يَفعَلُ في هذا الملكِ 


3 


78 ي أبدّعَه في سن يم ؛ 00 


يج الند 


يُدَبْرٌ الأمرٌ مِنَ السَّمَاءِ إلى الْأَرْضٍ ثم يرج !لبه + 


له به يشام فيل تقديره وقَضاوٌه ينَ السَماءِ إلى الأر 


- 


كان مقدازه ا 0 


0 


الأَرْض مِنْلَهَُ عل الكل يني 1 تَتلعُوا أن انه عل كل شق 
القَواتدُ المَربَوية: 


* قال الله تعالى :الله الَّذِي حَلَقَ السّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٌ وَمَا يَيْتّهُها في سِنَ ام ْم اسْمَوّى عَلَ 
الْعَرْشٍ مَا َكُمْ منْ دُونِهِ مِنْ وَل ولا شَفِيع ثلا 
تتذّكَرونَ في قَولِهِ تعالى :أنََا تَتَذَكرُونَ وبي مَن 


م بعد هذا البَيانء ال ل 


عليها فائدةٌ أخرى, وهي: وُجوبٌ التَذَكُرِ بآياتٍ 
لله عرَّ وجل وأنَّ الإنسان يَتذكَرٌ بآ ياتٍ الله ولا 
7 مر عليها كأئَا ألفاظً عابرةٌ ! 
*في قَولِه تعالى كَنْزِيلُ الْكِتَاب لَا رَيْبَ فيه 

ا ا ا * 


- 


ا 

#ني قَولِه تعالى تَنزِيلُ الْكِتَاب لَارَيْبَ فيه من رب 
الْعَاليِنَ إشارةٌ إلى أنَّ هذا القرآنَ مُلَرَمْ به حمر 
الناس» فإذا كان ريم الذي أنرّله؛ فمعنا 
يَلْرّمْهم جميعًا العمل ارا له 
يُتَبَعَ أمرٌ الف رآن من حيث هو قرآنٌ؛ يَكنَ أنه نازلٌ 
من رب العالمينَ الذي يَعتودٌ عليه هؤلاء العامُونٌ 
فتَزّلٌ عليهم الكِتاب؛ لأنّه نا كان رب العاكنَ 
د جَبَ على جميع العاكنَ أ ن تتتلوا هذا ٠‏ 

*إن قيلَ: كيف الَمعٌ بِينَ قَولِهِ :وَإِنْ مِنْ 


707 


- 
عياعره ه. 


حَلَا فِهَا نَذِيرٌ وبِينَ قَولِه :لِتنذِرَ قَوْمَامَا أَنَاهُمْ مرا 
نذير من قبلِك؟ 


فالجواث: أنَّم لم يأتهم نَذِيرٌ 0 ٠»‏ فلا 


يُعارِضُ ذلك من تقدَّمَ قبل عصرهم .وأيضًا 1 
و 32 

المرادَ بقَولِه وإِنْ مِنْ آمَةِ إلا حَلا فِيها تَذِيرٌ أن 

محمد ليست ببذْع؛ فلا ينبغي أن تَنَكَرَ؛ٍ لأنَّ الله 


الإنذار؛ لِكونهم ل تدم 002000 0 
0 ذل<هم 8 6 
0 


و له تعاى بل هو لين َكَل قوق 


_ 


سه بِمَنْ م يأته 
نذيرٌ لكِنَّ أهلّ الكتاب قد أتاهم نذيرٌ فلا يكونٌ 
الكتابُ مُنرَلا إلى الرَّسِولٍ لِيُنذِرَ أل الكتاب؛ فلا 
يكونٌ رَسولًا إليهم؟! 


و يي و : 
الجوات: أن هذا فاسد من وجوو: 
0 


الوجةٌ الْأَوّلَ :أنّ التتخصيص لا يُوجِبٌ نفيّ ما 


عَداه. 
الوجة الثان :أن من يقول: التخصيض يوج 
نَفْىَ ما عَداهء يوافِقُ غيره في أنَّ ال)تخصيصٌ إن كان 
ل نا عدا لا لو حت تف ها علا 


وهاها جد ذلك؛ لأن إنذارّهم كان أولى» فوقع 


التمتخصيصٌ لأجْلٍ ذلكء ألا ترى أنه تعالى 
قال :وََنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفرَيينَ ول يْفَهَمْ منه أنه لا 
يُنَذِرٌ غيرهم, أو ل يُوْمَرْ بإنذار غَيرهم. 

الوجة الثَالتُ :أنه على ما ذُكِرَ لا يَرِدُ ذلك أصلا؛ 
لأنَّ أهلّ الكتاب كانوا قد صَلُواء ول يأهم ديرون 
قَبْلِ محمد بعدّ ضَلالهِم؛ فلَرِمَ أن يكونّ مُرِسَلًا إلى 
الكل عل در جه سواء . 


ات 


#أيّكَ الله 6 0 غير مفترً م 


وحكمنه -لا سا عند كو ها غاية تمبدة, مستشعة 

يَنافْعَ جليلةٍ في وَقتِ شِدَّةٍ الحاجة إليها- 0 

وجوه التىء وي كه لا حال . 

#قولّه تعالى :حَلَقّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٌ وَمَا بها 
في سنَّةِ ّم إنْ قبل: ما الحكمةٌ في حَلْقِها في سن 

يام وكان قادرًا على خلقِها في طَرْفةٍ عَيِنِ؟ 

قيل: لأنّ حَلْقَها على التَنّ أدَلّ على حكمته. 

ولط تدبيره» وفيه أيضًا تعليم النّآسء وتنبية 

العا عر انال ل الامو وأن كل مك 

أحله , 

*في قَولِه تعالى :خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَمَا 

بْهًُا في سه يام إبطالٌ قَولٍ الملاجدةٍ القائِلِينَ 

بِقِدَمِ العلّه و 0 لله شبحائه ل يحُلْقَه بقدرته 


5 ع2 و 57 0 
ومَشيئته» ومن أثيّت منهم وجود الت جعله 


24 
1 


لازمًا لِدَاتِه أوَلا وأبدًا غير مخلوق, كما هو ون 
بعضٍ الفلاسفة و أتباعهم يمن الملاحدة الجاحدينٌ 
يا انَمَفَّت عليه الرّسْلُ -عليهم الصَّلاةٌ والسّلامْ- 
والكتبُ. وشّهدّت به العُقولٌ والفِطرٌ . 
*ني قَولِهِ تعالى :وَمَا بَيْنَهََا أن بِينَ السّمواتِ 
والأرض من الآياتِ شينًا كبيرًا؛ حيث جعلّه قَسيًا 
ِلُق السّمواتٍ والأرض ومقابلًا له : 
*في قَولِهِ تعالى :خَلَقٌّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا 
هه في يسام نم َ امَو عَلَ الْعَرْشٍ دَلالةً على 
أنّ حَلْقَ اعرش قَبْلَ حَلّقٍ السّمواتِ والأرض؛ 
فإنّهِ يقتضي أنه استوى على العرش بعدّ حَلقٍ 
السّمواتِ والآرضء وم يَذكُرُ أله خَلَقَه حيتي 
ولو كان حَلَّقَه حيئئذٍ لكان قد ذَكَر حَلْقَه م 
استواءه عليه. ولأنَّ ذِكْرّهِ للاسيواء عليه دونَ 
ته دَليلٌ على أنّ كان كحلوقًا قِبْلَ ذلك . 
#في قولِه تعالى م ا دَلالةً على 
بُطلانٍ تأويلٍ الأسوراء عع الللكه لاله سحانه 


59 


أخبر أنه خلّقٌ السَّمواتِ والأرض في سِنٍَ ستة أيّام ثم 
استوى على العَرشٍ استواءً يليقٌ بجلاله» وقد 
أخبرَ أنَّ العَرسَ كان مَوجودًا قبْلَ حَلقٍ السّمواتِ 
والأرضء كما دلّ على ذلك الكتابٌ والسُّنَهُ 

حيئئذٍ فهو من حِبِنِ خلّقٌ العَرشٌ مالِكٌ له مُستّولٍ 
عليه؛ فكيف يكونُ الاستواءٌ عليه -على تأويله 


ِالْكِ- مؤْخَرًا عن خَلّقٍ السَّمواتِ والأرض؟! 


وأيضًا فالله مالِكُ لكُلَّ نََىءِء مُستَولٍ عليه؛ فكيف 


ور و 


يحص العرش بالاستواء على هذا التأويلٍ 5 

52 « 15 2 ا 75 50-6 5 و 
*ني قَولِه تعالى :نم استَوَى عَلَ الْعَرْشٍ إثباثُ 
قيام الأفعالٍ الاختياريّة بالله عزَّ وجل؛ لأنَّ 


الاستواء من الأفعالٍ الي يفعلّها بمَشيئته. وهي 
الي يُعَبُ عنها أحيانًا بالصّاتِ الفعليّة . 

*ني قَولِهِ تعالى نّم اسْتَوَى عَل الْعَرْشٍ إثباتُ 
استواء الله على عَرشِهء وهو عُلْوٌه واستقرارٌه عليه 
بدونٍ تكييفٍ ٠‏ وإيطالٌ قولٍ المعطَّلةٍ والجهميّة 
لين يقولون: ليس على العرش شَيِءٌ سوى 
العَدّم! وَإِنَّ الله ليس مُستويًا على عرشه! إلى غير 
ذلك من أقوالهم الباطلةٍ !وقد وَصَفَ الله تعالى 
نفسّه بالاستواء على العرش في سبع آياتٍ من 
كتابه؛ في هذه السورة وني (الأعرافٍ) و(يونسٌ) 
و(الرعد) و(طه) و(الفرقان) و(الحديد)» ول يذكُز 
صفةً الاستواء في أحدٍ تلك المواضع السبعة إلا 
مقرونة بشيءٍ من صفات الكمالٍ والجلالٍ يُبْهرٌ 
العقول ويقضي بِأنَّه العظيمٌ الأعظمُ التي لا يُائله 
شيءٌ في شيءٍ من صفاته. ولافي ذاته. ولا أفعاله 
وأنَّ جميعَ تلك الصفاتٍ با فيها الاستواءً لا يجورٌ 
جَحْدٌ شيء منها ولا إنكاره . 

#ني قَولِه تعالى :يُدَيُرَ الأمْرَ مِنَ السَّمَاءِ ِل لض 
م يَعْرْحُ إِلَيْه إثباث ع الله عرَّ وجلّ؛ فقول 
تعالى :مِنَ السَّمَاءِ إل الَْرْضٍ هذا ارول رقرله 


0 


506 


عَّ وجل :نُّمَ يَْرُحُ إِلَْهِ هذا الصّعودُ ولا تُزولَ 
إلا من عا ولا صعوة إِلّا إلى عال؛ فيُستفادُ عُلُوٌ 


1 و 58 
الله تعالى من الجملتين؛ من كل واحدة على 


ووَجَهُ ذلك: أنَّ الْراد في سُورة (الحجٌ) تَبيينُ أفعالِه 
ل ع بن سل سارلل 
قيل هم: إذا شاء هذا بكم وأراد إنفادَه كان 
وتحصّلَ فى الوقج الوجيز 
خُصولَه ومُعَاجَةَ وُقوعه أو تُقدّرون ميته ونفوده 
بألْفِ سَنةٍ من أيّامِكم. وإذا أراد سبحائّه وُقوعَ 


ذلك كان عن أُمْرِه (كُن) أعجلَ ين كلّ عاجل؛ 


يز القريب منه ما تُقذّرونَ 


- 


فَلِمَ يتعجلون ما لا رَ مص 
ا هذا قوله :يبر الأَمرَ منَ السّمَاءِ إل الْأَرْضٍ 
لذي قاط اذ أن تخد هده للسافة لا حول 


2 


ا 


شبحاته ليُدَبَرّهاء ئمَ تَرجِعُ إليه في وَفْتٍِ لو وُكلَ 
ل ل ل 8 لفعلتموه فى 


5-3 


الف سند وأقا آي ( (المعارج) فالمرادُ باليوم المذكورٍ 
ل ل ا 
يتَقدّرُ ووه وتخلّصٌه ين أيَام الدّنيا على مُتعارفها 
-مع عَظيم أُهْوالِ وشِدَّة كُروبه- من أيّامنا 
بِحَمسينَ ألفَ سَنْةٍ .وقيل: يوم الألفٍ ني سُورةٍ 
(السّجدةِ) هو مقدارٌ سَيرٍ الأمْر وعروجه إليه 
تعالى. ويومٌ الألْفٍ ني سُورة (الحجٌ) هو أَحَدٌ الأيّام 
السبَّد اَي خلَقٌ الله فيها السّمواتِ . ويومٌ الخمسينَ 
لقا هو يومُ القيامة. وقيل: اراد بها حميعها يوم 
القبامة» .وإنّ الاختلاف. باعثار حال المومن 
والكافِر؛ بدليلٍ قوله :تَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ * 


اخر السحدة 


2 


أوَ1َجَنِدِ هُمْ كَمْ أَهْلَكَْا مِنْ َب 


ه رورمو 


مََىَ هذا الْمَنْحُ إِنْ كنم صَادِقِينَ (2) قُلَْ ب 


لِهمْ مِنَ الْقَرُونِ يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهمْ إنَّفي ذلِكَ لَآيَاتٍ قا يَسْمَعُو نَّ 07 أو 
م ام نَفْسْهُمْ كلا ينه 
يوم المنْح لا يَنمَعْ الذي كَمَرُوا إِيَاممْ نكم وَلَا هُمْ يُنَظَرونَ )009 


يُبِصِرٌّون وَيَقُولُونَ 


تأَعْرض عَنْهُمْوَانَْظِر إن مُنْتَظِرُونَ )٠(‏ * [السجدة: ١0-7‏ "] 
غَريبٌ الكَلِماتِ: 


ا 


َوَلَمَنِدِ هُمْ :أي: يدن أو يَتبيّنْلهم» وأصلٌ (هدي) هنا: التَّقدُمُ للإرشاد . 

ا ل 0 
مانونَ» وقيل: ثلاثون» وقيل غيدُ ذلك, وقيل: غير مُقَدّرةٍ بمدَّةٍ معي وهو مأخود مِنَ الاقتّران» وهو اجتماعٌ 
شيتينٍ أو أشياء في معبّى من المعاني» وأصل (قرن): يدُلٌ على بنع عَيءٍ إلى َي 1 

لْجوْزِ :أي: اليابسة الي لا نبا فيهاء وأصلٌ (جرز): القَطعٌ؛ كأنَّ الأرضّ الور -وهي الَني لا نبت بها- 
قطِع اما عنها . 

الْمَنْحُ :أي: لَك وأصلٌ (فتح): يدل على خلانٍ الإغلاق . 


0 


بعدٌ أن أعاد الله تعالى ذكرٌ الرّسالةٍ فى قَولِه :وَلَقَدْ ْنَا مُوسَى الْكِتَابَ؛ أعاد هنا ذكرٌ التّوحيدٍ مع ذكر البُرهانٍ 


عليه بم يَرونّه من المشاهداتٍ التي يبصِروتها 

5 دو رصاق هو رةس و 82 6 عر 4 / 

ا وي هلكنا من قبا هم مِنَ الْفَرونِ ب 0 0 ا 
ِنَّ الهم الماضية بهم ور تراران ارم يَمشونَ في مناز 


ذ-ه 
وال فس 


جميمًا؛ بسَبّبٍ ظّلمِهم ؟ !كما قال تعالى :فَكَأيْنْ منْ قَرْيَِ أَهلَكَْاهَا وَهِيَ ا 


0. 


وو 


0 ب يَعْقِلُونَ نا 
َْبُصَارُوَلَكِنْ تَهْمَى الْقَلُوبُ التي في الصّدُورِ 
ا 1 
وتكذيبهم: لَدَلالاتِ وعِبرًا وعِظاتٍ رق ري وغَيرهم, أفلا يَسمَعونَ آياتٍ الله وأخبارٌ الماضِينَ سَماعَ 
ب انعا توبوا ويتذكوا الشرلة؛ كبلايصيتهم شل ما أصاب امن لمم ون اقلا ؟! 

أقام الله تعالى الْحجَّةَ على الكَمَرةَ بالأمم الَالفة الدين عُقَروا فأملكوا؛ أقامها عليهم بإظهارٍ ثُدرته 
وتنبيههم على البَعثِ ١‏ 
أوَكَيَرَوَا أن نَسُوقُ اءَ إل الْأَرْضٍ اجوز * .أي: أَوَكَيرَ الُشركونَ المكذَّبونَ بالبَعثِ آنا نَسوقٌ بقّدرتنا الماة - 
كماء المطر والسَّيلِ- إلى الأرضي اليابسة التي لانَباتَ فيها ؟! 


ل 


حرج به وَوْعَا تأكا ن ِْهُ أَنْعَامُهُمْ وان وَأنْفْسَهُمْ *. ا فتُخرجٌ بذلك الماء َرعًا تأكُلٌ منه مواشيهم, وتتعَذّى به 


آه 


و 75997977 
تأ بعد توم ؟! 

ين الرّسالةٌ والتَّوحِيد؛ بين الحشر بقوله تعالّ : وَيَقُونُونَ متّى د الْمَنْحْإِنْ كُنتُمْ صَاوِقِينَ) *.(أي: ويَقولُ 
أولئك الُشركونَ: متى يِجِيءٌ هذا الحَكُمُ الذي يَفصِلٌ الله به يتنا وبيتكم, فيُعَذّينا و 5 مشر ديدنت 
صَادِقينَ -أيها الرّسولُ والمؤمنونَ- في أنَّنا مُعاقَبِونَ على شِرْكنا وتكذيينا ؟! 
ل يَوْم اتح لابقع الَِّينَ قروا امم م *.أي: قُلْ -يا تُحمّدُ- : يوم الحكم وتجيء العَذاب الذي تَسألونَ عنه 
لا تُستفيدون شنا فإنّهِ إذا جاء انقَصَى الأمر وجِيتها لا يَنقَعُ الكَارَ إيهائهم اكما قال تعالى :كَل رَأَوْا بَأْصَنَا 
كَال َانُوا من بالوَحدَهُ وَكمَرَْا بج كنا به مشر كين * كَل يك يمه إِعَمُْمْ روا بسنا شه اللي قد حلت 


1 
1: 
١ 
١ 
١ 


في عِبَادِِوَكَمِرَ ُتَاِكَ الْكَافِرُونَ 

وَلَاهُمْ بُْظرُونَ *.أي: ولا يُمهَلونَ وخر عنهم العذابُ؛ ليثُوبوا 

: كانت نتيجةٌ ماع اش كين هذه الأول استهزاءهم حتّى بسؤالهم عن يوم المّتح» وأجابهم سبحا عن تَعييته 

بذكر حاله. وكان صلَّ الله عليه وسلّم -لشِدَةٍ حرصه على تفعهم- ربًّ) أُحَبّ إعلامهم بم| طلبواء وإن كان 

يماع انلك متهم امخهزات رجاه ان يفقم نكا ما سني كبيدات عن (عراعيامن إتبابزهم زوه 

الذامي التي ولفادي التافيى بالإعراضي سنهم أبينا انما نان الساكل وانقن الدَّلائلَ ولم ينفَعْهم؛ قال 

تخال :تََعْرض عَنْهُمْ م #.أي: فأعرض -يا اه عن هؤلاء مث ركينٌ الْذِينَ يَستَعجلوتّك بالعذاب . 

كما قال تعالى :كأَعْرض عَنْ مَنْ تَوَلّ عَنْ ؤكْرَا وََْرِد إلا اليه دنا 

وَانتَظِرْ مم مُنْتَظِرُونَ *.أي: لمعه سر اوري وسو عاو رجو كاري 1 
القُوائك الترجوية 


| 
١١ 
| 
١ 
| 
١ 
١ 
١ 
“لي‎ 
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١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
/ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
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*ني قَولِهِ تعالى :وَل يَرََا وُجوبُ النّظَر في 
الآيات؛ لأنَّ الاستفهام هنا للتّوبِيخَ واللّوم يّنم 
يَنَفِعْ بذلك . 

#في قَولِهِ تعالى :أقَلَا يُنُصِرُونَ 0 على انر 
قال تعالى :أَوََبِبدِ هم كَمْ أَهْلَحْنَا مِنْ قَْلِهِمْ من 
الْمُرُونِ يَمْشُونَني مسَاكِنِهمْ إن ني ذَلِكَ لكَبَاتٍ آنا 
مَسَاكِنِهِمْ الاستدلالٌ بالشّيءٍ المحسوس على 
الشَّيءِ المعقولٍ, أو بعبارة أخرى: الاسستِدلالٌ بعين 
لبقن على صدقٍ عِلّم القن فَقولُه تعالى:كَمْ 
َمْلَكْنَا مِنْ كَبِْهِمْ مِنَ الْقَرُونِ هذا عِلمُ اليَقينِ 
وقوله تعالى :يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهِمْ هذا عينُ 
#قَولٌ الله تعالى ودف ك اعلا ىن فليم 
مِنَ الْقَرُونِ بط الاستِدلالٌ هنا بالكثرة التي أفادمها 
(كم) الخَبريةُ؛ لأنّ تكزّرَ حُدوث القرون ورّوالها: 


*في قَولِهِ تعالى :أوَ] يَرَوا أن 
أفعالٍ الله الاختيارية 


للح 


- 


:و1 يَرَوَا 5 تشوق انا 1 

ض الجر ز فَنُخْرِحٌ ب به زَرْعَا ذيطً الاستدلالٌ هنا 
بالرّوْية؛ لأنَّ إحياءً الأرض بعد موتهاء : ثم إخراج 
لنت منها: دَلالة مُشَاهَدةٍ : 


5 أن 0 فيا َبَتَ في الأرض الجل. 
فالأصلٌ فيا نَبَتَ في الأرض أنه حلال حبَّى يقوم 
دليلٌ على النّحريم 

“في قولِه تعالى لل يوم المح ا ينْمَعُ الَذِينَ 
كَمَرُوا إِيَاممُم ١ل‏ السدات قد وجل قل ولت 
فظاه الآبة: أله لو كان هذا الإببانٌ قل نزول 
العَذابء فإنَّ لله تعالى يَرفَعُهِ بالإييان؛ وهذا أمّر 
لني عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ عند الكُسوف بالصّلاةٍ 
والدَّعاءِ والاستغفارٍ . والصَّدَقَةٍ والتُكبيرٍ ؛ من 


أَجْلٍ أنْ يُرقَعَ العذابٌ الذي هذا إنذارٌ به؛ فإنَّ 
الكسر فَ إنذارٌ بالعّذاب, وهو نفْسّه ليس عذايًاء 
نار انيد ب للق فإذا قَعوا إلى الصَّلاةٍ 
وإلى الذّكر والدّعاءِ والاستغفارٍ رُفِعَ عنهم ك4 


يا يبا الي 5 الّهوَلا نطِع الْكَافِرِينَ افق نال 


- 
8 


و 


له كان بج تَْمَلُونَ بير (1) وَتَوَكَلَ عَلَ اللهوَكَقَى بالله 


اا 


امسو ا سوير 


كيلا (0) ما جَعَلَ الله لِرَجُلٍ مِنْ كبن في جَوْفِهِ وما 


4 


مَقَاصِدٌ السورةة 


* الحض عل التَّوجهِ إلى الخالق من غير مراعاة بوجْهِ ما للخلائق . 


58 و جه )ا 0 0 
ابيان عناية الله بنبيّه كل وحماية جنابه . 


050 ب 2 9 5 3 5 54 0-4 هه 5 5 د 
#التعرض لكثير من الحم الشرعية. والآداب الاجتاعية. والاهتمام بتنظيم الجتجم الإسلامي 1 


موضوعات السُورة: 


#توجيةٌ التّداء إلى الرَّسولٍ ‏ ##ببعض 
التّوجيهات؛ بتقوى الله وعدم الطاعةٍ للكافِرينَ 
والمنافِقِينَ» واتباع ما يُوحِي إليه َه والتّوكل عليه 
وحذه. 

#إبطالٌ عض العاداث الَتى كانت سائدة؛ 
كالظهارء والتبتّي. 

#ذكرٌ بعض الأحكام التَشريعية؛ كطاعة النََىّ يك 


9 0 ء 7 3 
» وتقرير كَوْنٍ أزواجه أمّهاهم, ووجوب التوارٌّثِ 


بين الأقاربٍ -كها هو مين في آياتٍ أُحر» وإبطالٍ 
التَوَارُثِ عن طريقٍ المؤاخاةٍ 
لت 

*ذكرٌ قصَّةٍ تخبير أزواج لني كذ وبيان فضلِهنَ» 


وتوجية بعض الإرشاداتٍ والأوامر هن 


#ذكرٌ قِصَّةٍ تزويج زينبٌ بنتِ جَحش رضي الله 

3 2 
عنها من النََّيّ بعد طلاقها من ريد بن حارئة 
٠ 4 35 5‏ 3 
رضى الله عنه. والحكمةٍ من ذلك. وهى إبطال اثار 
الا 
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#الأمرٌ بالإكثارٍ من ذكر الله تعالى ومن تسبيجه 
وتنزيبه» وبيانٌ وظيفة النبىّ يك 

*بيانٌ حكم المطَلَّاتِ قبلَ الدَّخْولٍ. 

#ذكرٌ خصائص الي ني التُكاح» ومن كل له 
من النّساءِ المؤمناتء ومن تَحُرُمُ عليه 

#ذكرٌ عَلاقةٍ المسلمينَ ببيوت النَيَّ ورّوجاتِه في 
حياته وبعدّ وفاته. 

#الأمرٌ بالصَّلاةٍ والسّلام على الت .كك 

* يبان جراء الذين يُؤْدَونَ الله ورسوله يله 
ويُؤْذونَ المؤمنينَ والمؤمنات. 

#الأمرٌ بالحجاب. 

* مبديدٌ المنافقينَ والَّدِين في قلوهم مرَضُء 
وار جفينَ. 

#سوال الثاس عن الشاعة. والإجابة عن هذا 
لتَساوَلِء وذكرٌ أحدٍ مَسِاهدٍ يوم القيامة. 

#الأمرٌ بتقوى الله والقَولٍ السَّدِيدِ وبيانُ جزاء 


ذلك. 


#تحمّلٌ الإنسان للأمانة. 


غَريبٌ الْكَلِماتِ: 
جَوْنِهِ :اجوف: باطِنُ الإنسانِ؛ صَدرٌه وبطنه. وهو مَقَرٌ الأعضاء الرَّئيسةٍ عدا الداع . 
ُظَاهِرُونَ :الظّهارٌ: قول الرّجُلٍ لامرأته: أنتِ عل كظهر أمّي؛ وأصلٌ (ظهر): يدل على قوّة وبروز . 
تَفسيرٌ الآيات: 
يا أثها الي انق الله باميثال أوامره. واجتناب نواهيه؛ ودُمْ على تَقُواه . 
0 ال الكافِرينَ الُظهرينَ لكف والمنافِقينَ المبطِنينَ له؛ 
نهولا أسازكء وليسيوا أهن نص لبد 1 
أمر الله تعالى نبيّه بالتَفُوى» ونهاه عن طاعة الكافريرَ َ؛ بين أنَّ هذا الأمرّ صادرٌ عن عِلمٍ وجكمةء وأنّه تعالى 
أعلّمُ بها كيده هؤلاء الأعداءٌ من الكمَّارِ والمنافِقين : 
3 لله كَانَ عَلِيَ حَكِيًَا .أي: إِنَّ الله كان وم يَرَلْ عَليًا بعواقب الأمور. وبا تُضوِره نفوسٌ الكافِرينَ 
والمنافقِينَ» حكيًا في تدبيرٍ جميع أمورٍ خَلقِهه وفيها شرع لهم من دينه . 
يقَرّرُ ما ذْكِرَ من أن تعالى حَكيجٌ؛ فاتباعُه هو الواجبُ . 
وَانَبعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبّكَ #.أي: واعمّلٌ -يا تُحمّدُ- بها أوحاه إليك ربّك, وشَّرَع لك من دينهء واستورٌ 
عل ذلك .. ا قال شال :© َم جَعَلَْاكَ عَلَ شَرِيعةٍ ع من الَْمْرِ فَانََحْهَا ولا تَْعْ أَْوَاءَ الِّينَ لَايَْلَمُونَ 
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إِنَّ اله كَانَ ع تَعْمَلُونَ حبِيرًا #.أي: إِنَّ الله كان ول يَرَلْ بها تَعمَلونَ حَبيرًا لا بخفى عليه نَّيءٌ من أعالكم. 
وسيجازيكم عليها . 

وَتوَكَلُ عل الله *.أي: واعتيد حا عد في أمورك كُلّها على الله وَحْدَهه وق به سْبحانه .كما قال 
تعالى :وَتَوَكّلُ عَلَ ال الذي لَايَمُوتٌ وقال سُبحائّه :قتوَكّلُ عَلَ الله إِنتَ عَلَ لُق المي 

وَكَقَى بالل وكيا *.أي: وحَسْبّك الله تعالى وَحْدَه؛ فهو الحافظ لكل نّيءِ القاورٌ على تحقيقٍ كُلَّ ِيءٍ والمديرٌ 
جَميع الخَلق؛ فلا تَلَفْثْ في شَيءِ من أمْرِك إلى غيره سُبحانّه .كما قال تعالى :وَمَنْ يََوَكلَ عَلَ الله فهَُ فهو حسبة 


ص 


0 


0-7 هنو الآية با بها أله تعلى أت الوه كان ين حقّها ايكون في القلب وى غير اله فا 
لمء ليس له قَلبانٍ يتّقي بأحدهما الل وبالآكَر غيره وهو لا يَتّقّي غيرّه إلا بِصَرْفٍ القأبٍ عن جهة الله إلى 


م عه 2 


غيره. ولا يَليِقُ ذلك بِمَن يَتَّقي الله حقّ ثقاته .وأيضًا بعد أنْ اد الإيجاكة 2ك كتواءه والخوق تدده واه 


من طاعة الكُمَارٍ النَافِيَ» والحَوفٍ منهم- ضرّبَ لنا الأمنال؛ لبن ألّه لا َع حوفٌ ين الله وسَوفٌ من 
واء» فذكر أله ليس للإنسان كلْبان حبى بُطيع بأنحهمء وتعمي بالآتحر» فمنى انمه لأحد لين ضُدٌ حن 
الآكرء وأنّه لا تجتعٌ الرّوجِيّهُ والأمومةٌ فى امرأق والبوةُ الحقيقيه والتَّيّ فى إنسان . 
مَا جَعَلَ الله لرجُلٍ مِنْ قَلْبَئْنِ في جَوْفِهِ #.أي: ما حَلّق الله لأي برَجلٍ قَيّنِ في صَدره؛ فيَعِقِلَ بها . 

القَوائدُ المّبويةُ: 


00 


#نى قولِه تعالى :يا أَيَا النَيّ انَّى الله أنَّ الإنسانَ 


مها بَلْ من المرتبة فإنَّ التكاليف لا تَسقطُ عن 
وعلى هذا فيتفرّعٌ من هذه القاعدة: بيانُ ضَلالٍ 
اولك الشوف ادر يتولون إن الإنساك اذا 
وصلّ إلى دَرَجِةَ المعايّنةٍ سَقَطت عنه التُكاليفٌ»! 
قُلْنا: لا؛ لأنّه لا أحد يبلُعُ مرتبة الي عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ عندٌ الله سبحائّه وتعالى» ومع ذلك لم 
#قال الله تعالمى :يا أَيَا النّن ان الله وَلّا تْطِع 
الْكَافِرِينَ وَالنافِِينَ إن الله كَانَ عَلِيَ حَكِي) كله 
شبحاتّه :إنَّ الله كَانَ عَلِيَا حَكِيًا فيه إشارةٌ إلى أنَّ 
التقوى ينبغي أن تكونَ عن صَمِيم قَلِيك؛ فإنَّ الله 
تعالى هو العليم . وفيه تحذيرٌ الإنسان من 
المخالَفةَء كما لو قيل: اذبٌ وأنا أعلَمُ ما تفعل؛ 
فإنَّ المراد بذلك: التَّهديدٌ والتحذيرٌ مِن المخالفة 
0 يََنُ الله تعالى فيه أَنَّهِيَعْلَمُ ما نعملٌ فهو 
عدن عانية” 

#قال الله تعالى :وَانّبعْمَابُوحى إِلَيْكَ مِنْ رَبك فيه 


زَجْرٌ عن انبا مراسم الجاهليّة وأمرٌ بجهادهم 


ومُنابذْتهم» وفيه دَلِيلٌ على تَركِ اتّباع الآراء مع 
وُجود النّضَّه والخطابٌ للدي لك ولأميه . 

*في قَولِه تعالى :وَكَمَى بالله وَكِيلّا ما يُوجَبٌُ 
للإنسانٍ صَِدَقّ الاعتراد على الله ع 00 
يعد على الله وده؛ فاجمل اعتمادل على اله فإ 
كافيكٌ م مدق توكله عن اله فى حصول 
شيع ناله ١‏ وكمّى به وكيلًا تُوكلٌ إليه الأمون 
فيقومٌ بهاء وبا هو أصلَّحٌ للعبد؛ وذلك لعليه 
يتصالح عبده من حيثُ لايعلمٌ العبدٌ-. وقدرته 
ا ني لس سباك 
وأنّه أرحَم بعبده من نفْسهء ومن والديه. وأرأفٌ 
به ين كلّ أحي. خصوصًا خواصٌ عبيده الَّذِين ‏ 
يَرَلْ يربيهم بئه» ويُدرٌ عليهم برَكاته الظاهرة 
والباطنة. خصوصًا وقد أمرّه بإلقاء أموره إلي 
ووعدة فيناك لا تال عن كل أمر تيك 
وصعب 0 وخُطوب تبون وكُروب تَزولُ» 
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0 وحوائج تقضى., وبرّكاتٍ تنزل» ونقم 
6 7ع 


تُدفَعٌ وشرور ترفع . 
»#قَولٌ الله تعالى :يا يجا ابن م يَقَلْ سُبحائّه في 


ندائِه (يا محمّدٌ) كما قال في نداء غيره (يا موسىء يا 
عسى با داو بل عدن إن يا أيه النيي: 
الوجه الأوّل ليَعَلّمٌ النّاس أ 

بذلك. ويدعوه به 

ارج التي اله وي رهف الس دون اسوة 
العَلّم : تشريفًا له و بفَصْلٍ هذا الوّصي؛ ليربا 
بمَقامه عن أن يُخاطبَ بمثلٍ ما تُخاطبٌ به غيره؛ 
ولذلك ل يُنادَ في القرآن بغير يا يجا التّنّ أو يا يا 
الرشول بخلافٍ الإخبار عنه؛ فقد بِجِيءٌ بهذا 


الوّصفيء كقَوله تعالى :يَوْمَ لا مُحِْي اللهُ 


لنب ويجي * باسوه العَلّم كقَولِه تعالى :مما كَانَ 
َحَمَدٌ آنا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ٠»‏ وقد يتعيّنُ إجراءً 
اسمه العلّم؛ لِيُوصَفَ بعدّه بالرّسالَ كقوله 
تغال كد كول لله ٠‏ وقوله :و 
وَضُوَل وتلك مقاماتٌ يُقصَدٌ فيها تعليم لئاس 
بأنَّ صاحبٌ ذلك الاسم هو رسولٌ الله أو تَلقينٌ 
هم بأنْ يُسَمُوه بذلك ويَدُعوه به؛ فإنَّ عِلّمَ أسائه 
من الإيمان؛ لتلا يلتبِسّ بغَيرِه . 
#قَولٌ الله تعالى يا أيجَا ال لا مُنافاة بيَْه وبين 
“ كان ا تَعْمَلُونَ 
حَبِيرًا بصيغةٍ الجمع؛ لدّخولٍ الأمّةِ تحت الخطاب 


الخاصٌ بالئَيَّ صل الله عليه وسلَّم؛ لأنّهِ قُدوتهم . 


وهار 


د إل 


ل 
والسَّلامُ يُْمَرُ بالتّقوى؛ فغيدُه يمن باب أولى» هذا 
اذا خطات الوه ه للرّّسول ول 
اس ا عل عمسيو 

*في قولِهِ تعالى :يا أَيجَا النِّنُ أن الله تَوجيةٌ الأمر 


يّن هو مُتَصِففٌ به » فلا مانع من أنْ يقولّ الإنسانٌ 


وجة. ووجة آخَرٌَ 


لأنقّى النّاس: انق الله . 

*في قَولِه تعالى :يا يا الت انق الله وَلَا ْطِع 
الْكَافِرِينَ وَالنافِقِينَ أنَّ الي عبد مأمورٌ مُكَلّفْ 
-لأمْرِه بالتَقوى؛ وعدّم إطاعةٍ الكافرين 
والمنافقين . 

في قولِهِ تعالى ا 

النّهيّ عن الشَّيءِ ا 


3 
ب 


ل 2 
الكافرٌ والمنافق لا يمكنٌ أنْ يكونّ ناصحًا 


0 00 012 خى 
للمؤمنينَ أبدًا! ولو كان يمكنٌ أنْ يكونَ فيه نضح 
ما تبَى تعالى عن طاعتهم مطلقًا؛ لأنَّ الناصح 
يُطاعٌ . 
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#قُولٌ الله تعالى ما بجَعَلَ الله لِرَجُلٍ مِنْ 0 
ع عن سوك أنه 
/ يبل لامرأةٍمن قلبنٍ في بجويهاء وقد جاءت آ 


أخرى رح طاوزها لات للد وم قله 


تعالى في حفصة وعائشة :إِنْ 
صَعَتْ تُلُوبكُ] فقد جمعَ القلوبٍ هما رَضِيَ الله 
عنهم| !الجوابٌ من وَجِهَينِ: 

الوّجِهُ الأول :أنَّ الى إذا أُضيف إليه شيئان هما 


20 - بره ههه 
تتوبًا إلى الله ققد 
َه 


ججزآه» جاز في ذلك المضافي الذي هو شيئانٍ الجَمعٌ 
والتَنِيةٌ والإفراك وأفصَحُها المع فالإفرانُ 
فالتَيةٌ على الأصَحٌ. سواءٌ كانت الإضافةٌ لفظًا أو 
معنّى ؛ تالامط متاله. (شريت زوش الكَبِشَينٍ أو 
رأسَهما أو رأسَيّهما). فإن فرق المثنّى» فالمختار 
الإفرات نحوّ قَولِهِ تعالى :عَلَ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيِسَى 
ابْنِ مَرِيَمَ ؛ وإن كان الاثنان المضافان مُنفصِلَينِ 
عن المانَّى المضاف إليه أي: كانا غير ججزأي 
فالقياسٌ اَم وفانًا للمَرَاء وفي الحديث)) :ما 
أخرّجكا من بيُويِكا ( «. و)) :إذا أَوَيْتَا إلى 
١‏ أو أَحَذْمُا مَضاجعك) . ((واعلَمْ أنَّ 
لضْائْرٌ الرّاجِعَةَ إلى هذا المضافٍ يجوز فيهما ا جم 
نظرًا إلى اللّفظء والتثنيةٌ نظرًا إلى المعنى . 
الوجة الثاني :هو أنَّ أل الجمع اثنانء ونظيرُه قله 
حال 'قَِنْ كَانَ لَهُ إخوة أي: أَكَوانٍ فصاعِدًا 
#قال الله تعالى ل 
جَوْفِهِ القَلبُ ليس له إلا وجهةٌ واحدةٌ إذا مال بها 
إلى جهةٍ م يَملُ إلى غَيرِهاء وليس للعَبدٍ قلبان بُطبعٌ 


4 َ 2 0 2 ا م 
لله ويتَِعٌ أمْرَّه ويتوكل عليه بأحَدهماء والآخَرُ 


لَِرِهه بل ليس إلا قَلبٌّ واحِدٌ نيفد بالتوكلٍ 
والمحيّ والتّقوى ربّه ولا انصرّفَ ذلك إلى غَيرِه . 
#قَولٌ الله تعالى ما عل الله لول ين ليان في 
عون شدلا لا اذ به باتباعِهِ يما يُوحى 
إليه وهو تشريع الاعتبار بحقائق الأشياء 
ومعانيهاء وأنَّ مَواهيَّ (جمعٌ ماهيّة) الأمور لا تتغيّد 
بها يُلصَّقُ بها مِنَ الأقوالٍ المنافية للحَقائِقٍ» وأنَّ 
تلك المُلصّقَاتٍ بالحقائق هي التي تحَجْبُ الحُقولٌ 
عن الهم في الحقائت المَنَّ وهي الي تِينُ على 
لسر الأشباء. وذْكِرَ هنا نوعان من 
الحقائق:أحدُهما :من حقاقٍ الْحتَقَداتِ؛ٍ لأجل 
ال ا ع السسان لسر 
الحقائْقٍ المصنوعة المخالفةٍ للواقع؛ لأنَّ إصلاح 
التّمكيرٍ هو مفتاحُ إصلاح العَمَلِء وهذا ما جل 
تأصيلّه إبطالٌ أن يكونّ الله جعّل في خَلقٍ بعض 
النّاسٍ نظامًا لم يجعله في خَلقٍ غَيرِهم. 
وثاني النَّوعَينِ :من حقائق الأعمال؛ لتقُومَ الشريعةٌ 
على اعتبارٍ مواهي الأعمالٍ بها هي ثابتةٌ عليه في 
دا اه ل وان 
قاعدة أن حقائِقٌ الأشياء ثابتة وهو ما أشي رَ إليه 
بوه تعالى :وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمُ الح مرو 
ِنْهُنَ أتهَتَكُمْ وَمَاجَعَلَ أَدْعِا َكُمْ أَبَْاءَكُمْ يكم 
ليواي 


عَريبٌ الكلِماتٍ: 
وَجِيهًا :أي ذا مَنزلةٍ عالية عند الله وشَّرَفٍِ وكرامة؛ يقال: وَجُهَ الرّجُلُ وَجاهةَ فهو وَجِيةٌ وهذا الفعلٌ مُشتَقٌ 
من الوّجِهٍ الذي للإنسان . 
شَديدًا :أي: مستقيما. صَواباء حَمًا غير باطِلٍ» والسّداةُ: القصدٌ في القولء وأصلٌ (سدد): دغل رَدْم نّيءِ 
ومَلاءَمَتِه» ومن ذلك السديد: ذو السّدادِ أي: الاستقامة؛ كأنّه لا مأ م3 قبل , 
95 :أي: امتنَعْنَ» والإباءٌ : هو امتناعٌ باختيار» وأبَى الى ام ارصتورابي علي : امْتَع» وهو غيرٌ الاستكبار, 
وك إباءِ: امُتناع بلا عكس» فإنَّ الإباءة شدَّةٌ الامتناع» وأضل '(أي): يدل على الامتناع . 
وَأَشْمَفْنَ مِْهًا :أي اي ين الأمائق أن لا يو نيتهة فيلتهن العقاثه والإشفاق: عنايةٌ ختلطةٌ بكَوفٍ, وإذا 
ع الوق اقيد أظهة:واصل (ففق ق0 : يدل على رلَِ في الشَّىءِ 
تَفْسيرٌ الآيات: 
نا تقَّى وعيدٌ الّين يدون الرَسولٌ -عليه الصَّلاةُ والسّلامُ- بالتُكذيب» ونحوه من الأذى المتبَعِثِ عن 
كُفرهم؛ مِنّ اشر كينَ والمنافِقينَ» من قَولِه :إن الِّينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعنَهُمُ لله في الدّنْيَاوَلْآَخْرَةٍ حدَّر 


المؤمِنينَ مما يُؤذي الرّسولَ يك , بتنزيبهم عن أن يكونوا مِثلّ قوم تَسَبوا إلى رَسوهِم ما هو أذَى لى وهم لا 


يَعبَؤونَ بها فى ذلك من إغضابه الذى فيه عَضصَبٌ الله تعالى . 


ا جا الّذِينَ موا لا تَكُونُوا كَالّذِينَ دا مُوسَى *.أي: يا بها الذين آمَنوا بالله ورّسولهء لا تكونوا كالّدين 


آدّوا مو سى » فائّموه أو رَمَوه بالعيب كَذِيَاء فتؤذوا محمّدًا يك بقولٍ أو فِعل يَكرّهه .عن عبد الله بن 


< 
ىه 


مَسعودٍ رَضِيَ الله عنه. قال)) :نسم رَسولٌ الله يخ قَسْمَا فقال رجُلٌ: نا لتقسمةٌ ما أَريدَ بها وَجْهُلله! قال 


فأنيثُ التي 5 فسارَرْته فَمَضِبَ من ذلك عَصََبًا شَدِيدًاء واحمرّ وَجهُهِ حتّى تَنَيتُ أن لم أذكُرْه له! قال: :ثم 


- 08 00000 .عن أبي هُريرة 

رَضِيَ الله عنه» قال: قال سول انل إِنَّ موسى كان رَجْلا حَييًا ستيرًا لا يْرَى من َي ني اسيحياء 
منه» فآذاه مَن آذاه من بني إسرائيلَ» فقالوا: ما ب يست هذا التّسّ امن عيب بِجِلْدِه :ما بَرَص» وإما در 2 
وما آفة! وإِنَّ الله أراد أن يُبَنَهِ مما قالوا الموسىء فكلا يوم وَحْدّه فوضّعَ ثياه على الحَجَرِ ثم اغتسَّلّ» فلا فَرَغْ 
أل إلى يبه أده ون الجر عدا بيه أذ موسى عصاء وطلب الج فجعل يقول: توي حجر 
ثوبي حَجَرً! ! حنّى انتهى إلى ملا من ب بني إسرائيل» » فرأوه غُريانًا أَحسَنَّ ما كلق الله وأبرَأه مما يقولونٌ» وقام 
الكل كد كوه لَه وطَفِقَ باحر ضربا بقصاه! فوا إنَّبالَجَرٍ ل لَتَدَيًا من أثّر ضَدْ به: ثلانًا أو أربمًا أو 


خسًا! فذلك قَولُه :يا أَيما الَذِينَ أَمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أَذَوْا مُوسَى فَبآهُ الله يا قال 


رك 


يما قَالُوا وَكَانَ عِْدَ اله وَجِيهًا(( 


وَكَانَّ عِنْكَ الله لله وَحِيهًا .أي : وكان موسى عند الله عظيًا ذا قَدّرِ ومَنزْلةٍ عالية وجاء. وقَبولٍ واستجا . عائه 
بعد أن نتى الله المسلِمينَ عن يُؤذي التي يذ فر بخن أن يُكونوا مثلّ الِّين آذّوا رَسوهَم؛ وجّه للقي 
ذلك نداءً بأن يَتسِمُوا بالتّقوى وسَّدادٍ القَولِ؛ لأنَّ فائدةً النّهِي عن الُناكر التَلَبْسٌ بالمحايدء والتّقُوى جاع اير 


في العَمَلِ والقَولِء والقّولُ السَّديدُ مبثُ الفضائلٍ .وأيضًا فهذه الآبةٌ مُقرّرةٌ لني قبْلّها مِن قوله يا أييجا الَذِينَ 
موا لا تَكُونُوا كَالَِينَ دوا مُوسَى التي بنِيتْ على النّهِي عن يُؤذَى به رسول الله ْنَا هذه الآ بِيَتْ على 
اأمر يالقاء الاق حعط الأساؤ رفت علبهع التهن والأمثه مم إنام الت ما#تصكة الوعية من فده 
موسى. وإتباع الأمر الوعْدٌ البليعَ» فيتقوى الصَّارِفٌ عن الأذى. والدّاعي إلى تركِه . 

يا يجا الَّذِينَ آَمَُوا انَهُوا الله #.أي: يا أيها اَذ ين آمنوا بالله ورّسولِهء انّقوا سَحَط الله وعَضَّبَه وعَذابَه بفِعلٍ 
أوامره» واجّناب نواهيه . 

وَقُوُوا قَوْلَا سَدِيدًا #.أي: وقولوا في الرَسولٍ والمؤمنينَ وني جميع كلايكم قَولَا حمًا صوابًاء مُستقيً) لا 
الحراف ثبنه..: 

يُضلخ لَكُمْ أَعَْالكُمْ *.أ 00 عمالكم. فَيَجِعَلْها صالةٌ ويَتعَبلُها منكم .كما قال تعالى :نا 
تقل لله مِنَ المَِينَ وقال سبحا :وَمَنْ يَنّق اللهيعَلْ لَه مِنْ أَمْرِهِ يسْرًا وقال الله عزَّ وجل :كام مَنْ أَعْطَى 
وَانَقَى # وَصَدَّقٌّ با مشت * قسَْسَرْ 

5 او 0 فيَسرُرها عليكم, ويتجاوَرْ عن مُوْاحَذْيَكم بها . 


قال تعالى :وَمَنْ يَتَّق اللهيكَفَّرْ عَّْهُ كات وَيمْظِمْ لَهُ أَجْرّا وقال سبحانه :يا أيجا الَِّينَ أَمَنُوا إِنْ توا الله 
ته ود جرا.و ذِينَ آمو تقو 


سا 


يجْعلُ لَكمْ فُركَانَا وَيك ثر عاك ايك ر يَغْفِرْلَكُمْ وَاهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظيِم 


وَمَنْ د ِع الله وَرَسُولَه فَقَدْ كَارَ فَوْرًا عَظِيمَ #.أي اومن بعلي الأ وزسوله ققد از نورا كخلت|! بالتججاق ون التاره 


ودُخولٍ 4 .كما قال تعالى :فَمَنْ رُحْرِحَ عَن انار 0 لَه ققد َارَ 


آذآ ع« 


ا 9 ل ا ل ع 8 2 00 


كُلَّنَ الإنسانٌ أمر عظييٌ فقال : 
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نا عَرَضْنَا لمن عل السَّاوَاتِ وَالْأَرَْضٍ وَالبَالٍ * .أي: إِنَّا عرّضْنا الأوايرٌ والنَّوَاهيَ والفرائِضٌ والطّاعاتٍ 
على السَّمواتِ والأرض والجبالٍ» فتئابُ على مها والقيام بباء وتُعاقَبُ على تَرْكِ ذلك .عن حُدَيْفةَ رَضِيَ الله 
عنذة قال)) #حذكنا سول لله يِحَديئَنء رأيثُ أحدّهماء وأنا أَنْتَظِرٌ الآخَرَ: حدّئّنا أنَّ الأمانة نَرَلت في 
عر لوب لزنا 4 لماوع القراو: قة مساوق الللتنهيجة فاع نبوا علاطي للخل لها 
فت الاير ل يد لزاون ار لوس ثمَ ينام النَومةَ فتقبَض فيبقى أثَرّها مثْلَ الَجْلٍ ؛ كبمر 
دخْرَّجْنَه على رِجْلِك فتَفِط فتاه مُنترًا را وليس فيه نَيءٌ! فيُصبح النّاس ‏ تبايعونَ» فلا يَكادُ أحدٌ يؤر ا 
نيقَاُ: إنَّ في بني فُلانٍ رجا أميًا! ويقال للرّجُل: ما أغقله! وما أظركه! وما جلدم وما في قَلْبهِ مثقالٌ حب 
تَردلٍ يمن إيمان! ولقد أنَى عل زمانٌ وما أبالي أيُكم بايَعت؛ لَئِنْ كان مُسَِ) رَدَّهِ علي الإسلامٌ وإِنْ كان نصران 
رده عن ساعِيهء فأما اليو فما كدت أَبَايعٌ إِلَاثُلانَا وان ((!! وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهعنه قال)) :ْنَا ال 
ني مجيس تُحَدَّتُ القَومَ: جاء أعرابيٌ فقال: متى السّاعَةُ؟ فمضّى رسولٌ الله ب يحدْتُ فقال بَعض القوم: 
سَمِعَ ما قال فكَرةَ ما قال» وقال بعضُهم: بل لم يَسمَعْ. حتَّى إذا قصّى حديتّه قال: أين السَّائْل عن السّاعدَ؟ 
قالها أنايا وسول الله. قال فإذا شتت الأمانة فانتظر السّاعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وَُسّدَ الأمرٌ 
إلى غير أهله. وخر رسام 

كَأَبْنَ آَنْ يحم وَأَشَْفْنَ مها * :أ : فلم تقل السّمَواتُ والأرضٌ والحبالٌ أن تختارٌ امتئالٌ الأوامِرٍ واجتناتَ 
ور دي ان 1 

وَعمََهَا الْإِنْسَانُ * ا 5 2 الإنسانٌ الأمانةً ! 


كان طلوكا جهو : ِعٌ في ظُلم نَفْسِه واجَهلٍ برب وش 
سو 


كما قال تعالى :إنَّ 0 لظلو ديم 


د ع يي ل لس كه اه 2 / 52 راك 2 000 
لِيَعَذْبَ الله المتافقينَ وَالمتافقاتٍ والمشركينَ وَالمشركَاتِ +2.أى: لِيَعذْبَ الله الذين خانوا الأمانة من المنافقينَ 


٠. 4 5 4 1‏ ب - 1 - 1 1 
والمنافقاتٍ؛ الّذين يُظهرونَ الإسلام» ويُبطِنونَ الكفر ويُعَذّبَ المش ركينَ والمشركاتٍ بالله تعالى . 
هه 5 0 يك ُى 5-6 ع -ه 0 5 ُ ذه 5 / 0 ل 
وَيَنُوبَ الله عَلَ المؤْمِِنَ وَالُؤْمنَاتِ *.أي: ولِيتوب الله على المؤمِنينَ والمؤمناتٍ؛ الّذين قاموا با أمَرَهم الله ول 


- عه0 #2 ١‏ و اه 
يتخونوا الأمانةً فيَغفِرَ الله هم ذنوبهم, ويَرمّهم, ويُوفْقَهِم لطاعته . 


رص سند .و اال لد وخر ).بتر 2 ارس وه ل ف عية 2 ا حل و 2 8 عو 4 
وَكَانَ الله غفورًا رَحِيَا #.أي: إِنْ الله مُتصف أرَلا وأبذا بالمغفرة» فيَسئرُ ذنوب عباده ويّتجاوّز عن مُوْاخَذْتهم 


4 ع2 - _ 
بها؛ ومُتصف أرَّلا وأَبَدًا بالرّحَةٍ 


التواقد الترئوية: 


222 2 


شمن كَالُواَكَانَ عِنْدَ لله 
ل 
وسلّم وتجثْب ما يُؤذيهه وتلك سُنَهُالصّحابةٍ 
كه : 

في قَولِه تعالى :يا أيجَا الَّذِينَ نوا انوا الله وَقُولُوا 
نول امريد كر وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
ذنُوكُمْ أنّ من لم يَتقٍ 
ري بألا بُصلح الل له أعباله. ولا يقر له نيه 
نيه الث عل تقوى الله وبيان فوازر ها . 
نان نان يا انا الزين موا اشوا الله وكولو) 
دنُوبَكُمْ أرشَّدّهم إلى ما ينبغي أن يَصِدُرٌ منهم من 
انار والاأترار أن لانن لا وكا 
ال ل ل ا ل تل ارس فد 
اَقَى الل ومن قال الصٌّدقٌ قال قَولَا سَديدًا . 


كَالِذِينَ اذا مُومَ ا 


ق الله ويَقْل تر سيدا فإنّه 


*فى قوله تعال :با آنا الّذينَ نوا القوا الله وَقُولُوَا 


ل 1 اه ل ا يه مر 
قولا سَدِيدا # يَصَلِح لكم أغالكم وَيَعْفِر 


ا 000 8 8 
ف دلبل عل أن خرّ الذنيا والآخرة حيبعًا 


20 كي 20 3 00 3 
يُسِتنرّل بالتقوى والصدقٍ والطاعةٍ لله جل وتعالى؛ 


وهو نظيرُ قو تعالى ار 

ا 
وَاله ُو المَضْلٍ الْعَظِيِم ؛ وقولِه :وَمَنْ يت الله 

جْعلْ لَه كرجا * ويف مِنْ حَيْتُ لَا يِب وم 


- 


يَتَوَكّلُ ع اله فهو ع مغو 


* قَولٌ الله تعالى نيا أيما الّذِينَ أَمَنُوا لا تَكُونُوا 
من الإيماء إلى أنَّ الإِيانَ يتقتضى ما سيِوْمَرونَ به . 

01 قَولِهِ تعالى لا يوا كالدين ذو 

مُوسَى تحريمٌ أِيّةِ الرَسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 

والأصلٌ في النّهي التَحريمُ 

5 كان قد ححص الي لاني ول السّورةٍ بالأمرٍ 

بالتَقُوى. عَم في آخرها بالأمر بهاء فقال :يا يا 


52 م 6 م8 1 
الْذِينَ آمَنوا إِنْ تتقوا الله . 


د في قَولِه كان وتخلها ان 


جَهُولًا إلى قوله سُبحالّه 

وَاُؤْمِئَاتِ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيا أنه ليس لأحدٍ 
أن يَظْنَّ استغناءه عن التَّوبةٍ إلى الله والاستغفار 
عن الالو ب 0 أحدٍ متاح إلى ذلك داتً)؛ 
فالإنسانُ ظال جاهِلٌ» وغايةٌ المؤمِنِينَ والمؤمناتٍ 


00000006 بو 5 
التوبة» وقد أخبر الله تعالى في كتابه بتوبة عباده 


الصَّالحِينَ ومَغفرتِه لهم . 

»#قولٌ الله تعالى :إِنا عَرَضْنَا الْأمَائََ عل السَّمَاوَاتِ 
00 وَاجْبَالٍ فَأَ أنْ يحولْتََا وَأَشْمَفنَ مِنَْا 
وَكمَلَهَا الإنْسَانُ إِنّهُ كانَ ظَلُومَا جَهُولًا قوله : 


0 أتَى بضمير هذه كضَّميرٍ الإناث؛ لأنَّ جمع 
عدر غير العاقِلٍ عرز نه ذلك وإن كان 


#قال الله تعالى :إِنّا عَرَضْنَا الْأمَائََ عل السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ وَاجْبَالٍ أبن أن يحولتهَا وَأَشْمَفْنَ مِنَْا 
وَكمَلَهَا الْإِنْسَانٌ إِنّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولّا فكذلك 
بود الظَّلم رخيل. ٠‏ فلن أُووعَ الأمانة 
بَتِيّ بَعضُهم على ما كان عليه وبَعضُهم ترَكَ 
53 كا قال تعال لذن اأعثو) وَك1 يَلْيِسُوا 

عمجم بظلُمٍ ورك الجَهلَ» كما قال تعالى ني حقٌّ 
آدم عليه السَّلامُ :وَعَلَّمَ آدمَ الْأسْمَاءَ كُلَّهَا وقال في 
1 المؤمنينَ عامةٌ :وَارَاسِخُونَ في الْعِلَم يَقُولُونَ 


به » وقال تعالى :إن يخْشََى الله منْ عِبَادِِ 


ا 5 3 0 00 مع اي 5 
#قولٌ الله تعالى :نا عَرَضًْا الْأَمَائَةَ عَلَ السَّمَاوَاتِ 


رك - 5 
ا ا 7 300 خ 2 م 
فان, بين أن وَاشفق" منها 
6 م ه 


_ 0 


عونا يرلا يمدت 

الله المْتَافِقِينَ 0 وَالُمْرِكِينَ وَالْْرِكَاتِ 
وَينُوب اللهحَلَ المؤْمنينَ وَامْؤَِْاتِ وَكَانَ الله غَفُورًا 
رَحِبًا ذكر الله تعالى في الإنسان وَصْمَينَ: الظَّلومَ 
والجَهولٌ. وذكرَ من 
فقال :وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِينَاه أي: كان غَفورًا 
للظّلوم؛ ورحيًا على الَهولِ؛ وذلك لأنَّ لله تعالى 
وعد عباده بأنّهيَغفِرٌ الظّلمَ جميمًا إلا الم العَظيمَ 
الذي هو الشَّركُ كا قال تعالى :إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلمٌ 
عَظِيمٌ » وأمًا اوعد فقول تعالى :إنَّ للهلا يَغْفِرٌ أن 


أوصافِه تعالى وَصْمَينِ 


500 كا يي ايم ام رك و ع يي 
ه > أو 8 53 1 
يَشْرَّك بِهِ وَيَعْفِر مَا دون ذلك ين يَشاءٌ وما الرحمة 


على الجَهلٍ فلكنّ اهل مَل البّحة؛ ولذلك بععزة 
المسيء بِقَّولِه: ما عَلِمتٌ . 

#الأصلٌ في بني آدمَ الظّلم والجهلٌء كا قال 
تعال :وزيا لكان ر إل كان طلونا خورات 
وير التَكلّم بالشّهادَتين لا يُوجبُ انتقال الإنسان 
عن الظَّلم واجَهلٍ إلى العَدلٍ ! 

#اَاُالظلَنَ جهلٌ» وام هوى التَفْس بكر هدَى 
من الله: ظُلم وجاعٌ الشَّرَ اهل والظّلم؛ قال الله 
تعالى :وَعمَلَهَا الإنْسَانَ إِنَّهَ كا 00 ٍ 
#في قَولِه تعالى :وَعمَلَهَا الإنْسَانٌ إذ 


ب ير ع6 عدت الله المنَافْقِينَ وَامنَافَِاتِ جاهلا به ويرجعٌ عن عمّل كان ظايًا فيه» وأذناه 


0 و 
2 ام 


َاذُمْرِكِينَ وَادُمْرِكَاتِ وَيَنُوبَ الله عَلَ المْؤْمنِينَ ‏ ظُلْمُه لتَفْسِه كما قال تعالى :الله وَِكُ الَِّينَ 
َاُؤَِْاتِ أن اذوب واقعةً ين بني آهم لا حال 0 نَ الات إِلَ الور وقال تعالى :و 
نك ب ادم طلوة حهول لاص تاب اله عاره : لَذِي بُتَرْلُ عَلَ عَبْده آَيَاتِ بَيْنّاتِ 0 
*ني قولِه عرّ وجَلّ :وَيَنُوت الله عَلّ الْؤْمِنِنَ الظيَاتٍ ِل الور وقال تعال :الر كِتَابٌ أَنْرَلْنَاهُ 
وَاُوْمسَاتِ وَكَانَ الله عَفُورًا رَحِبَا ذكر التَوبةِ ‏ إِلَبْكَ لمُخْجَ الئاس مِنَ الظَوَاتٍ إل القُورِ 
عله سُبحانّه وتعالى أنه لابْدٌ لكل إنسانٍ من أن ١‏ #قوله تعالى د الله وي رَحِيًا بشارة 
يكونَ فيه جَهلٌ وظُلمٌ ثم يتوبٌ اللهُعلى من يشاءً» << للمُومِنِينَ والمُؤمناتٍ بأنَّ الله عامكّهم بالغُفران 
فلايّرالُ اعد المؤْمِنٌ دايَ يَتينُ له مِنَ الخَنِّ ماكان 2 والرّحةٍ . 
[سورة سبأ] 
بشم الله الحم َنِ الرّحِيم 
الحم الذي لهمي امات وتان الْأْض وله لحف في لير وَعْوَ اليم الخ (1) بهم مايخ فى 
الأَرْضٍ وَمَا ما يخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنِْلُ منَ السّماءِ وما يَمْرُجُ فيه وَهُوَ الرَحِيمُ الْمَفُورُ (5) وَقَالَ الّذِينَ كمَرُوا لَا تي 
جا ا ا ل رو و الاين 
لِك وََا كبك لاني كاب مين 0 لِيَجْرِيَ اين آمنُوا وَعَمِنُوا الصّاَاتٍِ أُوليِكَ هّمْ َغْفِرَةوَورْق كريمٌ 
)0 
غَريبٌ الكَلِماتٍ: 
تلخ :لي يدخل وآصل (وليع): يذل عل #خول لىء : 
مد ا 0 : 
َعْزْبُ :أي: يَعيبُ» وأصلّ (عزب) بلقل عقوي وتَتَحٌ . 
أ : نه نملةِ صغيرقٍ بُقالٌ: هذا على مثقالٍ هذاء أي: على وزنٍ هذاء وأصل (ثقل): : ضِدٌَ الحخقّق 


ع سل وق ميم نه د لب وهال دناس ( وز يلل 


7” 


يد له الي له مَاني السَّاوَاتِ وَمَافي الْأَرْضٍ *.أي: الحمدٌ النَام كله لله وَحْدَّه الذي يَمَلِكُ مي ما في 


السّمواتِ وجميعٌ ماني الأرضص» وهو خالقها ومُدَيّرها والمتصَرّفُ فيهما . 
0 *.أي: ولله وَحْدَّه الَْمِدٌ في الآخرة فهو المحمودُ أبدًا 
لَك ديد فق في الأول وَالْأَرَة وَلَهُ المحم وَإِليه عرق وقال سُبحائّه عن أل الج 
امد لهب القامي ‏ وقال قارك وتعالى عنهم أيضًا :وَكَانُوا الْحُمْدٌ لله الّذِي صَدَقَنَا وَعْدَ 
تيور ميث شاه قين أهد 7 التايلت 
نيط مده في الدّنيا والآخرة بما اقتضّى مَرجِعَ النّصَرّفاتِ إليه في الدَّارَينِ؛ أعقّبَ ذلك بِصِمَّتّي الحكيم الخبير؛ 
لأنّ ادي أوجَدَ أحوال النَّْنَينِ هو العَظيمُ الحكمة, الحبيرُ بدقائق الأشياء وأسرارها؛ فالحكمةٌ: إتقانٌ 
التَصَدٌ ف بالإيجادٍ وضِدهء والخبرةٌ تقتضى ْ ي البعلمَ بأوائلٍ الأأمور وعواقيها . 
وَهُوَ الكِيمُ الخبِيدُ #.أي: وهو الحكيمُ في أقواله وأفعاله, وشَّرْعِه كدر وفي مُلكِه وتدبيرٍ حَلْقِه فِيِضَعٌ كُلّ 
نَىءِ في مَوضِعه اللّائِقٍ به؛ وهو الحببدٌ الذي لا تخمّى عليه خافيةٌ المطَلِعُ على سرائر الأمور وخفاياها . 
أنّ اله سبحائّه أنْبَعَ ما تقدّمَ من مده على ما هو أهلّه ببَسطٍ شواهِدٍ حكمته وعِليه . 


2 


بوروه 


َْلَمُمَايَلِجُ في اْأَرْضٍ وَمَا يحْرُجُ نا * .أي: تعلخ الكل ماكدخل في الأرضي ويَنيث فبها! كانطر واللدورء 
والحيوانات» والأمواتء والكّنوزء وغيرٍ ذلك؛ ويَعلَمُ كَُّ ما يرج يبن الأرضي؛ كأنواع النَّاناتِء والمعاون, 
والكنوز. وغير ذلك» يَعلّم عَدَدَهِ و كيفيّته وصفاته . 

4 يَنْزِلٌ من السّمَاء وَمَا يَعْرّحُ فِيِهَا #.أي: : ويَعلم الله كُلَّ ما يِل من السّماء؛ كالأمطار. والبردٍ والتلوج: 
والصَّواعِقَء والأرزاق» والملائكة؛ ويَعلَم كَُ ما يَصِعَدٌ ويَدخُلٌ في السّماء؛ كالملائكة. والأرواح» وأعمالٍ 
العباد. + 


نا كان من ُملةٍ أحوالٍ ما في الأرض أعمالٌ النّاسِ وأحواهّم من عقائدٌ 1 وما يَعرْجُ في السّماءِ العمل 
الصّالحُ والكَلِمْ الطَيّبُء أنْبَعَ ذلك بقوله : وَهُوَ الرّحِيمُ الْمَقُورُ .أي: والله هو الرّحِيمُ بعباده» الغفور 
لذُنويهم؛ فيَسبُّدها عليهم, 0 بها 

َّ بن اله تعالى عَظَمَتَه بها وَصَف به نفْسَه وكان هذا مُوجبًا لتعظيوه وتقدييه والإيهانٍ به؛ ذ 


0 5 5ه »| رك 2ه 0 8 أي داقر > 
أصناف الئاس طائفة ل تدر رَبَا حَقَّ قَدْرِه وم تُعظمْه حَقَّ عظمته. بل كمّروا به. وأنكّروا قدرئّه على إعادة 
الأموات, وقيام السَّاعق وعارّضوا بذلك رُسُله . 


”1١ 


:و "بالقناو د57 275575575755577 هص 5-7-٠‏ 7-7-7-7 :75 :05 :ا 
وَكَالَ الَّذِينَ كَمَروا لا تَأَتِينَا السّاعَةٌ #.أى: وقال الكُمَارُ تكذيبًا وإنكارًا للبَعثِ بعدّ الموت: لا تأتينا 17 
.أى: 0 ديا كل : بل ستأتيكم القيامةٌ وأقيسمُ برَيْ لَتأِيتُكم 

: يَعْيبُ عن حلت فلا يَعلَمُ و قت تجيءٍ القيامةٍ أحدٌ سواه 5 


يعلد في المَاوَاتٍ وا في لض *.أي: لا يَغيبُ عن الله تعالى وَرْنَ َرّةٍ سواءٌ كانت في 


١ 
١ 
١ 


السّمواتٍ أو ني الأرض؛ فلا يخْمّى عليه نّيع من حَلقِه. وإن ترقت أجزاؤهم وتَرَّّت وتلاسّت ت بعد موتهم . 
ا ا كر 
فكلّ مكتوبٌ مُبَتْ في لّوح تحفوظ ني غا ية الإبانة والوؤضوح .كم قال تعالى :وَعِنْدَهُمَفَاتِحُ الْعَيْبِ لَايَعْلَمُهَا 
لاهْوَ وَل ماف اذ واب وكا شفط من وَرَكَولَابَْكمهَاوَكَاحي في ظات الْاَْض وَلَاوَطب ولاس 
لاني كناب مُبينٍ وقال سُبحاله :وم يَْرْبُ عَنْ ربّكَ مِنْ وفْقَالٍ ذَرّة في الَْرْضٍ وَلَافي السَّءِ وََا أَصْفْرَمِنْ 
لِك وَا َكب لاني كِتاب من وقال عرَّ وجلَّ وما منْ غَادِة في السّاءِ وَالأَْض إِلّافي كِتَاب مين 
ماين الله تعالى عِلمّه بالصَّْائرِ والكبائر؛ ذكرٌ أنَّ نع ذلك وإثباته للجزاىء فقال لِيجْرِيَ الذِينَ أَمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّاجَاتِ *.أي: لِيُِيبَ الذي آمَنوا بها وَجَب عليهم الإيمانٌ به. وعَمِلوا الأعمال الخالصة لله تعالى 
الموافقةً ِشَرعِه 

ُوليِكَ هُمْ مَْفِرَة وَرِؤْقٌ كَريمٌ. * أي: أولئك هم مِنَ الله مَغفِرةٌ لدوم فيَسبّدها عليهم, ويتجاوَرٌ عن 
مُوَاكَذتهم بهاء وهم رِرْقٌ حَسَنٌ في كَمَينِهِ وكيفيته . 


القَوايدُ المَّبَويةُ: 
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١ 
١ 
١ 
١ 
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2-0 


* قَولُ الله تعالى :وَهُوَ الرّحِيمُ الْمَفُورُ هذا إجالٌ 
قُصِدٌَ منه حثُ النَّسِ على طَلَبٍ أسباب الرّحمٍ 
والَغفِرةٍ المرغوب فيه؛ فإنَّ من رَغِبَ في تحصيلٍ 
ا و . 
سورةٌ (سبأ) إحدى سُوَرٍ حمس مُفَتَحةٍ ب الْحَمْدُ 


424 


و2 


له وهي كُلَها مَكَيّدٌ وقد وْضِعَت ضِعَّت في ترتيب 
القرآن: في وَل ووّسّطه. والرّبْع الأخير؛ فكانت 
أرباعٌ القرآنٍ مُفتتَحة بالحَمدٍ لله. كان ذلك بتوفيق 


و 
من الله أو توقيفي : 


0 ان 00 لَه مَافي السّمَاوَاتِ وَمَا 


عناع رجل 
5 2-0 7 م 0307 
ا 00 


تمدح نفْسَه عزّ وجل وبي عليهاء وهو في غِنّى 
عن كُونِه يُظْهِرٌ لنا ين صِفاتٍ الكمال ما يُظهرٌ 
ولكنْ هذا من أَجْلٍ مصلحينا . 
#قال تعالى :الحُمْدُ لله الَّذِي لَه مَافي السّمَاوَاتِ وَمَا 
ني الْأَرْضٍ فقَرّن بِيْنَ اللْكِ واحَمدٍ على عاداتِه 
تعالى في كلامه؛ فإنَّ اقترانَ أحَدهما بالآكَرِ له كَل 
وال عل الال لك حر سي طله كال ل 
مُلكِهء وكيالٌ من عمده. وكالٌ من اقترانٍ أحَدهما 
00 فَإنَّالْلكَ بلا مد يَستلزِمُ نّقضّاء والحَمدٌ 
مُلكِ يستلزم عَجِرَاء والحمدٌ مع اُلكِ غَايةٌ 
الكل . 
#قَولٌ الله تعالى :وَلَهُ الحَمْدُ في الآخِرَةٍ قَضْرُ الحَمدٍ 


مه 5 - 2 عه 
على تفيه تعالى فى الآخرة أَحَقّ؛ لأنْ التصَّد فا 
يومَئذٍ ممقصورةٌ عليه. لا يتس فيها تصَرّفُ غيره 


#في قَولِه تعالى :وَهُوَ لخم الخبِيدُ اقتر 
الحكمةٌ بالخبرة -والحكمةٌ دات) يَفِْئما الله عر وجل 
ا ا اس شم 
الخبرة» ونا يما الله عر وجل دما ل 
حكمته سبحائه وتعالى مَبنيّةٌ على عِلْهِه و 

رانى لآحر از هذا ام فذلك 


لنقصان عِلْمِهه وإلالو كان عندّه عِلمٌ ونّهمٌ لعف 


لكا ند ا ا ٍ 
#قال تعالى :وَهُوَ الَكِيمُ لبي 00 
والملكَ باسم الحكيم الخبيرٍ الدَالَيِنِ على كال 
الإرات وأا لا معلل بخراء إلا حك بالق 
وعلى كَمالٍ العلمء وأنّه كما تعلق بظواهر 
المعلومات» فهو متعلّقٌ ببواطنها الّي لا تُدرَك ِل 
خِبْرة؛ فيسبةٌ الجكمة إلى الإرادة كيسبة الخبرة إلى 
العلم؛ فالمرادُ ظاهرٌ والحكمةٌ باطِنةٌ والعلمُ ظاهرٌ 
والخبرةٌ باطِنةٌ؛ فال الإرادةٍ أن تكونّ واقِعةَ على 
وَجِهِ الحكمةء وكَالُ العلم أن يكونَ كاشِفًا عن 
الخبرة؛ فالخبرةٌ باطِنٌ الهلم وكّاله. والحكمةٌ باطِنُ 
الإراده قافا ” 

0 سس 


م هذه إحدّى الآياتٍ التَّلاثِ 


لديا 


لني لارايَ نَم مر الةوَسوله أن يُقيِمَ بريه 
العظيم على وُقوع الَعَاده لا ره م مَن أنكرّه من 
أهلٍ الكفرٍ 0 فإحداهن في سورة 


(يونس) :ويَسْتنبئو 


ل ا ا 
- و 2 

القَسَ ما اللي كن 
أمر الله تعالى نيه أن يُقيِمَ 
ا 0 


0 


وأكده 


الله بعباده؛» حيث أخبرهم بالبَعث) 
بالوّكّداتٍ اللّفْظيِّ والمعتويّة والسّيّة أيضَاءٍ لأنَّ 
الإيهانَ بالبَعثِ هو الذي يمل الإنسانَ على القيام 
بطاعق له إذْ لول يكن هناك بَعتٌ ماعل الإنساٌ 
للآخرة أبدًا ! 

رك ان ل ل وري دار الله 
َيه يا لوات 0 الكافرينَ اوها الود" 


مَذَمَبَ أهلٍ الل والخاعة الذي 2 
اتعال الله تغال مقرونة بالشكيق 


اميه كلك عقر الاضاعرة 


جر تقال اك عال حك ونون إن انثاله 


مجرّدِ المشيئة! ونقول هم: إِنَّ هذا مُصادمةٌ 
ارم ون اكلا انا ا لو جد ف الات 
0 الحكمة لله تعالى . 
ل ال ل رسي 
لضاكات القَرقُ بيْنَ الإيانٍ والحَمَلٍ الصّالح عند 
ا جمع بنتهيا؛ ناه إذا ع بيْتهما صار الإِيمانُ في 
القلب. والعملٌ الصَّالحُ في الجوارح 
*ني كَولِهِ تعالى ِيَجْزِيَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا 
الماخات الإشارة إل أن الإبمان اسم 
فقط لايكفي عن العَمَلٍ الصّالح؛ رلا 
على قيام الوَصِمَينٍ بالفاعلٍ. وهما الإيهانُ والحمَلُ 
الصَّالحُ 
* قَولُ الله تعالى :أُولَيِكَ شم مَغْفْرَةٌ وَرِرْقٌ 
كَرِيمٌ فيه سؤالٌ: ميّز الرّرْقَ بالوّصفٍ 
بقَولِهِ :كَرِيمٌ ول يَصِفٍ الَغفِرة؟ الجوابٌ: المغفرةٌ 


د 3 ع 2 
واجدة هي للمَؤْمِنِينَ والرزق منه شجّرة الزقوم 
والَمِيمُء ومنه القَواكةٌ والشَّرابُ الطَّهونٌ فميّر 
5 و 5 - 
الرزق؟؛ لحصول الانقسام فيه» وم يميز المغفرة؛ 
لعدّم الانقسام فيها . 


غَرِبٌ الكليات: 
1 21 و واء واىرء وام 
وَمَا يُبْدٌِ الْبَاطِلٌ وَمَا يُعِيدٌ :"أي: زال الباطِلٌ وهلّك؛ فلم تَبْقَ منه بقيّه يُقبل بها أو يُدبل أو يُبدئٌ أو يُعيدُ؛ 
فالإبداء والإعادةٌ من صفةٍ الح فعدمُهما عبارةٌ عن الحلا و 15 (بدأ): يدُلٌ على افتتاح الشّىء»ء وأصل 


(عود»: يدل على تثنية في الأمر؛ عَوْدًا بعد بَدْءٍ . 


و 


راتت ٠.‏ التي .د له و و2 


فلا فوت ا فلا نجاةً ولا هرب والمّوتٌ: التَعَلْتْ والخلاض من العقاب. وأصله يدل على خلافٍ إدراك 
الشَّىءِ والؤْصولٍ إليه 

وه ب ء و 00 ب ع يورم ىس 3# ع ,1ص .د يوي 24 
التناوش :أى: التناول» وإدراك ما يريدون. أو الاو السَّهل أو الْفيف, وأكثرٌ وُرودِه في شرب الإبل شيا 


حَفيفًامِن الحوض ونحوه. وأصلٌ (نوش): يدُلُ على تَناولٍ الشّيءِ 
وَحِيلَ :أي : حجر ومية» وأصلٌ (حول) : يدل على انفصالِ الشّيءِ ء عن غَيرِه . 
بأْياعِهمْ :أي: بأشباههم من كَثَرةٍ الأمم؛ جمع شيّع؛ وشِيعٌ: يحم شيعة وهم كُلّ قوم اجتمعو 
وأصله مِنَّ اتش بع؛ وهو الَبّعُ والتّقوية . 
مُرِيب أي: مُوقِعٍ للتهمقء والزبية: : الهم وهي ظنُ السويء فهي قسمٌ ين الشَّكه والرية: َلَقّ النَفْسِء 
واففاة الطها بك واض ل اريب) : يدل على َك 

التفسير 


نا دْكَرَ الله تعالى أنه يَقذِفُ بِالحَقٌّه وكان ذلك بصيغة الاستقبال؛ ذكرٌ أنَّ ذلك الَقَّ قد جاء .وأيضًا ًا وَصَف 
اله تعالى نفْسَه بنهاية الجلم؛ َع بعضٌ آثارهه فقال : قُلْ جَاءَ الحُقّ #.أي: قُلْ هم -يا محمّدُ-: جاء الحقٌ 
الذي لا يَقدٍ ِرُ أحدٌ على إزالتِه وإبطاله. بول القرآنٍ امُمَملٍ على البَيَّاتِ والحجَجء وبدينٍ الإسلام . 
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وَمَا يبد الْبَاطِلْ وَمَايُعِيدٌ #.أي: واضمَحَلٌ الباطِلٌ وذهب ذّهابًا لم يَبقَ معه إقبالٌ له ولا إدبائٌ؛ فلا أ؟ ثَرَ له ولا 


عصرم 


تجرة اكا قال ان ايعان وَل جَاءَ الحُقٌ وَرَهَقَ الْبَاطِلٌ إن الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وعن عبدٍ الله بن مَسعودٍ رَضِيَ 


ا 


الله عنهء قال)) :دكل اَن ف مكَة وحَوْلَ البَيتِ نوفلا من نب فجمل يَطنها بثو في تيد 
ويقولٌ :جَاء لُق وَرََقَ الَْاطِلُ إنَ الْبَاطِلَ كَانَ موقا جَاءَ الحُقٌ وَمَا يبْدٌِ الْبَاطِلٌ وما يُعِيدٌ . 

نا جرّى ذكرٌ الحَنَّ والباطِل» وكانوا يَرْعُمونَ من تجموع أقوالهم أنَّ النيّ -عليه الصَّلاةٌ والسَّلام- غيدُ صادقٍ 
في دعوى الرّسالةٍ يمن الله؛ كانت أقواهُم تَقتَضي رَعْمَهم إِيّاه على ضلال» وكان الرَّدُ عليهم قاطِمًا بنّهِ على 
هُدّىء بقَولِه :ل جَاء الحَُوَمَائيِْئُ الَْاطِلُ وا يُِيدٌُ فانتقّل هنا إلى مُتارَكة جدالهم, وتزكهم وشأتهم؛ لق 
جَدوَّى مُراجَعِيهم . 


هو سا سه 


قُلْ إن صَلَنْتُ َم أَضِلٌَ عَلَ تَفْسِ *.أي: 0 عراه ات - يش رِكي قُوِك :إن صَلَلْتُ عن المُدىء وَالَبَعْتُ غيد 
اَن فنا م ضلالي وضرَرٌه على فس لاعليكم ! 


وَِنِ امْتَدَيْتَ قبا يُوحِي إل ري * أي : ون انّمْتُ الَقَّ واستقَمْتٌُ عليه فذلك بتوفيق رَبٌّ لي إلى اع القرآنٍ 


الذي يُوحيه ب كم 0 قد جَاءَكُمْ ين الله ثُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَبْدِي بد الله مَنِ انبََ رِضْوَائَهُ سَبْلَ 
مِنَ الظَلرَاتٍ تآ الو م 
تبن ليع الأصواتث والأقوالٍ. قَرِيبٌ من عباده سبحائه كم قال 


كوه مي 


ف يد 0 0 إِذَا دَعَانِ ليَسْتَحِيبُوا لي وَلَيُؤْمنُوا بي عله 


ون .[ وة : ته * يَاقَوْم اعبدُوا اللا لَكُمْ من إِلَهِ عاد َْدهُ هوَ أنْشَأَكُمْ مِنّ 


04 


الأَرْضٍ وَا سْتَعْمَرَكُمْ فِيهًا إن ري قَرِيبٌ ُحِيبٌ وعن أن هوبش الالتعرو رَضِيَ الله 
عنهء قال)) :كنا مع الدَيّ يخ في سَمَرء فجعَلّ النّاسٌُ يجهَرونَ بالتُكبيرِء فقال لني : أها الَّاسُء ارْبَعُوا على 
أنفيكم؛ إِنّكم ليس تَذْعُونَ أصَمَّ ولاغائبًاء نكم تَدْعونَ سَمِيمًا قَرِيبّاك وهو معكم 

جاءهم لتريش بهد ين لازم مارك دلول عليا بو ًا أَضِلٌ عَلَ تَفِْي وَإنِ اهْتَدَيْتُ ا 
يُوحِي ِل ري ؛للجلم بأنَ الضَالَ ب ستحِقٌ العقات؛ اتبع حاهم حَينٌ يل بهم المَرَع من مشاهدة ما شتّدوا به... 
بصنا 0 أنطل الامعاق ثيه عادر روه رك مرو ونهاندىا تقطن التطقل يتن خالقةةاقال حافزقا عل :119 
َرَى إذِ الظَايُونَ 


فد إأراهء 2 1 0 2 > .> 
يب) #.ي: ولو ترى الذين كفروا -يا محمد- حينٌ فزعهم 


ءُ 


ركه هر 480 ورين 4ه د رع م 7 4 
وَلو تَرَى إذ فزعوا فلا فوت وَأَخدُوا من 0 قريب 
مئنه يُعِلّ 7 


-ه 


عند 00 » فلا يستطيعون منه بُعداء وأَخِذُوا يمن موضع قريب فلم يَتمَكّنواه مِنَ الفرار بَعيدًا 


ي: وقالوا: آمََا بالحَقّ . 


دواع 


وَأَنَى هُمُ التَنَاوْش مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ #.أي: : وكيف لهم تناولٌ الإيها يمان التّافع في الآ خرة. وقد ضيّعوا وقتٌ إمكانه 
| إلى الدَّارٍ الآ 


في دار الدّنيا بكفرهم فيهاء وبَحُدوا عن محل قَِولِهِ منهم؛ وصاروا ! 


م سكو 
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لآخرةء فحِيلَ ببْنّهم وه ؟! 


وَكَدْ كمَرُوا به مِنْ قَبْلُ #.أي: وهم قد كمّروا بالخَنّ قبْلَ ذلك 
وَيَْذِفُونَ بالْمَْب مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ * أ : ويَرمُونَ بالعيبٍ من مَوضع بعيدٍ | 


سس عكر 


2 1 سيط ه مسوم 2 سي 8 + 2 000 ل اناد لا سا الو ل 
وَحِيلَ ْنَم وَبَْنَ ما يَشْنَهُونَ ك) فُعِلَ بأَشَْاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ *.أي: ومُنِعوا عن يَشتَّهونَ كا فَحَل الله بنْظَرائْهم 


وأشباههم من الكافِرينَ من قبلهم . 


0 22 ةْ 8 ًّ 1 2 م 1 1 8 2 و ويد و عت 2 - ٠.‏ 4 او أ 2 
م كانُوافي شك مُرِيبٍ *.أي: إِنَّهم كانوا في شك يُوجِبُ لهم الارتياب والتّهمةَ والاضطراب في شأنٍ الحَنّ 
الفوائد التربوية 


عره 


* قول الله تعالى :قل ما سَألنُمْ من أَجْرِ قَهُوَلَكُمْ 
0 جْرِي إِلّا َل الله فيه أنه لا ينبغي لذي مِمةٍ أن 


رتغ قش شين امن عند الله تعالى : 


رلا ا 
*#في قولِه تعالى :ون اهْتَدَيْتٌ 2 يُوحى 
َي الاعترافُ لله عرَّ وجل بالجَميلٍ . 


را 001 


#قَولٌ الله تعالى :قل إِنْ صَلَلْتُ كَإِمَا أذ 

0 

كُّ 

إرشادٌ مِن الله تعالى إلى أنه وإن كان حَلَقّ للآدمىٌّ 
4 7 2 1 0 و 

عَقلاء لكنه حَفْه بِقَواطِعَ مِنَ الشهّواتٍ والحظوظ. 
عض و 0 

والكسّل والفتور؛ فلا م منها إلا مَن 

عصّمّه الله فلا كان كذلك أنرّل سبحاته كُتياء 


وأرسّل رسلا جرَّدهم من تلك القواطع؛ فجعّل 


أخلاتّهم شرائعهم؛ فعلى كلّ أحدٍ أن يَتَعَ رُسْلَه 
المتحَلَِّينَ بكُتبِه منَّهَا عقله مُنابدًا رأيّه» كما كان 
الصّحابةٌ رَضِيَ الله تعالى عنهم . 

#ني قَولِه تعالى وَإِنِ اهْتَدَيْتٌ قَبَها بُوحِي 

النَظَرَفي الوّحي -القرآن واس - 

لأنَّ الباءَ في قَولِهِ تعالى الل 
وإذا كان ذلك سَبِيًا للهداية» كان من العقل 


3 


اه - 570 7 01 
والبصيرة أن ننظرٌ في وَحي الله تعالى وشرعه. وألا 


لت الصروات م عر فيا - ة فول انه بعال دقر 
: ب من غيرهما -8 قو 


جَاءَ الح ومَا يبد الْبَاطِلُ وَمَا يعي استُدلٌ به 
على استحباب هذا القولٍ عند إِزالةٍ المنكر . 
*ني قَولِه تعالى :قل إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّا أَضِل 
نَفيِي وَإِنِ اهْتَدَيْتٌ قب يُوحِي 1 رب بيا 
الإيهانَ والهدّى حَصّلٌ بالوّحي التَازلِ لا 
العَقلٍ الذي كان حاصِلًا قبْلَ الوّحى 

#قَولٌ الله تعالى 0" 


4 
ا 


71/ 


550506 


0 
الصَّلالٍ بحرو صَلَلْتْ أضل؛ وفي اهدّى 


2-6 


بالافتعالٍ اهتد نان مدي هد 


وعلاج 


عمو 


#ني قولِه تعالى :وَإِنِ اهْتَدَيْتٌ قي 4 يُوحِيٍ إل 


7 


رَيُّ إثبات الأسباب, وأَئََا مُؤَثْرةٌ بإذنٍ الله تعالى؛ 


ففي ذلك رد عل الأشاعر: الذ كروي تانر 

الأسباب ! 

#في وله تعالى 1 3 التاوش مِنْ مَكَانٍ 
َنةٍ العذاب درام 

كان غير مفيد؛ لأنَّ الإيمان بالمشامَدٍ لا قيمةً له؛ 


31 5200 2 
فاللىء الساهد لايد أن يوون به كل إنسان لكر 


4 


37 2ن 5 51 
المحنة والابتلاءَ إنما تكون ني الإيوان بالغيب؛ قال 
و ا ف ل ا رن | ا 55 
الله تعالمى :الِذِينَ يَؤْمِنونَ بالغيّب وَيُقِيمُونَ الصلاة 
ف 5 م 2 
وما رَرْقناهم يتفقون 


مص :وَكَانُوا آم 


تريتء قال تعالى :3 نري الشاعة 6 وقال 
اقرب للئاس حِسَابمُمْ وقال :لَعَلَ السّاعَةَ 

قَرِيبٌ فكيف قال :مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ؟ فالجوابٌ يمن 

و 

وجوه 

ال ل لا اي 

3 0 - و - 

أبِعَدٍ ما يكون؛ إذ لا وُصولٌ إليه. والمستقبّلَ وإن 


صلَّ الله عليه وآلِه وسلّم أمَا مَن لم يوْمنْ فلا 


0 و 5 و 2 - 
يمكنه التصديق به فيكون بعيدا عنده. 


7 


الوجة الَالِثْ :أنَّ الحكايةً يوم القيامة» فكأنّه قال: 
كانوا يَعَذْونَ مِن مكانٍ بعيدء وهو 0 

الوجة الرّابِعٌ :أمّم في الآخرة يقولونَ :ز 

وتعِضكا رجن تَشَْلُ َي وهو قف بلقب 
من مكانٍ بعيد وهر الدنا : 

*في كقَولِه تعالى :وَيَقْذِفُونَ بالْمَيْبٍ مِنْ مَكَانٍ 
بَعِيدٍ أنَّ هؤلاء لم تُحاولوا القَرْبَ والَّظَرَ فيها جاء به 


اسوك كيذ بن كائرا كلدي برسي بالمجارة ون 


و ل عسخاات اوعر سد 5 9 
بُعدِء ولا يريد أنْ يَقئرّبَ لِيَتيّنَ الأمرّا وهذا سوعٌ 


أدب منهم؛ لأنَّ اقل يَقتضي أنْ تذنوا , مه 


لِيتعرّفوا إليه؛ حنّى لا يَقذفوه من بعيده لكنْ هم 


كانوا يَقَذِفُونَ بالعَّيب من مَكانٍ بعيدء وهذا يِعِدٌ 
أنْ يكونَ الإانٌ مَقبولًا منهم . 

#قال الله تعالى :وَكَد كمَرُوا به مِنْ قَبْلُ ... ثم قال 
في آخر الآبة :إِمجمْكانُوا في شَكَ مُرِيبٍ احتّجّ ببذه 
الك ع نانسا عاو ور باعل 
من رْعَمَ أنه ليس بكافرء والله لا يُعَذبُ على 
الشَّكُ » فالشَّكُ مُنافٍ للإبمان فيا يحب الإيمانٌ به؛ 


ع هماع 


فلو أنَّ أحدًا شَّكَّ في يوم القيامة وني البَعثِء ما نقَى 
وجَمَ بالتّفي» ولا أَكَرّ وجَرّم بالإقرار: فهذا في 
حُكُم المكر تمامًا؛ فهو كافِرٌ . 


#قال الله تعالى :وَحِيا بَبْنَهُمْ ود ا 


- ل 
يَشْتَهُونَ عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنههما: (أنه شرب 
ماء باردًا افبكىء فاشتد بكاو فقيل له: .ها 
يُكيكَ؟ فقال: ذَكَرْتٌ 


وجل :وَحِِلَ يَبْنهُمْ وَييَْ ما يَشْتَهُونَ فعرّفْتٌ أنَّ 
أهلّ الثّار 000 إل الماءَ الباردء وقال الله عر 


و ير 
ع 


وجل عنهم :| 
70 3 0 5 ما 
*#ني قوله تعالى :وَحِيل بَيْنَهِم وَيَينَ 


ن أنِضو عَلَينا مِنَ اللاء 
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مُفارَقَة الْشتهّياتِ هو من أعظّم العُقوبات؛ 
فالمَرَحُ والسّرورٌ: ِالظَمر بالمحبوب» وَالهُم والعَمُ 
والحزنٌُ والأسَفٌ: بِقّواتِ المحبوب. فأطيبُ 
اليش عيش الْْحِبّ الواصل إلى محبوبه وأمرُ 
لعي عَيش مَن حِيلَ بِْنّه وين محبويه . 

*ني قَولِهِ تعالى :كما قُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ 
َل استعمال القياسٍ . 

قل انار إل امار د فى ول وله 


كانوا م من أهل لخي أو من أهل الشَّرٌ 


اند هر لتهاوات وَالوضي ايل الاك شلا أي أجيحة تق وَنكَاتٌ وَرَْاعَ يَزِيدُ في الخلْقٍ ما يَشَاءُ 
إِنَّ الله عَلَ كُلَّ ؟ ب ا سا ب اس وق 


- 
ىا 


َو امير الحييم (1) : اننا اناس ادكروا يكم 


5 3 2 وم و 21 
ا ل ْ 
و رْضٍ أ 

0 قم مرو 


إل 
( ) يَاأيَا النَّاسُ إِنَّ وَعْكَ الله لله حَقٌّ كلا 


لل الدع لزي حرو تف ور لسار 
د مده روك 


فكونَ (”7) <إذ يكذبوة ققذ مُث رُشلٌ من كيك وإ لل مزجخ الأو 


و 


تعرَنَكُمُ اليا الدَّنْيا وََا يَعْرَنَكُمْ ب بالله الَْرورٌ (ه)4 [فاطر: 4 -ه] 


عَرِيبٌ الكَلِماتٍ: 
2 0 - 3 72 لدت 07 03 2 و - 
فاطِر :أي: خالق اي يقال: ار أي: 0 0 (فطر): يدل على م وإبرازه 


وو سر 


يدل على قَلبٍ اللَّىءِ» وصّرفِه عن جهته 


3 


وفكونَ :أي: : تُصرّفونَ عن الَْقٌّ والإفكُ : كلّ مصروفي عن وجهه الذي بن أن يكون عليه: وأصلٌ (أفك): 


ا 


ل 5 


تَفسيرُ الآيات: 
الْحَمْدُ لله قاطر السَيَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ *.أى: الحمدٌ الكامل ثابثٌ وختصٌ بالله وَحْدَه الذي خَلّق السَّمَواتِ 
والأرضٌء على غير مِثالٍ سابق . 


7 سا 2 اله عر 3 7 2 
جَاعِلٍ الملَائِكةٍ رُسْلّا أولي أَجْنِحَةٍ مَْتَى وَثْلَاتَ وَرُبَاعَ #.أي: جاعل الملائكة رسلا بْنَه وبْنَ مَن يَشاءٌ من 


خَلقِه -لتبليغ أوامره اديب وتدبير أوامره القَدَريّةِ- أصحابّ أجنِحة يَزْلونَ يمن السّماء إلى الأرض» 
95 ع هه 2-8 043 5 عن - ع 5 ,ع 5 / 3 

ويَصعدون من الآرض إلى السماء؛ فمنهم من له جَناحان» ومنهم من له ثلاثة أجنحة, ومنهم مَن له أربعة : 
يَزِيدُ في الَلْقٍ ما يَشَاءُ:*.أي: يَزِيدٌ في الخَلْقِ ما يَشاءُ بِحَسَبٍ ما تقتضيه حكمه؛ فقد فضّل بعض الملائكة 


عر 


8 7 5 8 قل 2 تت ون قرا 
شىء قديرٌء لا يستعصى عليه شىء؛ فلا تعحزه زيادة ما يَشاءٌ 


ل ونفاذ الأمر . 


ست نره 


: قا مْسِكَ هَا. #أي: ما يَفبحْه الله للنّاسٍ من رَحمةِ» سواء ين الأرزاقٍ الْحسيّةِ أو 
لي ا ا 1 
وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَه مِنْ بَعْدِهِ #.أي: وما يُغلِقٍ الله من رَحمةٍ عن النَّاسِ ويحبِسُها عندّه. فلا يَستطيعٌ أحدٌ 
كاينًا مَن كان أن يُطَلِقها لهم . 
وَهُوَ الْعَزِيرُ اكيم * ا العو لور لتترااارت لماوز كل خيي الجخ علي ٠ل‏ عب ونس 
وهو اكيم الذي يضَعٌ كُلَّ نّىءِ في موضعه اللَّائِقٍ به. فا يَفْتَحُه للكَلقٍ من رحمته أو يُمِسِكُه عنهم هو وَفْقٌ 
حكمته سُبحائّه. ولا يقد دِرُ أحَدٌ على نَفْضٍ أمْرِه المحكم المتقّنٍ . 


اين اله تعالى أنَّ الحمدٌ له وبين بَعضٌ وجو النّعَمةٍ الي ؟ ستوب الحم على َيل اتفصيل؛ يب ين نحم 


سيل الاحمال» ففال :اذك وا د عْمَة الله بوايضًا ا ين لله بعال سي تاهده كل احد ق ننه 0 


وه 


وخده؛ أم يزكر فت والاطزاك اانه .وأيضًا نا جرى ذكرٌ رحمة الله الي ؟ َحُمُ اناس كُلّهم؛ أقبْلَ على 
خطابهم بأن يُتذكّروا عم الله عليهم الخاصّة وهي التّحَمةٌ ّي نحص كُلَّ واحدٍ بخاصّيه فبَأََلِفُ منها بجموعٌ 


37 


والواتكدصوة ده37 55-7557537 027702775550577 7 0 07 م 02 7 0 02 م0 م0 :0 


- 


الرّحمَةِ العامة ِللنّسِ كُلّهم؛ وماهي إلا بعضُ رحةٍ الله بممخلوقاته, والمقصوةٌ ين تذَكُر النّحمةِ شكْرُهاء وقد 
كَذْرَها . 

ا يا اناس اذْكُرُوا َْمَة لله علي م كل مِنْ حَالِقٍ عَيْد الله يَرْرْفَكُمْ منَ السّمَاءِ وَالَأَرْضٍ .أي 

اذكُروا ما أنعَمَ الله به عليكم. فانظروا هل تَِدونَ خالقًا غير الله يَررُقُكم و مِنَ السَّهاءِ ومِنَ الأرض -بالمطر |) 


6 ل 


والنَاتِ وغيرهما فِسِتسقٌ العبادة ؟ !كما قال تعالى 1 مَنْ هذ الذي يَرْرُفَكُمْ إن أ 
17 وهم 2 


لال ه إلا هُوَ أن تُؤْدَكُونَ *.أي: لا معبود بِحَقٌّ إلا الله وحْدّهه فكيف تُصِرَّفونَ عن عبادة ا خالق الرَّازِقٍ إلى 
عبادة من لا يلق سينا ولايَررُفُكم شينًا ؟! 

1 بن الله تعالى الأصلّ الأوَّلَ :وهو التَّوحيدُ؛ ذكرٌ الأصلّ الدَّانّ :وهو الرّسالةٌ .وأيضًا فهي عَطفٌ 

على اذْكُرُوا ِْمَةَ الله عَلَيكُمْ أي : وإن استمرٌوا على انصرافهم عن قبول 5عونك» ول تشكروا الثعمة يتعيك- | 

فلا عَجَبَ؛ فقد كذَّب أقوامٌ من قَبْلهم رُسْلَا من كَبْلُ . 


مه 82 َو 
>0 هو ليه 


قن كه ول كذ بت ول من لِك * 5 وان كتاف سي غنزب كنا تييات. ادش دوين أ 


8 


ِرْقَهُ 


١ 
١ 
/ 
١ 
١ 


الم ماضية دين كبوا و تدر لالت رلك لبعز نكري الكل آمو 07 


م دوي 


وَل مرجع الْأمُو ره طاح اس ١‏ 
أ امات را ركع ره بودن احاد ريه جار واخالة.» 


خَلا تَعرَنَكُمُ 5 فلا خَدَعَنَكم حيائكم الدقياةوا المت بعكذاماء والاشعال با + 
ع مرو 


ال الاي ع ار 0 .كما قال | 


ممه 


نَخِذِ الشَطانَوَلِيِّاِنْ دون ققد حَِرَ حُسْرٌ انا ميا * يَعِدُهُمْ وَيُمَِمْ تين أ 


المَوَائد الريوية: 


١ 
١ 
/ 
١ 
١ 
7 
7 
/ 
١ 
/ 
/ 
- 
١ 
/ 
١ 
١ 


577١ 


0 5 


#ني قَولِهِ تعالى :وَإِلَ اله تُرْجَ | 0 له ينغي 
للإنسان إذا أصابنه الضَرَّاءٌ أنْ يَرجِعَ إلى ربّه وأنْ 
يتعلّقٌ به؛ فإذا كانتٍ الأمورٌ تُرجَعٌ إلى الله فليكُنْ 
طلّبٌ إزالةٍ الضَّررٍ من الله .على قولٍ في معنى 
الآية. 

*في قَولِه تعالى إل الله مر ترْجَعٌ ار 
للإنسان أن لسن ما ررقه لمن رز سوال كان 
عَِا أم مالا أم جامًا أم ولدًا أم رّوجةً- إلى نفيه 
بَتول: إن وتيثه على حلم عندي اعلى قولٍ في 
معنى الآية. 


يي 


#قول الله تعال اليد لله ناطر السَواوات 


َالَْرْضٍ يَمدَحُ الله تعالى تَفْسّه الكريمة لمقَدسَةه 
على لق السّمواتِ والأرضٌّء وما اشْتَمَلّتا عليه 
من المخلوقات؛ لأنَّ ذلك دليلٌ على كال قُدرتِه 
وسّعةٍ مُلكِه. وغموم رَحمتِه وبديع حكمته. 


وإحاطة علمه حيد ندا كل هله السَّمّواتِ 


+ 0 3 0 هه 2 / 
غير أن يَسبِقَ مثال يحتذيه ويّقتدي به. ومَعلوم أن 


عه 


مُبدِعَ ع الصَنعةٍ يشْهَد 1 له بالخبرة والقدرة؛ لانه أن 
شينًا جديدًاء وصارٌ هذا النَّىءٌ الحديدٌ مُننَظئا على 
تام الانتظام» وغاية الإحكام . 

#اسمٌ الملائكة والملّكِ يَتضَمَّنُ أئّم كل الله 
كما قال تعالى :جَاعِلٍ الملائْكَةٍ رفاك وكا 
قال :وَائْرْسَكَاتٍ عُرْفَاء فالملائكة رُسُْلُ الله في 


والأرض -كما قال تعالى :حَنى 
م 

ل لدَيِمْ يَكْتَبُونَ وَأَمْره الدّينيٌ اذ 
الملائكةٌ؛ فإنَّه قال :مُتَرّلُ الماتِكَةَ بالرّوح منْ 
ا ل درتال حال وكا كان 
لَشَرآ 0 
يُرْسِلَ رَسُولًّا كَبُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشَاءُ إِنّهُ ءا" 
حَكِيمٌ » وقال تعالى الله يَصْطَفِي مِنّ الملائِكةٍ 
رُسْلَا وَمنَ النّاسِ 
#في قوله تعالى جَاعِلٍ الملْائِكَةٍ ا 1 
أَجْنِحَةٍ إثباثٌ أنَّ الملائكةً أجسامٌ وليسوا أرواحًا 
مين ابم : 
* قال الله سبحانه تعالى :جَاعِل الاك رُسْلَا 


و - 2 م أ 242 
أولى أَجْنِحَةٍ في ذكره تعالى أنه جعَل الملائكة رُسْلاء 


0 2 و 
وم يَسدْنِ منهم أحدًا: دَليلٌُ على كمال طاعتهم 


رم وانقيادهم لأمره كنال شال لا يمرن 


للهمَا أَمرَهُمْ ويد لون قا ةرون 

*في قولِه تعالى مل يع إشارةٌ إلى سرع تَقلٍ 
املائكة لقو أجنحيهم؛ يدل على ذلك أنه لولا أن 
هذه الأجنحة مَزيَةٌ عظيمةً نا استحقَّتْ فَتْ أنْ ينص 
عليهاء ولَذكِر غيرُها كالرٌوُوسٍ مثلًا! ولكنْ ذَكّر 
الأجنحة؛ يا فيها من القوَّة لَمْلِها هؤلاءٍ الملائكة 


رلاما كرون عند الإرسالٍ أسرّعَ .فل كانت 


ع 0086 01 2 : 
الملائكة مُدَيّراتِ -بإِذنٍ الله- ما جعلهم الله 
مو كلينّ فيه؛ ذكّر قوتهم على ذلك» وسرعة 


*فى قوله تعالى :يريد فى الخخلق مَا يَمَاءٌ أن الله تعال 


قَضْلَ المخلوقاتٍ بعضّها على بعض. والرٌيادةٌ 


لك 


#قولٌ الله تعالى :يا يا الَّاسُ اذْكُرُوا يَْمَةَالله 
عل ينك العم ب عَلَيِكُمْ؛ دون 
الدكر ا ا ل ل لل 
المرادٌ مُطْلَقَ ددر بمعنى الاعتبارٍ والنّظَرَ في 
بديع قَضلٍ الله 

اا فول الله تمان ايا انها الناسش اد كروا ممه 
عَلَيَكُمْ همي ذِكْرِ التُعمةِ؛ لأا صُدَّرَتْ ب يَا 0 
انال هذا يلال عل ارأعلتك لا ما عدر بالشداء 
معناه تنبيةٌ المخاطب على الاستماع . 

#ني قَولِهِ تعالى نيا يجا النّاسُ أنَّ الكفّارَ حُحاطّبونَ 
بالشّرائع» فكم| يِجِبُ على المسلم أنْ يَذكْرَنعمةً الله 
يجب على الكافر أيضًا أل ينك بعس الف وبناءً 
عليه فإنّهِ يُعَانّبُ على عدّم ذِكْر التَّعمةٍ في الآخرة. 
وقد يُعاكَبُ عليه أيضًا في الدّنيا : 


#*في قولِه تعالى كل مِنْ حَالقٍ عَبْرُ لله رركم من 


دردنا 


هه ورا عه 


السَّءِ وَالأَرْضٍ لَا له إِلّا هُوَ أن الإقرارٌ بتوحيدٍ 
الرّبِوبيّةِ يَستلِِمُ الإقرارٌ بتوحيدٍ الألوهيّة. وهذا 
باخرد ين قول تعال :كل مِنْ حَالِقٍ غَيْدُ لله فى 
لافار وي فت ان كر هر للفوة 
وحْده؛ ولهذا شرل توعد الالرعة ” 
توحيد الرّبوبيّةِ والأسماء والصَّفاتِ؛ لأنّهِ لا يُعبدٌ 
إل مَن عُلِمَ بنّه الرّب الخالقٌ الكامِلٌ ني صِفاتِه 
وتوحيد الرّبوبيةيَستلِزِمُ توحيدٌ الألوهيّة وتوحيدٌ 
الأسماء والصّفاتِ . 

* قله تعالى :كل مَنْ يَرْرْفُكْ 
وفي سورة2 «الذَّارِياتٍ) وف الما 
ِرْفُكُمْ با حصر؟ والجوابُ: أنَّ أصلّ الرّرْقٍ من 
السَّماِء وتّشارِكُ فيه الأرضٌ باعتبار الات . 


00 7 2 م 5 دوا 50 
* قوله تعالى :وإن يكذبوك فقد كذبت رَسَل من 


َبْلِكَ فيه بيانٌ عناية الله عر وجل برسِولِه 4 . 


حيثٌ سَلّاه بذِكرٍ من كُذبَ ين قبي إن الإنسانَ 
السو له 
ل 0 
ارركم م الكتاب والسنةٍ 
ور التُدول ع 0 عليه الكتاثٌ والسّنّة أن 
الأمورّ والشؤونَ تُجَمُ إلى لله. ومنها الحكمُ بينَ 
ار ال لا ا 
.في قَولِهِ تعالى اك اليا لني 
5 


ايحدنا 


- 


من رّهرتها وتّعيوها 
5 0 00 3 اع واس 431 20 
#قال الله تعالى يا ييا الناس إِنْ وَعْدَ الله حَقَ قلا 


ع 
جل 


2 0 


َْرَّكُمُ اليا الدَنَْا لا يَلِيقُ بذي حم عَليَ النباعٌ 
الدّنيْءٍء 

والرّضا بالدُونِ الرَائْلٍِ عن العالي ال 0 

ني قولِه تعالى :ثلا تَعرَنَكُمُ الحياة | 

إل وُجوب العناية 5 بالآخرةة فإذا مه 


غرورين: اغرورًا يغْتّدُه المرغ 


من تلقاء تَفْيِهه ويُزيّنُ لِتَفْسِه من المظاهر الفاتنة 


2 


الي تلوح له في هذه الدّنيا ما يَتومّيُه ير ولا 
يَنظرٌ في عواقبه؛ بحيثٌ تَنّى مَضاره في باد 
الرّأيء ولا بِظنٌ نّهِ مين الشّيطان. وعُرورًا يَتلَقَاه 
ات لكر كلدي 
هذا العاا؛ بَعضّه يُملِيه المرءُ على نَفْسِ وبَعضّه 
يلاه مِن شياطينٍ الإنس والح . 


520 ري و 


*ني قَولِه تعالى :قلا تَعرَدَكُمْ الحياةٌ الدنْيَا جوارٌ 
ل ا 
(فلا تسد سوا في الدّنيا بسّىءٍ»» بل قال اقلا تَعرَلَكمُ 
الحيَاةٌ الدّنْيَا . 


ني قَولِه تعالى :الدّييا 5 اك 0 ودناءتها؛ 


فهي وإِنْ كانت حياةً لكِنّها دُنياء ويَستلزِمُ ذلك 


اناد عل الأخرة لآن وضف القر: بالع يذل 
على وَصفبِ ضَيرّتها بالكَّال؛ قال الله تعالى :بل 


00 


ا الحيَاةَ الدَّْيَا 3 وَالا< 


4 عه 


2 
خرة حر والضى 


اخر فاطر 


«اسْيَبارً في الْأَرْضٍ وَمَكْرَ السب وَكَا يحِينُ امُكْرُ اسح إَِّا مله مَل يَنْظرُونَ إلا سُنَتَ جد 
لِسْنّتِ اهنبا وَكَنْ جد لِسْنتِ الله ويا 246 أَوََيسِرُوا في الْأَرْضٍ فََنْظُرُوا كيف كَانَ 
قبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ منّْهُْ قُوَّةَ وَمَا كَانَ الله لِيُمْجِرَُ مِنْ َّيْءٍ في السّمَاوَاتِ وَلَا في 51 
(45) وَلَوْيُوَاخِذٌ الله النّاسَ با كسَبُوا مَاتَرَكَ عَلَ ظَهْرِهَا 


رم 


2 
5-2 


أَجَلْهُمْ فَإنَّ الله كَانَ بعاد بَصِيرًا (45) * [فاطر: 48 ] 


-ه 


2 


- 


04 


و 


0-0 
سوام عر ك2 هم 


مِنْ دَابَةِ وَلَك و 


غريب الكلمات 
وَمَكرٌ السَّيّى :أي: المكرٌّ السَّيَّ وهو من إضافة الموصوني إلى الصّفْق وأصلٌ (مكر): الاحتيالٌ والخداء 


واضلٌ (سوء): يذل عل تنم 


رلا 


ع +أي: حيط ويَنزِلُ» وأصلٌ (حيق): يدل على تُرولُ الشَّىءِ بالقّيءِ 
سَنَهَ الْأَوَِّنَ :أي: العذاب الذي نرّلَ بِالكُفَانٍ والشتهُ: الطَرِيقَة واصلٌ «ستن): يدل على جَرَيانٍ شَيءِ 
والطراقة 

التفسير 
اسْيَكْبَرافي الْأَرْضٍ وَمَكْرٌ السب #.أي: عُتوًا على الله وتكررًا في الأرض عن الإيمانٍ 5 ومكرًا سَينَا بالنّاسِ» 
فقد تدعوهم وزيّنوا هم الباطِلَ؛ لِيَصُدُوهم عن الخَقِّ . 


00002 0 كه 0 0 50 00 2 4 2 
َكَا يحينٌ المكرُ اسبح إِلَّا بأَهْلِهِ #.أي: ولا ينل ُوءٌ اككر السّمِّ إلا بأهله الّذِين يكوه يحل عليهم. 


04 


لو و بسن 
؟ كما قال تعالى هَل يوون إلا مدل أ 
َانمَظِرٌوا إن مَعَكُمْ من الي 
َلَنْ تدَ لِسَْةٍ الله 200000 تحُوِيلًا.* أي: فلن تَجِدَ -يا محمّدٌ- لطريقة لله الي قضاها وحَكُم 
بها تبديلا لهاء بل هي سُنَةٌ ماضيةٌ وعادةٌ جاريةٌ: فلا بد أن يُعلَّبَ هؤلاء مث ركونٌ إن استمرٌوا على باطلهم؛ 
ولن تَجدَ هذه العادةٍ تحويلًا .كما قال تعالى :ا مُيلِكِالْأَوّلِنَ * ثم بهم الْآحِرِينَ * كََلِكَ تَفْعَلٌ بامجْرِمِينَ 
ادير الله تعالى أنَّ للأوّلِينَ سَنّةٌ وهي: الإهلاك؛ نبّهَهم بتذكير حال الأوَّلِينَ؛ فإِمََّم كانوا مارّينَ على ديارهم, 
رائينَ لآثارهم . 
ا لَِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ #.أي: أو11: ير هؤلاء اش ركونّ في الأرض» 
كالم الّدين من بهم فيتَِظوا بها حَلَّ بهم من العذاب؛ بِسَببٍ ذُنويهم: فيخافوا 
-00 0 


ع 


: وكان 0 1 السّابقةٍ 


ف 1 خسن عبر تو 


م الله مِنْ وَاقٍ # ذَلِكَ بأَُمْ كات تَأتِِهمْ رُسْلْهُمْ بالْيناتِ فَكَفَرُوا فَأَحَدَّهُمُ الله | 


ا 
من الله 


5 0 رك 3 كا 2 00 32 
وَمَا كَانَ الله ليعجرّه ُمِنْ نَْءِ في السَّمَاوَاتِ وَكَا في الْأَرْض إن كَانَ عَلِيَ قَدِيرًا *« 


كردن 


5 م ع اع 2 5 مر 8 5 3 50 5 - 5 سير ع2 2 
المش ركينَ أو فِعل أي شيءٍ ني السَّمَواتٍِ أو ني الأرضء فلن يُعجرّه ذلك؛ لكالٍ عله وقدرته سُبحانه؛ فلا 
مَّى عليه كى 2 ولا يعلد عليه أمة . 


نا كان الُش ركونَ يَستَعجِلونَ بالوَعيدٍ استهزا؛ بين أنه لا يُعاجِلُّهم بالعُقوبة على ما كُسَبوا؛ لعلّهم يُنيبون أو 
يُنِيبُ بَعضُهم إلى َه ويَثوبُ إلى رُشْده فقال : 

وَل يُوَاخَذٌ لله اناس بم) كسَبُوا مَا تَرَكَ عل ظَهْرهَا مِنْ دَابَةِ * #.أي: ولو يُعاقِبٌ الله اناس على >ميع ما عَمِلوه 
حر ل ل ا د 

وَلكِنْ يُوَخُرهُمْ إِلَ أَجَلٍ مُسَمّى. * 

عقايه .كبا قال تعالى :وَلَوْ يُوَاِحَلٌ الله القع ري كرش وار 1 

ذا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا 2*0 ل ان 

كَسَبُوا لَعَجَلَ هُمُ الْعَذَابَ بَلْ هُمْ مَوْعِدٌ َنْ يجدُوا مِنْ دونه مَوْتَِا عد عست اعت قال: قا 
رسولٌ الله )» كن الله لَيُملٍ للظم حنَّى إذا أحَدّه ل يله ثم قرأ :وَكُذَلِكَ أَخْذُ 


واعه .ةك لس 


.| ي: فإذا جاء وَقتٌ أخذِهم فإنَّ الله بعباده بصي لا يخفون عليه 


الفوائد 

#*قَولُ الله تعالى :أَوَ1َ يَسِيِدُوا في الْأَرْضٍ »#قولُ الله تعالى :أَوَ1َ يَسِيدُوا في الْأَرْضٍ 
َبنْظَرُوا يحض على السّيرِ في الأرض بالقلوب بَنْظرُوا أي: فيسب لهم عن ذلك السّير أنه 
والأبدانٍ؛ للاعتبارٍ لا لمجَرّدٍ النَظَر العمل وأن د نهم نظرٌ اعت يوتاين الأبم؛ فك الما 
ل 
الرّسْلَ وكانوا أكثّرٌ منهم أموالا وأولاداء وأسَّدّ لِسانُ حاله إِنْ في عنه ما جرّى من مقاله . 
عر رع كار ع ع عاد لل فنا #في قَولِه تعالى :أو يَسِيدُوا في الْأَض را 
جاءهم العذابٌ ل تَنشَمْهِم قُوَّممم ول تفن عنهم ل 
أمواهُم ولا أولاُهم من الله شَينّه وتَقَدّت فيهم ُوَّة آنّنا ينبغي أنْ تَنظُرٌ إلى عاقبة السَابِقِينَ نَظَرَ 
قُدرةٌ الله ومشيئته . ا7000 ار مانا 
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بقوّتهم وصناعتهم وطرازهم, وما أشْبّهَ ذلك ١‏ 
#تول الله تعال 21 يُوَاخذٌ الله اناس يم) كسَبُوا 
مَا تَرَكَ عَلَ ظَهْرِهَا مِنْ دَابّةِ فيه تذكيرٌ لهم عن أن 
يَغْرَّهم تأخيرٌ المؤاحَذق فيَحسَبوه عَجرًا أو رِضًا 
اك 
اقتضّثها حكمته. اص 
أو استِبقاءٌ أجيالٍ آنِينَ 

تون ان بعال له شل لكر ل إّ 
أله م ُنب عن الإحاطة الي هي قَوقَ حرق 
وفيه منَ التّحذير ما ليس في قولِه: (ولا يَلحَقُ) أو 
02" 

في قو نعل نوكر لشن ولا بجي ل 
ل ] إل بأَمْلِ الإنار إل أن ادكر يكو سكا 
ويكونٌ حسئاء وهو كذلك؟ فإنَّ مَكْر الله تعالى 
بأعدائه الذين يَمكُرونَ به: مكرٌ حَسَنٌّ يُنى عليه 
به ومكْرٌ أولتك سَيٌُ .. 

*في قولِه تعالى :وَكَا يحيقٌ الرٌ السَيّح إلا أيه أن 
من أرادَ السّوءَ حاقٌ به السُوءُ وني المثل 
المشهور )2 :من حَفَرَ لأخيه حفرةً وَقَعّ فيها»؛ 
فالإنسان إذا آراة لكر - والعياءً بالله- فإ مكره 
م .عن محمد بن كعب قال: (ثلاث من 
فعلَهُنَ م يَنْحُ حتّى يُنَرَلَ به: مَن مَكّرء أو بعَّى» أو 
ار 


تٍِ 
3 فدن لكك 


آنا التاسر شك فل الفرك . 


ردنا 


نول الل تال اول حل لكر لقنم 
بِأَمْلِهِ فيه سُؤالُ: كثيرًا ما نرى أنَّ المكرٌ يَمَكُنُ 
ويُفِيدُه اككرٌ ويَغْلِبُ الخصم باكر والآ ليه دل 
على عدّم ذلك؟ الجواتٌ من وجوه؛ منها: 
الوجة الأَوّلُ :أنَّ المكرٌ المذكورَ في الآية: هو المكد 
الذي مكروه مع الب كلك ين العزم على القَتلٍ 
والإخراج. ول كحِقْ ِل بمهم؟ حيثُ 

يلوا يوم بَدرِ وغَيره وذلك على قولٍ في التّفْسيرٍ. 
الوجة الثاني :أنَّ الأمورٌ بعواقبهاء ومن مَكَر به 
عَيدُه وتَقَلّ فيه المكرٌ عاجلًا في الظَاهِرِ؛ ففي 
الحقبقة هو الفائرٌ والماكة هو امالك وذلك مثلّ 
راحة الكافِر ومَشْقَّةٍ المسلم في الدّنياء وبين هذا 
المعنى قَولُه تعالى :كَهَل يَنْظُرّونَ إلا سه الْأَوَيَ 
يعني: إذا كان ككرهم في الحالٍ رَواجٌ فالعاقبة 
للتّقُوى, والأمورٌ بخواتيوهاء فيَهيكونَ ى) هلّكَ 
الأوَلونَ . 

*في قولِهِ تعالى اَن تَدَ سن اهتيا وََنْ جد 


ل 
2 
2 
عو 


لِسْنّة الله توبلا دَليلٌ على أنَّ هذا من مُقتضّى 


- 7 5 3 و 
حكمته سّبحانه. وأنه يَقضي في الأمور المتاثلةٍ 
بقّضاء ل فإذا كان ا 
حيث وَحِدَ هذا الوصث. بخلاف ما إذا عَصُوا 


76 7 1 516 كرك ا 
ونقضوا إيمانهم» وهذا قال :فلن نجد سدق الله 


دنا 


لطسعنًا 


وأمْره في | لطبيعئّات والدّينئّات : 


0 م 2-2 


#ني قَولِه تعالى قَلَن جد لِسُنَّ الله تبلا وَلَنْ جد 


ِسْنَِ الله ويلا وَد على مَن يحعلٌ الله يَفعَلُ بمجرّد 
إرادة تُرَجحْ أحدّ المتماثلينٍ بلا مُرَجّح! فإِنَّ هؤلاء 


- 


50 


وهذا خلافُ النصوص والعُقول؛ فإنَّ 
تقتضي َائُلَ الآحادء وأنَّ ححكم النَّيءِ 
*في قله تعالى :كَل جد لِسْنَّ اله ًا وََنْ تج 
لسن تويلا كمال قُدرةٍ الله عر وجل وجكمته؛ 
حيث إِنَّ سنت لا تبَدّلْ ولا تَُيِ وجْةُ كونها من 
كمال القدرة: أنَّ العاجرّ لايَستطيعٌ أنْ يجِعَلَ أفعاله 
رن مرك َتَغي؛ لعَجْرِه 
عن الاطَّراد وأمّا كَونُه من تمام الجكمة فلأنَ 
مُعَاقَبَةَ السَّابِقِينَ كانت لسبّبء وهذا السَّبّبٌ إذا 
وُجِدّ في الآخرينَ فَإنَّه يَعمَلُ عمَّلّه لأنّ مُقتضَّى 
لمكا ان الأسات و سحل عها سكانا : 
#قال تعالى :فَلَنْ تج لِسْنَهللهتَ ًا وَلَنْ تح لسن 


له تَحوِيلًاه وسُنَهُ لله ني الأوَّلنَ: الي ا 


ل ل رلك 
0 00 
عنه عمته؛ فلْيَترقَبُ هؤلاء ما فَعِلَ بأولئك : 


0_0 3 


0 

الَْوَّلِينَ استعمال القياس؛ فيقيسُ حال هؤلاء 

خا ادن الذي كد تعر يوا 

“في قولِه تعالى 13 روا في الْأَْضٍ اك 

كنت كان عانة الَّذِينَ مِنْ قَئْهِمْ أنَّ في التاريخ 

ِب يَعتدُ بها العاقل . 

*ني قَولِهِ تعالى :كَانُوا أَشَدَّ مِنّْهُمْ قُوّةَ استعمال 

قياس الأولى؛ فإذا كان الله تعالى أهلكهم مع كونهم 
وه فإنّ إهلاكَ هؤلاءٍ من باب أولى . 
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أشدَّ منهم فُوَةٌ 
#ني قَولِهِ تعالى :وَمَا كَانَ الله لِمُحْجِرَهُ منْ شَيْءٍ في 
السّمَاوَاتِ وَلَا ني الأَرْضٍ أنَّ من صفات الله تعالى 
ما يكونٌ سلبيًا -أي: منفيًا عن الله > رالشاعدة 
العامة «أنّ كل صفةٍ نقص؛ فهي منفيّةٌ عن الله عر 
وجل كما أنَّ كل صفةٍ كمال فهي ثابتةٌ لها 

* أن الله عر وجل لا يَنفي شينًا عن َفْيِه إلا 
كال 2 لك كا نال :وكا كان 
لِيَعَجِرَّهُ قال :نه كا 


وه 
3 


ذلك: أنَّ كل صفةٍ صفةٍ مَنفيّةٍ عن الله لا يُرَادُ منها مجرّدُ 
التفي؛ لآن ره التي الّحْضٍ ليس فيه فائدةٌ؛ إذ 
إِنَّ التي الَْخض عدّمٌ خض » والعَدّمُ ليس بشع 
فضلًا عن أنْ يكونَّ كَالا. ولأنَّ التي قد يكون 
سَيبُهِ العجرّ كما قال الشَّاعرٌ : 


0 أ ا 
قبيلة لا يَعْدِرون ب 


نَ عَلِيَ قَدِيرًاء فيستفاد 


م- 
30 


ولا يَظلِمونَ الناس حبَة حبة حَرْدَلٍ 


ارون 


اخر الاعراف 


[سورة الأنفال] 


